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اسب الآراء والعلوماست الواردة قل هذا الکتاب 
متب على سسلولية الژلف ؛ ولا بر بح ال مسن 
الأحوال عن آراء حكومة سلطتنة علمان ولاتتصل 


مقدتء الول 


بالقارنة الى الأقاليم الأخرى فى الشرق الأوسط » لم بحظ الخلیج 
العربى والناطق الجاورة له الا باهتمام ضكيل من المإرخين ۰۰ ونتناول 
معظم كتاباتهم عن النطقة » الفترة التى تبدا منذ الحرب العالية الأولى ٠‏ 
وتركز على موضوع استغلال موارد النفظ فى المنطقة وحسب ٠٠‏ كما أن 
الأبحاث التاريخية التى تعالج العصر الذهبى للنشاط التجارى والملاحى 
فى الخليج فيما بين القرن الثامن والسادس عشر وبداية الاتصسالات 
الأوربية بالخليج خيما بين القرن السادس عشر ومطلع القرن العشرين قليلة 
هى الأخرى ٠٠‏ آما الفترة الواقعة ما بين 186٠‏ و ١914‏ خقد اقتصرت فى 
المقام الأول وبمقدار ما اجتذبت من اهتمام المؤرخين ٠‏ على نمو الوجود 
الأوربى وعلى الأخص البریطانی منه ف المنطقة ٠٠‏ وليس ثمة آى عيب فى 
الطريقة هذه فى تناولها لاحداث المنطقة » غير أن احدى نتائج هذا النوع 
من الاهتمام بالشرق هی اننا نحصل على قدر يسير من المعلومات عن 
التاریخ القومی لاسعوب الخلیج ف الفترة الواقعة بين آواخر الفرن الثامن 
عشر وبداية القرن العشرین كما لا نحصل على معرفة نوعية ردود الفعل 
لتسلل الدنية الحديثة التی قلبت البيئة التقليدية للخلیج رأسا على عقب ٠‏ 


ومن خلال الأبحاث التی قمت بها توصلت الى ان لواخر القرن 
التاسع عشر ‏ وعلى الأخص بعد دخول المواصلات التلغرافية والملاحة 
البخارية الى الخليج ابتداء من سنة ۱۸۰۲ - كانت مرحلة الأزمة الثی 
احدثت فى ثراث المنطقة القديم تعییرا جذریا » كما توصلت آیضا الى أن 
فهمنا لهذه الثورة المجهولة » قد بساعدنا على استنباط أبعاد المرحلة الراهنة 
من تاريخ الخلیج » كما قد يقنعنا بشىء واحد وهو أن عملية التحديث (+) 


فى بعض المجتمعات قد تسفر عن آثار مدمرة أكثر مما تسفر عن آثار 
مناءة ۰ 


سكانه فى كثير من المجالات » منطقة ما تزال تضم أنواعا من الخصائص 
المتنوعة الواضحة المعالم »> لكل منها تاریخها الممبز »> وثقافتها الميكية ٠٠‏ 
وبرکز هذا الکتاب على احدی هذه الوحدات الجزئية ونعنى بها عمان » 
فى محاولة لتقييم الأحداث والاتجاهات التى تنفرد بها احدى امارات 
الخليج خلال تلك الفترة الحاسمة النى اسستهدف فبها مجتمعها القيلى 
ونشاطها الملاحى القديم لتغييرات كان شعبها أعجز من أن يستوعبها أو 
بسيطر عليها ٠‏ ولقد نذرت نفسى لا لمجرد اعطاء صورة حقيقية عن ذلك 
عكما بالشكل الذى وقعت فيه + وبالرغم من تکریس الاهتمام على الفترة 
الواقعة خيما دين ۱۸۸۲ و ۱۵۰۳ ٠‏ عندما بدأت المنطقة تستوعب الحقاكق 
الاقتصادیه والدولية » والداخلية والسياسية الجديدة غان الفصول الختامية 
من الکتاب تثناول خترة الفرن العشرين من تاريخ عمان حنی أوائل 
الستينات منه + ومن المتم حقا أن نلاحظ أن الفتر ة المئدة من سنة ۱۸۸۲ 
حتی سنه ۱۹۹۲ » تشکل وحدة تاریخیه مثمیز ه الملامح 4+ الأمر الذى سعود 
الى الاكتشاخات البثرولية النى تم التوصل البها ف سنة ۱۹۰۳ استشرافا 
لمرحلة جدیدة ف تاريخ البلاد + 


ان نظرة واحدة الى غهرس الکتاب كافية لأن تکشف لنا أن هذه 
الدراسة ان هى الا محاولة استكشافية تعتمد فى المقام الأول على المؤلفات 
التاريخية العمانية » والراجم الرسمية وانى لأعترف بما فى هذا العمل من 
قصور » غير أنى أعلم أيضا أنه قصور لابد منه فى طبيعة العمل الذى 
اضطلعت به » كما آنی آتوقم أن یخالفنی الرأى كثير من الناس فى بعض 
تحلیلاتی ؛ بل وف صميم الفكرة التى يقوم عليها الكتاب ۰۰ هذا أمر طبيعى 


اح ۷ اسم 


ان تاريخ الشرق الاوسط ميدان واسم والفرصة سانحة فى هذه الظروف 
لتقديم تفسيرات متباينة عن هذا التاريخ + وسوف يسعدنى كثيرا لو حاز 
كتابى هذا القبول » غير أنى سأشعر بالرضا أكثر لو أصبح هذا الکتاب 
حاغزا لوضع مؤلفات جديدة حول المسائل التی تناولتها » حتى ولو اختلف 
افنحانهًا مس نها رهوا ف سدق لادا 


اننی لم أحاول أن أتناول كل الأحداث التى شهدتها النطقة من زاوية 
موسوعية » مل انتقیت بعض الحقائق » كما أن ثمسة معلومات تتضمنها 
الخرائط والرسوم البيانية ليست من صلب البحث » وینبغی اعتبارها 
كرا لا یتجزا من التمن » آما شما بتصل بالضهوية الدائمة فى ترجمة 
الاصطلاحات العربية » فقد انتهجت بوجه عام نهج الصیغ العربية الالوفة 
فمنطق آسماء الگماکن والأعلام » مستثنيا من ذلك مسقط فلقد كتبتها 
بالقاف بدلا من الكاف فى الانجليزية ولا لم يكن ثمة اصطلاح عربى متفق 
عليه للنطق » كما هو الحال فى الواقم > فقد لجات الى كتابة اللفظة العربية 
بالحروف الانجليزية ( وهو ما يسمى بالانجليزية الترجمة ) (#) وان كنت 
لم استخدم كل الحروف وحروف العلة العربية فى كتابتها + ويضم الفهرس 
أسماء الشخصيات والأماكن العربية مكتوبة بالجروف الانجليزية وتقبا 
لنطقها بالعربية ٠‏ وآخيرا فقد أدخلت بسض التنقيحات على أسماء الاعلام 
العربية التى ظهرت فى النصوص والهوامش حتى تخضع لطراز واحد من 
الكقايبة ٠‏ 


لقد أسهم معى فى هذا الكتاب جمع غفير من الرجال والمنظمات ؛ وعلى 
الفضل فى انجازه يعود الى المساعدات والارشادات الكثيرة التى قدمت 


)3( العيارة بين الهلالین للمترجم ۰ 


روك انل رلتیه هون كن و ابد رورت كان اباد بت 
واترتاون فى ولاية ماسوشوسيت الذين كان لهم تآثير على مؤلفاتى يفوق 
ما تصورته يوم كنت آجلس طالبا فى المعهد » كما أدين بالشکر للاستاذين 
دوجلاس ادير و آر بروس ماکولی اللذین نلقیت على آیدیهما دراسة التاريخ 
فى كلية ( وليم وميرى ) وكان لهما الفضل فى تلقينى حب النظام و التفکیر » 
اللذين بظهران فى مؤلفاتى ۰۰ آما البروفسور جورج حورانى » الأستاذ فى 
جامعة ميتشجن خقد أطلعنى على آسرار تاريخ الشرق الأوسط والدراسات 
الملاحية الشرقية ۰۰ ولقد قدر لى ان التقى بعالم آغزر اطلاعا ومعرفة 
بالنطقة هو البرفیسور ريل آی بلاك » الاستاذ ل جامعة برنستون الذی 
افترح لول مرة ان موضوع ادخال الدنية الحديثة الى النطقة موضوع 
جدير بالدراسة » والذی تعتبر محاضراته القيمة والثيرة مثلا يحتذى به کل 
متخرج ممتاز » كما قدم لی كل من البرفيسور تی ۰ کویلریونج وليوس 
توماس معلومات وارشادات كثيرة ومساعدات فيمة ٭ وانی دين بنوع 
خاص لأعضاء هيئة التدريس السابقة بكلية برنستون منهم البروفيسور 
خرحات زيادة » بجامعة واشنطن » الذى كرس جانبا كبيرا من وفته فى فترة 
كان فیها مشغولا بأعمال آخری » والبروفیسور آربیلی وندر بجاممة 
نيويورك الذی وضع خبرته العميقة بالشوون العربية وارشادانه الودية 
الناضجة تحت تصرف + وغيرهم آخرون آخصسیم بالشکر يما فيهم 
البروفیسور جورج کریج الاستاذ بجامعة ستانفورد حالیا ؛ وجامعة 
پوت رتسا تفا و لس یر افيه الخعناة باه الازدق تاه 
والسيد دوجلاس ماثيوز نائب مدير مكتبة لندن » ومكتبة وزارة شوون الهند 
سابقا والسید والسيدة الفرید هنسنت من انجلترا 6 والسید ویتشسارد 
شامیرز والسید چون مانفیلد والسبدة هند آبو السعود من الجامعة 
الأمريكية فى القاهرة والسیدات الثلاث اللواتی طبعن النص على الآلة 
اة ومن اة شاووی كن مارشان و السدة از ون و اليد الیش 
ويموث كذلك السيد روى جريشام الشرف على مطبعة جامعة برنستون الذى 


عم يهاضت 


آشرف على طبع الکتاب ۰ كما آشکر حموى وحماتى السيدة والسيدة 
الکثات ٠‏ 


وائنی مدین بالشکر آیضا لعدد من السات التی آسهمت بالتایید 
الالى وبتوفیر البحوث والدراسات خلال اعداد الکتاب بما فيه جاممة 
برنستون » ومکتبة وزارة شوون الهند » وشركة الزیت العربیه الامريكية » 
و الجامعة الامزيكية مالقاهرة » ومکتب امامة عمان فق القاهرة » والامانة 
العامة لجامعة الدول العربية » ومؤسسة غورد » ومجلس آبصاث العلوم 
الاجتماعية » اللذين قدما لى منحة سخية للقیام بالدر اسة ولتفطية نفقات 
تنفلاتی فى منطقة الشرق الاوسط »> وكلية درماوث ٠‏ 


كلبة اللغة الانجليزية بجامعة كاليفورنيا فى بركلى الذى قام بمراجعة الكتاب 
والذى یعتبر مسؤولا عن أى خطأ لغوى فيه ٠٠‏ كما أشكر ميشيل وبوبى 
وجل اللذين لولا وجودهم لتأخر ظهور الكتاب ٠‏ أو أنه لم يظهر على 
الاطلاق ۰ وأخيرا أخص بالشكر قرینتی التى شاطرتنى الجهد ف اخراج 
هذا الكتاب الى حد كتانة الملاحظات والنصوص » كما رافقتنى فى رحلاتى 
وق الاهتمام بار کی ومخاوق و آمالی ۰ 


هنوفر ‏ نیوهامفشایر 


تولیو ۱۹۹۹ آر ٠‏ هی ۰ ال 
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المعسل ارر رل 
زر | 7 ۳۹ 
خيما بين منتصف القرن الثامن عشر ومنتصف القرن التاسسع عشر 


الهندى ۰ وقد اكتسبت هذه الأهمية من النشاط التجار ی و البحری للموانیء 
العمانية خضلا عن وضع البلاد كقوة سياسية اقليمية لها أهميتها البالنة ٠‏ 


ومنذ العصور الاسلامية الأولى لعبت مدينة مسقط وغيرها من العواصم 
البحرية التی تتناثر على ضفاف الخليج دورها كمحطات تجسارية ومراكر 
لتوزيع البضائع وشحنها ٠‏ فالخليج الذى يتوسط شبكة من الطرق البحرية 
التى تربط بين الهند » وجنوب شرقى آسيا » والشرق الاقصى » وأخريقيا » 
وأوربا » قد لعب دورا ضخما ف التجارة الدولية وفى النشاطات الملاحية 
لنصف الكرة الشرقى ٠‏ غير أن « العصر الذهبى » لما قبل التاريخ الحديث 
للخليج قد أسدل عليه الستار بظهور البرتغاليين فى مياهه فى مطلع القسرن 
السادس عشر » وبسبب ما تبع ذلك من تحول تجارة الشرق والأقطار 
الأسيوية مع آوربا من الطرق التى تمر بالشرق الأوسط » والخليج ٠‏ وعلى 
الرغم من هذا فان بعض الوانی» فى الخليج لم تفقد أهميتها البمرية 
و التجاریه وازدهار ها حنی منتصف القرن التاسع عشر + فقد ظلت هذه 
الوانی» محتفظة باهمیتها الذاتية کمراکز اقليمية لتقل السلم وتوزیمیا > 
خدمه للتجارة مع الجزيرة العربية والعراق » وایران والشرق الاوسط 
الى جانب الأقاليم الأخرى التاخمة للساحل الغربی للمحیط الهندی وغيرها 
من الأقطار فى أغريقيا الشرقية وشبه القارة الهندية ٠‏ ولقد كانت مدينة 
مسقط العمانية خلال الرحلة التی آعقبت ذلك فى طليعة الدن التی تمشل 
أهمية تجارية وسياسية بين مدن المنطقة ٠‏ وکمرکز تجاری وبؤرة للنشاط 


سم میت 


البحرى احتلت عمان وعاصمنها مسقط مكانة بارزة ورئنها من الدول النی 
قامت فى الخلیج عبر مثات السنین ٠‏ 

والى سنة ۱۸۳۰ كانت مسقط لا تزال محتفظة يأهميتها » مما حدا 
بأحد الأوربيين الى أن يصفها على النحسو التالى : « على الرغم من أن 
موقعها على مدخل میاه الخلیج ٠‏ تعج موانثها بالسفن القادمة من آقطار 
الحيوية + ان اجتماع کل هذه الضروریات » ان لم نقل الکمالیات » قل أن 
يتحقق الا فى أجزاء قليلة من العالم » ٩۶‏ + 


ترد هذه التعلیقات فى مولفات غيره من أوائل الرحالة فى معرض 
وصفهم لختلف موانی» الخليج التى سبقت مسقط كمنطقة رائدة فى هذا 
المضمار ۰ ان التماثل الجوهرى فى نشاط هذه المواتىء ليشير الی وجود 
طراز أو أسلوب يتميز بحضارة شهدها الخليج قبل القرن التاسع عشر ٠‏ 
وهو يتمثل فى عدد من الخصائص التى ظلت سائدة رغم اختلاف الشعوب 
والنماذج والسياسات ف النطقة عبر السنين ٠‏ وعلى أى حال فلقد كانت 
أقوى العوامل التى ساعدت على الحفاظ على تلك الخصائص هى العوامل 
الجغرافية + 

ان منطقة الخليج العربى تتألف فى الواقع من المياه العميقة والشواطىء 
المحيطة بخليجين : الخليج العربى الذى تحف به الیابسه من كل جانب ؛ 
وخلیج عمان الذى بمتد لسائه الى داخل البحر العربى ٠‏ ويؤلف هذان 
الخلیجان کامتداد المحیط الهندی حوضا یخترق قلب الشرق الاوسط + 
ویلتقی طرفهما الشمالی بسهل العراق والطرق المؤدية الى البحر الأبيض 
التوسط » بینما پنفتح طربفهما الجنوبی على سواحل ا حيط الهندی وأغريقيا 


(۱) رحلات الى مدينة الخلفاء عبر شواطیء الخلیج العربی و البحر الابيض 
تن هر و 
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الشرقية + ان كون الخليج ملتقى لأهم وأقدم طرق المواصلات الدولية » 
وبحكم تكوينه الجغرافى كممر مائی قد ترك آثرا هائلا على تاريخ الخليج + 
واذا كانت الأقدار قد قضت بوجود وحدة تاريخية قوية بين الاتطسار 
الواقعة على ضفاف الخليج » غمن المؤكد أيضا أن هناك اختلافات كبيرة فى 
تفاصيل الاحداث التى شهدها الخليج على اختلاف مناطقه ويمكن تقسیم 
الناطق التاخمه للساحل الایرانی وعمان الى آقسام اقليمية أربعة » تنقسم 
بدورها الى وحدات آخری محددة ولکنها آصغر ٠‏ آما التقسیمات الأربعة 
الرئیسیه فهی : 


١‏ البلدان التاخمة للحدود الشمالية » حيث نلتقی آنهار ثلائة هی 
دجلة والفرات وقارون وهی تصب ف مياه شط العرب » وهذه النطفة 
الجنوبية من العراق بالاضافة الى هقاطعة خوزستان الايرائية » منطفة 
زراعية خصبة » يعتمد علیها عدد كبير من سکان هذه البلدان ٠‏ 


۲ - الساحل الایرانی من الخلیج » وخلیج عمان » والجزر القريبة 
من شواطئهما ٠‏ وهی مناطق غير مأهولة » وتمتد خلفها ساسلة جبال 
زاکروس التی تکثر خيها النتوءات ونتخللها المرات التی تربط الساحل 
الایرانی للخلیج بالمنطقة الداخلية الخصبة والكثيفة السکان نسبیا ٠‏ 


ل السهل الشرقی الاجدب من شبه الجزيرة العربية » ویمند من 
الکویت جنوبا عبر شبه جزيرة قطر » ویضم ساحل الصاح الذی نتناثر حوله 
كثير من الخلجان » وهذا الجانب من الخلیج تحيط به سلسلة من الجزر التی 
تبعد کثیرا عن الساحل » آغلبها غير ذى آهمية » ولکنه پشمل جزيرة البحرین 
الهامة وعددا من حقول النفط الحديثة ٠‏ 


4 الطرف الجنوبی الشرقی للجزيرة العربية » أو عمان ٠‏ وهی 
بلاد تولف جزءا من شبه الجزيرة العربية 6 الا أنها تحتفظ بطابع خاص 4 
ویحدها البحر من الجهة الأخرى ٠‏ 


بت ۱ س 


ان میاه خلیج عمان والخلیج العربی تشکل عاملا من أقوى عوامل 
الوحدة بين سكان التقسنمات الاربعة !اخليج + وثمة عامل آخر بعزز من 
هذه الوحدة ٠‏ وهو أن جميع هذه التقسيمات مناطق ساحلية » وآنها ‏ 
باستثناء جنوب العراق وخوزستان - مناطق معزولة عن مراكز الحضارة 
فى العالم ٠‏ فسلاسل جبال ايران والصحاری ف الجزيرة العربیه تحد من 
سهولة الاتصال فيما بين المناطق الداخلية والمناطق الساحلية من الخليج ٠‏ 
كذلك خان هذه المناطق الساحلية تشترك معا فى نوعية المناخ العام » ونوعية 
مصادر الثروة » والعوائق الطبيعية ٠‏ 


الحضارة التفليدية فى الخليج 


ان من الخطأ طبعا أن نعالج مجتمع ما قبل العصر الحديث وتاريخه 
كشىء لا بتعير ٠‏ فالتغییر صفة لازمت المجتمعات القديمة ٠‏ كما نلازم 
المجتمعات الحديثة وان كانت سرعة التغيير فى الماضى أبطا منها الآن وأقل 
تطرفا ٠‏ كذلك غمن المکن أن تتبلور الاحداث التى تتصل بحقبة معينة من 
التاريخ ضمن منطقة معينة من المناطق ٠‏ فى اطار ما ٠‏ وف نطاق حدود 
معينة ٠‏ لتتخذ مسارا واحدا منظما ۰ واذا كان هذا التفسير ينطيق على 
شىء » غانما بنطبق على الخليج ف الفترة التى سبقت القرن التاسع عشر » 
عندما كان التغيير يتم ببطء والاحداث تتطور بشكل عادى + وف اطارها 
التقليدى ٠‏ وان كان مستمرا نسبيا ۰ 


ان الاستمرارية فى تطور الاحداث احدى السمات التاريخية للخلیج 
اعتبارا من خترة ما قبل المبلاد حتى القرن التاسع عشر « وحتى بعد أن 
بدأت الحماة الثقافية فى الخليج تتأثر » بل وتتغير أيضا تحت تأثير الحضارة 
الاوربية الحديثة » فان جوانب كثيرة من السمات التقليدية للحياة فيه ظلت 
كما هی » حتى آواخر القرن التاسع عشر » بل والى يومنا هذا ٠‏ 


۳ 


سبق أن أشرنا الى العامل الجفرافی وأثره على تاريخ الخلیج » 
خصوصا موقع هذه المنطقة باعتباره ملنقی عدد من طرق المواصلات 
اللبيعية م كما لد هن الأقنارة الى عامل هران لخن واي ما كانت ا 
النطقة من فقر مدقع فى العهود الماضية ٠‏ فعلى الرغم من شهرة الخليج 
كمصدر للؤلؤ » فد شحت الطبيعة عليه بالموارد الأساسية وعلى الأخص 
المياه باعتيارها عاملا ضروريا لتحقيق مستوى حضارى عال والاحتفاظ به ٠‏ 


ومن المعروف أن ظروف المعيشة فى الخليج قاسية الى حد كبير ۰ 
وبالتالى خقد كان من العسير على شعوبه أن ترتفع بمعيشتها عن مستوى 
الكفاف ؛ الا بجهد كبير وبشیء من الحظ ٠‏ ومن هنا كان التنافس على موارد 
الرزق المتاحة ووسائل المعيشة حادا » مما كان سبيا رئيسيا فى العنف .الذى 
طبع تاريخ الخليج حتى عهوده الأخيرة ۰ خلقد كانت القرصنة من الحرف 
العادية « المشروعة » ووسيلة مقبولة الى حد ما من وسائل العيشة » وسبيلا 
الى تحقيق منافع سياسية واقتصادية فى أجزاء معينة من النطفة » بل قد 
يجوز أن نصف القرصنة بأنها كانت تعبيرا عن الصراع بين الذين يملكون 
والذين لا يملكون » أكثر من كونها عیبا قطريا فى النسيج الأخلاقى لأهل 
الخليج ۰ ونحن غالبا ما نصادف مثل هذا التفسير فى كتابات الاوربیین من 
جيل القرن التاسع عشر المؤيد للاستعمار © ٠‏ 


(؟) « القرصنة والسياسة فى منطقة الملايو » ( طبعة ملبورن ۱۹۱۲ ) 
ص ١‏ ۲۰ ؛ تاليف آن تارلنج . ويناتش بشكل متميز طبيعة القرصنة التي 
كانت منتشرة فى دول اللایو والتى كانت تتشابه الى حد كبير مع الترصنة 
السائدة ف الخلیج العربی قبل مئتصف القرن التاسع عشر . ویر تارلنج الى 
ان التركيب السياسى والاتتصادى والاجتمامى لدول اللایو قد اوجد حالة كانت 
فيها أعمال العنف فى البر والبحر ‏ وهی اعمال تعتبر فى نظر الأوربيين قرصنة » 
من الوس ائل المشروعة لتغيير الاوضاع السائدة كبا كانت اداة عند بعض 
الجموعات لتحقيق اغراض سياسية وتجارية ولدعم مركرها . كما لم تكن هذه 
الاعمال تمبیرا من سوء خلق او اطماع فحسب كبا بحثر الؤلف: من منبة تطبیق 
القاییس الغربية الحديثة للقانون الدولی والتواعد الاخلاقية على الأوضاع 
الخضارية للدول الافريقية الاسيوية التديمة . 

(م ۲ س عمان ) 


نت ۱۸ عب 


وهناك عدد كبير من الامارات قد ظهر الى الوجود كنتيجة لعمل 
ناجح قام به بعض القراصنة وقطاع الطرق الذين تحولوا بمضی الوقت الى 
بناة دول ٠‏ 


أما. العامل الآخر الذى طبع الحضارة القديمة فى الخليج فهو استمرار 
آهمیته كمركز من مراكز التجارة والنشاط الملاحى ف العالم + فبالرغم من 
فقر الخليج فهو يتمتع بموقع استراتیجی هام فيما كان یعتبر قديما خطا من 
خطوط المواصلات الدولية التى كانت تنتقل عن طريقها الافكار والمصالح 
التجارية غيما بين حضارات ما قبل العصر الحديث ٠‏ 


آما خطوط الواصلات الدولية النافسة پومئذ غهی « الدوران حسول 
افریقیا » ( وهو طريق لم يبدأ استخدامه الا قبیل نهاية القرن الخامس 
عشر ) » وطریق البحر الأحمر ‏ السوپس » طریق ایران » وطریق بحر 
قزوین - البحر الأسود » ثم طريق آسيا الوسطی عبر بحر قزوین ونهر 
الفولجا » ولقد كان لكل طريق من هذه الطرق حظه من الاهمية النجاح » 
كما أن عددا من الامبر اطوریات قد ارتبط قیامها بازدهار هذه الطرق 
وتدهورها أو بعثها ٠‏ كذلك فقد كان لكل طریق آسلوبه الخاص ف تنظیم 
التجارة التی كانت تمر منه ۰ آما فيما یختص بالخلیج فقد نشات على 
ضفافه سلسلة من الدول البحرية التى أسهمت فى خدمة الحركة الملاحية 
التى كانت تمر عبر موانگها » وف الاستفادة من تلك الحركة وحمايتها ٠‏ 
كما كانت هذه الوانیء تستقبل قواغل سفن البضائع والركاب التى كانت 
ترتاد سواحل الخليج والمحيط الهندى » هذا خضلا عما كانت تقوم به من 
النشاط فى عمليات صيد اللؤلوٌ والأسماك ٠‏ وبوجه عام لم يكن فى مقدور 
أى خثة من سکان الخلیج » ن تحقق انطقنها قسطا من الازدهار » الا مجهد 
بالغ من النشاط التجاری والملاحى » وبالتالی كان رخاء كل منطقة یعتمد 
اعتمادا كليا على موضوع توفیر الاعمال للسفن واللاحین ٠‏ ونظرا لاهمية 
الخلیج التجارية والملاحية فقد ترکز معظم النشاط السیاسی والاقتصادی 


کے 


والاجتماعى للمنطقة ف الدول الساحلية وى موانثها + وكانت هذه المواثىء 
تتمتع بالاستقلال على أساس الأمر الواقع ٠‏ كما كانت تمثل مراكز التجمع 
التج.ارى بالنسية لنتجات المنطقة وحسب » بل وبوجه آهم » بالنسبة لا 
كان يرد من الأقطار الأخرى ویمر عن طريقها الى جهات أخرى خارج 
النطقه ۰ ولقد نشأت معظم الدول الساحلية فى الخليج من أساس قدلى » 
بحیث كان من التعذر التمديز بين الحكومة القبلية والحکومة الدنية أو مين 
الاهداف السیاسية ق اللذن الصفيرة » وکان من الألوف فى الوانیء الصنيرة 
أن يجمع الحاکم بين سلطة شيخ وحاکم النطقة أو سلدلة رئيس وحساکم 
اایناء ٠‏ وعلى أى حال فبحکم نمو هذه المدن وازدیاد قوتها كانت الروامط 
التبلية تفقد الكثير من تأثيرها » كما قد يحدث أن تلجأ المدن عند الحاجة الى 
الحكام الذين يرتبطون بروابط قبلية ضعيقة ۰ وحتی فا حالة وجود نوم 
من الروابط السياسية بين مدن لها آهمیتها التجارية والسياسية والناطق 
القبلية التاخمة لها » غان الدن عادة فؤر مصالعها الدنية الغاصة علی 
مصالح الناطق القبلية ٠‏ 


ونظرا لأن الدن عادة تنتهج سباسة مرنة فى علاقانها بالفوی القبلية » 
فقد كان هذا بتيح لها أن تسيطر على الحياة التجارية هوق أغلب الأحيان 
على الحياة السياسية للمنطقة بأسرها ٠‏ وكانت هذه السيطرة تتحقق عن 
طريق المناورات الاقتصادية ٠‏ الا أن الاحتفاظ يها كان يتم عن طریق القوة 
البحرية واقامة الحاميات العسكرية فى النقط الاستر اتیجیه . غير أن الادارة 
المدن أن تحول دون قيام مدن آخری منافسة » أو تقوم بتهدئة بعض المناداق 
ما بدل عایه تاريخ دوله قيس وهرمز » وسيراف + فالقلاقل السياسية 
الستمرة ٠‏ والحروب بين مدينة وأخرى » أو بين مجموعة من المدن الى 
دانب النزاعات القلیة ذات الطابع الملاحى » ثم الغارات الثی كانت طابع 
الحياة فى كل شير من أرض الجزيرة العردية ؛ خيما قبل العصر الحسدیث 


۲ سس 


كلها تزحم تاريخ الدول التجارية التى قامت فى الخلیج على اختسلانها . 
وکان المراقيون الفربیون غالبا ما یخلطون بين هذه الثورات وعملیسات 
القرصنة البسيطة فى الخليج ٠‏ بيد أنه حتى فی السوانیء الصغيرة كانت 
الحياة تختلف فى كثير من جوانبها وبشكل ملحوظ ؛ عنها فى المناطق الريفية 
و البلية . 


ان العناصر الاقتصادیه والاجتماعية والثقافية » بل والعناصر 
السياسية فى الوانیء الکبری » التی شکلت أسس حضارة الخلیج الخاصة 
كان محورها النشاط التجارى والملاحى ٠‏ فمعظم مدن الخليج كانت تعتمد 
على صيد اللؤلو فى اقتصادها » وكان الولو مصدر دخلها وبالتالى ممدر 
رخائها وسبب بقائها ٠‏ ومن هنا كانت حماية التجارة والتجار المهمة الركيسية 
لكل دولة ٠‏ أما فى المدن الكبيرة » خقد كانت الواردات التجارية من 
الضرائب الجمركية وغيرها تنفق على النشات العسكرية والبحرية » أو تدفع 
کرشاوی » أو معونة لبعض الحلفاء أو لکسب عدو بهددها ۰ ومع 
نذموب موارد دولة ما كانت تتضاءل وة ذلك الدوله بسرعة » بما أن ضعف 
وسائل الدخاع عند أى دولة من تلك الدول كان يغرى الآخرين بالاغارة 
عليها » كما يتيح الفرصة لدولة آخری ف المنطقة أن تستولى على المصالح 
انتجارية والسياسية للدولة المتدهورة ٠ ٠‏ 


لقد كان تركيب الجتمع فى الخليج » اذا استثنینا بعض المناطق 
الساحلية » تركيبا قبليا » فقد كان للمجموعات القبلية والريفية اليد الطولى » 
وكانت تمارس حياتها وفقا لقيم معينة » وعلى أى حال كان هناك : 
كبير من القبائل الساحلية تتقن حرف ثابتة وتشغل مناطق تكاد أن تكون 
محدودة ٠‏ وق بعض الأحيان كان يقوم نوع من الوگام السياسى فيما بين 
القبائل المتاخمة لاحد الموانىء + كما كانت هناك علاقات تكاخل بين الموانىء 
الساحلية والقبائل التاخمة لها ٠‏ آما سکان الدن غکانوا پتألنون فى الغالب 
من الجماعات التی كانت تهاجر من الناطق الجاورة لها ٠‏ كما كان يحندث 


بش 


أن ينتقل بعض سكان الريف للعمل مؤقتا فى المدن ٠‏ وبالعكس كان رخاء 
المدن يتسلل الى الأرياف حيث تقوم المدن بتوفير الخدمات والسلع للمناطق 
القريبة من مدينته اذا كانت المدينة كبيرة وعلى جانب من القوة » غير أن 
مثل هذه السلطة لم تكن سلطة مطلقة كالتى يمارسها الحاكم على الدينة 
نفسها ٠‏ أما القبائل التى تقيم ف الناطق الريفية » أو بعيدا عن المؤثرات 
الثقافية للموانىء فقد كانت أكثر اكتفاء ذاتيا من تاك التى تقع على الساحل » 
وأكثر بعدا عن متناول نفوذ المدينة ٠‏ 


كانت القبائل الريفية تتألف فى الدرجة الأولى هن بدو الصحراء الذين 
يمكن فى بعض الاحيان أن يثيروا مشكلة كبيرة من مشاكل الأمن بالنسبة 
للمدق الساكلية + 


تاريخ الخليج قبل القرن التاسع عشر 


خلال مرحلة الازدهار التى شهدتها عمان وعاصمتها مسقط - أى منذ 
النصف الأخير للقرن السایم عشر حتی مطلم القرن التاسع عشر ظلت البلاد 
تتطور ضمن الخطوط التى أشرنا اليها نفا ٠‏ ولم سدأ التفكك فى أوضاع 
الدلاد الا بعد أن ثبت البريطائيون أقدامهم فى المنطقة ۰ آما آن عمان قد 
ورثت خلال أعوامها المجيدة » عادات وتقاليد وعيوب الدول التی سبفنها فى 
زعامة المنطقة ؛ غيمكن تصوره من خلال القاء نظرة على تاريخ الخليج قبل 
القرن التاسع عشر ۲ ان وراء الخليج تاريخا عريقا + ومن المحتمل » على 


(۳) یتضمن کتاب « ای . ئى ویلسون » الخلیج العربی معلوماث ثيمة 
عاة ومنيدة تکشف هن جوانب كثرة من تاريخ الخلیج فى النترة الواتمة قبل 
القرن التاسع عفر ۰ و 9 اللاحون العرب فى الحیط الهندی خلال وف اوائل 
العصور الوسنطی ( »> تأليف جى . أف , حورانی ( طبعة برنستون ۱ )ب 


اس ۲۲ س 


سبيل الثال » أن یکون الانسان قد أطلق الطلقة الأولى فى مضمار التجارة 
البحرية غلى صفحة مياهه » ومما لا يتطرق الشك اليه أن الخلیج قد 
استخدم كطريق مائى منذ آلاف السنين ۰ والأدلة غير متوغرة عن تلك الفترة 
التى سيقت العصور الاغريقية » مما يحول دون كتابة بحث موثوق به عن 
التاريخ القديم للمنطقة » غير أن عمليات الحفر التی أجريت فى الحسا قد 
كشفت عن وجود حضارة ملاحية لا بقل عمرها عن ستة آلاف عام ٠‏ وفضلا 
عن ذلك غان علماء الاثار “ » على ما يبدو » قد وفقوا الى اکتشاف علاقة 
بين المدن التى قامت على ضفاف نهر الاندس عبر الطريق الائی الذى 
يخترق خليج عمان والخليج العربى ٠‏ ولا يعرف على وجه التأكيد متى احتل 
العرب شواطىء الخليج » ولكن يبدو آنهم جاعوا الى المنطقة كغزاة انطلقوا 
دن با الجريزة الرییه ور اكوا نايطار دون E‏ اود 
الجبال الداخلية فى عمان وظفار » حيث لایزالون یمیشون ف هذه المتاطق 
حتى اليوم ٠‏ ثم زحف العرب على الخلیج فاقاموا فى جزره واحئلوا 
معظم سواحله الابرانية ©؟ ومنذ ذلك الحین ظل الخلیج يستقبل آخواجا 
لاتنقطم من القادمين اليه عن طریق البحر أو عبر الصحراء » غزاة أو 
نازحين » أو تجارا أو عبيدا ٠‏ وعلى الزغم من أن سكان الخليج شعب خليط » 
الا أن العنصر العربى كان له التفوق دائما » وظلت الثقافه العربية هی 
الثقافة السائدة منذ أن وطیء العرب آرض الخلیج ۰ 


ت و « التتویم الجفرافی للخليج ‏ عمان واواسط الجزيرة ( طبعة کلکتا ۱۹۰۸ س 
٥‏ ) و « بحر فارس » » تأليف سی أف بکنجهام مجلد ۲ فصل ١‏ ص 
٩۲٩ _ ۷‏ و « الانسان قدیما وحدیثا فى جنوب غربی الجزيرة العربية » » 
تألیف دبلیو . اج . فیلد وفیه بحث وجیز وفهرس مفصل عن سلالات سسکان 
المنطقة وتاریخها كما ساهم جى . دی . بيرسون بفهرس مفصل يتناول دراسة 
الخلیج بعنوان « الفهرس الاسلامی » ۱۹۰۲ س ۱۹۵۵ ( طبعة کمبردج » 
۸ ) وملحقه 156055 .155 ( طبعة کمبردج ۱۹۱۲ ) ۰ 

()) حضارة نهر الاندس ( طبعة کامبردج ) ص ۰ و ٩۲‏ > تأليف 
1 بای ».و الا سواحل الجزيرة المربیه ۶( طبعة تيوحافن ۱۹۲۴ ).تاليف 
آر دوجرتی . ۱ 

(۵) « الازد » » تألیف جی سترنزيوك مجلد ۲ فصل ۱ ص ۸۱۲ ۰ 


> ۲۲۳ نت 


وحتى خلال العصور الأولى كانت ثروات الخليج » على ما ببدو » شی 
التى تتحكم فى الاتجاهاتالرئيسية لتاريخ هذه النطقة + وتكشف المعلومات 
الحديثة عن القرن الأول بعد المبلاد » انه عندما كانت الامبراطوريات الكبرى 
فى آوربا وآسیا ف أوج ازدهارها ؛ كان الملاحون العرب ينشطون كوسطاء 
تجاريين بين الشرق والغرب ۳ ؛ وف عمد الرومان كان الغربيون يفضلون 
ارتياد طريق البحر الأحمر على طريق الخليج فى رحلاتهم الى الهند » لأن 
رأس الخليج » وهو العراق كان فى قبضة الامبراطوريات الفارسية من 
الباريثيين وخلفائهم الساسانبین خصوم الرومان ٠‏ أما الفرس كشعب پسکن 
المنطقة الداخلية فكانوا يفضلون طريق القواغل البرى عبر ايران أما الخليج 
العربی فانه لم يصبح طريقا تجاريا رئيسيا حتى العصر الاسلامى » حين 
أخذ اللاحون العرب من سکان المنطقة بستخده‌ون شتی نواحی نشاطهم 
الملاحى » کصید الاسماك واستخراج اللؤْلوٌ ٠‏ 


« العصر الذهبی » تعثبر الفترة الواقعة دين سنة ۷۵۰ وسنة ۱۰۰۷ 
بعد المبلاد الفترة الجيدة فى تاريخ الخلیج أو ما یطلق عليه بالعصر الذهبی » 
غير أن بريق هذا الذهب أخذ بخبو منذ أول القرن الحادى عشر عندما 
تحولت الحركة الملاحية من طريق الخليج الى طريق برزخ البحر الأحمسر 
السويس باعتباره العبر الرئیسی للتجارة بين المشرق والمغرب ٠‏ وأيا كان 
خمما لاشك خيه ان أكثر المراحل ازدهارا فى تاريخ الخلیج ؛ ادا استثنینا 
الازدهار الحالى الناتج عن تدفق النفط » هی الفترة التی تبدأ بالخلافة 
العباسية وتنتمی بسقوط دولة هرمز فى أيدى البرتغال ۰ 


غير أن ظهور الاسلام ف القرن السابع عشر وما تبعه بعد مضى قرن 
ونصف من قیام الخلافة العباسية سنة ۷۵۰ بعد الميلاد يعتبر بداية العصر 


(5) « ارض اللبان والر فى الجنوب العربى » مجلة الجمعية الشرقیس.ة 
الامريكية ( ۱۹۵۸ ) ص ۱3۷ - ١١٠ا‏ و « روما فيما وراء الحدود الاسر اعلورية »؛ 
تاليف ام . ويلر ( طبعة لندن ۱۹۵۲ ) فصل ۲ ٠‏ 


س E‏ سا 


الذهبى للمنطقة » ومع قيام امبراطورية اسبلامية مترامية الأطراف تضم 
كل منطقة جنوب غربى آسيا وتمتد من سواحل المحيط الأطلسى حتى ضفاف 
الاندس ثم ما تبع ذلك من اقامة جهاز سياسى مركزى عاصمته المركزية 
بغداد -- ركه هوه الامبراطورية وادایتها » اسبمت الظروف ملكي 
لکی تزدهر الحباة فى آرجاء الخلیج » يوم كانت مياهه تخترق کالسهم قاب 
المركز الاقتصادی والسیاسی والثقافى للعالم الاسلامی ۰ وفضلا عن ذلك 
نانه فى الوقت الذی كانت الامبر اطورية الاسلامية العالية بزعامة الخاغاء 
العباسيين فى آوج عظمتها » كان هناك الى جانبها دول قوية آخری فى مناطق 
مختلفة من مراکز الحضارة فى العالم ٠‏ 


غفی الصین كانت آسرة تانج قد استعادت نفوذها فى البلاد » كما 
استطاعت الامبر اطورية البیزنطية اعادة تحقیق الازدهار فى الجزء الشه‌الی 
الشرقی من البحر الابیض التوسط ه بینما استطاعت آوربا الغربية بقيادة 
الملوك الکارولینجیین أن تتخلص من الفوضی التى آعقبت انهیار الامبر اطورية 
الرومانية » آما بغداد فبالاضافة الى کرنها قاب النشاط الاقتصادی و عاصمة 
للامبر اطورية » فقد كانت تقم مباشرة عند ملتفی طرق رگيسية تربط بين 
مراكر هذه الحضارة كلها ٠‏ 


ولا كانت الطرق البرية بين غرب وجنوب شرقي آسيا ذات امکانیات 
محدودة » غان نمو واتساع النشاط الاقتصادی للعالم خلال القرن الثامن 
عشر استوجب استخدام الطرق البحرية واا لم يكن طريق الدوران حول 
افریشا قد بدا فى الاستعمال حتی ذلك الوقت » انحصر الخیار بين طريقى 
النحر الأحمر والخليج الءربى باعتباره الحلقة الركيسية للتجارة البحرية 
التی كانت تتحرك عبر منطقة غربى آسیا ۰ وطبیعی أن استخدام أى هن 
اأطريقين الذکورین كان بتوقف الى حد كبير على امكانيات الحطات النهائية 
للطريق وعلى ازدهاره وأهميته السياسية ‏ کمصر والعراق والأقاليم 
الواقعة فى ما وراءهما والتى كانت تتعامل معها تلك الأقطار ٠‏ وکانت مصر 


ست ۲۵ لد 


وهی فى آوج عظمتها تخضم للعباسيين ٠‏ وکانت تجارتها مع البلاد الاوربية 
و المالك البيزنطية قد انخفضت الى السنویات التى شهدتها العصور 
لرومانية ٠‏ ومن ناحية آخری كان العراق يحتل موقعا هاما فى آرجاء 
الامبراطورية ٠‏ كما كان سکانه فى تزابد واقتصاده بسیر فى طریق النمو 
والازدهار ۰ لهذه الاسباب كان تفضیل طريق الخلیج على طريق البحر 
الأحمر الذى توقف النشاط خيه نسبيا لبضعة قرون بعد سنة ¥0۰ م ۰ 


وسجلت تجارة العراق مع الشرق الأقصى تطورا كبيرا حتى أصبح 
للتجار الفرس والعرب مستعمرات فى بعض المدن الصينية ٠‏ وبالرغم من 
موقع بغداد فى صميم طرق التجارة العالية ۰ وازدهارها خقد كانت بعيدة 
عن طرق المواصلات البحرية بحيث لم تكن تصنلح كمحطة بحرية للسفن 
الكبيرة التى كانت تبحر الى الهند وشرقى آسيا » ومن هنا وقد الاختیار 
على مينائى البصرة والأبلة كمحطة للسفن عابرات المديط التى كانت تتولى 
نقل التجارة الى الشرق ٠‏ وف البصرة كان يعاد شحن البضائع الى السفن 
النهرية لنقلها الى بغداد حيث كان يتم توزيعها ٠‏ وكانت مناطق ساحل 
الخلیج تخضع اسلطات مغداد » الثی كثيرا ما كانت ترسل اأحملات لاخماد 
حرکات التمرد التی كانت تنشب فى عمان و البحرین وغيرهما من الافالیم ۰ 


اذا الطاريوة التو اش الاين یا باه ی AEA‏ دبال 
البصرة هی الیناء التى كان يخرج مئها ملاعو السندباد البحرى فى 
منامراتهم ۰ ولكن من المؤكد أيضا أن الملاحين العمانيين قد أسهموا بنشاط 
وأغر فى مضمار التجارة العالية » وقد بدأت البصرة كمدينة تقم على اه د 
الانهار » تفقد آهمیتها کمیناء عمیق بسبب زحف طمی النهر على الساحل + 


وقد استوجب هذا الوضع اقامه خناثر لتحذیر السفن بالابتعاد عن 
المناطق الخطرة وعلى الرغم من كل هذه الاحتباطات فقد تبين أنه لابد من 


(۷) الملاحون العرب + ص ۵۱ س ۱ * تألیف حورانی ۰ 


سے ٢۹‏ س 


ارساء سفن ذات غاطسن عميق فى بعض الناطق القريية من الساحل 
الايرأنى ليتم عن طريقها تفريغ البضائم الى السفن الصغيرة التى يمكنها 
الابحار فى میاه الانهار + ومن بين المواقع النى اتخذت كمحطة لنقل 
حمولات السفن الكبيرة الى القوارب سد رملى اطلق عليه فيما بعد ميناء 
سراف + وقد اجتذب تجمع السفن والحركة التجارية ف هذا الموقع نشاط 
الحركة التجارية فى الموانىء الأخرى الصغيرة ة على ساحل الخليج » ويمفى 
الوقت حلت سراف محل البصرة كأهم مركز للتيادل التجارى والحركة 
الملاحية فى المنطقة + ولم تكن سراف منطقة صغيرة اذ لاتزال أنقاضها 
موجودة ختى الآن وتمتد الى نحو میلین داخل الب ٩۲‏ ء 


وقد بقى هذا المبناء كمستودع رئيسى للبضائع ف الخليج وأكبر محطة 
تجارية عبر الطريق البحرى الرئيسى الذى يربط بين الشرق والغرب خلال 
الفترة الواقعة بين عام ٩۰۰‏ مبلادية وسنة ۱۱۰۰ ميلادية كما أصبح منطقة 
التجميع والمنفذ الرئيسى للسلع القادمة من بلاد غارس + ویقم هذا الیناء 
بالقرب من احدى الثغرات فى الحاجز الجبلى الذى يفصل بين داخلية ايران 
والبحر ٠‏ ومن خلال هذا الممر كانت تتدفق شحنات الحرير الايرانى من 
شیراز ٠‏ ویرجم ذلك الى أعمية ميناء سيراف التجارية ٠‏ ومن الأسباب التى 
كانت تغرى الناس بالاقامة فى هذا المكان القاحل. الشديد الحرارة هو وجود 
المستودعات ومناطق التخزين بجانب الارباح التى كان التجار يحصلون 
عليها من عمليات التبادل التقدی والتجارى ٠‏ 


وف أعقاب التحول الفكرى الذى طرأ على الجو السياسى فى الشرق 
الأوسط .أخذت حالة ميناء سيراف تتدهور ٠‏ قمع انهيار ساطان الخلفاء 
العباسيين ف العراق وانتشار الفوضى السياسية ٠‏ أخذ الغزاة يهاجمون 
سيراف من البر والبحر + كما ومن ناحية أخرى غان ظهور مصر كقفوة 


(۸) العراق والخليج ‏ الاميرالية البريطانية ( لندن 1146 ) ص ٠١۸‏ . 


مس ۲۷ سب 


سياسية وفتافية واقتصادية لم پساعد على تدهور حالة الیناء الذکور 
وحسب ٠‏ بل والی تحول تدریجی ف التجارة البحرية عن موانیء الخلیج » 
بینما كان العراق فى ذلك الوقت نهبا لقلاقل واضطرابات سياسية عنيفة ٠‏ 
وقد تمخصت الاوضاع فى مصر عن قيام الخلافة الفاطمية هناك كقوة منافسة 
لدولة العباسيين فى العراق ۰ وف القرن الحادى عشر اكتسب طريق البحر 
الاحمر ‏ السویس أهمية تضارع الاهمية التى كان يحتلها الخليج فى عهد 
ازدهار العراق ‏ وهو الازدهار الذى انهار والدولة هناك فى أوج قوتها ٠‏ 
ومن جهة أخرى كانت مصر فى ذلك الوفت تستعيد المكانة التی كانت قد 
بلغتها یام الرومان كوسيط للحركة الملاحية بين أوربا والأقطار الآسيوية ٠‏ 
ولقد أسفرت الثورات والغزوات التى كانت تجتاح العراق عن تحول 
حركة ااتجارة والملاحة عن طريق البحر الأحمر ‏ السويس كما أدى انهبار 
حکم العباسیین فى العراق الى تدهوز الأوضاع ف الخلیج متمثلا فى ازدياد 
القلاقل الملاحية وضعف النشاط التجاری عبر الخلیج وهو فى آوج فوته )ء 


حلت میناء قيس کمستودع ركيسى لتجارة الخلیج محل میناء سيراف ٠‏ 
وتقع قيس فى منطقة تبعد نحو ۱۳۰ ميلا الى الجنوب » على جزيرة لا تبعد 
أكثر من عشرة أميال تقريبا عن ساحل ايران ٠‏ ومع هذا فلم تحتل قيس 
الأهمية التى احثلها مبناء سيراف » بسیب ظهور مصر الى الوج ود 
واستخدام طريق البحر الاحمر ‏ السويس ٠‏ ورغم ذلك لعبت قيس دورا 
كبيرا كمركز ركسى للتجمع والتوزيع للبضائع الني كانت تمر بالخليج ف 
الفترة مين سنة ۱۱۰۰ وسنة ۱۳۰۰ ونستدل من الآثار العضوية التى تم 
اكتشافها ان قيس أصغر من سيراف ف المساحة » اذ تمتد أنقاضها مساخة 
ثربو على نصف هيل فى جوف البحر ولا تعود أهمية میناء مسيراف الى 
أممية العوامل الاقتصادية بقدر ما كانت ترجع الى اسثيلاء احدى الاسر 
العربية التى تنتمى الى ما يعرف الآن بساحل الصلح على الجزيرة المذكورة 
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ست ۸ س 


والی سيطرة أسطولها التجارى على النشاط التجارى فيها وارغام التجار 
على استعمال ميناء قيس بدلا من ميناء سيراف + وبفضل ما كان لقيس 
من أسطول بحرى فقد سيطر حكامها على الجزر والمقاطعات الكبيرة على كل 
من جانبی الساحلین الابر انی والعربی للخلیج > وق سنة ۱۱۷۰ دانت 
سيراف لحكام قيس » وبالتالی تضاءلت أهمية المبناء الأول الكبير ٠‏ ویما 
أن قيس جزيرة خقد كان هذا العامل يسهل للاسطول +همه الدفاع عنها 
وحمايتها » كما كان سببا فى تجنييها القلاقل التى کانت تجتاح آیران فى 
أعقاب حكم العباسيين » مما يسهل نقل السلع التى ترد من شیراز عن طريق 
هذا الميناء لبعده عن مناطق الاضطرابات التى كانت تسود داخلية ابران 
فى ذلك الوقت ٠*7‏ ء 


غير أن میناء قيس رغم أهميته لم يحل دون قيام قوة منافسة الحکم 
فيه ٠‏ وى أواخر القرن الثالث عشر برزت الى الوجود دولة هرمز التى 
غدت أهم منطقة لتجميع السلع التجارية فى الخلیج وأكبر منافس لین 
قيس ۰ وكانت هرمز التى بدأت تأخذ دورها فى القرن الحادى عشر فى 
سؤون المنطقة الداخلية من ايران تحتل موقما استراتيجيا على المضيق الذى 
بربط خليج عمان بالخليج العربی ويبلغ عرض هذا ا ضبق نحو أربعين ميلا ٠‏ 
وكانت الياه متوفرة بكثرة فى المنطقة المحيطة بهرمز نسبيا * وكانت تنتج 
كمية وفيرة من المحاصيل الزراعية ٠‏ غير أن الیناء نفسه لم يكن آکثر من 
ممر للسلع القادمة من مقاطعتى كرمان وسيجستان الابرانيتين ٠‏ وقد ظلت 
هرمز لعدة سنوات خاضعة للاسر التى كانت تحكم فى كرمان وغيرها من 
عراصم ايران الداخلية كما عقد حكامها العرب علاقات زواج مم حكام دولة 
قيس ۰ وقد آتاحت الاضطرابات التی اقترنت بغزو الغول لايران فى القرن 
الثالث عش الفرصة لحکام هرمز ان يدخلوا تغييرات على الوضم وبالتالى 
أخذوا بنهجون سياسة أكثر استقلالا من ذى قبل » فعئدما حاولت الساطات 


1.۱( « الخلدج العربى » فصل ۷ و « قبس » تاليف ام سترك مجلد ۱ 


۹ س 


الايرانية.ف الداخل غرض ضرائب جديدة على سكان هرمز على سبيل المثال » 
غادر هؤلاء الميناء الى قلهات » احدى المناطق التابعة لهرمز على خليج عمان 
ومن هناك أخذوا يغيرون على القواغل التجارية البحرية وهی فى طريقها 
الى ایران » وبذلك آرغموا حكام كرمان على الوصول الى اتفاق معهم حتى 
لا يحرموا من نصيبهم من الأرباح التى كانت تدرها هذه التجارة عليهم ٠‏ 
وأخيرا ف سنة ۰ قرر حكام هرمز وضع حد للمتاعب الناجمة عن 
السياسة العدائية التى كان حكام النطقة الداخلية من ايران یمارسونها 
ضدهم ٠‏ وذلك كان بنقل نشاطهم الى جزيرة صغيرة قاحلة تبعد نمو 
۵ هيلا عن الساحل الواجه للموقع القديم » حيث أنشأوا لهم مركزا 
جديدا ٠‏ وهكذا أخذت التجارة تتدفق على هرمز الجديدة التى أصبحت 
بمضى الوقت مدينة بسكنها نحو 4٠٠٠٠‏ نسمة ۰ 


غير أن قيس كدولة هامة فى الخليج لم تستسلم بسهولة ٠‏ فقد نشبت 
حرب تجارية طويلة تخللتها مصادمات مسلحة » لم تنته الا فى سنة ۱۷۳۳۰ 
عندما استطاعت هرمز بزعامه ملکها الرشید طوران شاه ( ویبدو أن الاسم 
هذا يحمل معنی مزیجا من الدم و التقالید العربية والتزكية والفولية ) أن 
تجرد دولة قبس من آهمیتها الى حد كبير ۰ 


ويرجع غضل المكانة والثروة التى حققتها هرمز الجديدة لنفسها الى 
موقعها الاستراتيجى الذى یتحکم ف المضايق المؤدية الى المباه الداخلية 
للخلیج » مما أتاح لها أن تسهم بدور هام فى تجارة الهند مع العراق » 
وايران » والجزيرة العربية » ومصر أيضا + فهى تقع على مقربة من الخط 
الرئيسى للمواصلات بين الشرق والغرب الذى يربط مصر والهند بالاسواق 
النامية فى أوربا ٠‏ ومن هذا الیناء كانت تخرج معظم السلع التی كانت تمر 
عبر ذلك الطريق الطويل ٠‏ كما أدى انتصار دولة هرمز على قيس الى تحول 
تجارة ايران ‏ وف مقدمتها المنسوجات الحريرية - بالاضافة الى التجارة 
المحلية لنطقة الخلیج الى میناء هرمز ۰ 


دآ بت 


خلال العصر الذهبی ( ۱۳۳۰ — ۱۵۰۷ ) كان ملك هرمز یحسکم 
البلاد اسمیا » بیتما كانت السلطة الفعلية فى آیدی مجموعة أوليجاركية من 
تجار البلاد » الذين لم يكن فى مقدور الملك أن يقف ضدهم اذا اراد أن 
پخظل ملكا وان يستمتع بامتياز الملك ٠‏ وكان المخلاف بين آفراد العائلة 
الحاكمة مزمنا » غير أن بعض أغراد هذه الاسرة اجتلوا مناصب عالية 
كولاة ومحاخظين فى بعض الناطق الخارجية ٠‏ وكان مجلس الك برناسه 
الوزيد 0 الذى CS‏ اعم » كما يشرف 0 القوات 


حرکات التمرد التى تقوم ى العمیات" بين حين 5 ۰ 508 هرمز تسيطر 
على ضفتی خلیج عمان وعلی بعض الجزر کالبحرین وعلی عدد من الأقاليم 
الكبيرة ٠‏ كما كانت تدفع جزية سنوية الى حكام ايران ولم يكن فی هذا 
الاجراء ما يمس استقلالها الحقيقى وانما كان ضروريا للمحافظة على 
مصالحها التجارية وكانت .لهرمز علاقات تجارية مع معظم المناطق التجارية 
الركيسية فى حوض الحیط الهندی ۰ ولعل آهم العلاقات المذكورة علاقتها 
بالهند ومصر التی كانت فى ذلك الوقت محور شبكة الحركة التجارية ال احفة 
فى عهد الماليك + ومن الاسباب التی آسهمت فى تنمية الحركة النجارية 
بهرمز هو بعدها عن مناطق الفلاقل بالاضافة الی السياسة التجاریه المستقلة 
التی كانت تنتهجها حکومنها ٠‏ حنی أن عدد الراکب ف المناء كما يفول 
أحد شهود الصيائة » قد بلغ فى سنه ۱۵۰۳ نحو ۰ سفينة لان نسية 
الضرائب الجمركية كانت قليلة جدا ء وکان آغلب البحارة من عرب عمان 
والبمن » فضلا عن وجود عدد من الهنود والافريقيين المخصصين للرحازت 
البعيدة ٠‏ على أن النشاط الملاحى فى مجمله لم يكن منظما ننظیما كأخيا غقد 
كان ربابنة السفن يجرون كيف. يشاؤون مدفوعين بدافع المصاحة التجارية 
والربح وحسب + آما الحكومة نفسها فلم يكن يتعدى دورها نطاق الاشراف 
على الحركة التجارية ف هرمز وغيرها من الوانیء التابعة لها ء باعتبارها 
مناطق نجمیم للبضائع » كما كانت مهمتها توغير الحماية للتجار والسلم 
النى كانت تتجمع ضمن حدودها من وشت ال آخر 5 


— ۳۱ مت 


ولم يكن للدولة آسطول تجاری خاص بها » وان كان يحق للملك وأفراد 
أسرته اقتناء السفن التجارية » وهی سفن يمكن تحويلها الى سفن حربية 
اذا اقتضت الضرورة لذلك لاستخدامها هد كل من تسول له نفسه بتهديد 
وجودها کمرکز تجاری هام ٠‏ وکانت علاقة تجار هرمز علاقة متکافثه ولم 
تكن علاقة السيد بمسوده ولقد وصف أحد الرحالة ثروة هرمز فى ذلك الوقت 
فقال : انها ثروة خيالية وان هرمز كما تقول المؤلفات الأوربية الحديثة » 
كانت رمزا حيا لثراء الشرق وازدهاره فى تلك الرحلة من التاريخ ٠‏ وحتى 
لو كان فى هذا الوصف شىء من المبالغة » فالذى لاشك غيه أن هرمز فى أوج 
ازدهارها كانت احدى الاسواق الکبری فى آسيا ٠ ١‏ 


العصر الفضى للخليج : يسجل وصول البرتغاليين الى مياه المحيط 
الهندى نهاية للعصر الذهبى لاخليج غير أن الخليج مع ذلك ظل محتفظا 
بأهميته على مدى النصف الأول من القرن التاسع عشر ء لقد تم طرد 
البرتغاليين من الخليج فى منتصف القرن السايع عشر ٠‏ ولكن رغم ظهور 
السفن البريطانية والهولندية والفرنسية بين حين وآخر فى میاه الخليج فقد 
ظل تحت سيطرة شعوبه حتی آواخر القرن التاسم عشر » عندما جاعت 
بریطانیا لتبداً فرض السيطرة الاوربية على هذه النطقة » أما خلال العصر 
النضی » خقد كانت عمان وعلی رأسها مدينة مسقط تسیطر على الخلیج 


(۱۱) ثمة غهرس کبیر من الراجع عن هرمز اهمها طوران شاه - تاريخ 
ملوك هرمز وقد صدر کملحق لکتاب ١‏ رحلاث بدرو تکسیرا » ترجمة دبليو آن. ' 
سنكلير ( طبمة لندن ۱۹۰۰۲ ) وولسون فصل ۷ » ثم النص العربی لرحسلات 
ابن بطوطة ترجمة واعداد سی دفر يميرى وبی آر سانجونیتی ( طبعة باریسن 
مما ) مجلد ۲ ودى بربوزا ف كتاب دورات بربوزا 4 ترجمة أم ال دیعس 
( مترجم ) ( طبعة لندن ۱۹۱۸ )ص ۱) » ۷۵ بت ۷۹ و ٩۰‏ س ٠٠أ‏ © 
و هرمز تألیف ار ستوب مجلد ۱ فصل ۲ ص ۲۲۵ - ۲۱ و « هرمز » ؛ 
مجلد ۱۸ ( ۱۹۱ ) ص ۱ س 06# » تاليف شوارتز و « امراء هرمز من 
الترن الثالث عشم حتى القرن التاسم عشر » تاليف جى اوبین - الجلة 
۷ ۱۳۲ ۰ 


ينطو ووا آاربان ماس هیام ال متسه حرو مدا الیش 
لجدید » وبفضل الجهاز الاداری والتوجیه السیاسی والاقتصادی النظم 
وبفضل التطور الذی طرأ على صناعة بناء السفن والأسلحة وبدافع الحماس 
الدینی الصلیبی اضمی البرتغالیون سادة البحار العربية فى سنة ۱۰۳۰ ۰ 
كما تمکنوا بفضل سلسلة من الهجمات الدمرة علی النقاط الاستراتيجية 
فى المحيط الهندی ان یخضعوا الشرق كله لسيطرتهم ۰ وکان الهدف من 
السيطرة على النقاط الاستراتيچية ( بما ف ذلك هرمز ) هو السيطرة علی 
التجارة واحتكارها وبصورة خاصة تجارة السلم الكمالية ٠‏ وقد طلبوا الى 
السفن المحلية » بما فیها سفن عدن » وعرب الخلیج ان تحمل تصريحات 
من السلطات البرتغالية والا تعرضت للهجوم وا لصادرة + وقد تسبدت هذه 
السياسة بتعسول الحركة التجارية من طریق الواصلات الرئیسی عبر 
السویس والبحر الى الطریق الهمل حتى ذلك الوقت آی » الطریق الذی 
يدون حول الطرف الجنوبی للقارة الافريقية !الى ساحل العیط الاطلسی 
فى آوربا + وهکذا خفت حدة النشاط الثجاری عبر الشرق الاوسط ویدآت 
المنطقة تعانی من تدهور اقتصادی ما ليث أن تطور الى کارثه افتصادیه 
شاملة فى منتصف القرن السادس عشر عندما أخذت شحنات الذهب والفضة 
الرخيصة تتدفق على العالم الجدید لتقوض الترکیب الالی للمنطقة فى ذلك 
الوقت + 


وقد آدرك مماليك مصر ثم العثمانیون الخطر الذی تمثله محاولة 
البرتغالیین التحکم فى التجارة واحتکارها اصلحنهم خقاموا بارسال بعض 
قطعهم الى الحیط الهندی وعقدوا تحالفا خيما بينهم لطرد البرتغاليين من 
المنطقة غير أن هذه المحاولة لم يكتب لها الیجاح بسبب الشاکل .لتنظيمية » 
از الذی حال بين الدول الاسلامية الکبری وني الاحتفاظ بقوة بحریة 
ضاربة ف البحار الشرقية + ان تسلل النفوذ البرتغالی وما آعقبه من احتیاج 
الدول الغربية للشرق كان فى مقدمة العوامل التی ساعدت على ادخال 
الوسائل التكنيكية والالية ألى النطقة والسيطرة على مختلف ااوسائل 


ستت ۳۴۲ — 


التی يستطيع بها الناس أن يسيطروا على بيئاتهم ومجنمعانهم ٠‏ وعلی 
الرغم من أن طرق الواصلات القديمة ظلت محتفظة بنشاطها ردها من 
الوشت الا أن السفن الأورسة بدأت ف نحو سئة 5؟١ا‏ أى بعد مضی 
نحو قرن على سيطرة البرتغالیین على المحيط الهندی تقوم بنقل البضائم 
الی بلاد الشام ؛ وهی نفس البضائع التی كاقل نحو ماگة عام پشترونیا 
من تلك الب لاد 6۱۳ , 


استولی البرتغالیون على هرمز سنة ۱۵۰۷ الا أنه بعد وفوع بعض 
الاشتیاکات التی ساعدت على حماية مؤخرة الطریق الجدید الذی بستخدمه 
اليرتغاليين أذشأوا القواعد والقلاع ف المنطقة » الا أن استر اتيجيتهم كانت 
لتحکم من خلالهم بطريق غير مباشر وبالتالی يتجنبون کل ما كان ينطوى 
عليه الحكم المباشر من نفقات ومشاكل وتعبئة للطاقة البشرية ٠‏ وعلى الرغم 
من التحول الذى طرأ على هرمز من دولة مستقلة الى دولة تابعة للبرتغاليين 
الوحيد ف حكم البرتغال لیس فى أنهم كانوا بحکمون حدما صارما بل 2 
اهمالهم للمنطقة ٠‏ فهم لم يفعلوا شيئا لتشجيع التجارة فى الخلیج ٠‏ فعندما 
استولى البرتغالیون على هرمز كانت هذه المنطقة من أغنى مصادر الدخل فى 
امبر اطوریه الهند البر تغالیه ٠‏ لکن الوضع ذد تىدل فى سنة 6 حدث 
انخفض الدخل الى حد كبير ٠ ٩۱۳0‏ بل کادت هرمز أن تختفی من الوجود 
بحلول القرن السابم عشر + ولیس من الانصاف أن پعزی سبب ندهور 
تجارة الخليج الذی بدأ فى مطلع القرن الحادی عشر الى البرتغال ٠‏ 


(۱۲) مكتب محفوظات الملك ‏ حدول الوثائق الحكومية ‏ السلسلة 
الخاصة بفینیسیا » ۲۱/۱۰۲۵ ( طبعة لندن ۱۹۱۳ ) مجلد ۱٩‏ ص ۲۸۰ . 
(۱۳) رحلات تکسیرا ص 1۱/۲۱۵ ۰ 
) م ۳ عمان ) 


۳ س 


وعلی الرغم من الحرب الخاطفة التی عمد الیها الیرتغا ليون واهمالهم. 
للناحية التجارية للمنطقة خانهم لم يحاولوا احداث أى تغيير فى أسلوب 
الحياة فى الخليج » كما لم یتمکنوا من خرض سيطرة ز كاملة على تجارة الهند » 
بينما لم يكن دورهم أكثر من دور السيد المهيمن ٠‏ آما ادارة شؤون المنطقة 
خقد ترکوه الأهلها » ولم يتدخلوا ف تقالید ی و مس 
تتعارض معالسلطة المرتغالية تعارضا ساغرا » أو : تمس المصالح الملاحية 
أو الاحتکارات التجارية الأوربية + وحثی هذه السيطرة الضعيفة بدأت 
تواجه تحديات جديدة ف مطلع القرن السابع عشر ازاء تدهور السيطرة 
البرتغالية على السواحل الشرقية تدهورا ملحوظا ٠‏ وقد اتضح من ذلك أن 
رض سيطرة احتكارية على منطقة واسعة کالحیط الهندى مهمة عسسيرة 
على دولة صغيرة ذات امکانیات محدودة ۰ والواقع أن البرتغال نفسها 
آصیحت مجرد مقاطعة من القاطعات الاسبانية بعد أن تربع على عرشها 
املك غيلب الثانی حيث آهملت الامبراطورية البرتغالية فى الشرق وترکز 
الاهتمام على المستعمرات الأسبانية فى آمریکا ٠219‏ 


وف مطلع القرن السابع عشر بدات السفن البريطانية والهولندية 
تتدخل ف مناطق النفوذ البرتغالية الضعيفة فى المحيط الهندى » مما أدى 
الى نشوب صراع بين الدول فى سبيل السيطرة على المنطقة وف سنة ۱۰۲۲ 
طرد البرتغاليون نهائيا من هرمز بالتعاون بين قوات شاه عباس الصفوى 
حاكم ايران والانجلیز ٠‏ غير أن فجر السيطرة الاوربية على الخليج لم يكن 
ليحل بتلك السرعة خقد ظل النشاط الملاحى لنکان الخلیج مستمرا حتى 
فى عهد البرتغالیین ٠‏ كما آخذ الملاحون العرب يثبتون وجودهم بصورة 
متزايدة مع انحسار النفوذ البزتغالى ٠‏ ولقد احتفظ البرتغاليون ببعض 
مراكزهم فى الخلیج بعد طردهم من هرمز ٠‏ غير أن هذه المراكز ثد خقدت 
هی الأخرى مع مرور الوقت ۰ وعلى أى حال فمن الجدير بنا أن نؤكد 


(۱6) نفس المصدر ص ۱۸ ل ۲۲ و 159 ۷۸ وابن رزيق ۲۳ و« جزر 
البحرين » » تأليف أف عظیمات ( طبعة نيويورك ۱۹۵۵ ) ص ۱۵ م ۱۱ ۰ 


سے ۳۵ مت 


بأن هذه الراکز لم تسقط ف البداية فى يد الانجلیز » وانما استعادها العرب 


ومنذ سنه ۱۹۳۲ حتی مطلع القرن الثامن عشر كان العمانیون فى مقدمة 
الدول التی آسهمت فى اقصاء البرتغالپین وتصفية نفوذهم » فبعد أن أجلوا 
البرتغاليين عن مدينة مسقط على ساحل عمان واصلوا عملياتهم الى أن 
استولوا على الجزء الاکبر من افریقپا الشرقية وعلی حين اتهم الاوربیون 
العمانیین بممارسة القرصنة فان من الانصاف أن نقول بان اللات 
العسكرية التی قام بها العمانیون خلال الفترة الشار البها كانت من قبیل 
الحروب اللاحية ۰ وقد سيطر العمانیون على الخلیج سيطرة تامة بعد 
خروج البرتغاليين + وف أعقاب الستينات من القرن السابع عشر أخذ 
الانجليز » والهولنديون والفرنسيون يرتادون منطقة الخليج » كما أنشأوا 
لهم مراكز تجارية هنا وهناك ء الا أن الغاية الأساسية من ذلك النشاط 
كانت تجارية أكثر منها سياسية ٠‏ ولم يكن لتلك المراكز رغم تحصينها صفة 
سياسية أو عسكرية لأن الخليج يومئذ لم يكن مسرح الصراع بين الدول 
الاوربية فى سبيل السيطرة على الحیط الهندى وعلى الشرق ۰ وبالتالى لم 
كن يهمهم سيطرة عمان على جزء صغير منه ۰ 


غير أن الفثرة التی نالقت خيها عمان لم تكن فترة متصلة فقد كان 
يتخللها من وقت لآخر تحديات من جانب الحكام الناوئین لها ٠‏ ففى خلال 
الثرن الثامن عشر خضعت عمان دؤقتا لنادر شاه حاكم ايران وكان هذا 
الاحتلال جرا من سياسة خادر شاه التوسعية وقد عرف كيف بستئل 
الخلافات السياسية الداخلية التی كانت تمزق عمان فى ذلك الوشت ٠‏ ویذلك 
خرض نفسه على منطقة الخلیج - وبالرغم من أن عمان قد استعادت مرکزها 
بعد وفاة نادر شاه + خقد ظلت القوی البحرية الأخرى فى الخلیج والوالية 
لكريم خان زند ( ۱۷۷۳ - ۱۷۰۰ ) تشکل تهدیدا لعمان وعلی کل غد كان 
الأسطول الفارسی ف عهد كريم خان بوجه عام تحت اشراف وادارة الربابنة 


العرب سکان الشاطیء الایرانی من الخلیج ۰ والواقع أن مصالح ايران ى 
الخليج ف القرن الثامن عشر كانت تتمثل فى محاولات عرب ايران تأکید 


وق منتصف القرن الثامن عشر بعد طرد القوات الايرانية من عمان 


التى آصبحت محطة التجمیع الرثيسية واحد الراکز الاقتصادية الهامة 
11 الخلیج + وکان هذا الحدث دلیلا على مسعی الزعماء العمانیین الى دفع 
البلاد لتبوء مركز الصدارة فى مضمار التجارة على غرار ما كانت عليه 
هرمز وفيس + 


فى أواخر القرن الثامن عشر بدت عمان ومرکزها الدولى فى الخليج 
بستهدفان لخطر جديد ليس من جاتب ایران وائما من الجزيرة العربية 
نها قال هذه الفترة هرت العزيرة الغربية تسلسلة من التیرات 
العاصفة التى لا تزال آثارها باقية حتى أليوم ٠‏ ومن الأسباب التى مهدت 
لهذه التغبیرات ظهور عدد من الجموعات اللاحية النشطة التی مانزال 
موجودة حنی الآن على الساحل الغربی للخلیج من الكويت حتی عمان 6۱٩‏ ۰ 


وبالرغم من أن هذه الدويلات الناشئة كانت متأثرة بتقاليدها القبلية ٠‏ فقد 
تطورت بسرعة حتی أنها أصبحت قادرة ف أواخر القرن الثامن عشر على 
تحدى نفوذ العمائيين على النشاط الملاحى والتجاری ف الخليج ٠‏ وكالعادة 
حين تحاول بعض القوى الجديدة تحقيق أطماع سياسية واقتصادية معينة ۰ 


(۱۵) لوریمر مجلد ۱ وارتشیف وزارة 1 الهند » ویضم من شوت 
ا الوك يكلف ١‏ وصدران دي اعم ۱ الاوربية هن تاو و 
امارات الخليج العربى فى الشرن مويه « کاریخ قر المسريدة 
اک أو هر اس وت علق را 
المربية وحدها وتترکز آهمية الکتاب فی تخصصه لدراسة اریخ الخلیج استنادا 
الى ان اة 


سس ۳۷ سم 


نشبت حرب ملاحية مين العمانيين والقوى الأخرى الناوثة لهم ٠‏ وف الوقت 
ی EO e‏ جلك ی 
70 آن ۳۹ عام 51 حتى كان القسم االأكير من شرقى شبه الاد 
العربية قد اعتنق الدعوةالوهابية وصار من‌آنباعها مما أضاف بعد ایدیولوجیا 
ودنيا الى معثر ك الصراع دين عمان وعرب الخلیج ٠‏ ولقد شجم التأبيد 
نشبت نتيجة لذلك تدخل مرحلة جديدة ‏ اذ كان من الحتمل أن تقضى على 
الدور القبادی لعمان ۰ أو بالأحرى على استقلالها بت عندما انعکس انفجار 
السياسة النابليونية فى آوربا على الاوضاع ف الخلیج ١١‏ . 


دعم. السيطرة البريطانية فى الخليج : فى سنة ۱۸۰۰ تمخضت 
المناغسة بين الدول الاوربية للسيطرة على المحيط الهندى عن نشوب صراع 
مدمر بين بريطائيا وفرنسا ٠‏ وما بين سنة ۱۷۹۸ وسنة ۱۸۱۰ كانت هاتان 
الدولتان الأورديتان تثنافسان على تأييد بعض دول آسيا الغربية ولا كانت 
بالحاح الى كسب تأییذ‌ها ۰ وقد نححت بريطائيا ف ذلك فعقدت مماهدة 
تجاریه وسپاسية بين بریطانیا وعمان فى سنة ۱۷۵۹۸ ٠‏ الأمر الذی آسهم ف 
درء الخطر عن الجانب الشرقی لاخط البحری الذی كانت تعتمد عليه الحكومة 


(15) للاطلاع على تاريخ السعودية القدیم انظر « مذکرة الحكومة 
السعودية » ۱۳۷۲ س ۱۹۵۵ مجلد ۱ و « محمد عبد الوهاب » » تألیف 
جی . اس . رنتز ( ۱۷۰۳/۱۷۰۲ ) ۱۷۹۲ ۲ و « رسسالة للحصسول على 
الدکتوراه لم تنشر وکانت بعنوان « بداية امبراطورية الوحدین » جامعسة 
كاليفورنيا . برکلی ۱۹۲۸ و « تاريخ الدولة السعودية من ۱۸۱۸/۱۲۳۳ حنی 
۸ وهى رسالة للحصول على درجة الدکتوراه من جامعة 
برئستون ۱۹۵۱ ۰ وقد نقحت وأعيد نشرها بعنوان « السعودية العربية فى 
القرن التاسم عشر » ( طبعة نيويورك ۱۹۸۵ ) . 


سر ۳۸ س 


البريطانية الى حد كبير 237 + وآثناء الحاولات التى كانت تقوم بها 
بريطانيا لتآمين خطوط مواصلاتها تدخلت سفنها فى الاشتباكات التى كانت 
تنشب بسبب الحروب اللاحية التى كانت تحتدم سنوات عديدة بين عمان 
والامارات العربية الناشئة لكن هذه الأحداث لم تكن تعنى بالنسبة 
للبريطانيين والاوربيين سوى أعمال سلب ونهب اعتاد عليها رجال البعر 
العرب ٠‏ ولم يدرك البريطانيون آنثذ الأسباب الحقيقية الكامنة وراء 
انتشار تلك الغوضى فى الخليج ٠‏ وبالتالی فقد ارتکبوا خطاً فادها بتدخلهم 
فى حرب ملاحية وتجارية عربية ٠‏ وكانوا يغللون أسباب تلك القلاقل بأعمال 
القرصنة التى كان يمارسها عرب الخليج بتحریض من الوهابيين ٠‏ ولهذا 
عمدوا الى تأبيد العمانیین ودفعهم الى مهاجمة القراصنة الذين كانوا فى 
نفس الوقت من خصوم العمانیین + وقد شن العمانبون ثلاث هجمات ضد 
القر اصنة ما بين سنة ۱۸۰۵ وسنة ۱۸۲۰ ء وبعد أن ثم القضاء على نشاطهم 
الى حد كبير خرض البریطانیون رقابة مسلحة على الخلیج كانت تقوم بها 
بعض الوحدات البرية والبحرية التابعة لهم ۰ وآخيرا تمكنوا من عفد 
معاهدة سلام بحرية « تحظر على امارات الخليج العربی اعلان الحروب 
على عا ال بر مر فة مرك من ارات التريطافية © موقي 
اعتبرت اتفاقية السلم العقودة فى سنة ۱۸۳۵ اجراء مؤقتا وحسب ٠‏ وعلى 
كل خقد ظات هذه المعاهدة تتجدد تلقائيا حتى سنة ۱۸۵۳ عندما تم التوصل 
الى معاهدة سلام بحرية شاملة بين بريطانيا وأغلبية المشيخات العربية ٠‏ 
وف منتصف القرن التاسع عشر عقدت معاهدات واتفاقات أخرى شسبه 
رسمية بخ هذه الگطراف + منحت بمقتضاها امشبازات اقليمة لرغايا الدول 
الغربية المقيمين والمتعاملين بالتجارة فى الخلیج ۰ كما شملت هذه الاتفاقیات 
تحدید رسوم الواردات بالاضافة الی بعض القیود الي فرضتها هسذه 


۷ كدض مجلد ۱ ص134 یه ۳۲۵ نو ۸ هرتنما ا الفزتین 
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— ۳۵, ~~ 


الاتفاقيات على اشتراك الملاحين العرب فى تجارة الرقيق + وبهذه الخطوات 
التى كان رائدها الصلحة » سددت بريطانيا أول ضربة الى نظام الحياة فى 
الخليج + فعلی الصعيد الرسمى آعلنت بريطانيا سياستها على أساس عدم 
التدخل فى الشؤون الداخلية لامارات الخليج ؛ بينما كانت سياستها من 
الناحية الفعلية سببا مبائبرا فى قلب مفاهيم وديناميكية الحياة التقليدية 
للمتطقة ۰ واذا كانت بریطانیا قد آدخلت بعص أسالیب الحياة الفربية الی 
سکان النطقة » فان هذا قد تم على حساب الأنماط السپاسية التقليدية » 
وفى كثير من الأحوال على حساب العلاقات التی كانت تربط بين دولها ۰ 
وعلی آساس هذه الاعتبارات عدلت آو سویت آو آلغبت تماما کسیر من 
الانتزامات التی كانت تخول لدولة من دول النطقة السيطرة على الأخرى 
أو التمتم بمركز الأولوية على الدول الباقية ( ومن الاهمية بمکان أن نقرر 
بآن الخلیج كان وما زال مسرحا لتغييرات سياسة مزمنة » وانه ما زال ييحتفظ 
بنفس الجغرافية السياسية التى كان عليها يوم بدا الانجليز تقويضهم 
لأسس الحباة التقليدية للمنطقة ) ٠‏ 


ما بين سئة ۱۸۲۰ وسنة ۱۸۰۲ بدا النشاط البريطانى فى الخليج يغير 
من الاطار التقليدى للواقع السياسى » وبدرجة أقل للوضع الاقتصادى 
والاجتماعى ٠‏ وحتى سنة 1855 كان نشاط بريطانيا فى معظمه سلبيا بمعنى 
انه كان مقصورا على مكافحة القرصنة والنخاسة أو على منم الحروب 
البحرية بين دول النطقة ۰ وانطلاقا من الفلسفة الاستعمارية آدرکت 
بردطانیا ان دورها فى الخلیج يومئذ لا بنبغی أن بتعدی دور رجل البوایس 
المحايد أو اللامبالی ۸ » ولم يفطن البریطانیون الى الدور الذی كان 


(۱۸) لوریمر مجلد ۱ و « الخلیج العربی » وتقرير ايتشيسون ‏ ۱۹۲۳ 
سجلات حكومة بومبى ب ۱۹۵۸ و J‏ الدولة السسعودية 3 ©؛ تأليف وندر 
و « الطرق البريطانية الى الهند » ( طبعة نيويورك 1515 ) » تأليف اج هوسکنز 
ويضم كل من هذه المراجع معلومات قيمة عن تطور النفوذ البریطانی فى الخليجت 


۱ 


س E+‏ س 


ف القرن التاسع عشر ومن هنا كانت العلاقات الاجتماعية التقليدية 2 
الخليج خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر لا تزال متينة وان الاطار 
القديم لهذه العلاقات لم يبدا فى التفكك الا فى سنة ۱۸۰۲ ٠‏ 


= خلال آو ائل الثرن التاسسع عشر ۰ غير أن ورجعين آخرين هما « السياسة 
. وهی موضوع اطروحة لم تنشر 


البريطانية فى الخلیج » - ۱۸۱۲ س ۱۸۲ 
( طبعة لندن ۱۹۵۱ ) و « الاسس القانونية والتاريخية للوجود البریطانی فى 


الخلیج » * فى مجلة شؤون الشرق الاوسط » ( طبعة لندن ۱۹۵۸ ) ص ۱۱٩‏ 
قد پتضمنان معلومات ادق عن السلوك البربطانی فى النطقة خلال الفترة 


المذكورة . 


الوهل‌الثای 
عمان قبل القرن التاسع عشر 
البلاد 20-7 هلها = مواردها 


قبل أن تتوطد السيطرة البريطانية على الخلیج العربی فى مطلم القرن 
ألتاسع عشر : كانت عمان تسیطر على الشؤون اللاحية و التجارية والسياسية 
للخليج على امنداد فترة الفرن والنصف التى سبقت ذاك » ومن المؤكد 
أن آهمية عمان بين دول الخليج لم تتدهور بشكل ملحوظ قبل الستينات من 
القرن الثامن عشر ٠‏ ولا كانت العاية من وضع هذا الکتاب هی توض‌یح 
عملية انهيار البناء القدیم لنظام الحکم فى عمان فى أواخر القرن التاسسم 
عشر : خان هذا پلزمنا تقدیم بیان موجز عن أوضاع البلاد قبل العصر 
الحديث + 


لفد ظهر ف عمان فى خترة مبكرة جدا من التاریخ نموذج لحضارة 
متميزة شهدتها منطلفة القليخ فكان البحر والجبال الثى تحيط بعمان 
والصحراء التى تخترقها تأثير أساسى على نفسية الشعب وكيفية تطوره ٠‏ 
وس بين الأقاليم الأربعة التى تحيط بالخلیج » تعتبر عمان من أكثرها عزلة ٠‏ 
فالى جانب احتواء البحر لعمان من جهاتها ثلاث » ورمال الربع الخالى هن 
الجانب الرابع ؛ تكاد عمان آن تكون جزيرة ٠‏ ولقد كان البحر همزة الوصل 
الوحيدة بين عمان والعالم الخارجى ٠‏ وفضلا عن أهمية البحر كطريق دولى 
دربط عمان ومدنها الساحلية بالعالم الخارجى فهو مورد هام لمعدشة الجانب 
الأكبر من سكان البلاد ٠‏ وعلى الرغم من امكان اجتياز الصحراء فانه | 
لا تزال تش كل العائق الرئدسی الذى يحول بين عمان والاتصال الباشر 
يل ااخلية فيه المويرة الغريية .كما أن يلال لهال انشا هه الوذ يان 
التی ثتخال عمان تشکل سدا منیما پحمیها من التدخاهت الخارجية ء سواء 
كانت جبوشا غازية أو أفكارا غربية ٠‏ 


س 4# اسم 


ولعل لفظ عمان بعنی الموطن {Abode)‏ أو الأرض ٠‏ هذا بالرغم 
من ان هناك روایات آخری تؤكد أن اللفظ مشتق من اسم رجل يدعى عمان 
ابن قحطان ۲۱۲ ٠‏ باعتباره آول من استوطن هذه البلاد كما يقال ٠‏ 


وعمان فى مساحة انجلترا تقريبا ومقسمة الى عدد من المقاطعات » 
يعبر اسم كل منها عن موقعها أو خصائصها ٠‏ وهكذا : 


١‏ مقاطعة الغربية تعبر عن موم هذه المقاطعة الذى يقع فى الجهة 
الغربية من البلاد وهی النطقة التی تعرف فى الغرب « بعمان التصالح 1 


؟ ‏ مقاطعة الباطنة ومعناها الداخلية أو الواطة ٠‏ 


م # القاطعة الثالثة هی مقاطعة الظاهرة ومعناها الخارجية أو البارزة 
ثم عمان ومعناها كما قلنا الوطن ( وتسمی غالبا بعمان الداخلية » أو الوسطی 
وهی التی تستمد منها النطقة الجنوبية الشرقية من شبه الجزيرة العربية 
اسمها ) » والشرقية أى القاطمة الواقعة ق الجهة الشرقية من البلاد » 
ومقاطعة چعلان التى اشتق اسمها من اسم سکانها القدامی » ای الخناغس 
المائية والحجر أى النطقة الصخرية من البلاد والتی هی عبارة عن كتل 
من الجبال تتالف من قسمين : 


( الحجر الغربى ) و ( الحجر الشرقى ) » وتفصل بين سلاسل الجبال 
هذه منطقة وادى سمايل الذى بعتير الطريق الرئسى بين المنطقة الساحلية 
من عمان وداخلية البلاد » و هناك منطقة الجيل الأخضر الذى بعتير مقاطعة 
مستقلة ولكنه جغرافيا يمثل ذلك الجزء من عمان الذى يضم أعلى قمم 


إا اللاي اق القن الأول شن 4 


س و 


سلسلة جبال الحجر الغربى أى جبل وشام الذنى يصل ارتفاعه الى عشرة 
آلاف قدم ويمكن مشاهدته من على بعد مئات الأميال من جهة البحر ء 
وهناك مقاطعات أو مناطقأخرى تعتبر جزءا من عمان كمنطقة رؤوس الجبال 
التى هی امتداد لسلسلة الحجر الغربى » الذى يشكل شبه جزيرة تفصل 
بين خليج عمان والخلیج العربى + وتمتد الى رس مسندم ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك توجد منطقتان تابعتان لعمان هما مصيره وهى جزيرة يبلغ طولها 
أربعين ميلا وتقع فى منطقة لا تبعد كثيرا من مقاطعة جعلان » ومقاطعة ظفار 
على الساحل الجنوبى للجزيرة بالقرب من حضرموت ٠‏ 


وعلى حين يعثبر البحر وسيلة هامة من وسائل المواصلات بين المدن 
الساحلية فى عمان فان طريق المواصلات فى داخلية عمان وعرة وثساقة ٠‏ 
ومنذ الأزمنة القديمة كانت هناك ثلاث طرق للمواصلات فى عمان تربط 
ساحلها بالمقاطعات الداخلية ٠‏ ومن المؤكد أن أسهل هذه الطرق وأهمها 
الطريق الوسط الذی يمتد من ارباض مدينة مسقط حتى وادى سمايل حیث 
يتفرع من هناك الى طريقين ٠‏ الطريق الذى يؤدى الى الجزء الداخلى ٠‏ 
وطريق الشرقية ٠‏ آما الطريق الشمالى ۰ ويأتى فى الرنبة الثانية من الأهمية 
يبد من مپناء صحار ومنه الى مقاطعة الظاهرة + وواحة البريمى امتدادا 
الى الشميلية ( عمان المتصالحة ) مارا بسلسلة جبال الحجر الغربى ٠‏ وثمة 
طريق جنوبى پمند من ميناء صور حتى مقاطعة جعلان ٠‏ كما أن هناك طرقا 
أخرى تلتف على مدار منحدرات سلاسل جبال الحجر » حيث تلتقى فى 
نهاية الطرق الثلاث الممتدة من الساحل ٠‏ ومنذ وقت غير بعيد ( أى فى سنة 
٥‏ ) شق طريق برى بين داخلية عمان وظفار بالاضافة الى طريق آخری 
تمتد الى منطقة حقول النفط على حاغة الربع الخالى ٠‏ آما فى المناطق الجبلية 
فالطرق قليلة وضيقة وهی تتألف فى العادة من الصخور الجافة للأودية 
الكثيزة التى تنساب بين سفوح الجبال ٠‏ ولا تزال الحمير والجمال حنی 
الآن وسيلة المواصلات فى أنحاء كثيرة من البلاد ٠‏ 


کے 


وربما كانت عمان آفضل من بقية المناطق الساحلية ف الخليج من حيث 
وفرة الیاه وغيرها من موارد الطبيعة » غير أن مناخها » اذا شئنا أن نكون 
موضوعیین فى حكمنا » قاس جدا ٠‏ اذ أن الجو فى مدينة مسقط فى شسهور 
الصیف أشبه بحمام تركى » عندما ثرتفع درجة الحرارة هناك الى ۱۰۰ 
درجة فهارنهايت تصاحبها موجات من الرطوبة الساخنة ٠‏ وعلی غرار المناطق 
القلبلة الأمطار » تعانی عادة من خترات جفاف طويلة بين حين و آخر + ويبلغ 
معدل مار ل الأمطان ل سل القكاء فش القاطى العانه اک من 
۰ موصات > مما يجعل زراعة بعض الرتفعات آمرا ميسورا ٠‏ وأهم من 
ذلك » على آی حال » ان ياه الأمطار تتسرب الى باطن التربة فتکون مصدرا 
من مصادر الری الكثيرة فى شكل آبار وينابيع وآفلاج ( قنوات جوفية ) ٠‏ 
وعلى كل غان الزراعة الطبيعية ومناطق الرعى تكاد أن تكون نادرة فى عمان 
باستثناء ا ناطق التى تتوافر خيها المياه ۰ وزراعة النخيل هی أهم الزراعات 
الوجودة كما هو الحال فى بقة أنحاء الخليج + كما أن البلح والسمك هما 
المادة الغذائية الركيسية لسكان البلاد ٠‏ وتتركز زراعة النخيل فى مقاطعة 
الباطنة الساحلية ووادى سمايل والشرقية فضلا عن وجود مزارع أصغر 
حجما فى كثير من الواحات ٠‏ ومن الفواكه التی تنتجها عمان بكثرة غواكه 
المناطق شبه الاستتوائية » كالتن » واللیسون » وال انكو » والرمان » 
والزیتون » والجوز وهی الحصولات الزر اعية التی كانت تصدر الى الأقطار 
الخارچية بالاضافة الى البلح ۰ آما العنب الذی تستقطر الخمر من بعضه - 
بما یعارض تعاليم القرآن ‏ غینمو فى منطقة الجبل الأخضر ؛ ویبدو ان 
البرتغاليين قد استفادوا من محصول العنب العمانی فى صنع نوع من الخمر 
کانوا يسمونه مسکتل » وهو تحریف للفظة العمانية الأصلية ٠‏ كذلك تزرع 
الحبوب ٠‏ وأهمها الحنطة أو الشعير » آما الذرة فتزرع على نطاق ضيق غير 
أن الغذاء الركيسى لسكان عمان هو الأرز الذى يستورد من الهند ٠‏ وترمى 
الجمال التى تعتبر آجود أنواع الجمال فى العالم فى مقاطعتی الشرقية 
والباطنة وعند القبائل التى ترتاد صحراء الربع الخالى ٠‏ آما الحمسير 
والأغنام فنوجد دكثرة فى المناطق الجيلية ٠‏ ديذما تستخدم اأثيران فی أعمال 


سا و 


الرى فى مقاطعة الياطنة ٠‏ أما الماعز فتوجد ف كل مكان من عمان ۰ ٠‏ وحتى 
الستيئات سن القرن التاسع عشر خانت عمأن تصدر أحسن أنواع الجیاد » 
رغم أن أكثرها من أصل ايرانى ٠‏ وخيما يتعلق بالموارد الطبيعيه فهى اما 
أن تخون غير مستغلة أو نادرة » هذا على الرغم من أ ن عمان قد اشتهرت 
في الاضی دوجود مناجم للنحاس والفضه فیها « ومنذ الخمسينات من القرن 
آلتاسع عنسر اصبحت عمان مسرحا تعملیات الثنقیب والبحث عن النفط ٠‏ 
ويستدل من الحقول التجریبیه التی تم حفرها ف بعض مناطق الربع الخالى 
على الحدود السعودیه عن وجود ثلاثة حقول كبيرة للنفط بالقرب من 
الفهود » وق مقاطعة ظفار التابعة لعمان 7 وبعيش على هذه الموارد سخان 
آلباژد ویبلغ تعد اد هم تعداد سکان جزيرة قبرص » أو ما يزيد على 
۰«مره+ه نسمه وهو نفس عدد السکان » كما چاء فى تقدیر أحد آلرأقبین » 
قبل قرن مضی ۰ ویشخل ألعرب الاغلبية الساحقة من المواطنين » الى جانب 
مجموعات آخری من الأجناس هی البلوش » والفرس والزنوج الذين 
يعيش معظمهم فى الناطق الساحلية ٠‏ وما يزال العمانیون حنی نلیسوم 
یتذ؛قلون قصة وغود العمانیین الأواثل الى البازد ٠‏ ويبدو ان أوائل العه‌انیین 
فد نزحوا الى عمان على موجتين كجزء من الهجرة الشامله التى فأم بها 
العرب الى ساحل الخليج العربى فى فثرة ما قبل التاريخ ٠‏ وعلى حين 
لا تتوغر المعلومات الأكيدة عن هجرة العمانيين الأوائل الى البلاد » قد 


) المعلومات الجغرافية عن عمان ومواردها الطبيعية توجد فى أكثر من 
ی الثانی من التقويم الجفرانی الذی القد رر غاا سس 
لهذا الوضوع كما تناوله ایضا أج ٠‏ هزارد فى کتابه » شرفی الجزيرة العربية « 
( طبعة نیو هافن ۹ ول كتاب » عمان و الساحل الجنوبی للخلیج » اعداد 
شركة الزیت العربية الامريكية ( طبعة الفاهرة ۱۹۵۲ ) وق « رمال العرب » 
تأليف الرحالة تیسیجر ( طبعة نيويورك ۱۹۵۳ ) وفى « قصة رحلة الى داخلية 
عمان » » تاليف جى آر وولسند مقال .فى الحلة الحغرافية الملكية » و سلطنة 
مسقط وعمان » » مع وصف لرحلة الولف الى داخلية البلاد فى سنة ۱۹۲۵ 
بقلم آل اکلیس فى محلة « جمعية آسیا الوسطی الملكية بخ 6 ( ۱۹۰۲۷ ) 
ص ١59‏ 45 بالاضافة الى فهرس الجزيرة العونية ود يي انش الراجم 
الذى نشرته الجمعية الجغرافية الاميريكية بقلم أج . هزارد ( طبعة نيوهامن 
1 )إى 


رد 


استغرق توزيعهم عبر النطقة فترة طويلة من الوقت ٠‏ وهوّلاء ينتمون الى 
قبائل الیمن الجنوبية التی كانت من آوائل الستوطنین فى اليمن ۰ وکان 
يطلق على أوائل الهاجرین الى عمان آسماء مختلفة كاليمانيين ۰ والازد 
والقحطائيين » و الهناوية ٠‏ والعروف أن الوجة الثانية من الهاجرین جاعوا 
الى عمان من شمال وآواسط الجزيرة » قبل ظهور الاسلام ببضعه فرون + 
وکان بطلق على الدفعة الثائية من الهاجرین آسماء عديدة منها : النزارية 
و التحطانیون » وئنتمی الفثات الاخيرة من هؤلاء الىئ الغافرية ٠‏ ولقد ظل 
العداء بين المجموعتين مستمرا على امتداد آلفی عام من التاريخ ۰ أو منذ 
وصول الدفعة الثانية من المهاجرين الذين ما زالوا يمثلون عاملا فعالا فى 
السياسة الداخلية للبلاد ٠‏ وق الوقت الذى بسیطر الغافرية على الشمال 
العربى من عمان پسیطر الهناوية على الجنوب الشرقی منها + غير أنه قد 
حدث تداخل ملحوظ بين المجموعتين ٠‏ وبالتالى خقد لا ينطبق الحكم الذى 
آسلفنا اليه فى كل الظروف ۰ ان الدفعة الأولى من الهاجرین قد ارتبط 
أفرادها بمذهب الذات والتمسك الشدید بالصيغة الاباضية للاسلام 
باعتبارها أقرب الذاهب الایدیولوجية « القومية » السائدة فى البلاد ٠‏ 
أما الغافرية فقد کانوا أكثر تسامحا ازاء المؤثرات الخارجية ۰ وثمة شبه 
بين المذهب الذى يدين به قسم كبير من الغافرية والمذهب السنى ف 
الاسلام ٠‏ كما يلتقى البعض منهم با ذهب الوهابی النتشر فى الملکة 
السعودية ٠‏ وقد بدا استخدام لفظی « هناوى » و « غافرى » كتمييز بين 
القبيلتين الرئيسيتين فى عمان منذ القرن الثامن عشر + فبعد نشوب صراع 
داحلی عنیف ۰ انحاز بعض القبائل الاکتین التی تسبکن عمان الی الزعیمین 
القبلین + محمد بن ناصر من بنی غاغر ۰ وقد انحازت الیه قبائل الشمال 
وقائل نزار ٠‏ بینما انضوت قبائل النطقه الجنوبیه تحت لواء خلف بن مبارك 
الهناشی زعیم الهناوية ء ومنذ الفرن الثامن عشر حتى الان ظلت کل فببلة 
تفخر بزعیمها ٠‏ كما ظلت الهناویة والغافرية ‏ السمتين الشعبيتين 


ولقد لعبت القبيلة وسياستها دورا مؤثرا فى تاربخ عمان ۰ لأن معظم 


— ۷ - 


سکان المنطقة يخضحع للزعامة القبلية أو له ارتماطات قبلية ٠‏ وهناك عامل 
آخر لتعريف القبائل العمانية ضمن انتمائها الى الأصلين الهناوى والغاخرى» 
ونعنى به القبائل الحضرية والقبائل البدوية + فمعظم القبائل اليدوية 
يقيم على امتداد حدود الصحراء الداخلية موزعين على مقاطعات الظاهرة 
وعمان الداخلية ٠‏ وجعلان ٠‏ أما ف المرتفعات والسواحل خالترکیب القبلى 
يكاد يكون مانعا فى الغالب ۰ ويرئس المجموعة القبلية اما شيخ أو زعيم 
( تميمة ) وف حالة الطوارىء يمتد نفوذ الزعيم القوى الذى يتصدر قياذة 
ا آو لشیخ يصل الى مركز الزعامة من الناحية الرسمية عن طريق الانتخاب + 
المجموعة الى كاخة المجموعات الفرعية للقبلية + وعلى الرغم من أن الزعيم 
أو الشيخ يصل الى مرکز الزعامة من الناحية الرسمية عن طريق الانتخاب 
الا أنه ينتقل الى المجموعة الطليعية من العناصر الرئيسية للفرع القبلى بعد 
انتخابه + وقد كان لكل من القبيلتين الرئيسيتين الهناوية والغافرية امام 
خاص بها ٠‏ غير ان هذا التقليد لم يعد يسرى منذ ان بدأ القرن التاسع 
عشر ٠‏ ومن المألوف ان تعتبر كل قبيلة ( على اختلاف الفرع الذى تنئمى 
اليه + نفسها مستقلة عن القبيلة الأخرى » وان تخضع لسلطان زعيمها أو 
شيخها وحده ٠‏ دون سواه من الشيوخ آو الزعماء » وتفتت سلطة القبيلة 
بهذا الشکل يحد من سلطة القبيلة ٠‏ وبالتالی خان القبائل الخاضعة لامام 
واحد یمکنها أن تمارس نفوذا آقوی من تلك التى تفتقر الى الوحسدة 
السياسية » رغم كثرة عددها +٠‏ وبسیبب هذا التفتت داخل التشکیلات 
القبلیه » قل عدد القبائل التى تمارس سلطة مباشرة فى عمان + وتلجً 
الثبائل بتلاف هذا الوضع أحيانا الى الدخول فى ساسلة من الولاءات 
والائتلافات القبلية !"> ۰ 

۰ (۳) العلومات التی يمكن الاعتماد علیها عن التبائل العمائية وعن الاوضاع 
الاجتمامية للبلاد تليلة آهمها تحفة الاعیان » تاليف السالی جزء ۱ ص ۲ 
و ۱۵ - ۲۱ وجزء ۲ ص ۱۲۱ - ۱۲۹ و « التقويم الجفراف للظیج ۷ » 
تأليف لوريمر مجلد ۲ ص ۱۳۸۹ - ۱۳۹۰ و ۱۱۲ -- ۱۷ و 7 معلومات عن 
بدو عمان » » تأليف اس بی . مایلز و « التقریر الاداری ‏ ۱۸۸۰ - ۱۸۸۱ 
ص 1١5‏ 56 و « بلدان الخلیج وتبائلها » ( طبعة لندن ۱۹۱٩‏ ) و « عمان » 
اعداد شركة الزیت العربية الامريكية و « جزيرة العرب » » جى . ونتز مجلد س 


روم سس یاهمیت جوا اج ار مرا اه اش 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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وقد ظل العمانیون حتی الان بعیشون ف بيئة قبلية ریفیه ٠‏ هذا على 
الر غم من الدور البارز الذى لعبته المدن العمائية فى تاريخ المنطقة ذاتها ٠‏ 
وف صنع الأحداث التی شهدها الخلیج ومنطقة الحط الهندی ٠‏ فقد كانت 
هذه آلدن تقوم بثلاث وظائف : وظیفتها کموانیء تجاربه + ووظیفتها کمر اكز 
قبلیة » ثم كأسواق تجارية أو خطوط دخاع لتلك الدن ۰ وقد تطور بعض 
تلك الوانیء البحرية الى مدن هامة على غرار ما كان يحدث پومثذ فى مناطق 
مكانا بارزا بين مدن عمان بسبب مرفثها الجمیل وموقعها الجغراق ٠‏ آما 
الدن الداخلية فيقع عادة بين عدد من الواحات ۰ وقد آنشکت فى کل مدینه 
من هذه المدن قلعة أو حامية. تشرف على المناطق الريضة وتتحكم فى مداخل 
الدينة + ونتولى هذه الحاميات حراسة النقاط الاسترانیجیه ٠‏ وخطوط 
بلد متعدد السمات وعلى الأخص فيما يتعلق بالخصائص التى تميز سكان 
الناطق الساحلية عن الناطق الداخلية ٠‏ وأيا كان فمن الخطأ أن نبالغ فى 
هذا التعدد لدرجة تؤدى الى اشاعة. الغموض على الظروف والمصالح النی 
تشد المجتمع العمانى بعضه الى بعض ٠‏ وحتى الرافبون اللذين یرون 
بالطايع الفريد للمجتمع العمانى وبأثر العوامل التى تفرق بين سكان اژداخل 
والساحل » لا يقللون من أهمية الروابط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
ألنى تجمع بين الشطرين ۰ وأهم من هذا كله ان الأغليية من العماندين ندین 
بدين واحد وئنتمی الى أيديولوجية واحدة ء على الرغم من الغموض الذى 
يسود هذا الجائب فى مجال التطبيق ٠‏ ومن المؤكد ان أغلبية الرحالة الذين 
سجلوا انطباعاتهم وآراءهم عن المجتمع العمانی لم يغفلوا ذلك التجانس 
والتشابه بين سكانه + الا أن الاختلافات بين المناطق الاقليمية فى عمان لها 


ب ۲ ص "لاه ۵و و( البدوی » » تاليف سى . کون مجلدی ۲ و ١‏ ص 
۸٩۲ - ۳‏ و « الازد » تألیف جی سترئزك مجلدی ۲ و ۱ ص ۸۱۱ س ۸۱۲ 
وأبن رزیق ص ه - .۱ ۰ ۱ 


اهمیتها ایضا ۰ خاذا ما ما قارن بين ن المنطقتين الساحلية والداحلیه من البلاد » 


تمتد الی مساخه ميل عبر ی ی يزيد 
عن حاجه البلاد ويحفى لتصدیره الى الخارج ٠‏ آما الزراعه فى الچزء انداخلی 
خقد كانت محدودة » اذا استثنینا بعض. المناطق » ولا يزيد ما ننتجه من 
الممحاصيل عن حاجة الإستهلاك المحلى الا فى آحوال نادرة ٠‏ اما من الناحیه 
الصناعية خان الامكانات محدودة بالنسبة لکلتا المنطقتين ٠‏ فقد كان الانتاج 
الصناعى ف معظم الأحوال انتاجا يدويا » ف المنطقة الداخلية بينما هو ادنر 
تطورا وانتشارا فى الاجزاء الساحلية من البلاد ٠‏ وريما خان للبحر تاثير 
كبير على مزاج آهل النطقة الساحلية فصيد الأسماك كان ولا يزال المهنة 
الرابحة حتى ف الأوقات التى پندهور غيها النشاط اللاحی ۰ وعلى الرغم 
من آن عمان قد فقدت كثيرا من تجارتها البحرية » ومن آهمیتها التجاريه 
فهى ما تزال تصدر كميات كبيرة الى الخارج مما تنتجه سواحلها + فقيل 
الستينات من القرن التاسع عشر كان سكان المنطقة الساحلية يعتمدون على 
التجارة والنشاط الملاحى ف معيشتهم وقد لعب كل من هذين الرخقین دورا 
نسبيا ف تنمية الثروة القومية ٠‏ آما بالنسبة للمنطقة الداخلية فقد كانت 
مثل هذه الحواغز مفقودة ٠‏ أضف الى ذلك التقاليد الاجتماعية فى الجزء 
الساحلى من البلاد قد تميزت بالانفتاح على المؤثرات الخارجية » مما يتمثل 
بوجود عدد من العلاقات والتقاليد الهندية ٠‏ لذلك فقد كان سكان الساحل 
أكثر تسامها تجاه الأجانب من سكان الداخلية المنمزلين ٠‏ وذلك على الرغم 
من وجود قاعدة مثستركة من العقيدة توحد بين كل من سكان داخلية البلاد 
وساحلها ٠‏ وأغلبية العمانیین آباضیون وهو المذهب الذی ظل عنذ الفرن 
السابع عشر شعار عقيدة العمانى ومحور تفكيره وفلسفته ‏ باعتباره 
مضیمون الايذيولوحية الشنائية ٠‏ كما لا يرال قفن ا معلمين'الحيقين تحظون 
بالتئدیر والاحترام فى كل من شطری البلاد » وینسحب التنوع فى خصائص 
الجتمم العمانی على النواحی الدينية أيضا » ولکنه تنوع لا يمس صاب 
الوحدة القائمة بینهما » على الر غم من أن سکان النطقة الساحلية آکشر 
(م ٤‏ س عمان ) 


س +0 سم 


اعتدالا فى ممارستهم للعقيدة الدينية من سسکان الداخلية حيث المزلة 
والانغلاق والتزمت ۰ وعلى العموم خقد كانت عمان الساحلية على مسدی 
القرون أكثر استجابة للأحداث العالمية » وأكثر استعدادا للقيام بدور غعال 
ف تلك الأحداث » على عكس عمان الداخلية التى آثرت العزلة والانغلاق » 
والاعتماد على مواردها الداخلية الضكيلة ٠‏ 


وبالتالى خان دقائق التاريخ العمانى وعلى الأخص الجانب الداخلى 
منه » كان تعبيرا عن التوتر الستمر بين عناصر الوحدة وعناصر التنو ع 6 
الأمر الذت كان له آثره فى توحید أو تفریق نصفی البلاد ااس‌احلی 
والداخلی » وذلك ما سوف نعود اليه فى فصول لاحقة من الکتاب ٠‏ 


الخلافة - التيار المحافظ ‏ الامامة فى القرون الوسطی 


فى القرن التاسع عشر انعکس التوتر بين النطقة الساحلية والداخل » 
أو بين الوحدة والتعدد » بين المعتدلين والمحافظين ٠‏ انعكس بوضوح فى 
ثيارين سياسيين ظلا يشغلان التاريخ العمانى منذ دخول عمان فى الاسلام 
ف القرن السابع : التيار الذى تمثل ف المحاولات الدائبة لاقامة مجتمع 
اسلامى مثالى » محوره نظام الامامة التى كانت عمان تحكم بموجبه خلال 
الفسم الأكبر من العصور الوسطى ٠‏ والتيار المتمثل بالدور الذى كانت 
تقوم یه عمان کعامل هام فى النشاط الملاحى والتجارى ف منطقة المحيط 
الهندى + وطبیعی الى أبعد الحدود أن يترتب على هذا الدور ظهور موقف 
معتدل ومتسامح تجاه سعوب العالم الأخرى ۰ فهذان التياران كانا يلتقيان 
أحدانا » ولكنهما كانا يصطدمان ف أكثر الأحيان + ان معرخة السمات التقليدية 
للاهوت الاسلامى بالنسبة الغربيين المعاصرين ليس شرطا آساسیا لفهم 
التطو رات الحديثة فى أقطار الشرق الأوسط ؛ ومع ذلك فان النظام الأساسى 
التقليدى يقوم على أيديولوجية وتركيب قيمى وتطلعات ظلت لقرون عديدة 
حاغزا للفکر و العمل ضمن اطار معين ٠‏ وبالتالی » فلكى نفهم حركة التطور 


ع كه 


الحديث فى الشرق الأوسط ‏ كحركة تنطوى قبل كل شىء على تغييرات أو 
اتجاهات حديثة على صعيد الأيديولوجية والتطلعات والقيم لابد أولا 


منذ القرن السابع اقترن اسم عمان بالذهب الأباضى فى الاسلام ‏ 
وهو مذهب لم يكن برضی بأقل من اقامة مجتمم مثالی - خلافة الله على 
الأرض - والتى تهيىء للافراد البيئة التى تحقق لهم الخلاص الأبدى ٠‏ 
بهذ! جاء الاسلام على يد محمد بن عبد الله » الذى أعلن أن رسالته الى 
اللا هی تطبيق شريعة الله واقامة مجتمع پقوم على الشرائع الالهية المنزلة 
ویتمسك بها على مر العصور ۰ ويعتقد المسلمون ان أول جماعة أنيط بها 
تحقيق مثل هذا المجتمع هی عندما خرج محمد فى سنة ۱۲۲ بعد الیلاد 
( بداية التاريخ الاسلامى ) على رس قلة من أنصاره من مكة الى المدينة 
لوضم اللبنات الأولى فى صرح مجتمع اسلامى مستقل سیاسیا ‏ وبهذا 
أصبح المسلم هو ذلك الذى ینضوی تحت لواء الجماعة متمثلا لقوانينها 
السياسية والاجتماعية المطلقة في سلوكه ٠‏ 


وف أيام الرسول لم تنشب خلافات على طريقة تنظيم الحكم وادارة 
دفته ٠‏ ولكن ما أن توق الرسول حتى حدثت ختنه بين ضعاف الايمان » 
بحبث باتت تهدد المجتمع الاسلامى بانقسامات حادة فى صفوفه ۰ على 
أن هذه الخلافات لم تكن تمس جوهر العقيدة » أو صورة المجتمع الاسلامى 
كما بشر به الرسول : وانما تناولت التطبيقات التكتيكية وما كان يتطلبه 
تندلیم مثل ذلك المجتمع ٠‏ وقد انصب الخلاف على طريقة الحكم وبمعنی 
أخص على المؤهلات التى ينبغى أن تتوفر فى الرجال الذين سيخلفون 
الرسول فى زعامة الأمة الاسلامية » ذلك ان نوعبة الزعامة السياسية تعتبر 


)٤(‏ تعتمد المناقشة التالية للاسلام » والخوارج » والأباضية بشكل خاص 
على ما ورد فى کتاب « الاسلام فى العصر الحديث » ( طبعة برنستون ۱۹۵۷ ) 
تاليف دیلیو ۰ سی ۰ n‏ ستمث ٠‏ 


ف نظر السلمین ءوضوعا حيويا » اد ان منل هده الزعامه لا تتوفر الا غيمن 
بتق المسلمون ف فدرته على رفع رایه لاسام والحفاظ على الصسوره 
العمدیه للحكم * مع توخين البینه الاسلامیه الحقيقية النى نهییء لاذفر اد 
الحياه التی تضمن لهم الخلود فى الحياة الاخری ٠‏ والخلینه وفق هذا 
المفهوم هو انشخص القادر على خض ای خلاف فد ينتسا حول تفسين 
الشريعه الالهيه » ولا يحق للخليفة ان يستمر فى السلطه أذا لم يضع نلك 
التشريعات موضع التنفيذ ٠‏ وهكذا يعتبر ای خلاف حول التدتيك السياسى 
والتنظيمى فى ظل التشریع الاسلامی التفلید ی الذى بعنمد علی الجمع دين 
الدين والسياسة ٠‏ خلافا دينيا وسياسيا فى ان واحد ء 


وكنتيجة للخلافات التكتيكية والتنظيمية ٠‏ خلال الثلاثين عاما التى 
أعقبت وفاة الرسول انقسم المسلمون الى ثلاث غرق » ثم ما لبك هذا 
الانقسام أن تطور الى انشسام مذهبى پناغس کل طرف منه الأطراف 
الأخرى ٠‏ وآهم التقسيمات الثلاثة وأقواها هم آهل السنه « المتطرخفون » 
الدين أصروا على اختيار خليفة الرسول من بين اغراد الأسرة القرئسية التى 
بنتسب اليها الرسول » بشرط أن ترضى عنه العالبية المطلقة من المسلمين ء 
ويناقض هذا الرأى تماما الاجراءات المتبعة بين أهل البادية فى طريقة 
اخنیار هم للزعيم » حبث يتم اختیار ه من بين صخفوة الرنسحين لهذا المنصب 
من بون اغ مراتب الفروع القبلية ۰ غير أن انتخاب الزعيم أو الخلينة 
بهذه الطريقة ينطوى على تباين بين المركز الذى يحتله الفرع الأكبر من 
القبيلة والفرع القبلى الأقل مرتبة + آما الفرقة الأخرى من المسلمين غهم 
الشيعة ( نسبة لتشيعهم لطرف معين ) ٠‏ وينادى هؤلاء بجمل الخلافة 
وراثية ومقصورة على آل البیت » وبری أصحاب هذا المذهب أن الخلافة 
بعد وفاة الرسول كان پنیعی أن بعهد يها الى على من أن طالب 0 این عم 
الرسول وصهره عن طريق زواجه من كريمته خاطمة » وق اعتقاد مؤلاء آن 
الخلافة منصب الهى ولا يجوز تشويهه بعملیات الانتخاب ٠‏ وعا 


۳ 
ان 


هذا الفهوم للخلافة ما ينادى به الفریق الثالث من السلمین وهم الخوارج 


۵۳ له 


الذین يرون بآن خليفة السلمین ينبغى أن یکون من آتقاهم بغض النظر عن 
قبيلته آو طائفته ٠‏ وان يتم اختياره بالانتخاب ٠‏ ومن هذا الفریق پتکون 
آهل عمان ۰ 


ويعود الفضل ف ظهور الخوارج ف البداية الى قيام تحالف بين بعض 
المجموعات القباية التى استهوتها الديمقراطية البدائية ٠‏ وبعض النخبة من 
المثقفين وجماعة القراء الذين كانوا يريدون الاحتفاظ بالاسلام كما هو 
وحمايته من السفسطائيات والأفكار الغربية ٠‏ فالكتاب بالنسبة للخوارج 
هو الملهم الروحى » والدستور السياسى » ومنبع الفلسفة الاجتماعية من 
الوجهنین التطبيقية والنظرية ٠‏ ودستوره مستمد من حياة الرسول » ومن 
بعض الأحاديث النبوية التی قام بجمعها لفیف من خيرة العلماء ٠‏ وبما أن 
الخوارج پرفضون خكرة الاجماع » والقياس ( الاجتهاد ) کسبیل لتعدیل 
الشريعة ٠>‏ فقد کانوا أقل الفرق الاسلامية تقبلا لفكرة التغبير + ویشمل 
موقفهم هذا الدولة نفسها اذ يصرون على التقيد الصارم بالترکیب الأساسى 
للدولة وبالقوائين الأساسية » ويعارضون ادخال أى تعديل عليها ٠‏ تنطلق 
هذه الجماعة فى خكرتها هذه من الايمان بأن وظيفة الدولة ان هى الا تنظيم 
المجتمع بما پحمی روح آغر اده ٠‏ وان ف القر آن ما بضمن تحقدق المجتمع 
الانسانی النشود » وبالتالی لا داعى ف مفهومهم لأى تعديل على التشريعات 
الاسلامية بحيث تخرجها عن هذه الأسس ٠‏ ولا كان المعنى الحقيقى العقيدة 
الأباضية هو رفضها للتجديد أو التغيير » فقد كان من الطبيعى أن 
لا بستطیعوا الاستقرار الا فى المناطق المعزولة من العالم فى آغلب 
الكحوال © ٠‏ 


لقد ظل الخوارج حتى عهد الخليفة الاسلامی الأول ضمن الجماعة 


(o)‏ النظرية و الوسسات السدياس.ية للخوارج ) تألدف اي 7 سام 
( طبعة بلتيمور ۲ اص ۱۲ - ۱۸ و ۱۷ — ۱۸ ۰ 


5 - ۱۰۱ ) بعد الميلاد عندما اتهموه بالانحراف بعد قبوله ليدأ التحكيم 
بيذهم بعد أن تعهد لهم بالحفاظ على جوهر الدين ونظامه بين الحماعة 
الاسلامية ٠‏ والخوارج بعارضون هذه التسمية ويعتقدون بأنها تنطبق 
أكثر على الفرق الاسلامية الأخرى لأنها خالفت الشريعة الاسلامية ”> ء 
وبرى الأماضيون آن من حقهم مهاجمة آهل الضلالة و البدع من زعماء 
المسلمين أو من يسمون بخلفائهم واحلال زعماء أتقياء متمسكين بالل 
الاسلامية محل الزعماء غير الأكفاء ٠‏ الخوارج بنظرون الى العالم نظطرة 
كلها تزمت » انهم خئة هجرت الحياة الدنيا واتجهت الى الحياة الأخرى ٠‏ 
ویحرم الخوارج کل آنواع الوسائل الترغيهية كالرقص » والموسيقى » 
والعناء و التدخین وکل ضروب الثرف » كما ان حیاتهم تغشاها الالو ان 
القائمة » وطبيعى أن تنشب فى مجمع متزمت كهذا » تتحکم فيه النظرة 
الجامدة الى الخير والشر » خلافات داخلية » وقد تمخضت هذه الخلافات » 
بالاضاخة الى رفض الخوارج تأیید السلطة المركزية للخلافة عن تردى هذه 
الجماعة الاسلامية فى هوة الشقاق الطائفی » فأخذت كل طائفة تفه 
الطواكف الأخرى وتصر على أن الحق فى جانبها ٠‏ وقد ظهرت هذه الطواكف 
فى العراق وتعددت أجنحتها ؛ من غلاة المحافظين الذين ينادون باعدام كل 
معارض الى المعتدلين ۰ ومن بين الفر يق ااشانی العسالم الدینی العر اشی 
الكلمة العربية « الابيض » 7 ۰ 

3 التحفة جزء ١‏ ص ۵ و A‏ و J!‏ الخو ار ج 4 » تأليف سالم ص ۱ + 

(۷) الهداية الاولی الاسلامية للملوك والامراء فى الداء والدواء » تاليف 
مصطفى بن اسماعیل ( طبعة الثاهرة ۲ ) ص ۷ س ۸۸ . أما السالمى 
فلم يتعرض الى التسمية الى أنها مشتقة من ابن أباض . ويسير الى جماعته 
بكلمة المسلمين . غير أن آبن رزيق ( ص 6م" ۳۸۱ ) يؤيد هذا الراى وان 
كان لا يعلق أى اهمية على اشتقاق الكلمة من الأبيض . وعلى ای حال فان 


الأباضيين المحافظين يستعملون علما ابیض اللون » ويلبسون عمائم وقمصانا 
بیضاء » ویعتندون أن العمائم البیضاء هی بشری خير ۰ 


ست 00 سم 


الامامة فى العصور الوسطی : 


یعود السبب فى عمق جذور الذهب الأباضى فى عمان الى عسدد من 
السادفات ٠‏ فقد كان عبد الله بن آباض مؤسس الذهب فى العراق آیام 
ولابية الحجاج بن يوسف للعراق من قبل خلفاء بنى أمية ٠‏ وکانت جهود 
الحجاج منصبة بشكل خاص على قمع العناصر المتمردة من الخوارج ف 
العراق كما فى توطيد سلطان بنى أمية فى منطقة الخليج كلها ٠‏ وغرارا من 
اضطهاد الحجاج خرجت مجموعات من علماء الدين الأباضى من العراق 
وتفرقت فى آنحاء عديدة ومتباعدة من العالم العربی کشمال آغریقیا وعمان ۰ 
وقد لقن اللاحكون ترحيبا: حار اق عفان بيت الروائط القبلية فن رة 
ولان العمائيين كانوا من ضحايا الحجاج أيضا الذى كان يستخدم قوته فى 
دعم فود الأموبين ف الخليج + وبل أن بشن الحجاج هجومه كانت عمان 
جزءا مستقلا من الامبراطورية الاسلامية ثحت حكم الجلندی الذى بدا منذ 
اعثناق العمانيين للاسلام فى مستهل القرن السايع' عشر ٠‏ وقد أفلح 
الحجاج مؤقتا فى اخضاع عمان وارغام حكامها على الانسحاب مؤقتا الى 
شرق افریقیا » ومما ساعده على ذلك الحرب الأهلية التی نشبت بين 
الهناوية والغافرية ۰ وقد ثوئقت من خلالها الصلة بين الجنلدیین والقبائل 
الدمنية التی کانت من أتصار الاستقلال الذاتی ۰ ولا كان الاثنان من خصوم 
بنى أمية » خلقد كان التقاؤهما من أهم العوامل التى آسهمت فى دعم مذهب 
الم.فوة الذى كان بنادی به الأباضيون ۳ ٠‏ 


آما سيطرة بنى أمية على عمان غانها لم تدم طویلا » خفى منتصف 
القرن التاسع عشر قاد بنو العباس ثورة ناجحة انتهت باستيلائهم على 
الغ نه دون وهن هه آخرى فان الوك الف ميت ات حالم 


)۸١‏ السالمى جزء ١‏ ص "١‏ ۷۱ وابن رزيق ص ؟ ‏ ۵ . ويقول 
السالی أن العمائيين » يعترفون بان ابا بكر وعمر كانا خليفتين » الا انهما كانا 
يواليان عبد الله بن وهب » بوصفه اول زعيم للخوارج یظهر على المسرح بعد 
معركة صفين . 


سس 0 سس 


الاسلامى » وتواخئها مع انتقال الخلافة الى العباسيين » مكنت العمانيين 
من استعادة استقلالهم كما أن ازدياد نفوذ المنادين بحكم الصفوة وبالمفهوم 
الأماضى للاسلام قد تمخض ف عام ۹ عن انتخاب الحلندة بن مسعود ؛ 
وهو من أفراد الأسرة المخلوعة + وعلى أساس هذه الاعتبارات أصبح بيد 
الأثمة مبرر لحماية الاسلام من جميع الهراطقة والدخلاء )٩‏ ۰ 


وما أن خرغ العباسيون من تدعيم جهاز الحكم المركزى للامبراطورية 
الاسلامية » حثى أخذوا يعملون على نثببت دعائم ملكهم ف جمیع الافالیم 
التى سبق أن خضعت لبنى أمية ۰ وعلى الرغم من ان عمان كانت صمن 
الأقاليم المذكورة الا أنها استطاعت أن تقاوم كل محاولات العباسيين لفرض 
سيطرثهم عليها من جديد ٠‏ وقد نشبت معارك متفرقة بسبب ذاك بين 
الطرفين » ولكن عمان استعصيت على العباسيين وكل ما حققوه أنهم تمكنوا 
من غرض سيطرة جزئية علي المناطق الساحلية بینما ظات الامامة فى الداخل 
منبعة الجانی + وهكذا غدت الامامة محور المقاومة العمانية ضد بنی العباس 
ويتمال هذا فى مصرع الامام الجلندى ف احدى المعارك النی وقعت بعد 
سنتين من انتخابه ٠‏ وف القرن العاشر بعد الیلاد انسحب العباسيون من 
عمان تحت ضغط احداث آکثر خطورة تاركين البلاد لأهلها ٠‏ وبزوال الخطر 
الخارجى خفت حدة الحماس والتضامن داخل الامامة بعد أن كانت من 
عوامل قونها واستقرارها وق عام ۶ عادت النزعة القبلية تفرض نفسها 
من جدید وانتقل مركز الثقل الى تحالف قبلی ماع بزعامة بنی نبهان أسفر 
عن تولی آحد شیوخهم الامامة فى عمان + هذا مع العلم بآن اس لطهة 
السياسية ظلت محتفظة بطابعها العلمانی البسيط على امتداد سنوات كثيرة 
حتى القرن السابع عشر + 


. ۸۱۳ ۰۲-۸۱۲ الازد » » تأليف جى سترئزيوك مجلد ۲ فصل ۱ ص‎ « )٩( 
. ۸۰-۷ والتحفة ؛ تاليف السالی جزء ۱ ص ۷۱-۷۲ وابن رزیق ص‎ 


— ۵۷ اسم 


وعلی أى حال فقد ظلت الامامة على مدی غترة العصور الوسسطی 
النظام الفضل للحکم فى عمان حتی فى الحالات التی تعذر خيها وجود امام 
تتوفر فيه الصفات الطلوبة ٠‏ بل هی لا تزال حتی الآن تعتبر أفضل 
الأنخامة » بالنسبة للعمانیین ٠‏ وتتألف الناطق التى بسیطر علیها الاءام ف 
الفتر ة الواقعة بين سنة ۱۹۱۳ وسنة ۱۹۵۵ عند خلعه من جانب قوات سلطان 
مسقط بمساعدة البریطانیین من ثلاث متاطعات : الشرقية ٠‏ والجبل 
الأخضر + وعمان الداخلیه ۰ ولا يزال الامام حتی هذه الساعة یعتبر نفسه 
ام الشرعی لعمان + وقد آلف حكومة ف المنفى » هذا بينما بظهر دوره 
فى السياسة العربية » وف الصراعات الدولية على النفط ف الناقشات الثی 
تشهدها أروقة الأمم التحدة حول قضبة عمان ٠‏ ولا بوجد مثبل فى آقطار 
الشرق لنظام الحكم المتبع فى عمان » حيث لا يزال هذا النظام البالی القوة 
الحزکة للشعب ٠‏ 


ما هی طبيعة الامامة ف. العصور الوسطی ؟ من الناحية الاساسية 
تعتبر الامامة نظاما غايته حماية .الجتمع وتوفير بيكة صالحة يعيش غيها 
الأغراد وفق ما آمر به الله » ویشارك الأباضية الخوارج - نظریا على 
الأقل فى تمسكهم الشدید بهذا الفهوم للسلوك السیاسی والاجتماعی 
وحم‌ايتهم من الأفكار الدخيلة والبدع + آن مهمة الامام بصورة آوضسح 
تتلخص ف تنظیم وقيادة الجیش ۰ وتعيين الولاة وقادة الجیش » وتنظیم 
جمیم الضرائب وتطبیق نصوص الشريعة الاسلامية ومد يد العون الى 
ترا 0 صلاة الجمعة ۰ وتتالف الایرادات فى نظام الامامة من 

شرا الجمركة » ويتم صرف هذه الایرادات على الأغراض الغامة ٠‏ 
0 » والجهاد ف سبیل الل » والنشات السكرية م والساجد » وعلی 
المجزة وکبار السن واليتامي وأبناء السبیل » ويتقاضي الامام انفقاته 


ست 0۸ س 


الخاهة میلعا زهيدأ »> اذ من المفروض أن بعيشس الامام حياأة الزهد 
والئقة ف ۱۰ + 


ان هذا الفهوم عند العمانيين لم يتغير رغم مرور القرون عليه ٠‏ آما 
الصفات التى بنبغی أن تتوفر فى الامام خهى التواضع » والورع » والعدل » 
والاحاطة الشاملة بالعقيدة والكفاءة العسكرية ٠‏ ولقد كان معظم آثمة عمان 
من الفكة العسبكرية » أو من خثة العلماء مع الأولوية للفكة الثانية » ويعتير 
الامام بمثابة خليفة الله على الأرض ٠‏ ويمكن التأكد من توافر هذه الصفات 
ف الامام المنتخب من الطريقة التى نتم بها الاجراءات الانتخابية ١١‏ , 


وتمر عملية الانتخاب بسلسلة من الاجراءات » ثبدا باجتماع جمهور 
من آبرز القادة السیاسیین والدينيين فى مکان من البلاد ‏ وهو عادة مدينة 
نزوى - همركاسة أحد العلماء حيث تحری المباحثات دين المرشحين ٠‏ مادا 
اتفق المؤتمرون على ترشيح رجل معين منحوه ولاءهم + وتعتبر هذه الخطوة 
أول عملية فى الاحتفالات النى تقام لمبابعة الامام ٠‏ أما المرحلة الثانية ختتمثل 
فى اعلان البيعة على الناس + وعندئذ يكون من حق الجماهير أن تيد أو 
البیعة ليست مجرد شكليات فارغة ۰ اذ أن كثيرين ممن رشحهم وجهاء البلاد 
رعلماؤها » لم ينالوا ثقة الشعب ۰ وبالتالى لم متولوا هذا المنصب ٠‏ ومن 
المميزات الطريفة لنظام البيعة فى المذهب الاباضی الشروط التى بتعهد الامام 
بها عند انتخابه » وكنتيجة لهذا الالتزام أصبح ف عمان أثمة ضعفاء لم يكن 
ف مقدور هم اتخاذ قرارات هامة بدون الرجوع الى زعماء البلاد السباسيين 


(۱۰) التحفة » تاليف السالمى جزء ۲ ص ۲۳۷ وابن رزيق » ص ۲۱ _ 
۲ و TAC — FAY‏ ¢ « والخوارج 0 » تالیف سالم ص ۵٩‏ ل 31 

(۱۱) رحلة ابن بطوطة مجلد ۲ ص ۲۲۷ - ۲۲۹ و « عمان » اعداد شركة 
الزیت العربية الامريكية ص ۷۱ و « التحفة » تألیف السالی جزء ۱ » ص ۲۳۹ .- 
۰ و جزء ۲ ص ۲۱۸ و « الخوارج » ص 5ه ٠.‏ » تاليف سالم ۰ 


04 
والدينيين + ولکن عمان عرفت أئمة اکفاء لم یضطروا الى هذا الاجراء ۱ ء 


وقد يخلع الامام اذا عجز عن القيام بالمسؤولية على الوجه الأكمل ٠‏ 
من أعل العقيدة لا پلزم المسلمين مائتخاب امام على الدوام ٠‏ ان كل ما بهم 
المسلمين هو أن تسود شريعة الله » وبالتالی يمكن لأى مجموعة من العلماء 
عن حلریق التشاور والتفاهم المأشترك خيما مینها أن تقوم يمهمة الامام ٠‏ 
وان كان مثل هذه الهيئة لا يمكن أن تصدر أحكاما قد تضيف أى تغير بدرجة 
كميرة من الشربعة الاسلامية ۰ على آن وجود امام یحکم جماعة الأباضیین 
ينبع فى التطيل النهائى من الحاجة الى سلطة مركزية موجهة فى ظسروف 
معسنة (۱۳) ه 


ومن الواضح ان علماء الدین والفکر الأباضيين قد آسهموا بدور هام 
فى تاريخ عمان » خللفكر الدینی مكانة سامية فى نفوس العمانیین ؛ كما هی 
الحال فى بلاد الاسلام الاخرى + ولقد أسهمت هذه الكانة التی يتبوأها 
التراث الدینی فى تدعيم السلطة السياسية لرجال الدين بوصفهم الشرعین 
الدينيين والعلميين ورواد الثقاغة » ولكن سلطة رجال الدين لم تكن سلطة 
مباشرة » وان كانت تعلن عن نفسها أحيانا ف التهديدات بخلع الاثمة أو 
بالتحريض على ثورة شعبية » اذا لم يذعن رجال السلطة التنفيذية لنصائح 
العلماءء٠‏ 


ولعل أهمية الصلاحیات الثی پتمتع بها علماء الدين فى عمان تكمن فی 
انيم يشكلون سلطة تشريمية عليا تراقب سلوك الزعماء السياسيين والجمیور 


(۱۲) التحفة » تأليف السالمى جزء ۱ ص ۲۳۹ س ۰ وجزء ۲ ص ۲۳۷ 
« وابن رزیق » ص ۳۰ ل ۲۲ و ص ۲۸۰ ۳۸۲ ؛ و « الخوارج » 4 تاليف 
سالم ص ۵۲ س 65 3 

(۱۳) التحفة » تأليف السالمى جزء ۱ ص ۲۱۷ ° و « الخوارج » » تأليف 
سالم ص ۱ . 


— + 


عاى حد سواء + ومن الأهمية بمکان ان نلاحظ بأن معظم الفورات التى 
اندلءمت فى تاريخ عمان وآدت الى اطاحة الائمة » أو الى نشوب حروب 
أدلية » كانت من تدبیر بعض الفئات المتئفذة من رجال الدين » وأغلف ال 
الثی توجه الى أكمة عمان هى الضلالة أو البدع ٠‏ وفى هذه الحالة يكون من 
حق رجال الدين خلع الامام » اذا لم يصلح من نفسه ۰ كما أن آی أمام 
يحيد عن هذه القواتين يجرد من لقب الامام ویعتبر ملكا » وليس للملولا 
مكانة بين الأباضيين ۱۵) , 


دوف مثل هذا النظلام الذى تختلط فيه السياسة بالدين » غائه من 
الدابیمی أن يكون للعلماء دور هام ف البناء الحكومى للدولة » كما فى نقد 
الدكم ومراقبته » أذ أن تطبيق. الشرع لا يقتصر على شخص الامام وحده » 
بل وعلى رجال الدين أيضا باعتبارهم الرجال التشريعيين ٠‏ وكل منت فى 
عمان تختار لها قاضيا بعد أخذ رأى الامام فى الشخص المرشح ولا كان 
التضاة هم الذين بیتون فى القضايا العادية وفقا التفسيرات الأباضية 
الکتاب والسنة غانه لايد لهوّلاء من التضلع فى السائل الدينية ۰ وف آحیان 
كثيرة تحال القضایا الهامة الى آحد الرجال البارزين من علماء الدين أو الى 
هیثه القضاء » أو الى الامام نفسه للحکم فيها ۰ والواقم أن در اسبة الفقه 
الاسلامى تعتبر حجر الزاوية بالنسبة للمثقفين » لان أبرز الفكرين العمائيين 
هم داكما من خكة كبار القضاة » أو المؤرخين » أو الفلاسفة » كما ان الثقاهة 
الديئية هی الوعاء الأكبر ناهج التعليم فى عمان (۲۰) , 
ب د 


(۱6) التحفة » تاليف السالی جزء ۱ ص 1 س 8ه . 

(1٥)‏ الخوارج » الم ص  !6‏ ۸۰ ؛ ابن رزيق ص ۳۸۲ . لا تختلف 
الشريعة الأباضية بوجه عام عن شريعة السنة أنظر كذلك الشريعة الاسلا.. 1 
فى أغريقيا > » جى . آن ٠‏ دى أندرسون ( طبعة لندن سنة 5 ) وثمدة 
مؤلفات كثيرة للعلماء الأباضيين غير معروفة فى الغرب » ويتناول معظمها الشريعة 


ف آمریقیا الشمالية ند كاموا دمجهود وأسسع لتوضیح العقيدة الأماضية ۰ راجع 


فهرس كتاب « الخوارج » تأليف سالم . كذلك فان ثلاثة من مؤلفات العلم اء 


العمانيين كانت تتثاول الموضوعاتك الشرتية © وقد ظهر أحد مذه المواشات EL‏ 
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ان ثقة الأباضيين فى مفهومهم لاحق ثقة مطلقة ۰ وهم پومنون بأن من 
عداعم من المسلمين على خطاً ٠‏ ونجدهم ف كل ما يكتبون أو يصرحون 
يسمون أنفسهم « بالمسلمين » بينما يعتقدون أن الفرق الاسلامية الأخرى 
مخطثة وأصحابها ضالون » وأن مسؤولية ردهم الى حظيرة الحق والصواب 
انما تقع على عانق الأباضيين ۰ آما الخوارج خقد أفتوا باعدام غيرهم من 
المسلمين ٠‏ آما الأباضيون خان موقفهم من الفرق الاسلامية الأخرى هو 
أذهم لان يكونوا البادئین بالقتال ٠‏ كما أنهم پرحبون بكل من يرغب فى اعتناق 
مذهبهم ٠‏ ويعرف المفكرون الأباضيون ان الفرق الاسلامية الأخرى تعتبرهم 
من لخوارج + وبالرغم من هذا فقد استطاعوا أن يكونوا لأنفسهم شخصية 
محددة ومستقلة ٠‏ ومما يدل على اعتدال موقف الأباضيين أنهم يقيلون 
شهادة المسلم غير الاباضی » كما پسمحون بالتزاوج والتوارث بين الطرخين ٠‏ 
أما موقفهم من المسيحيين خفيه كثير من التسامح » لأنهم من أهل الكتاب ٠‏ 
وتظهر هذه النظرة بشكل أوضح فى الأجزاء الساحلية من عمان حيث 
الاتصالات بالأجائب أكثر 270 , 


أما بالنسبة للأباضيين أنفسهم خلا مجال للتساهل عندهم فيما يتصل 
بتطبيق الشريعة الاسلامية فهى فى نظرهم لا تحقق الرفاهية المادية للائسان 
وحسب بل و الخلاص الروحی ۰ وهم ستمدون مبادثهم هذه من کذاب ألله 
وسسة یه وق تفسبر العلماء الأباضيين لها ۰ غالقرآن ف أعتقادهم شسد 
ف سبيل الوصول الى الحقيقة ٠‏ وقد عبر عن هذه الحقيقة أحد علماء الدين 
الاباضيين فى بیان حذر خبه قومه من « أهل الشك » خالأباضيون ك 
من طوائف الخوارج لا يعتقدون بان « مجرد الايمان هو مبرر كاف 
القكرن الثالث عشر ‏ بیان الشرع » تأليف محمد بن سليمان . والمصئة 
أحمد بن موسى وأخيرا قاموس الشريعة من تأليف جميل بن خميس الس 

(15) التحفة » تاليف السالمى جزء ١‏ ص 6 و 1٤‏ ۸»> 


وابن 
صب .1 ۰ 


عد ل بيه 


ذاته » ویقولون ان الحك هو عمل الفرد » ویدعی بعض العلماء آن الترابط 
الوثيق بين النظرية والتطبيق هو هن أعظم ما ساهم به الخوارج فى عسلم 
اللاهوت الاسلامى موجه عام + وقد أدى الأصرار على تقيد الفرد الثباخی 
بنوع معين من قواعد السلوك الى الاستمرار بالدعوة لتعاليم الدين » حتى 
لا يكون الجهل بها سيبا فى ارتكاب الأخطاء + ومن هنا يصر الأباضيون على 
حضور صلاة الجمعة والاستماع الى الخطباء الدينيين فى أيام الجمع ٠‏ 
وترى الغالبية.من الأباضيين أن موقفها هذا يتسم بالاعتدال ۰ وأن ترديد 
الأياضيين لعبارة « اننا لا نغالى فى آمور ديننا » آو لا نترك آمورنا بيد 
الجهلاء » يعبر تعبيرا واضحا عن موقف الأباضيين من الدين 2370 + 

ان الخلاف بين المحاغظين والمعتدلين كما تعكسه أيديولوجيتهم الدينية 
وانسياسية يعتبر من خصائص التاريخ العمانى ٠‏ فنظرة المعتدلين الى 
الحياة تختلف عن نظرة المحاخظين أو الصفوة ٠‏ بمعنى أن المعتدلين 
لا يرةضون التعامل أو التعاون مع بقية الملل الأخرى ٠‏ فعقيدتهم تقوم 
على أساس التوفيق بين الروح والادة » كما أنهم لا يضيفون الى العقيدة 
آشیاء من عندهم ٠‏ والخلاف بينهم وبين النزمتین خلاف على اهمال 
العتدلین لبعض التطبیقات ولیس ف التطبیثات نفسها ۰ كذلك لا یمکن 
اعتار موقف المعتدلين خروجا على تعاليم الاسلام الصحبح » لأن ظهور 
هذه الفئة قد جاء نتيجة للمواقف المتزمتة لبعض فرق الخوارج ٠‏ ومن 
ناحية آخری فان التساهل الذى آظهره بعض الأباضيين » قد اتخذه التزمتون 
سببا لتعزيز رأيهم فى وجوب التمسك الحرف بالعقيدة » حتى لا يحيد 
المسلمون عن طريق « الحق » ۰ وعلى أى حال خقد كان لهذا الخلاف بين 
شدارى الجماعة الاباضية مضاره على تاريخ عمان حتى هذا القرن ۰ فهو 
لم يكن خلافا بين دینین مختلفين » و انما على مبلغ تمسك كل طائفة بمذهب 
واحد ٠‏ وکانت قوة المحافظين تتركز فى المنطقة الداخلية من عمان حيث لم 

(۱۷) « الخوارج » ص ۳۳ » تأليف سالم » والتحفة » تاليف السالمى 
جزء ۱ ص 1 سب ۷۰ ۰ 


 -‏ لت 


تكن تتعارض مواقف هؤلاء مع ذوى المصالح تعارضا كبيرا ٠‏ أما نفوذ 
المعتدلين فقط كان يتركز فى المدن الساحلية حيث الانفتاح على المؤثرات 
ااخارجية + وعلى كل خقد ظلت الكفة بين الفريقين تتأرجح باستمرار غير أن 
الفترات التى ظهرت فيها الامامة كقوة وظهر نفوذ علمائها » هی الفترات 
التی ساد فيها نفوذ المحافظين » بينما الفترات التى ازدهرت غیها الحركة 
الملاحية والتجارية والتوسع هی الفترات التى ساد خيها نفوذ المعتدلين ٠‏ 
وحتى القرن السابع عشر كانت عمان خاضعة لنفوذ المحافظين الى حد 
كبير » بينما تحول التيار منذ ذلك الوقت لصالح المعتدلين ٠‏ 


أزدياد آهمية عمان اللاحية والتحارية 


قبل انتشار الاسلام فى عمان بوقت طویل كانت الوانیء العمانية 
مسرحا لحركة ملاحية وتجارية هامه + وحتی وفت قريب كان نشاط عمان 
ااتجاری واللاحی فى منطقة الحیط الهندی بالاضافة الى الجهود التی كان 
يبذلها الأياضيون لاقامة مجتمع اسلامی مثالی » تمثل آحد تيارين رئيسيين 
ف تاريخ البلاد + خخلال العصر الذهبى الخليج » أى مجىء البرتغاسين فى 
مستهل القرن السادس عشر لعب الملاحون والتجار العمانيون دورا هاما في 
الحباة التجارية للشرق 8 وكان أمناء عمان من أواكل انذین آبحروا الى 
الت و مهوا بذور لوط ق اء ساسلة هی لذن ال ای 
امنداد شواطیء آغریقیا الشرقية » على غرار السدن التی آنشاوها على 
شواطىء الخليج + كذلك أقاموا لهم صلات وثيقة مع موانیء الهند نظير 
اقامة عدد من التجار الهنود فى عمان ٠‏ وعلی امتداد العصور كان نمو 
العضارة اللاحية وتطلور الصالح التجارية یسیران جنبا الی جنب ۰ وکان 
سکان عمان الساحلیون متحررین من التقالید والقبود التی پفرضها سکان 
الداخل الأباضيون على آنفسهم ء ويرجع هذا النجاح الى أن سلطة الامامة 
كانت مقصورة على النطقه الداخلية وحدها » ولم نکن تمارس نفوذا على 
الوانیء العمانية » وکنا تحدثنا عن محاولات الفموین والعباسیین لاسیطرة 
على الساحل العمانى 8 


ولقد سيطرت دولة هرمز على هذه الوانیء من سئة و ۱۳۰ حتى سنه 
+ +۱6 عندما ددا النفوذ البرتغالى بتسلل الى المنطقة ویفرضص عادها سددلر 4 
النی دامت حتی منتصف القرن السايع عشر ۷۲ ۰ 

(۱۸) آنظر « اللاحون العرب » تاليف حورانی ویتضمن معلومات عن تطور 


الصالح التجارية واللاهية العبانية ابان العصور الوسطی . وابن رزیق صر 
۱۹ س ۲۰ و ۵ ويتحدث فيه عن الامراء الحلئديين الذين تنزحوا الى ل سلاد مد 


سس ۵ س 


انيعاربة والتوسع الامبريالى الصمانی : 


فى سئة ۰ أجلت القوات العمانية المسلحة المحتلين اليرتغاليين عن 
الاراضى العمائية وعن مدينة مسقط بالذات مسجلة بذلك بدايه النفوذ 
العمانی ف الخليج الذى امند زهاء قرئين + لقد كانت عملية اجلاء البرتغالیین 
من مسقط احد الاعمال البطولية التی صاحبت نمر القوة العمانية الذاتية » 
وهی قوة استطاعت أن تحفق بالفاییس الاقليمية » مرکزا تجارياً وملاحياً 
واا * وقد بذا قتعم ههان فق الود ف ملم الفرن لام عم 
ف اعقاب ألفترة التی شهدت بعث الامامة فى داخلية البلاد تحت الزعامة 
الجادة لجموعة من القادة الذين ينتمون الى قبيلة اليعاربة ٠‏ وعلی عکس 
من سبتهم من الأكمة الذين اقتصر حكمهم على داخلية عمان » اتبع اليعاربة 
سياسة هجومية لتوحید البلاد تمت راية حکمهم ۰ وبانحسار نود 
البرتغاليين فى عمان ضاقت الداثرة على ممتلكاتهم حتی لم تعد نتجاوز خلال 
الاربعپنیات من القرن السابع عشر آسوار مدينة مسقط ٠‏ وهكذا أصبح 
پعاربة من القوة بحیث آنهم لم یکتفوا + بعد احتلاهم ادينة سقط ى 
بداية الخمسینات من القرن السابم عشر » بطرد البرتغاليين من البلاد » وما 
أن توحدت عمان لول مرة منذ مثات السنين » وتحررت الطبقات التجارية 
والملاحية من قيود السلطة البرتغالية حتى آخذوا فى العمل على توسسیع 
نفوذهم السياسى والاقتصادى الى ما وراء البحار ٠‏ ولم تنثه الحرب بين 
العمانيين واليرتغالبين » وائما امتدت بالاحرى الى بقية الأجزاء الغربية من 
المحبط الهندی ٠‏ ومما ساعد العمانيين على نجاحهم فى هذا الصراع هو 


ب الزنج  »‏ أفريقيا الشرقية فرارا من بنی أمية » ولانشاء الجاليات العربيية 
خلال الثرن السابع عشر . انظر أيضا « رحلة ابن بطوطة » مجلد ۲ ص ۲۱۲ س 
۸ وکتاب بربوزا ص 18" /١‏ ويتحدث فيه عن المدن السياسية العربية فى 
شرقى أفريقيا فى القرن الخامس عشر و ۸:26 Les Premiers Commercants‏ 

تألیف تی لیو یكی 0111۳8 جه مجلد ۱۱ ( ۱۹۳۵ ) ص ۱۷۲ - ۸۸ 2 وهو 
من تأليف و احد من أبرز العلماء فى شوون الاباضية . و « الخلیج العربی » » 
تألیف وپلسون فصل ؟ . 


(م ۵ د عمان ) 


تسلحهم بنوع جديد من السفن الحربية والمدفعية ۰ فقد تخلوا عن السفن 
التقليدية وبداوا باستخدام سفن كبيرة الحجم على الطر از الذوربی ۰ وما 
من الطر از العربی بنى معظمها فى الهند وكانت مزودة بمدفعبيه حديثه ( ي 


فرض العمانیون ف آول الأمر سيطرتهم على ضفتی خلیج عمان على 
غرار ما غعل سکان هرمز قبلهم بثلائة قرون + كما آقاموا مراکز لهم فى 
النقاط الهامة على الساحل الجنوبی من الخليج العربی ٠‏ وقد عززوا هذا 
الاجراء بتوطید سپطرتهم على الجزء الأكبر من ساحل افریغیا الشرفية » 
بعد طرد البرتغالپین منها ٠‏ ولعل آهم جانب ف تعاظم القوة السسياسية 
العمانية هو النمو السریم ادينة مسقط التی آصبحت نقطة التجمم ف 
منطقة الخلیج وأحد الوانیء الکبری ف الحپط الهندی ٠‏ وهکذا ما أن بدا 
الفرن الثامن عشر حنی كان اليعاربة پحکمون دولة يمتد نفوذها السپاسی 
عبر منطقة الخلیج كله الى سواحل آغريقیا الشبرقية والجنضوب العربى 
غربا » والی مسارف وادی الأندلس ف الشرق ۰ كما كان نفوذها الافتصادی 
پمند عبر شواطیء الخلیج الى داخلية ايران والعراق والجزيرة العربية » 
آما على الجهة الغربية خقد وصل هذا النفوذ الى البحیرات الوسطی فى 
أفريقيا بينما وصل على الجانب الشرقى الى دلتا نهر الجانج ٠‏ وعلی الرغم 
من ارتياد سفن الدول الأوربية لمياه الخليج من وفت الى آخر » فان هذه 
الدول لم تكن تطمع فى المناطق التى كانت خاضعة پومثذ للنفوذ العمانى » 
اذ أن هذه الدول كانت مشغولة بتوطيد نفوذها فى شبه القارة الهندية » مما 


(15) کتاب ۳ ۰ أى ۰ واديا » مرفأ وبناء السفن ف بومبی « ( طبعة 
بومبى 6 ) بتحدث عن رواج بيع السفن المبنية فى الهند على الطراز الاوربی 
الى العرب . وى J)‏ الملاحون 5 م تأليف حورانى ص ۹/۸ و « ملاحظات 
حول السفن الشراعية  »‏ الداو من مجلة ماريئرز ميرور Mariners Mirror‏ 
مجلد ۲٦‏ ( ۱۹۰ ) ) بتلم آى . مور ۷۵۵۲۶ الله ) و« تصئيف صاتاعة 
السفن العربية » بقلم جی وونل . مجلة مارینرز ميرور مجلد ۲۷ ( ۱۹۲ ) 
و « الخليج العربى » ؛ ويلسون فصل ١١! - ٩‏ ويقدم ملخصا وافيا عن طرد 
البرتغالین من الخليج . 


— ٦۷ = 


الیستاسیه والطموح فى انضاء امیر اطوریه لها ۰ 


عير أن العمانیین لم بتمکنوا من احتکار النفوذ السیاسی فى الخلیج 
كما خعلت بعض دول المنطقة قبلهم ٠‏ ختد واچه النفوذ العمانی تحديات 
كتيرة كانت ناجحة فى بعض الاحیان ٠‏ وتکمن آسباب هذا التحدی فى نجاح 
اليعارية بد عم الصالح السياسية والاقتصادية مما سیب لهم مشكلات 
aT‏ التغلب عليها + واذ كانت الامامة القديمة قد استطاعت 
أن تحاغظ على وجودها عن طريق السياسة المتزمتة التى كانت تسير عليها » 
غانها من ناحية اخرى كانت تقف ضد كل محاولة للتغيير داخل المجتمع 
الاسلام مى الذى تحكمه » غير أن هذه الفلسفة لم تكن تصلح أساسا عمليا 
لدولة تهدف الی اقامة امبراطورية تجارية واسعة ومجتمعا من تجار ينتمون 
الى جنسيات مختلفة ٠‏ ولهذا تغير بالفعل ( وان كان بالقوة أيضا ) طابع 
الامامه بعد سيطرة اليعاربة على الأجزاء الساحلية من عمان ٠‏ فقد ارتبطت 
زعامة البلاد با ئل العلمانية للدولة » وضعف اهتمامها بالجوانب الروحية ٠‏ 
بل آنشاً اليعارية فى سنة ۱۷۰۰ آسرة حاكمة نشأت عنها تقاليد تسمح 
للحكام باختيار خلفائهم قبل وفاتهم بل بلغ ببعضهم الأمر ان عینوا بع 
آبنائهم آثمة على البلاد ٠‏ ولا شك بأن مثل هذا التقليد كان بتعا تعارض مع 
البادی» الأساسية للأباضية والخوارج » وهكذا خجر التوتر بين الحقائق 
الجديدة والعصبیات القديمة أزمة 3 ۰ 


وف مطلع القرن الثامن عشر لم يكن الأئمة آکثر من صنائع فى آیدی 
الفثات التصارعة » النی كان کل همها هو تحقیق مصالحها عن طریق سیطرنها 
على صنائعها من الحكام واستغلالهم + وبمضى الوقت أصبح الامام خفسه 
من کبار التجار وأصحاب السفن » كما ثحولت الامامة من نظام دینی متزمت 
الى آداة لجنی الأرباح وتحقيق مطالب خثات التجار ۰ وهکذا آصیح امام 
عمان فى سنة ۱۷۰۰ يسيطر على قوة اقتصادية وبحرية تسیطر بدورها على 


— ۸ 0- 


منطقة تمتد آلاف الأميال عبر المحيط الهندى وتربطها بملوك هرمز التجار 
علاقات مشتركة أكثر مما كانت تربطها بآئمة عمان الجلنديين الذين كانوا 
أول من وضع أسس العقيدة الأباضية فى جنوب شرقی آسيا 2 + 


وقد رافق هذه التطورات عملية آخری لتحويل الامامة الى معقل من 
معاقل المذهب الأباضى المعتدل ٠‏ وبالتالى الى اضعاف نفوذ الفثات المتعصبة» 
غير أن المتطرفين آبوا التخلی عن موقفهم بسهولة مما فجر اضطرایات 
داخلية خطيرة فى العشرينات من القرن الامن عشر انتهت الى انشقاق 
الجماعة الى خريقين ظلت خلافاتهما تستنزف امكانات البلاد وقواها خترة 
من الزمن ٠‏ وأخيرا نشبت حروب واضطرابات قبلية بين جماعتى الهناوية 
والغاخرية استمرت حنی النصف الثانی من الثرن الثامن عشر ۰ وقد أدى 
هذا كله بامام البلاد » وکان آخر امام فى أسرته » الى أن بطلب مساعدة 
عسكرية من نادر شاه حاكم ايران ( {PY‏ — ۱۷/۷ ( لاخماد التمرد الذى 
کان يهدد حكمه » وكان نادر شاه أخبث حكام ايران » ومؤسس امبراطورية 
خارسية تمتد من العراق حتی سهول البنجاب ء وكان بتحين مثل هذه الفرصة 
ایزید من رقمة امبراطوریته فی الخليع » ولهذا استجاب قور اطلب الامام 
وبعث بچیش وآسطول الى عمان ٠‏ وقد آسفر التدخل الفارسی عن احتلال 
الفرس للساحل العمانی وسقوط دولة اليعاربة ف عمان وسيطرة الفرس 
مؤقتا على امتداد الجزء الأكبر من الثلائینات والثربعینات من القرن 
الثامن عش 0010 4 


١‏ ۲۱ و ۵۲ ٠١١‏ و « خطر مسقط ونتائجه » خلال أواخر القرن السابع 
عشر ومطلع القرن الثامن عشر » مجلة « آشياتيك ريفيو » السلسلة الجديدة 
( ۱۹۵۲ ) بقلم لوکهارت عدد ۱۵۲ ص ۲۱۳ -- 1٩‏ . وسجلات حكومة الهند -- 
| مجلد ۱٩‏ ولوريمر مجلد ۱ فصل ١‏ و « الخلیج العربی » فصل 9 ۱۱ 4 
تأليف : ویلسون . 

(۲۱) التحفة » ثاليف السالی » و ابن رزیق ص ٠١١‏ ۱۵۵ و « حملات 
نادر شاه على عمان » ۱۷۲۷ ل ۱۷۲ ٩۰‏ .19 نشرة معهد الدراسات 
الشرقية مجلد ۸ (۱۹۲۵ ) جزء ۱ ص ۱۵۷۰ ل ۱۵۷۱ ؛ بقلم آل لوکهارت ب 


۹ 


وقد بدا ان الظروف والمواقف التى تسببت فى سقوط دولة الخوارج 
ف الأيام الأولى من ظهور عمان كدولة على المسرح ؛ عادت من جديد فى 
القرن الثامن عشر » وآدت الى اسقاط دولة البعاربة + وق كل من الرحاتین 
الأولى و الثانیة وجد الخوارج آنفسیم أمام طريقين : اما أن يتكيفوا مع 
شعوب وقيم متباينة أو أن يسقطوا ٠‏ ولا كان الخوارج قوما ضيقى الأفق 
وینظرون الى الأشياء من زاوية الأبيض والأسود » غقد .كان لابد ان 
یصطدموا بالجماعات الأخرى من طائفتهم ممن كانت تحاول التکیف مع 
الظروف الجديدة ٠‏ وقد هيأ هذا الوضع الفرصة لاقوى الخارجية للتدخل 
مرة أخرى لتقويض مجتمع منقسم على نفسه ٠‏ وبما ان اليعاربة لم پنجحوا 
بتسوية الخلافات بين القيم الدينية القديمة وبين متطلبات مجتمع تجارى 
متوسع خائد انهار حكمهم ٠‏ 


دولة البوسعيد وذروة الدولة الاباضية 


تمخض احتلال الفرس لعمان عن اقرار زعيم جديدة للبلاد قام ليسترد 
لها استقلالها وسيادتها ويعيد لها امبراطوريتها وما ضاع من نفوذها فى 
الخلیج ولیعمل على تحقيق الوحدة الوطنية ٠‏ وبرز هذا الزعيم ‏ وهو 
أحمد بن سعيد من بين صفوف احدى الطوائف الفرعية من قبيلة الهناوية 
التى تقطن داخلية عمان وتعرف بالبوسعيد + وقد لمع اسم هذا الزعيم فى 
مدينة صحار الساحلية الواقعة فى مقاطعة الباطنة حيث كان من تجسارها 
الناجحين عندما تم تعيينه محافظا لدينة صحار ٠‏ وعندما هاجم الفرس 
عمان رخض هذا الاستسلام ونظم ائتلافا من القبائل الهناوية ومن 
المجموعات الأباضية المعتدلة من غریق التجار والملاحين كما ومن رجال الدين 
المحافظين + وقد كوفء على عمله هذا بانتخابه اماما للبلاد فكانت ولایته 
دداية لحكم دولة البوسعید التی ما تزال تحکم البلاد حنی الیوم ۰ 


ب « بحث جديد عن الهند الشرقية » ( طبعة أدنبرة ۱۷۲۷ ) مجلد ۱ ويحتري 
معلومات عن عمان فيما بين ۱۱۸۸ و ۱۷۲۵ + 


Ye‏ كت 


وقد برهن آحمد بن سعید عن ارادة خولاذية فاستطاع تحقيق الوحدة 
القومية عن طريق القوة بصرف النظر عن الوسائل التی استعان بها لتحقيق 
هذا الهدف ٠‏ غير أن قبائل الغافرية لم تمنح أحمد غير ولاء أمسمى مما 
اضطره الى شن حملات ضدهم وضد حلفاء القواسم سكان رأس الخيمة ٠‏ 
ولم يدخر آحمد جهدا للتوفيق بين المعتدلين والمتطرفين من الأباضيين غير 
انه لم يحرز فى المدى الطويل أى نجاح يذكر ولكنه استطاع أن بحد من 
الخلاغات التی كانت تفصل دين الفريقين. + وسبدو ف التحليل النهائى ان 
الامام آحمد اختار الاتجاه العلمانی للحکم باعتباره الاتجاه الذى كان 
ساكدا خلال المرحلة لخي ور المعاربة » وقد استعان آحمد بسلطانه 
التقليدية وبتحالفه الوثيق مع حكام اليعاربة + ومالثروة التى كانت ثدرها 
عليه مشاريعه التجارية ؛ وبارادته الصلبة لدعم مركزه فى البلاد » وعرف 
عنه أنه كان پستخدم تكتيكا عجیبا ف التخلص من خصومه » فقد کان یقیم 
لهم الادب ثم پقوم باعدامهم الواحد تلو الآخر قبل أن بغادروا ماقدة 
الطعام ٠‏ كما كان من آنصار التجدید » خالبه يعود الفضل فى ادخال بعض 
الأساليب الجديدة الى الجهاز الاداری ٠‏ وقد استحدث غوق البناء الحکومی 
للدولة مناصب جديدة کمنصب « جباة الضرائب » و ا« قادة الاسطول » 
كما آنشاً جيشا احتیاطیا قوبا من الرتزقة والرقیق ٠‏ وعبن آبناءه فى عدد 
من الناصب السوولة سواء فى الادارة المركزية أو كولاة ومحافظین فى 
المقاطعات والدن الهامة » ومن الشروعات التی تعزى اليه قانون بمنح 
امتیاز ات وآلقاب عائلية لافراد الاسرة الحاکمة كلقب ا« سيد » الذى كان 
بلقب به أبناؤه ٩۳۰‏ ء وعلی أى حال فقد عاد حکم أحمد بسوده الاضطر اب 
من جديد نتيجة للثورات التى أشعلها ضده نعض أبنائه وأفراد آسرته طمعا 
بالسلطة ٠‏ 


(۲۲) يطلق لقب سيد فى البلاد الاسلامية على الاشخاص النحدرین من 
سلالة النبى :محمد » بيثما يحمله فى عمان أفراد آسرة البوسعيد الحاكمة » ولا 
علاقة له بالنسب مع الرسول . 


إلا سم 


وما أن تم لأحمد توطيد دعائم الحكم حتى خاض صراعا ناجها لاستعادة 
النفوذ العمانى فى الخليج وكان آلد خصم له فى هذه المنطقة كريم خان زند 
( ۱۷۵۰ ل ۱۷۷۹ ) مؤسس دولة الجنوب الایرانی خلفا لامبراطورية 
نادر شاه فى الخليج » الا أن الأخير كان يعمل عن طريق صنائعه أمثال شيخ 
SS‏ 
الأحلاف وشن ن الحروب ؛ وكنتيجة التدهور لتدریجی فه ندوذ a‏ 
وعلى رأسه وفاة كريم خان زند أن يستعيد بشكل قاطم سيطرة 00 
منطقة الخليج :كنا علد جلا لح الع عن ان و ل بار GE‏ 
الال كل عام 4 فى مقابل حماية عمان للجناح الجنوبى للعراق ۳۳ , 


وعندما شاخ آحمد انقضت ضده الفئات الأباضية المتطرفة » غير أن 
هذا الوقف لم یتطور الى محاولة لخلعه احتراما لكبر سنه ء وکانت نزوی 
التى تقع ف داخلية عمان » وعاصمة الامامة الوسطى » والمعقل التقايدى 
للعناصر المتطرفة بؤرة الحركة المضادة ضد حكم أحمد ٠‏ وبعد وفاته فى نحو 
سنة ۱۷۸۳ خلفه ابنه سعيد بن أحمد بن سعيد » غير أن الامام الجديد لم 
تسنح له الفرصة بان يتمتع لفترة طويلة بثمار هذا النصب ء رغم انه كان 
على جائب كبير من الدهاء السياسى ۰ فهو لم يستطع أن بتفادى الصراعات 
العاكلية التى كانت تتفجر. وتهدد مصيره » أو بحد من سخط المتطرغين الذى 
تحول ف سنة ۱۷۸4 الى ثورة شاملة ضده + وقد اتهم التطرفون سعيد 
متأبيده للبدع والهرطقات » وبأئه قد انحرف عن التعاليم الاسلامية 


(۲۳) التحفة » تاليف السالی جزء ۲ ص ١ 1١11١‏ ۰ وابن رزيق ص 
1881 وبلدان الخليج وقبائلها مجلد ۲ . ولوريمر مجلد ۱ ص ..؛ ل 
الحلف العبانى العثمانی لا يزال سارى المفعول , 


الحقيقتية مما دی ف النهاية الی اسقاطه ۰ ومن الاخذ التی نسبت اله هو 
انه منح ابنه حمد الذى كان ينوب عن والده ف الحكم لقب « وكيل » أو 
« وصی » وکان هذا یعنی تسلیم سلطة الحکم ف النطقة الساحلية من عمان 
الى عاكلة الموسعيد ) الذين لقيوا أنفسهم بعد عام ۱۸٩۱‏ بالسلاطین ( 
وكانوا يحكمون البلاد حكما علمائيا لا يحظى بتأييد رجال الدين + ولكن 
سعيد تمسك بلقب الامام حتى وفاته » غير أن لقبه هذا لم تعد له أية آهمية 
سياسية أو دينية فى كل من داخلية البلاد والمنطقة الساحلية ٠‏ وهكذا كاد 
الانقسام بين ا« المعتدلين » الذين كانوا وقتها بسیطرون على دولة تجارية 
ملاحية فى الجزء الساحلی من البلاد » و « المحافظين » الذين كائوا بحکمون 
المنطقة الداخلية من عمان ويحاولون معث الامامة على النمط الذی نشأت 
عليه فى القرون الوسطى أن يكون تاما فى نهاية القرن الثامن عشر ۰ ومن 
الطریف أن نلاحظ هنا ان معظم الأسر التى أقترن حكمها بحركة المحافظين 
هى التى ظلت تمد الجناح الأباضى المحافظ بالقادة والزعماء حتی وقتنا 


, 02 | 


وعلى الرغم من الاضطرابات السياسية التى عكرت صنو الأوضاع 
ف القرن التالى على انشاء دولة البوس عيد » فقد انتعشت الحالة 
الاقتصادية فى البلاد لا سيما فى النصف الساحلى + وبعود هذا الانتعاش 
الى ثلاثة عوامل : 


١‏ نشاط الملاحين العمانيين الذين كانت أساطيلهم تجوب المديط 
الهندی على امنداده من سواحل آندونیسیا حتی شرقی آخریقیا + 


؟ ‏ الساهمة الفعالة للطبقة التجارية العمانية التی عرف آغرادها 


(1؟) التحفة » تألیف السالی جزء ۲ ص ۱۱۸ -- ۱۸۵ واین رزيق ص 
۸ - ۲۱۲ + 


س ۷ لك 


كيف يستفيدون من تدهور نساط الموانىء الابرائية لدعم مرکز مديئة مسقط 
الموائى٠‏ على ساحل المحيط الهندى ٠‏ 


© نجاح حكام البوسعيد فى استغلال موارد الدولة لتنشيط الملاحة 
والتجارة ف الخليج أو دعمها ۰ 


بين عام ۱۷۵۰ وعام ٠١‏ أزداد النشاط التجارى والملاحى لمدينة 
مسقط » بحيث ارتفع مستوی هذا النشاط ارتفاعا ملحوظا فى مطلع انقرن 
التاسع عشر عما كان عليه فى عهد الامام أحمد ٠‏ ویعود هذا التحسن الى 
حد كبير للحماية والرعاية التى كان بلقاها التجار والبحارة والمغتربون دن 
جانب السلطات الحلية فى المدينة ٠‏ فلم تكن نسبة الرسوم الجمركية تزید 
على نان مت ااانه تلایا كلشف ار اه قط م هنا ان 
الدوریات الحراسية قد قللت من خطر القرصنة على الخطوط الملاهية 
الساحلية » بینما كانت الأسوار التی تحيط بالدينة شدا يحمى التجار 
والسلع من الفار ات المفاجئة ٠‏ 


قد کان.التجار العمانیون من أنشط التجار فى النطقة ٠‏ كما استفادت 
مدينة مسقط من تحول النشاط التجاری الپها من الرکز التجاری البریطانی 
ف بندر عباس بعد أن هجر الأوربيون ذلك الرکز فى سنه ۱۷۹۳ آثر الفوضی 
السياسية التى اجتاحت ایران ٠‏ كذلك غان طريقة التهار المسقطيين فى 
التعامل والبيع والشراء قد اجتذبت صغار التجار اليها ؛ بینما كانت البيوت 
التجارية الكبيرة عامل على الأسس الطويلة الدی 4 وتستفيد من نظام 
الوكلاء التجاريين فى الموانىء الهندية ٠‏ وتقدر قيمة التبادل التجارى خلال 
الفترة الأخيرة من القرن الثامن عشر بنحو خمسة أثمان مجموع التجارة 
ذات المدد الطويلة التى تعبر ميناء مسقط ٠‏ فقد كان هذا الميناء يحتكر 
توريد البن الى ايران والعراق » كما أن جزءا هاما من تجارة المنطفة 


ل ابت 


المحلية يتركز فيها آیضا ٠‏ والواقع ان التجارة بجميع أنواعها كانت تزاول 
فى أسواق المدينة ومناطق التفريغ غیها من العمليات الخاصة بالسلع الكمالية 
من اللؤلؤٌ الى بيع وشراء العبيد » الى تصدير واستيراد الحبوب كالقمح 
والبن » والأسماك والفواكه ٠‏ كما كانت السلع الهندية المصنعة 2 
كالمنسوجات القطنية بصورة خاصة ‏ من آهم منود تجارة البلاد ٠‏ بينما 
كانت السلع الأوربية الصنع تصل اليها عن طريق الهند » على الرغم من أن 
بعضها كان يأتى عن طريق الشام ٠‏ وف التسعینات من الفرن الثامن عشر 
كانت البصرة كميناء بحرى فى المرتبة الثانية من الأهمية ؛ بینما كانت المحمرة 
الميناء الرئیسی الوحيد على الساحل الایرانی ٠‏ وف أواخر القرن الثامن 
عشر آخذت الامارات العربية الفاشئة » کالبحرین » والكويت وموانیء 
ساحل عمان تتحدى بشكل عدوانى سيادة عمان التجارية فى الخليج » وهو 
وضع آشعل حروبا بحرية بين هذه الامارات وعرب عمان ۰ ومع ذلك خقد 
ورد فى تقرير أحد الرحالة البريطائيين فى سنة ۷۶ ( أن مدينة مسقط 
كانت أغنى وأكثر ازدهارا من أمة مدينة بحرية أخرى على شواطیء 
الخليج » » وان « التجارة خیها ستظل مزدهرة الى أجل غير مسمى » 200 + 


يعزز هذا الوجه المشرق ؛ التطور السليم لصناعة بناء السفن فى عمان 
خلال الفترة الواقعة بين سنة ۱۷۵۰ وسنة ۱۸۰۰ ٠‏ خقدا كان فى مديئنة 
مسقط وحدها نحو ۱۵ سفينة من الطراز الفربی الربم الهیکل و ۳ مراكب 
صغيرة ونحو ۷۵۰ سفينة شراعية أغليها من سفن الشحن الكبيرة الحجم 
والحمولة ٠‏ الى جانب ۱۰۰ سفينة آخری تزاول نشاطها الملاحى فى ميناء 
صور + كما كانت هناك أساطيل آخری من السفن ف موانىء عمان الأخرى 
كميناء صحار ۰ وفضلا عن الرحلات التقليدية التى كانت تقوم بها هذه 


(۲۵) « تقرير حول تجارة بريطانيا مع ايران والجزيرة العربية » اعداد 
اس مانستی واج جونز مؤرخ ۱۷۹۰/۱۲/۱۸ من سجلات الحكومة الهندية ‏ 


س ۱۷۵ اسمس 


السفن الى سواحل الهند الغربية » واليمن » والبحر الأحمر » وأفریقیا 
الشرقية 4 وموانیء الخليج الأخرى » كانت السفن الكبيرة من الأسطول 
التجارى الغمانى تصل فى رحلاتها الى كلكتا ؛ وملاكا وبتاغیا ( جاکارتا )۰۲۳۷ 


بلغ النشاط التجارى والملاحى العمانی ذروته فى أواخر القرن الثامن 
ف + وكان فرك هدينة ممق فى ذلك الت تقر عل المد اوي 
فى المرتبة الثانية من الأهمية حيث كان يجرى التبادل التجارى فى السلع 
والمنتجات القادمة المتجهة الى بلاد كثيرة فى جنوب غرب آسيا وفى أغريقيا ٠‏ 
وکانت المراكز التجارية الرئيسية فى منطقة المحيط الهندى فى ذلك الوقت 
ثلاثة مراكز : كلكتا وبتاخيا وملاكا ٠‏ وكانت تزورها السفن الأوربية وعلى 
اتصال مباشر بمراکز التجارة العالمية کلندن وآمستردام ونیویورك ٠‏ وکانت 
السفن العمانية والتجار العمانیون پلعبون دورا هاما فى تجارة الحیط 
الهندى » کموزعین ومنظمین السلم التجارية النی ترد من کلکنا وملاکا 
وبتاخبا » فضلا عن التجارة الداخلية ادینة مسقدا ومیناء زنجبار الخاضع 
ا 


وقد قدر لزنجبار أن تلمع كمركز تجارى وذلك فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر + واعتبارا من سنة ۱۸۰۳ حثى سنة 1805 فقدت مديئة 
مسقط آهمیتها كمركز تجارى دولى للامبراطورية العمانية » وان كانت قد 
احتفظت بأهميتها كميناء رئيسى لنطقة الخلیج + وعلى كل خفى العشريئات 
من الثرن الثامن عشر آخذ سعيد بن سلطان ( ۱۸۰4 - ۱۸۵۰ ) يركز اهتمامه 
على ممتلکاته على الساحل الشرقی من آغریقیا ونظرا للفترات الطويلة الثی 
كان يتغيب غیها عن البلاد » خقد نقل مقره الى زنجبار وابتداء من سنة 


| (۲۳) سجلات الحكومة الهندبة ۱۸۵۲ ص ۲۰۰ س ۲۱۲ « الطریق البری 
الى الهند » » تأليف دی . کروترز ( طبعة لندن ۱۹۲۹ ) » ولوریمر مجلد ۱ ص 
۳ سس 55 و Precis Commerce‏ ص 4۷ نب ۵٩‏ . 


۷ س 


۲ أخذت زنجبار والنطقة الرئيسية المواجهة للجزيرة تجنى ثمار سياسة 
الازدهار الاقتصادى من محاصيل مزارع القرنفل وجوز الهند التى آنشاها 
سعيد » بالاضافة الى ما كانت تدره اخزينته تجاره الرقيق ٠‏ وهكذا أصبح 
ميناء زنجبار خلية تجارية » وآخذت البلاد تجتذب اليها أفواج التجار من 
العرب والهنود » و الأوربیین والامریکیین ٠‏ ویمضی الوقت استطاع التجار 
الهنود بمهارتهم العروفة أن يسيطروا على الجزء الاکبر من التشاط 
الاقتصادی التزاید ۰ وکان لتجارة الرقيق التقليدية التى اتسم نطاقها 
بفضل الازدهار الاقتصادی » دور فى خلق نفوذ سیاسی آسمی لعمان 
كنتيجة لتسلل تجار الرقيق العرب الى آعماق النطفة الشرقية من آفریشا 
وآواسطها ۰ وحتی بعد أن شرعت بریطانیا فى مکافحة هذه التجارة » ظلت 
زنجبار محتفظة بانتعاشها الاقتصادى ٠‏ وق نهاية حكم سعید فى سنة 
665 ظلت ممتلکاته فى آغریقیا موردا یمد خزانته بما بوازى ذصف ما كانت 
تمده به الممتلكات العمانية فى آسيا 27 ۰ 


أما فى عمان نفسها غقد شهد حكم سعيد بداية لفترة كساد طويلة 
وبطيثة » تفاقمت بسرعة فى الستينات من القرن التاسع عشر » ثم اتسسع 
نطاشها فى آواخر القرن » عندما تعر ضفست البلاد الى حالة من الركود 
الاختصادی الشديد ٠‏ وكان ترکیز سعيد على زنجبار ٠‏ آحد العوامل التی 
أسهمت فى هذا التدهور ؛ اذ أنه أهمل الوضع التجاری ف عمان على عکس 
من م من الک + وی الوك اه اسان سر ا 


(۷) عن العلومات الخاصة بدور زنجبار کمرکز تجاری رئیسی خلال 
سعید بن سلطان راجع « افریقیا الشرقية وغزاتها بداية من العصور الاولی 
حتی وفاة سعید سنة ۱۸۵۲ » تألیف : آر . کوبلاند ( طبعة اکسفورد سنة 
٠. ) 6‏ و « زنجبار » تاليف آربرتون ( طبعة لندن ۱۹۷۲ ) و « زيارة 
الى زنجبار سنة ۱۸۳۸ » من سجلات الحکومة الهندية » و « تقریر عن مملكة 
زنجبار ( دمونیون ) » تاليف : سی « یي ۰ رجبی س من سجلات حکومة بومبی 
(بومبی ۱۸۱۱ ) ۰ 


من المتاعب من جانب العناصر التزمتة والحافظة مما أسهم فى تدهور 
الأوضاع فى بعض أجزاء الملكة ۰ وترجم أسباب المشاكل الداخلية التى 
آخذ يواجهها سعيد الى امتداد النفوذ الوهابی الى أواسط الجزيرة » مما 
جعل لهذا الوضم انعكاساته السيئة على الحالة الاقتصادية فى عمان ٠‏ وعلى 
صعيد أوسع أصبح التدخل الأجنبى ف شؤون البلاد عاملا له تأثيره على 
نتسه المنطية 6 وهو قن هافر ۵ غز هرا كان الأقازات الوائسة 
على الخليج وذلك فى النصف الأول من القرن التاسع عشر + ولسوف نعود 
الى بحث المضاعفات السياسية للتدخل الأجنبى لاحقا » غير أنه بيدو من 
المناسب أن نشير الى أن اقتصاديات منطقة الخليج بأسرها بدأت نتضرر 
نتيجة لتدفق السلع الأوربية الصنع الى المنطقة + فی الأربعينات من القرن 
التاسع عشر حل التدهور بصناعة النسوجات الحلية فى ايران بعد أن 
أغرقت آسواق المنطقة بالسلع القطنية البريطانية الرخيصة » وبالتسالی 
سادت المدن الايرانية موجة من الكساد الشامل مما آثر على شركاء ايران 
التجاريين کعمان ۲۲ ۰ وف الأربعينات من القرن التاسع عشر أيضا أرغم 
البريطانيون سعيد على الحد من تجارة الرقيق من مملکته ٠‏ بحيث انخنض 
معدل آرقام تصدیر العبید من زنجبار فى الخمسينات الى خمس معدله 
السابق تقريبا ۲۳ + وکان من الطبیعی أن تعانی السفن العمانية والتجار 
العمانیون من تلك التطورات + ومما يدل على تدهور الوضع الاقتصادی 
أن السلطان لم يكن بحصل مقابل الامتيازات الجمركية على آکثر من ۸۰ الف 
ريال نمسوى فى سنة ۱۸۰4 مقابل ٠٠هره١١‏ ريال نمسوى فى سنة 


(۲۸) بالرغم من معالجة هذا الكتاب للموضوع على اساس المفهوم 
الطبقى الماركسى » خانه یعتبر من أفضل الراجم التى تتناول التصدعات 
الاتتصادية فى ايران فى الأربعيئات والخمسينات من القرن التاسع عشر . 
«والكتاب من تأليف : آم : اس ايفائوف . 


(۲۹) مذكرات انطباعات عن رحلة الى مانجونجا » وزنجبار » ومسقط > 
وعدن » والى غيرها من الوانیء الشرقية . 


٠ 7 ۰۵‏ وبالرغم من تدهور الحالة الاقتصادية فى عمان بالمقارنة الى 
وضعها فى سنة ۱۸۰۰ فقد ظلت مدينة مسقط خلال حكم سعيد ميناء ومنطقه 
للتبادل التجارى ف الخليج » بالاضافة الى دورها كنقطة ارتكاز للنشساط 
التجارى فى منطقة المحيط الهندی » يحث كان يتم نقل نصف تجارة الخايج 
فى السخن العمانية "1١0‏ ۰ وهكذا وبرغم الکساد الذى طرأ على تجارة المنطفه 
بوجه عام فان ذلك لم یود الى تدهور اقتصادى خطير ؛ كما لا ينيغى أن 
بالغ فى تصوير الاثار التى ترتبت على ذلك الرکوذ الافتصادی ٠‏ 


ومن رأى الرحالة الذين زاروا مديئة مسقط فى أيام سعيد أن المدينة 
ظنت محنفظه بازدهارها وجمالها » وتطل مدينة مسقط على البحر حيث 
يزدحم ميناؤها بالنشاط والحركة وهو على شكل خليج يحيط بالمدينة من 
جانبیها وتقوم على كل جانب منه احدى القلعتين اللتين بناهما البرتغاليون . 
وتضفى النازل البيضاء مشهدا خلابا على المدينة من البحر » وذلك على 
عدس حفیفتها اذ هی مديئة قذرة بالنسبة للأوربيين » وتنبعث منها رائحة 
كريهة فى حين أنها مزدحمة بالسكان ٠‏ وهی محاطة من جميع جهاتها باستثناء 
الناحية البحرية بسور يبلغ ارتفاعه ۱۵ قدما » تخترقه بوابتان » لحراستها > 
ونتناثر الأسواق ف المنطقة الواقعة ضمن السور » ومعظم شوارع المدينة 
ضيقة لا يزيد عرضها على ۱۰ أقدام وتحميها من الشمس المحرقة سقوف 
من سعف النخيل » وقد وزعت المحال ااتجارية ذاخل السوق » بحيث يضم 
كل قسم منها نوعا من السلع » وتتكون الحوانيت من ختحة مربعة مظلمة 
سعتها نحو ٠١‏ أقدام حيث يكدح ذيها الصناع أو يعرض التجار سلعهم 
على الأرصفة التى تفصلها بين الجانبين طريق + أما منازل الأثرياء ختتكون 
من ان او فاا طوانش خمد با سا خه می :اها اا دا خارت من 


(۳۲۰) رحلات الى العربية ج 5 آر ۰ وولستد ۰ 
(۲۱) آو سنجود . 


سس للا ا 


الخيزران وسقوف بيضاء مزينة برسوم هندسية بديعة ۰ أما الأرضيات 
فمغطاة بالحصر أو السجاجيد ٠‏ بينما يعيش أخراد الطبقات الفقيرة فى 
أكواخ وعشش قذرة ٠‏ وبالاضافة الى سكان البلاد العرب يقيم فيها 
الهنود » والایرانیون » والتجار والحرفیون الیهود » الی جانب العمسال 
الوافدين اليها من منطقة بلوشستان » ومن العبید الاغریقیین ۰ وتعتبر 
انظروف امادية لهذا الخلیط » فى نظر المراقبين « آفضل بكثير » من آوضاع 
أمثالهم فى آغلب الدن الآسيوية ٠‏ والی جانب الطبقة الغنية پوجد الفقراء 
والشحاذون ٠‏ وف الثلائینات من القرن التاسع عشر كان عدد سکان مدينة 
مسقط پتراوح بين ٠ه‏ و ۰ آلف نسمة ٠‏ ذلك بفضل ما كانت تزخر به من 
امکانات الثراء والنشاط النجاری » حیث كان فى امکان أى فرد أن یجمم 
ثروة » وذلك بالرغم من الکساد التجاری الذی كانت تعانی منه فى تلك 
الفثرة (۳ ۰ 


ان الجو الاقتصادی الضطرب الذی كانت تعيشه عمان فى الفترة بين 
سنة ۱۸۲۰ وشنة 1805 لم يكن یضارعه فى الاضطراب والتصدع غير الجو 
السياسى خلال نفس الفترة ٠‏ ويعود ذلك الى الانقسامات التى كانت نمزق 
القبائل الأباضية » وبصورة خاصة الخلاف بين الجناح المعتدل والجناح 
المتطرف خلال حكم سعيد ؛ الذى انفجر بعد وفاة الامام أحمد وتفاقم 
بسيب الخلافات التى نشبت بين أفراد الأسرة الحاكمة نفسها » بالاضاخة 
الى الخطر الذى كان يمثله تخلغل الوهابيين فى منطقة جنوب شرقى الجزيرة 
وآخيرا التدخل البریطانی المتزايد فى شؤون عمان + 


تفالید الدين من جانب حكام آل بوسعيد » غير أن اطاحة سلطان البوسعيد » 


(۳۲) تفس الصدر ص ۷۲ » ٩۲ -- ۸٩‏ و ۱۰۵ س ۱۰۷ . 


— A+ — 


الذين كانوا يتمتعون بمركز وففوذ قويين فى ذلك الوقت لم يكن من الأمور 
السهلة + وبمضى سنوات القرن التاسم عشر ء ارتبط حكم آل بوسعيد 
بمنطقة الساحل ارتباطا أكثر باعتبارها المنطقة التى كانوا يستغلون ثروتها 
ويشرفون على حمايتها ٠‏ وكان ول الحكام الممين فى آسرة البوسميد به 
الامام أحمد » هو سلطان بن أحمد » أحد أبنائه ) ۱۷۹۳ — ۱۸ ( الذى 
يعتبر عهده من وجوه عديدة ذروة ما بلغه حكم الأسرة المذكورة من مكانة 
وازدهار » لقد كانت آمنية سلطان الكبرى هی تحويل عمان الى امبر اطورية 
بحرية تخضع لحكم صارم وتضم ضفتى الخليج العمانى » والجزر الرئيسية 
فى الخليج » بالاضاخة الى النقاط الاستراتيجية على الجانب العربى للخليج » 
والستعمرات العمانية ف آغریقیا الشرقية + وحتی ذلك الوقت كان النفوذ 
العمانى فى الخلیج مائعا » ولم يكن يهدف الى غرض سيطرة كاملة على 
النشاط التجارى فيه » وانما كان يكتفى بمجرد الوجود + وعلى أى حال فقد 
أدخل أحمد بعض القوانين » منها خرض رسم عبور على السفن آثناء دخولها 
الخليج وخروجها منه » غير أن تلك القوانين قد ضاعفت من حدة العداء بين 
عمان والامارات النامية فى الخليج » وتسبب ف النهاية فى أشعال حرب 
سافرة بينهما ٠‏ وقد كان الصراع فى البداية يسير فى مصلحة سلطان » غير 
ان هذا الموقف تغير بعد حصول الامارات على مساعدات من حلفائهم 
آلوهابیین السعوديين الذين كانوا آثناء‌ها يسيطرون على أواسط الجزيرة 
العربية » خبالاضافة الى تمسك حكام الامارات المذكورين بالصيغة الوهابية 
للاسلام وقبولهم الوصاية الاسمية السعودية على اماراتهم » تلقی هؤلاء 
الحكام مساعدات كبيرة منها قيام الوهابيين بغار ات برية مسلحة على عمان ٠‏ 
وف غمرة هذه الأحداث لقى سلطان مصرعه فى احدى العمليات الحربية 
التى كان يقودها ضد قؤاسم رأس الخيمة » احدى الامارات الناوگة اعمان ٠‏ 
وقد بدا بومكذ ان عمان » وهی تحت ضغط العصبيات الطائفية التى تمزقها » 
وفقدانها للزعامة السياسية » وازاء آعداء أقوياء يحاصرونها ويتريصون بها 


کک 


من البر والبحر » سوف تسقط لقمة سائغة فى قبضة النفوذ الوهابى 7" ٠‏ 

ولكن أمكن تفادى هذا المصير مفضل ثلاثة أحداث : الأول نجاح سعيد 
النجل الأصغر والمتحمس لأحمد فى الوصول الى السلطة وملء الفراغ الناتج 
عن خقدان الزعامة سنة ۱۸۰۷ - الأمر الذى وضع نهاية لحرب آهلية استمرت 
أربع سنوات بعد وفاة سلطان ابن أحمد ٠‏ وكانت أول خطوة قام بها هى 
قناع الوهابيين عن طريق الرشوة بالکف عن مهاجمة الحدود العمانية + 
والعامل الثانى تحالفه مع بريطائيا منذ سنة ۱۷۹۸ كرد على هجمات العرب 
المؤيدين من الوهابيين ف مياه الخليج مما أدى ف فة ۰ ۱۸۲ الى قمع 
القوى البحرية الناوئة لعمان » أما العامل الثالث فهو الجزر التدريجى 
للنفوذ الوهابى » بعد أن اضطروا الى تحويل قواتهم لواجهة الحملات التى 
أخذت تشنها عليهم بعض دول الشرق الأوسط » وكنتيجة للغزو الذى قامت 
به جيوش محمد على والى مصر سنة 181١‏ م للحجاز انهارت الدولة 
السعودية نفسها مؤقتا فى نحو سنة ۱۸۱۸ م أ ء 


ومن العوامل التى آسهمت فى تفجير الموقف السياسى فى عمان بين 
سنه ۱۸۰۰ م وسنه ۱۸5۹ م هو التسلل الغربى الى المنطقة » ممثلا فى 
التدخل البریطانی الذی كان مقدرا أن بترك آثارا بعيدة ا مدى ٠‏ وبالرغم من 
أن الوجود الغربی لم يتخذ صورة شاملة قبل النصف الثانی من القرن التاسع 
عشر » فان الوجود البریطانی قد تحول الى سيطرة دائمة على الخلیج ف بحر 
السنوات الأولى من القرن + خهذا النفوذ الذى تمثل فى معاهدات الصلح 
البحرية » وتدعمه الدوريات المسلحة » والاشراف السياسى » كان له تأثيره 
فى احداث التغييرات السياسية ء بيد أن هذه التأثيرات قد تبلورت فى النهاية 
٠‏ (۲۷) سيرة حياة السيد سلطان بن احمد : اس . مایلز من تقرير للاميرالية 
البريطانية ۱۸۸۷ س ۱۸۸۸ وابن رزيق ص ۲۳ س ۲۳۹ » والسالمى فصل ۲ 4 


ولوریمر جزء أول ص ۲۰ - ۲۵] وانطباعات عن السعودية مجلد ۱ ص 
۰ 1۱ ۰ 


(۲6) أبن رزیق ص ۲۵۰ ؛ وفبه یتناول الفترة. الاولی من حکم سعيد ٠‏ 


(م ٩‏ س عمان ) 


س ۲ س 


الى الحد الذى أفضت الى قلب المفهوم التقليدى لحضارة الخليج 6 كما 
وضعت الأسس الأولية لتسال الثقافة الحديثة الى المنطقة ء ولا كانت عمان 
متحالفة مع بریطانیا » فقد كانت تمارس حدا كبيرا من الحرية نظير الرقابة 
ألتى كانت تمارسها بريطانيا على الخليج ٠‏ كما أنها لم تكن من الدول 
الموقعة على معاهدة الصلح التی كبلت الامارات العربية الأخرى فى 
الخلیج ٠‏ وعلى أى حال فقد اتضح » فى منئتصف القرن التاسع عشر ان 
بريطائيا نمکنت من تجرید عمان من الصلاحیات التى كانت تمارسها على 
شژون الخلیج » مما آصبح پحد من اسنقلالها وحريتها فى العمل » زعلی 
الاخس یما یتعلق بالحروب البحرية ء وبتجارة. الرقیق » والشس‌ژون 
الافتصادية ٠‏ ومن ناحية آخری فان خشل المحاولة العمانية فى الاستبانء 
على البحرين سنة ۱۸۲۸ م قد وضع خائمة لسياسة خارجية هجومية مستقلة 
ف الخليج ۰ وف الأربعينات من القرن عززت الاتفاقية الجديدة التى عقدتها 
عمان مع الحكومة البريطانية والاتفاقيات الأخرى النى عقدت مع خرنس..ا 
والولابات المتحدة من الوجود الغربى والامتیازات الأجندية ف عمان ٠‏ 
فقد أعفى رعايا الدول الغربية ومستعمر انها من الخضوع لسلطة القوانين 
المحلية » كما حددت نسبة أدنى من الرسوم على المنتجات الأوردية مقدارها 
ه بالمكة هذا خضلا عن آن. البريطانيين » استنادا الى « معاهدة مورسبى 
Moresby Testy‏ » خللوا يضغطون على سعيد للحد من تجارة الرقیق 
الرأبحة » وهو اجراء كانت تعارضه جميع طدقات الشعب العمانى » الأمر 
الذی آسهم ف زيادة المشاكل فى البلاد <“ , 


(۳۵) وردت تفاصیل نمو النفوذ البریطانی و العلاشات الانجليزية العمانية 
۴ مطلع القرن التاسع عشر فى کتاب ؟ادا6 ۳۳۵۵5 كبا تناول الوضوع کل من 
كيلى فى « السياسة البريطانية » ۱۸۱۳ س ۱۸۲۳ م وکتاب « وضع بريطائيا 


فى الخلیج » . 


AF ب‎ 


موجة القلاقل التى كانت تجتاح البلاد ء وبالاضافة الى آن الوهابيين دنوا 
يشككدون نهدیدا مستمرا لاستقلال عمان السياسى » فمما لا ريب خيه أن هذه 
الاحداث قد هزت الأباضيين العمانيين على كلا الصعيدين الدينى والعقائدی ۰ 
غير أن بعض قبائل الغافرية من سكان الصحراء قد اعتتق الذهب الوهابی ٠‏ 
ولدن الأهم من هذا ان رجال الفكر الأماضيين آخذوا بقیمون الاوضاع 
الأمر 0 آسهم فى تثبيت دعائم الاتجاهات ال ذهيية المحافظة فى عمان ٠‏ 
ورغم أن ن الخطر الوهابي قد خف مؤقتا فى الفترة من سنة ۱۸۱۸ م الى 
سىن ۱۸۳۳ م الا أنه لم يزل نهائيا قبل عام ۱۸۷۰ م . 


وازاء الأوضاع الاقتصادية غير الضمونه » والحروب 4 والتدخل 
الأجنبى » والغليان العقائدى » لم يكن غريا أن يصطدم آل بوسعدد بمعارضة 
متزايدة أحكمهم ف عمان ۳۷) ۰ 


لقد تحدثنا عن المعارضة التى كان يمثلها الجناح المحافظ ٠‏ غير أن هناك 
جانبا آخر للمعارضة وهو الجانب الذی تمثل فى نلهور صراعات عاثلية بین 
أغراد الأسرة الحاكمة آنفسهم ۰ وف مطلع القرن التاسم عشر تبلور هذا 
الصراع ضمن خريقين من أبناء آحمد » غریق سلطان بن أحمد وفریق قيس 
ادن أحمد والی مقاطعتی الباطنة ومديئة صحار ٠‏ وعندما نجح سسعيد بن 
سلطان فى احتلال مركز والده فى سنة ۱۸۰۷ م ؛ ترك عمه فى حالة سخط 
مرير عليه ان لم يكن قد تركه ف وضع الخصم المهزوم ٠‏ ولقد ظل 
الصراع بين أبناء سلطان وقيس من السمات الميزة للتاریخ العمانى على 
امتداد الثرن التاسع عشر + وعلی وجه العموم فقد كان فريق سعيد بوید 
الجناح العتدل بينما كان فریق قيس يظاهر الجناح الحافظ ٠‏ والواقع أن 


(TY‏ لد تناول موضوع التدخل السعودى 2 عمان وندر 8 كتلابه 
» الدولة السعودية ». كما تناوله ج .اب كيلى فى كتابه » الحدود الشرتبة 
للجزيرة العربية » والذی كام بنتله الى العربية مترجم هذا الکتاب . 


د رهد 


غریق العلماء ااؤبد للجناح المحافظ وبقيادة شخصية سوف نعرف عنها 
الکثیر لاحفا > وهی سعید بن خلفان الخلیلی صسه وکانت آحد العوامل 
الفعالة فى حركة الامامة المتطرفة فى منتصف القرن التاسم عشر » أخذ 
يتآمر لبعث الامامة فى عمان تحت زعامة حمود بن عزان » انطلاقا من مبدأ 
الأمر الواقع الذی كان يمارسه على منطقة صحار وساحل الباطنة الشمالی» 
وذلك باطاحه حکم سعید من البلاد ٠‏ ولا كان سعيد پومشذ مشغول 
بعشروعاته الناجهة فى آفریقیا الشرقية حيث كان یمضی معظم آوقاته ى 
زنجبار » خانه لم بكترث بالخطر الذی كان بهدده ف عمان ۰ ولم بعد الی 
البلاد الا فى سنة ۱۸۵۱ م بعد أن نصحه البريطائيون الذين بدأ الخوف 
پساورهم من فلت العناصر التطرفة » ویسد اقصاء جماعة قیس من 
الباطنة واحتواء حرکتهم مما آعاد الاستقرار الى الجزء الساحلی من عمان» 
بینما بقیت النطقة الداخلية تضطرم بالقلاتل ۳۷ ۰ 


نهاية لعهد كان یعتبر حاكمة آخر حاکم بارز فى الخلیج ویعتبر عهده مرحلة 
ناجحة فى اطار الحضارة التقليدية للمنطقة ونظامها الدینامیکی القدیم ؛ اذ 
آن تائ الامبريالية الخربية وعملية التحدیث للمنطقة دمرت البناء السیاسی 


(۴۷) ان ظهور العارضة ممثلة فى الفئات الاباضية المحافظة للسلطان 
سعید والتی بلغت ذروتها سنة )۱۸ م عند انتخاب محمود بن عزان ولسكن 
الاخیر اعرض عن قبول منصب الامامة . ممکن الاطلاع على تناصیلها فى التحنة 
للسالی فصل ۱ ص  ,1856‏ ۲۲۰ . راجع ایضا کتاب ابن رزیق ص ۲۵۹ ل 
۱ وق « موجز تاريخ عمان » » تالیف أى روس » والتقریر الاداری سنة 
۲۱ و« سیر ة حياة السيد سعید ) 6 تأليف اس ۰ مایلز و التقریر الاداری 
۲ - )۱۸۸ و « سعید بن سلطان » » تألیف : آر . سعید رویتی ( ۱۷۹۱ 
۱۸۵۱ ) و« حکام عمان وزنجبار » ( طبعة لندن 1559.) » و 0 ۳:66 
ویتتاول حکم سعيد بن سلطان فى عمان . آما موقف البریطانیین من اهمال 
السید سعید لشوون عمان بعد سنة ۱۸۲۸ ۰ فیمکن الرجوع اليه فى سسجلات 
حكومة الهند ل ۱۸۵۲ ص ۲۰۵ و ۲۱۷ - ۱۹ . 


تست ۵ات 


أعوام قليلة من وفاة سعيد ٠‏ غير أن الخليج ظل حتى سنه ١565‏ م محتفظا 
على وجه العموم محضارة ما قبل القرن السادس عشر فى اطار ما أسميناه 
« بالعهد الفضی » خحنی ذلك التاريخ كانت عمان لا تزال قوة سياسية كبرى 
بين دول الخليج كما كانت مدينة مسقط مركزا ملاحيا وتجاريا هاما فى 
المنطقة ٠‏ 


كما ظلت الدولة العمانية حتى ذلك الوقت امبراطورية ملاحية تمتد 
ممتلكاتها آلاف الأميال عبر سواحل المحيط الهندى ۰ وكانت سفنها تجوب 
آفاق ذلك المحيط وكانت هذه الاميراطورية تتالف من ساحل عمان الشرقى » 
وشمال صحار » ومیناء جواذر فى مكران وجزيرتى زنجبار وبمبا على الساحل 
الشرقى لاخريقيا » والمنطقة الأم فى أفريقيا وهی التى تحیط بممباسا ودار 
السلام » كما كانت هذه الامبراطورية تمارس نفوذا على عمان الداخلية 
ومکران غیما وراء مستععرة جواذر ؛ والساحل الشمرقی من آغریقیا ؛ شمال 
موزمبیق حتی الصومال » وف اتجاه الداخل نحو البصیرات الکبری فى 
آواسط أفريقيا + كما كانت دولة عمان تستأجر میناء بندر عباس ف اپران 
وجزیرتی کشم وهرمز على الجانب الایرانی من الخلیج العربی + وکانت 
مسقط عاصمة هذه النطفة الثی تشعبت کخیوط العنکبوت والتی ترتبط 
ببعضها البعض عن طريق الخطوط البحرية » وبالرغم من زنجبار وهی 
الکان الفضل لدی سعيد » كانت قد وصلت الى نفس الستوی من الأهمية ؛ 
وکان يشد هذه الامبر اطورية الى بعضها البعض صلات تجارية مثینه قوامها 
اللاحون العمانیون الذين كانوا بستخلون الستعمرة الافريقية الغنية التی 
كانت تمثل أكبر مورد للتجارة والثراء وآکبر سوق للعبید ۰ 


وأيا كان الوضع فلا يجوز أن نبالغ فى تصوير التناسق الذی ائسمت 
به المملكة العمانية فى ذلك العهد أى فى سنة ۱۸۳۰ م ٠‏ خالسلطة المركزية 
ام تكن قوية الا فى بعض أجزاء البلاد كمدينتى مسقط وزنجبار » بينما 
كانت مزعزعة فى المناطق الأخرى » أما فى داخلية عمان فقد كادت 


ی 


الاضطرابات القبلیة والعارضة ضد الحکم التی كانت نتمثل قف الجنساح 
المحافظ » والاعتداءات الوهابية الستمرة على الأراضى العمانیه کل هسذه 
العوامل کادت أن تنسف سلطة اليوسعيد فى المنطقة الساحلية ومن البلاد : 
غير أن دبلوماسية سعيد وحسن استغلاله لامكانياته قد نجحت فى تأمين 
الأوضاع 2 عهده ۰ شعن طريق ااتحرك الديلوماسى ؛ وتقديم الرشاوى 
ردخم الجزية استطاع سعيد وف الخطر الوهابى بعد أن تجدد هذا الخطر 
فيا ااك من القرن الحاسيم عشر ‏ ومن تاحية آخری نجح تة ی 
احباط محاولة الفرس لضم مناطق النفوذ العمانية على الساحل الایر انی ٠‏ 
والواقع ان المحافظة على مناطق النقوذ العمانية الشاسعة كانت تعتمد فى 
الغالب على الاستغلال الأقصى لوارد الدولة التی كانت التجارة الخارجية 
من آهم مصادرها + ومن هذه الوارد كانت الدولة تسد نفثائها والاعانات 
القبلية والمنح والرشوات الى النفقات الحربية + ويقدر دخل الدولة فى 
وت ۰ م بمبلغ ۰+ مر ۱۱۰ ريال نمسوى أو ۰ ج + س ء 
وثمة بنسود آخری للدخل هى الضرائب الجمركبة وتجارة الرقیق » 
والايجارات بالاضافة الى الأرباح التجارية وریع العقارات الخاصة 
بالسلطان نفسه ٠‏ كما کان يحصل على مبلغ ۰۰٠ر۰۰٠۲‏ ريال نمسوی من 
بيع محاصيل القرئفل التى كان يملكها فى زنجبار ٩۳‏ ۰ وكان هذا اليند 
يمثل نحو ثلثى دخل البلاد + 


وعلی الرغم من أن عددا لا بستهان به من الرحالة الآورسیین د 
أطلقوا على السلطان سعيد لقب الامام سعيد 6 الا آنه لم يكن يتخذ من 
الدين أساسا الحكم ٠‏ وانما كان حكمه حكما علماننا أشيه بنظام الحكم 
الفارسى القديم ف امارات الخليج التجارية + ولكن هذا الطابع العلمانى 
لنظام الحكم كان هدفا سهلا للعناصر الثطرفة النى كانت تتهمه بالاتحراف 


۳۸( أبن رزیق ومذكرات أسكود ص ؟ ‏ ۲۲ وسجلات ارتشيف 
حكومة بومبای لسنة ۱۸۵7 م ص ۲۳۸ ۰ ۲۷۲ س ۲۸۸ و 1۳۱ 


وباقامته نظاما «لکیا بتعارض مع تعالیم الدين الحقة ۳ » وكرجل اداری 


كان سعید بوزع آوقاته بين زنجبار ومسقط ۰ وکان ينيب عنه آحد آبناگه 
عندما كان يتغيب من منطفة أو آخری من مناطق حکمه وکان پنفق الجزء 
الثکبر من موارده على دعم الأسطول الذى كان بتألف ف آوج كوته من ۱۵ 
سفينة حربية من الطراز الأوربى و ۷ سفينة مقائلة وخمس غرقاطات 
وعدد كبير من السفن الفربية الطراز ۰ وف آوقات السلم كان يعمل هذا 
الأسطول على الخطوط التجارية والشروعات الربحة ۰ وعلى الرغم من أن 
هذا الأسطول لم يكن على درجة كبيرة من الفاعلية القتالية ؛ على حد رآی 
خبراء البحرية البريطانية » الا أنه كان فى استطاعته » على حد تقديرهم ؛ 
نكل ۰ مر ۲۰ رجل ۰ وکان سعيد » كزميله ولیم الرابع » ملك انجلئرا من 
« هواة البحر » وكان پستمتع بهذه الهواية آیما استمتاع وكان آسطوله 
همزة الوصل بين أجزاء مملكته الممعثرة + ورغم احتفاظه بحيش صغير من 


التجارة منه الى الناورات السياسية ضد القوى القبلية فى البلاد 7“ ٠‏ 


(۳۹) السالی فصل ۲ س 5م ومن ۱۸۲ - ۲۲۰ وابن رزیق ص ۳۷۸ س 

٠. ۷۰‏ 
(۰)) رحلات الى الجزيرة العربية فصل ۱ ص ..) تالیف وولستد وتقرير 
عن زنجبار تألیف رجبی . من السلسلة الحديدة لسجلات حكومة بومبی رڌم 
الل 65 اكلا )» ص ۱۸ كا و( ترسانئنة بومبی ( » تأليف واديا ص 
۲ و ۲۳۷ . تكاد تكون کل قطع أسطول السيد سعيد قد نم بناژها فى الهند 
وفشا للطر از الآوربی + وقد دشدت أكبر سفيئة ف هذا الاسطول و انس معا 
لیثربول ومسلحة ب ۲ مدفعا وحمولتها ۱۸۸۹ طنا فى بومبی فى سنة ۱۸۲۳ .۰ 
غير. أن السيد سعيد قد أدرك أنه لا پستطیع الاحنفاظ بهذه المدرعة » فقرر 
الاستغناء عنها فقدمها هدية الملك وليم الرابع فى سنة 14655 كمحاولة لتحفرق 

مغنم دبلوماسی ۰ 

وقد أعيد نسمية السفینة باسم « الامام » تكربما لهدیها . وقد تم تفکیکها 
فى سئة ۱۸۵۲ بعد أن ظلت تعمل فى جمایکا کسفینة استقبال . وفى الثلائینات 
كان الاسطول العمائى یمادل ۳ أضعاف اسطول الهند الثشرقبة البربطانی على 
خد رأى وولسند 8 على أن التقدیر ات لهذا الاسطول تتراوح 5 وریمسا كان 
للسلطان قو ة من ۱۵۰۰ رجل فى عمان » و ۱۳۰۰ فى زنجبار » كما كان ف وسعه 
أن يجند قوة اضافية من ه آلاف و ۰ آلاف من القبائل العمائية فى الأحوال 
الطارئه ۰ 


الاح 
۾ المراصم _ 
ه عرث عر 
© مراف رسي لرا ل 
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م 
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لقد كان النفوذ الأجنبى ‏ والبريطانى منه على الأخص ‏ فى عملية 
تصريف سعيد لشؤون الدولة على جانب كبير من الخطورة فى سنة 1805م » 
الا أننا لا ينبغى أن نبالغ فى تصوير هذا النفوذ ٠‏ لقد كانت الحقيقة 
البارزة فى علاقات عمان الخارجية هی التحالف مع البريطانيين ٠‏ وهو 
تحالف قد آثبت فعاليته على امتداد الفترة التى حكم غپها آل بوسعيد » 
وعلى الأخص ف احباط محاولات الوهابيين للسيطرة على عمان ٠‏ وعلى أى 
حال » خقد كان لهذا التحالف جانبه السلمى أيضا ٠‏ وهو اضطرار سعيد الى 
الغاء تجارة الرقيق التى يبيحها الاسلام والتى كانت تدر عليه دخلا كبيرا ٠‏ 


كذلك فان بريطائيا وغيرها من دول الغرب قد حققت نفوذها فى عمان 
بوسائل غير الوسائل الدبلوماسية خلال النصف الأول من القرن التاسسع 
عشر ٠‏ لقد كانت نسبة كبيرة من تجارة عمان مرتبطة بالهند عن طريق السلع 
الاستهلاكية التى كانت تستوردها عمان من تلك البسلاد الأمر الذى كان 
يتمثل فى وجود عدد كبير من التجار الهنود فى الأ.اضى العمانية ٠‏ وتد 
اجتذب الازدهار التجارى لزنجبار أعدادا كبيرة من التجار العرب والهنود » 
ناحية والولایات التحدة سنه ( ۱۸۳۳ م ) » وبريطائيا ( ۱۸۳۹ م ) من 
ناحیة أخرى 6 فضلا عن سلسلة من المعاهدات السياسية كما مع خرنسا ف 
( سنة ۱۸٤١‏ م( + وبمقتضى هذه العاهدات حصل الغربیون على امتيازات 
تجارية حددت الرسوم الجمركية على آساسها بنسبة ه بالة فقط + وی 
آن تلك المعاهدات قد أعطت الغربیین امنیازات اقايمية خاصة فى عمان » 
فقد كان طبيعيا أن تعفى الجاليات التجارية فى عمان من الخضوع للسلطة 
لقا تا 


سس سم عع لع سس ع م يس مس کے م 


الغربية التى أبرمت قبل سنة ۱۹۲۰ . راجع تقارير ایتشیسون - ۱۹۲۲ ساس 


وخلاصة القول أنه عندما قضی سعيد تحبه سنة 855 م كان حاكما 


مستقلا الا أنه كان يحكم فى مجتمع يخضع لنفوذ أجنبى واسع وبلد معرض 
لفوضى داخلية واقتصاد مزعزع ٠‏ 


= ۱۱ و ۲۷ و ۲ كانت الامتيازات الاقليمية فى الخليج شینا مألوفا بحكم العادة 
والعرف » قبل أن تتحول الى نصوص محددة فى المعاهدات . 


۱ الجزرء الثاف 
یادص اا قتا رت راکنا 
ريشن عل والوضع ب ع مان 9 


الفصل اللات 
بان الول اضر کج 


عندما غرضت بريطانيا نظام الرقابة البحرية على المياه الاقليمية 
للخليج عام ۰ 6 كان هذا الحدث ايذانا بالتحول النهائى لا فى النظام 
السياسى القائم يومئذ » وانما فى التركيب العام للحضارة التقليدية للمنطقة 
فى مختلف جوانبها ٠‏ ومهما يكن فمنذ عام ۱۸۳۰ وحتى الستينات من القرن 
التاسم عشر كان تأثير النفوذ البریطانی ف النطقة محصورا فى نطاق الطبقة 
السياسية اللیا » ولم يكن يمس الجماهير العريضة الا فى أضيق الحدود » 
وحتی على مستوى الطبقة العليا فقد كان هذا النفوذ يمارس فى شكل 
ضبق ۰ ولم يكن الهدف الأساسى منه تحقيق مطامع مادية أو سياسية » أو 
غرض السيطرة » بقدر ما كان للحيلولة بين حكام الخليج والقيام بأعمال 
حربية أو تخريبية ف المنطقة ٠‏ ولم يبدأ الصدام بين المصالح البريطانية 
ومصالح الطبقات التجارية والملاحية فى الخليج قبل الأربعينات من القرن 
التأسع عشر عندما قررت بريطانيا الحد من تجارة الرقيق ٠‏ وعلى الرغم 
من أن الحاولات الاولی لفرض سيطرة امبرپالية سافرة وأشد مفعولا 
وعنفا » كانت قد بدأت فى الفترة الواقعة بين العشرینیات والستینیات من 
القرن التاسع عشر » الا أن الحياة العادية فى الخلیج لم نتأثر بذاك اطلاقا ٠‏ 


وف الستینیات من القرن التاسع عشر حدث أول تحول حقيقى وعميق 
وشامل فى حياة الخليج الاقتصادية » كنتيجة للتسلل الواسم التاق 
للمؤسسات الاقتصادية الخاضعة للاشراف الغربى » وما صاحب ذلك من 
أدوات تكنولوجية حديفة ۰ ومن الآراء التى تقال فى هذا الشآن أن التطور 
الاقتصادى بالعنی العصرى للكلمة لم بيدا قبل ظهور صناعة الثفط قف 
الخليج ٠‏ غير أن هذا الرأى ليس صحيحا الى حد كبير » اذ أنه فى عام 
۲ م بدأث السفن البخارية بين الهند والخليج » وغيرها من موأنىء 


كوا 


المنطقة الغر بية للهند نشاطها اللاحی ٠‏ كما أنه فى «نتصف الستينيات من 
الفرن التاسع عشر آدخلت الو اصلات التلغر افية الى منطقة الخليج ٠‏ وی 
أواخر هده الفترة كانت تجارة اانطفه تنكل من أصحابها الىئ آیدی الهنود 
وغيرهم من وكلاء المؤسسات التجارمة الحديثة 6 النى كانت تمارس نتساحلها 
و التکنولوجبا الحديثة الى المتطقة عن تدهور فى أوضاع الطبقة التجارية 
والملاحية » وعن انهبار النظام الاقتصادی التقلیدی والأسس المجتمع مكافة 
آوجه نشاطه وجوائيه بعد أن ظلت لفترة طويلة تعتمد على العملياث 
التجارية والملاحية التقليدية للمنطقة ۰ وهکذا اکتشف البحارة العرت آن 
السفن البخارية الجديدة انما جاعت لتقضى على تجارة النقل القديمة أنى 
كانوا يزاولونها + وما أن أخذت البواخر تزور موانىء الخليج حتى فقدت 
كما فقدت وضعها كمئطقة اقتصادية رائدة للمنطقة استمرت نحو مائتى 
لسكان الريف من صنع معامل النسيج فى لانكشاير » وكانت تنقل الى عمان 
:بالبواخر ٠‏ 


ويجوز القول بأن ظهور صناعه النفط فى الخايج فى مطلع القرن 
العشرين » تطور ایجابی من حبث الأساس » اذ أنه على الرغم من تعجيله 
لعملیه انهیار الاسس القديمة للأنظمة القاكمة » فقد تمخض عن اليدء فى 
بناء نظام اقتصادى مئين یمکن أن بقوم على آساسه نشاط اقتصادی حدیث 
ف الستقبل ٠‏ وعلی کل خان انشاء الخطوط الملاحية الحديثة كان له فى بدارة 
الأمر تأثير مدمر على الحضارة الملاحية القديمة فى الخليج » خضلا عن أن 
ادخال نظم حديثة على أى مجتمع غالبا ما بحمل فى طیانه عوامل تدمير 


سے ۹6 سد 
حيث تنهار الأساليب القديمة فى غمرة التيارات الجديدة (“ ء 


وعلى كل غان تاريخ الشرق الأوسط ومناطق أخرى كثيرة من العالم 
الافریقی س الأسيوى » كان على ما بدو موضوع دراسة تستهدف بحث 
التفكك الناتج عن عملية المؤثرات الحديثة » آکثر مما تستهدف محاولات 
بناء مؤسسات حديثة سليمة ومتينة بين ربوعه ۰ وعلى غرار الخليج كان 
حل من ايران » والأناضول » ومصر » وسوريا » ولبنان يمر فى ذلك الوقت 
بمرحلة غير مشجعة » كنتيجة لظهور معالم حضارية جديدة تصل محل 
المؤسسات والقيم والتطلعات القديمة النهارة ٠‏ 

وعلى الرغم من أن القرن التاسع عشر كله كان مرحلة من مراحل 
التغییر الثورى ف الخليج العربی » فقد كانت الفترة من سنه ۱۸۰۲ م حتى 
سنة ۱۸۷۲ م بصورة خاصة بمثابة ثورة حقيقية فى الأوضاع ٠‏ خخلالها 
تمت تغيرات جذرية وسريعة ف التقاليد السياسية والاقتصادية المنطقة 
أعقبها ظهور تنوع ف الأوضاع الاجتماعية لا يقل أهمية عن التطورات 
نفسها ٠‏ وقد تضررت عمان » الدولة التجارية واللاحية الرائدة ؛ والقوة 
السياسية الامة » ان لم تكن المسيطرة فى تلك الفترة التی وافقت وفاة 
سعيد سنة 18056 م تضررا مباشرا من تلك التطورات » ان سقوط عمان من 
المركز الذى كانت تتبوآه فى الخليج الى حضیض الضعف السياسى والركود 
الافتصادی » سوف يبقى مثلا حبا للکثار المدمرة التى تنطوى عليها عملية 
التغییر فى يعض المجتمعات + 


)١(‏ يرد اصطلاح ادخال الانظمة الحديثة او « التحدیث » فى هذا الکتاب 
كتعريف للطريقة التی يواجه بها الجتمع او بتکیف مع تلك الجمسوعة من الانکار 
الثورية والتكتبكية التى ظهرت لاول مرة فى آوربا الغربية ابتداء من القرن الثانى 
عشم وادت الى دعم قدرة الانسان على تفهم بيئته والسيطرة عليها » كما 
میت ا ج ا ف علاقة القرد ته وهي عة يكن ار 
ا 

دمر ضمئی للم لاشات القديمة 4 و اقامة موسسساث ومواقف وعادات 
حدید ۵ ۰ و هذا الکتاب يتناول الجوائب التدميرية للعملية ۰ 


س۹ 


آثر الخصائص الهندية على التغييرات الاقتصادية 
والتكنولوجية فى الخليج 


تعتبر الهند من الناحية التقليدية من أقدم وأهم الشرکاء التجاريين 
والملاحيين لسكان الخليج العربى + وقد ظلت عمليات المقايضة 
الهندية مثل الحبوب » والتوابل والأقمشة » والأدوات الحديدية والكماليات 
ئات السنين حتى القرن التاسع عشر وتمثل نسبة كبيرة من النشاط التجارى 
والملاحى لتجار الخليج وملاحيه ٠‏ ومن المؤكد آن تجارة السلم والنةا. التى 
بدأت من الهند كانت تشكل أهم عنصر فى نشاط عمان التجارى ٠‏ ومضی 
قرنان على هذا النحو حتى الستینیات من القرن الناسم عشر عندما سيطرت 
مدینه مسقط على النشاط التجاری للخليج وعلى الجانب الأكبر من تجارة 
النقل البحری للمنطقة الغربية من الحیط الهندی ۰ وف القرن التاسع 
عشر قبل أن تتحقق السيطرة الاقتصادية للمنتجین الغربيين على الخلیج > 
كانت الصناعة وتجارة التوزيع والتسويق للتجار الهنود من آهم العناصر 
ف الحياة الاقتصادية لقسم واسع من سکان المناطق القريبة الى الهند فى 
آسپا وأغريقيا ٠‏ أما قبل العصر الحديث خقد كانت غالبية سكان ساحل 
المحيط الهندی تعتمد فى حیائها على امتهان بعض الحرف والصناعات ٠‏ 
وکانت الهند » وهی وحيدة فى الساحة » تتمتع بمصادر غنية » وبالتالى كان 
ف وسعها تصدیر الفائض من آغذینها ومواردها الأولية ومنتجانها ورژوس 
آمو الها » بل وخبرتها التكتينية الى جيرانها الأقل حظا من التقدم ٠‏ ومن 
قدر له أن يزور مسقط فى الثمانپنات من القرن الثامن عشر » كان لابد أن 
پلتقفی فیها بعدد کبیر من التجار ورجال الأعمال الهنود » كما ویجد أن 
الجانب الاکبر من البضائع » بما خيها الاقمشة التی یصنح منها آهل البلاد 
ملابسهم - اما أن تکون من انتاج الهند أو وردت عن طريقها » وقد بتناول 
طعامه على موائد تصطف خوقها آطباق كثيرة من الأرز الهندی + 


وخلاك معظم الفئرة الطويلة النى اتوت دوجود علاقة وشدقة مان 


مت 


الخليج والهند. » كانت امارات الخلیج تحتل من الناحية الاقتصادية مركزا 
ثانویا وان كان مهما بالقیاس الى الهند ٠‏ وکان بحسارة الخلیج یملکون 
ویدیرون جانبا كبيرا من السفن الثی كانت تقوم بنقل النتجات الهنسدية 
على امتداد منطقة المحيط آلهندی ٠‏ وکانت بعض مدن الخلیج التی تعمل 
رن لتجميع السلع التجارية و كمركز ثانوى لتوزيع البضائم الخاصة 
بمنطقة الساحل الغربی للمحيط الهندی تعتبر الرکز الاقتصادی الرئيسى 
لمنطقة حوض الحیط الهندی بأسرها » وذلك لنقل السلم من والی شسبه 
القارة الهندية ٠‏ كانت هذه هى طبيعة العلاقة الأساسية النی تربط عمان 
ف عهد السيد سعيد بالهند خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر > 
فلقد كانت الدولة العمانية مركزا .اشبكة توزيع السلع والمنتجات لنطقسة 
الساحل الغربى للمحيط الهندی » وبالتالى كانت مشدودة الى النظام 
التجارى للهند » ذلك النظام الذى كان منذ القرن السادس عشر جزءا من 
النظام الاقتصادى العالمى الخاضم للسيطرة الأوربية ٠‏ 


على ضوء هذه العلاقات التاريخية 7 لا بيدو غرییا أن نتم الاتصالات 
الأولى للخليج بالغرب » ثم بالحضارة الفربية عن طريق الهند ٠‏ وما أن 
دخل البرتغاليون الى الخليج بعد أن ثبتوا أقدامهم فى شبه القارة » حتى 
آخذوا يحولون. تجارة الخليج النى الموانىء الواقعة على الساحل الهندى 
التى كانوا قد احتلوها » كما يدافعون عن الخطوط البحرية المؤدية الى 
مستعمر أتهم الجديدة ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة للبریطانیین » خمندما أخذوا 
يتدخلون بالقوة ف سياسة الخليج ويقيمون ما سمى غیما بعد « بالنظام 
المسالم » سنة ۱۸۲۰ م » انما كانوا فى الواقع يداخعون عن مؤخرتهم 4 وعن 
خطوط المواصلات البحرية التى كانت تربط امبراطوريتهم الجديدة فى 
الهند ء ومما لا يرقى اليه الشك أن البواعث التى حملت الانجليز فى النهاية 
ای القيام بأول غزو تکنولوجی واقتصادى حديث الخليج فى بحر الستینات 
من القرن التأسع عشر » هى الآثار الجانبية للعديد من المشروعات البريطانية 


([م ۷ س عمان ) 


التى كان الهدف منها دعم التنظيمات الحديثة فى الامبراطورية الهندية ٠‏ 
الاقتصادية فى الهند على الأوضاع فى الخليج 7 ٠‏ 


ادخال الوسائل الحديثة على المواصلات 
فى الهند » ومنها الى الخليج 


أشرنا سابقا الى النشاط الصناعی .والتوزيعى والتسويقى للهند 
قبل القرن التاسع عشر » وكيف كان ذلك النشاط يسيطر على الأسواق 
الآسيوبة والافريقية الشرقية ؛ ليس لهذا وحسب » بل ان المنسوجات 
القطنية الهندية أيضا كانت تسيطر على جانب كبير من السوق الأوربية فى 
القرن الثامن عشر ٠‏ وعلى أية حال ففى «طلع القرن التاسسع عشر بدا 
النتجون الهنود يفقدون هذه الأسواق بعد غزو الصانم البريطانية الآلية 
للشرق وكانت منتجات هذه المصائع تنقل الى الهند مباشرة على السفن 
الأورسة ( وقد أخذ بتزاید عدد هذه السفن بعد سنة ۱۸4۰ ( ومن الهند 
كان یتم توزیع تلك المنتجات على نطاق الحیط الهندى بالناقلات الحلیه » 
أو بالسفن العمانية ۰ وكان تأثير النتجات الأوربية على الهند والمناطق 
الانتاجية الأخرى كايران هائلا » ففى منتصف القرن التاسع عشر انهارت 
الصناعات اليدوية فى الهند وبالأخص صناعة النسيج الهامة ٠‏ ولم ينج 
التجار الهنود من الكارثة الا عن طريق العمل كموزعين تجاريين للمنتجات 
الأوربية » وللسلع الحلية وبذلك تكيفوا مع الأوضاع الجديدة > ٠‏ 


) انظر « تاريخ المحيط الهندى » تاليف ج . اوير ( طبعة تاناناريف » 
ی 1100 5 من ص ۲۲٩‏ الى ص ۲۲۰ وذلك للاطلاع على المركز 
الذى كانت تحتله 2 حوض المحيط الهندی » و « الائتصاد الهندی » ( طبعة 
لندن ۹ )7 تاريخ الهند » من اصدار اکسفورد تأليف فى + آی ٠‏ میگ 
( طبعة اکسنورد ۸ )ص ٦)1‏ س ٤۲‏ . 

(۲) تاريخ الهند ‏ اعداد اکسفورد الطبعة الثالثة ‏ اعداد بى سبير 
( آکسفورد ۱۹۵۸ ) ص ۱۱ 565" . 


~۹ 


ان التغييرات المدمرة التى تناولت البناء الاقتصادى للهند لم تؤثر 
فى بداية الأمر على تجارة .التوزيع فى منطقة المحيط الهندى ٠‏ خقد واصلت 
السفن العمانية وسفن الخليج نقل السلع من الهند ‏ رغم كونها سلعا 
أوربية الصنع - الى الناطق الأخرى على ساحل المحيط الهندى طوال 
عهد السيد سعيد ٠‏ ولم يتدهور نظام التوزيع ومركز عمان وآقطار الخليج 
التجارى والملاحى فى المحيط الهندى الا فى الستينيات من القرن التاسع 
عشر تحت زحف الثطور التكنولوجى الحديث ٠‏ 


وعلى كل قفى الثلاثينات من القرن اتضحت الأمور خقد أخذ حد 
وتنظيم التجارة العالية يدخل مرخلة من التصاعد السريع » فى ذلك الوقت 
كانت أوربا منهمكة فى تطوير صناعة السفن البخارية » والسكك الحديدية > 
و الصناعات الهندسية و التلغرافية » مما ضاعف من كفاءة المواصلات وزاد 
من سرعتها ٠‏ 


وكنتيجة لهذه التطورات التى أملتها الرغبة فى زيادة الانتتاج 
والصراعات الدولية » كالحرب النابلبونية » غکرت الدول الأوربية وعلى 
الأخص بریطانیا بصورة جدية فى ايجاد طريق قصير وسريع يربط آوربا 
بالشرق + وكان الجانب الأكتر من هذا الاهتمام بتركز على تطوير الخطوط 
البحرية التى تمر بالشرق الأوسط ونتجنب الطريق الداگری الطويل حول 
أفريقيا » الذى كان يعتبر فى ذلك الوقت أهم طريق بين الشرق والغرب » 
منذ أن بدا البرتغاليون يستخدمونه فى القرن السادس عشر + وى 
العشرينيات من القرن التاسع عشر بدا التفكير فى بریطانیا باستخدام 
السفن والمحركات البخارية عبر ساحل الشام » ومنطقة ما بين النهرين > 
وعن طريق الخليج الى الهند » وبدات التجارب العملية لاستخدام السفن 
البخارية على هذه الخطوط ف الثلاثينيات ٠‏ وكان هناك مشروع يقوم على 
فتح خطين ملاحيين بحريين » خط بين بريطائيا والشام » وخط بين بریطانیا 
من ناحبة والخليج والعراق من ناحية أخرى عبر خطين آخرين » أحدهما 


له 6« | ست 


نهرى والآخر برى عن طريق الشام غالعراق ؛ وبذاك يتم انشاء خط 
ملاحى سريع بين الغرب والشرق ٠‏ وقد وضعت عدة تصميمات لهذا 
الشروع » آلا آنها غشلت كلها لأن الحكومة البريطانية رفضت أن تتعهد 
بالنفقات الالية اللازمة لانشاء الخط » ولم يبدا العمل ف تسيير السفن 
عبر نهرى العراق قبل عام ۰ + عندما بدأت مؤسسة لنش فى ختح خط 
للسفن البخارية » غير أن هذا الشروع اقتصر على الدن العراقية الواقعة 
على ضفتى النهر » وتموين الخطوط الملاحية التجارية المتجهة الى الخليج » 
وبالتالى لم يكن جزءا من مشروع ملاحى شامل 7 ٠‏ 


فى الأربعينيات من القرن تركزت الأنظار على مصر كموقع محتمل 
للاتصال المقترح بين الشرق والغرب ٠‏ وخلال الحروب النابليونية وضعت 
فرنسا مشروعا لشق قناة عبر برزخ السويس ؛ الا أن هذا المشروع صرف 
النظر عنه بعد خشل الحملة النايليونية على مصر ٠‏ ومع أن الشروع آعید 
التفكير فيه من جدید فى نفس الفترة » الا أن بريطانيا وقفت ضده خوفا 
من أن يستغل الفرنسيون وغيرهم من خصوم البريطائيين القناة للوصول 
الى الحیط الهندی ٠‏ وکبدیل للخطة الفرفسية اقترخت بريطانيا انشاء 
خط سكة حديد من الاسکندریه الى السويس عبر القاهرة لتسهيل الانتقال بين 
المدينتين مع الابقاء على البحر الأبيض المتوسط ضمن حدوده الشرقیة ٠‏ 
وق عام ۰ شرعث مؤسسة باننشولار اند أورينتل لاین تعدءمنمءع 
d&g Oriental Lincs‏ تسیر خط ملاحی بين انجلتر | والاسکندرية » ثم أعقدت 
ذلك بخط آخر بين السويس والهند فى سنة ۱۸44 ٠‏ وباهتهاء العمل فى 
خط سكة الاسكندرية السویس عام ۸ وربط الخطين البحرين 
آحدهما بالآخر » تحقق الشروع البريطانى ف صورته النهائية ۰ وعلى 


(1) « الطريق الى الهند » فصل 5" ۷ ۰ هوسكنز ولوريمر مجلد ۱ س 
15م — YY‏ والخليج الفارسى : ولسون فصل هو ۱٦‏ و ۲ الدبلوماسية فى 
الشرقین الادنی والاوسط » هروتيز ( طبعة برنستون ۱۹۵۲۱ ) . 


ETE 


أبة حال خان هذا النجاح سرعان ما غطى عليه مشروع خيردناند دی ليسيس » 
عندما تجح هذا ق اقناع سمید بائسا حاکم مصر » والفرسی الیول 
بالموافقة على شق غناة السویس » وهو الشروع الذی انتهی العمل فيه 
سنه 1859 ۰ وبالرغم من الرارة التى كان بحس بها الفرنسیون نتيجة 
فشلهم فى الحرب الفرنسية ‏ الروسية » فقد توخوا من فتح قناة السوپس 
آن تمکنهم من توسیم نطاق مصالحهم السپاسية والاقتصادية الى منطقة 
المحيط الهندی + آما فیما يختص بالشروعات الفرنسية فى الخلیج فقد 
کانوا يفكرون فى انشاء مستعمرة زراعية بالقرب من البصرة ؛ وانشاء 
قنصلیات لهم ف الوانی» الکبری ؛ الى جانب مستودع للوقود فى مسقط 
کجزء من مشروع آخر خاص بمنطقتی عدن جیبوتی (*۲ ۰ 


ومنذ سنه ۱۸4۰ حتى سنة 185٠‏ آنفق الجانب الأكبر من الجهود 
والأموال المخصصة سابقا لانشاء خطوط مواصلات حديثة فى منطقة حوض 
الحیط الهندی فى تقوية الخط االاحی الباشر بين السویس والهند التابع 
لشركة بانتشولار اند اورینتدل ٠‏ وبعد ذلك يقليل بدا التفکر فى انشاء 
خطوط ملاحیه اضافیه بين موانیء المحيط الهندی » فيما اذا توفرت 
الامکانیات الاقتصادية والتكنولوجية اللازمة لتنفیذ هذه الخطوط قبل 
استکمال الخط الرکیسی ٠‏ آما فى الهند نفسها فقد شهدت هذه الفترة حركة 
لادخال النظم الحدیثة وهی الحركة التی بدأت بتولی اللورد وليم بننك 
منصب الحاکم العام فى الهند ٠‏ فلقد حاول الصسلحون الانجیلیون فى 
بریطانیا تغيير کل شىء ف الهند من الثل الأخلاقية والنظم التعليمية الى 
البيئة المادية للمجتمع الهندی ٠‏ وقد ملعت حركة التغريب هذه ذروتها فیما 
دين سنه ۱۸4۸ وسنه 1865 عند تعبين اللورد دلهوسى حاكما عاما للهند ۰ 


(ه) « الطريق الى الهند » فصل ۱۲ و ۱ هوسکنز » و « الدبلوماسية » 
تاليف هرویتز فصل ۱ ص ۱٩ 1۲١‏ ورسالة من اتکنسون الى جون مورخة 
۹ برقم ۰۰0 ورسالة آخری من فرير الى وود بتاریخ ۱۸۱۲/۲/۱۰ 
و ۱۸۱۲/۵/۲۲ و ۱۸۱۵/۲/۱۲ ۰ 


س ¥ سس 


وقد بدأ داهوسی سياسة نشطة ومركزة ولكنها صارمة فى آغلبها يبهدف 
خلق دولة هندية موحدة ومتجانسة وعصرية تحت السیطرة البريطانية . 
وکان أساس سياسة. دلهوسی هو اقامة شبكة من خطوط الواصلات تربط 
بين ااقاطعات الهندية كلها ۰ ولعله من سخریات القدر أن يتم تحقیق 
مشروع اللورد دلهوسی بعد احالته على العاش على يد الرجل الذى كان 
من آشد المعارضبين لبرنامجه الاصلاحی ونعنی به السر بارتل خرير 
(Bartle Frere)‏ الذی تسلم عمله فى الهند سنة ۶ بعد تخرجه من 
كلية. هل بری 5 بوهانة11 التابعة لشركة.الهند الشرقية ٠‏ وبمضى 
الوقت رای غربر أن ادخال الحضارة العصرية الى الهند وبقية آقطار 
الشرق ی الق 0 على برپطانیا + وکان هذا آیضا رأى اللورد دلهوسی 
غير أن غریر كان ينادى باتباع الاسالیب الدبلوماسية واللباقة فى تحقیق 
هذه الأهداف » وکان یعارض آسلوب القوة لفرض العصرية فرضا على سکان 
الهند ٠‏ وکان من رأيه أن احترام تقالید الثقافة الهندية وقیمها على اختلانما 
وحكمتها ونشر مفاهيم الحضارة الحديثة بين ربوعها عن طریق الحکومات 
المحلية والنفوذ غير البساشر » ويث أفكارها عن طریق آدوات التعلیم ؛ 
سوف يؤدى ف النهاية الى نجاح الشروع ٠‏ وکان يعتقد أن هذا الأسلوب 
لو طبق فآنه سيرقفع بالهند الى المستويات الحضارية فى الغرب » بينما 
سيحفظ لها فى نفس الوت آهم قيمها الثقافية ٠‏ وعلى كل فقد كان خرير 
كغيره من المحاغظين والاداريين البریطانین المناهضين للحركة الاصلاحية > 
يؤيد المضى فى تنفيذ الخطط التى تساهم فى تنمية رصيد الهند من مزايا 
« الحضارة » المادية » كما يؤيد ادخال وسائل التكنولوجيا الحديثة اليها ٠‏ 
الا أنه كان يؤمن بآن الشروعات الاقتصادية أغضل من الوسائل الثقافية 
فتاه لكر تاره ا 


(1) تاريخ الهند اعداد اکسفورد -- الطبعة الثالثة ص 11۲ الى 11۲ 
و « حياة ورسائل السم ر بارتل فرير » تألیف ج ٠‏ مارتیئو ( طبعة لندن سننة 
۵ ) جزء ۱ ص ۱۷۸ - ۱۹۹ و « 9 حکبوا الهند » تاليف بى ماسون 
وفيليب وبى وودروف ( طبعة لندن سنة ۱۹5 ) ص من ۲۷ الى ١أ؟‏ ۰ 


س ۳ء س 


وقد آمضی خرير سنوات عمله فى مناطق غرب الهند الجاورة لبومبای» 
وف مقاطعة السند والأقاليم المطلة على شواطىء نهر الأندلس + وى 
الأربعينيات والخمسينيات من القرن ااتاسع عشر طالب فرير بتطسویر 
وسائط النقل فى هذه المناطق » وأكد بأن انشاء خطوط للسكك الحديدية 
سوف پعزز من وسائل الدغاع عن الهند » كما يفتح فى نفس الوقت المناطق 
المخلقة آمام الحركة التجارية ٠‏ ومن مشروعاته مشروع احاطة أقليم 
بومبای بشبكة من السکك الحديدية نمتد غربا الى کلکتا » ومیناء کر اتشی 
على ساحل السند بأقليم البنجاب كما أن التحسینات التی آدخلها على 
میناء کر اتشی الذی كان قبل الخمسینیات من القرن التاسع عشر محدود 
الامکانات » قد زادت من کفاعته بحيث آمکن استخدامه فى انزال القوات 
المسلحة عندما انفجرت ثورة ۱۸۰۷ فى الهند ٠‏ وبفضل السياسة البعيدة 
النظر التى اتبعها خرير بالنسبة لحاجة الهند الى وسائل الواصلات 
ومعارضته لسياسة القوة فى فرض الاصلاح » حظيت آراؤه بالتأييد فى 
الدوائر العليا لحكومة الهند » ففى سنه ۱۸١١‏ تم العمل فى خط سكة حديد 
البنجاب ‏ کراتشی وأخذت هذه المديئة تكتسب طابع المدنية الحديثة » 
كما أصبحت أحد الوانیء الهامة فى غرب آسيا ٠‏ ومن مشروعاته الخاصة 
الأخرى لتطويز حركة المواصلات شق طرق ثانوية أو مساعدة لخطوط 
السكك الحديدية الرئيسية وبهذا المشروع كان فرير ينوى توسيع طرق 
المواصلات بحيث تشمل كل الهند وبالتالى يسهل الاتصال بين النساطق 
الداخلية والمناطق الساحلية 27 ٠‏ وقد عممت هشروعات فريو فى أرجاء 
الهند كلها » بعد تعيينه فى مجلس الحاكم العام اللورد کاننج الذى شغل 
منصب حاكم عام ونائب الملك فى الهند وهو النصب الذى شغله من سنة 
5 حتى سنة 1855 ۰ وأثناء وجوده فى هذا المنصب اتسعت دائرة 
صداقائه وعلاقاته وبالأخص بين أغراد الجالية التجارية. الأوربية فى 
كلكنا ٠‏ ومن الأصدقاء الذين تعرف عليهم غرير وليم ماکینون ( السر وليم 


(۷) حياة فرير ۰ تأليف مارتينو جزء ۱ ص ۵) و ۱۰۳۲-٩۳‏ و ۲۱۸ . 


17 ١ن‏ الكت 


التوسع البريطانى ف شرق أفريقيا ‏ بوصفه مؤسس الشركة البريطانية 
الهندية للملاحة ۰ كما كان واحدا معن أشضعلوا ثورة ملاحد.4 ف أرجاء 


٠ الخليج‎ 


وكان ماکینون اسکوتلاندیا هاجر من جلاسكو الى كلكتا ىق سسنة 
۷ للحاق يصديق له من زملاء الدراسة بدعى روبرت ماکنز ی 
و اشارکته فى ادارة مؤسسة تجارية عامة ٠‏ وف سنة ۱۸۵۵ اشترك الاثنان 
فى مؤسسة للثقل تعمل فى سواحل خليج البنغال + وف نفس العام عقسد 
الشريكان النشيطان والطموحان اتفاقية لنثل الركاب والمضسائع والدريد 
بين كلكنا ورانجون ۰ واقترضا مبلغا لشراء سفينتين بخاربتین صغيرتين 
وهو مشروع تطور ف النهاية الى مؤسسة ملاحية جبارة تمارس نشاطها 
عبر مياه المحيط الهندى كله ؛ وق عام ۱۸5۹ أطلق على هذه المؤسسة اسم 
« شركة كلكتأ وبورما للملاحة البخارية 
(Galcutta & Burmah Steam Navigation Co.)‏ 
وبفضل الاعتماداث الخاصة بالخدمات البريدية والصفقات اارابحة التي 
عقدتها الشركة مع السلطات خلال حركة التمرد تغليت المؤسسة علي 
الصعوبات الثی كانت تعترضها ۰ وق عام ۱۸۰۲ عاد ماکینون من رحلة 
الى انجلثر! یصحب معه رؤوس آموال وبواخر عديدة » رف جعبته مشرو ع 
جدید لثوسیم خط کلکتا _ رانجون اللاحی الى ۳ خطوط : خط بلتف حول 
الساحل الهندی » وخط يمتد الى سنغافورة » وخط ثالث يمتد غربا الى 
الخلیج العربی وبرتبط بخط بخاری الم لاحة النهرية يعمل بالعراق © . 


(۸) للاطلاع على سيرة حياة السیر وليم ماکینون راجم « معجم السير 
القومية  )‏ السر ولیم ماکینون ملحق ۲ جسزء ۲ ص ۱۲۷ س ۱۲۸ - اللحق 
رقم ۲ ص ۱۲۷ ۲۸ تأليف آی کارلایل ومقال صحيفة التایمز اللندئية بعنو ان 
( السر ماکیئون س ترجمة حیاه » عدد ۱۸۹۲/۱/۲۰ للاطلام على التساریخ 
البکر لشركة اللاحة التجارية الهندية الريطانية راجسم « مائة عام من تاريثم 
شركة بى انداو للبلاحة البخارية » » تاليف ای . ای . ایوارت بويد کل 
( طبعة لندن ۱۹۳۷ ) ص ۲۰۲ ۲.۷ , 


9 س 


لقد كانت هذه كلها مشروعات طموحة » ولئن كان دی ماکینون 
وماكنزى الخبرة والدافع لانجاز تلك الشروعات » فقد كان ينقصهما رس 
الملل ٠‏ وهنا يجىء دور السر بارتل خرير بوصفه عضوا فى مجلس الحاكم 
لكى يمارس ما كان له من نفسوذ فى دفع المشروع » وكان من الطبيعى أن 
يتحمس خرير لشروع ماکینون » لأن تصور خرير لرسالة بريطانيا الحضارية 
لم يكن ينحصر ضمن حدود الهند وحسب » ومن هنا كان فرير يؤيد أى 
مشروع من شأنه أن يدعم نفوذ بریطانیا الحضاری + وکان من رأى فریر 
أن بواخر شركة ماكينون تؤدى دورين فى آن واحد : خدمة المصالح 
التجارية من جهة » ونشر الحضارة من جهة أخرى ؛ وآن أى مسساعدة 
يمكنه أن بقدمها الى مشروع ماکینون فانما بقدمها من أجل تحقيق ذلك 
الحلم ۰ 

ولب المشكلة أن ماكينون كان بنقصه رأس المال اللازم اتنفيذ 
الشروع ٠ ٠‏ وبالرغم من أن « الوعى الرأسمالى » لم يكن مالرفا پومثذ 
فى انجلترا » خقد أعربت حكومة الهند البريطانية عن عطفها على الشروع 
سيما وأنه مشروع يتعلق بالواصلات ٠‏ فالسكك الحديدية فى الهند قد 
أنشئت بأموال اعتمدت لها من ميزائية الدولة » وهی مشروعات لم نکن فى 
رای الدوائر الرسمية مشروعات تجارية » بل من مسكلزمات الدفاع عن 
الهند ٠‏ وعلى أساس هذه الاعتبارات اعتمد بارتل فرير فى طلب معونة 


حكومية لشرو ع ماکینون وقد تعهدت مؤسسة ماكينرن فى مقابل ذلك بنقل . 


البريد وبوضم سفنها تحت تصرف حكومة الهند فى أوقات الظوارىء وبذلك 
أعفت حكومة الهند من أعباء الاحتفاظ دأسطول خاص للنغل + وق.د ذللت 
حكرمة بومبای لعدة سنوات تطالب بخط ملاحی منتغلم الى شساحلیء الخلیج 
ولهذا ما أن واخق اللورد کاننج والوایت هول على الشروع حتی أعيد 
تنظیم خط کلکتا س بورما تحت اسم « الشركة البربظائية الهندية للملاحة 
البخارية » هذا وقد باشر هذا الخط عمله ابتداء من سنة ۱۸۰۲ + 


Turkish Arable (4)‏ 9ص 86 حياأة فریر جزء ۱ ص ۲۹۷ 


عت كف ايت 


وقد واخق ازدياد الطلب العا مى على القطن تولى السر بارتل غرير 
منصب حاكم ولاية بومباى » كبرى الولايات الهندية پومگذ ٠‏ وقد اعتبر 
تولی خرير لهذا المنصب وهو ثانى منصب هام ف الهند » ويجىء فى الرتبة 
الثائية بعد منصب الحاكم العام نفسه » من سنة ۱۸۹۲ حثى سنة ۱۸۰۷ 
من الأعمال الناجحة ۰ وبمجرد أن تولى فرير عمله شرع فى العمل على 
تحسين وسائل الرى » والنقل والمواصلات وتطويرها ٠‏ وبجانب تحويل 
مناطق شاسعة الى آراضی زراعية جديدة » مدت شبكة من خطوط النقل 
والموانىء ٠‏ وهكذا أصبحت مديئة بومباى مركزا لنشاط متزايد المستثمرين 
ماما رؤوس الأموال الذين آلقوا بثقلهم فى حملة زيادة انتاج القطن 
ف الهند ٠‏ وقد جاء الانتماش فى تجارة القطن لصالح المؤسسة ولم تحتو 
الشركة أرباحا كثيرة من وراء هذه العمليات وحسب ؛ بل ضاعفت خطها 
الثانی عبر الخليج تحت تأثير هستریا القطن التى اجتاحت ایران أيضا ٠‏ 
وکما فعلت كل من مصر والهند ضاعفت ابر آن من مساحة أراضي, زراعة 
القطن + وعئدما كائنث الیو اخر تعود من موانیء الخليج أل الهند كانت 
عنابرها تمتلىء بالقطن الذی ما أن يصل حتی بتخاطنه وكلاء امان 
البريطانية هناك ٩۰‏ , 


(۰) تفس المصدر من ص ۸ الى ص 15 جزء ۲ ص من ١‏ الى ۲۷ 
رسالة من فرير الى وود مژرخه ۱۸۱۳/۰/۱۲ و « التنمية الائتصادية فى الهند » 
تأليف فى . انستی ( طبعة لندن ۱۹۵۲ ) س ۲۰۸ وص ۲۹۱ و « مملکات من 


بت ۱ سد 


هذه هی معالم النجاح الخطوط الملاحية التجارية التی ظهرت ف 
الستينيات من القرن التاسم عشر ۰ كما تم أيضا التنسیق بين رحلات هذا 
الغط وخط شركة باننشولار واورینتل بين انجلترا والهند عبر السویس ٠‏ 
وقد نشأت بعض المشاكل من اخاتاح قناة السویس عام 1854 » وعلی 
الرغم من ذلك غان هذا الحدث قد ساهم فى دعم الشركة فى المدى الطويل 
الى حد بعيد ۰ ففی عام ۵ كان لدى الشركة ۸۰ باخرة » ووكلاء 
تجاریون موزعون على مناطق جنوب آسيا » وأغريقيا الشرقية » وأسترالياء 
كما بدات خطا ملاحيا الى لندن آیضا ٠‏ وعلی آية سال خان ظهور بواخر 
شركة الهند البريطانية فى مياه الخلیج » يعتبر بداية مرحلة من الحضارة 
الاقتصادية والادية فى النطقة » آدت فى النياية لا الى تشويه انوم 
التقليذى لحياة سکانها وهسب بل والی التضاه علیها ايشا ۰ 


مساعی حكومة الهند البريطائية 
لادخال النظم الحديثة الى الخليج 


تمثل رحلات بواخر شركة الهند البريطانية الى الخلیج جانبا من 
قصه انتقال المؤثرات الهندية عن طريق محاولة ادخال التطور التکنولوجی 
الحدیث الى المنطقة ٠‏ آما الجانب الآخر فهو أن حكومة الهند البريطانية - 
أو بعبارة أدق ‏ حكومة بومباى برياسة فرير ‏ قد بدآت فى تطبيق 
سياسة نشر مفاهيم الحضارة الغربية بعد سنة ۱۸۰۲ ۰ وكان مقر المقيم 
البریطانی فى الخليج أداة هذه السياسة + ومنذ سنة ۱۸۰۲ حتى سنة 
۲ وهی الفثرة التى شهدت تغييرات حاسمة فى الخليج كان على رس 
البعثة البريطانية ف الخليج رجل من ألمع الشخصيات البريطائية ه. 
لبويس بلى ٠‏ وقد وقع اختیار غرير على بلى وكان من الضباط البريطانيين 


ے فضة » سی مکنزی ( طبعة لندن ۱۹۵۲ ) ص ۲۸ س ,6 , 
ص ۱۰۷ ۰ Precis Commerce‏ 


الآ اد 


الشجعان والمتحمسين والأكفاء فى سلاح الفرسان للاشراف على مصاع 
الحكومة البريطائية والهند فى منطفة الخليج ٠‏ وكان خرير على يقين من 
أن اختياره بلى لتلك المهمة يلبى حاجة بريطائيا الى شخصية تشارك بلى 
آراءه فيما يمكن أن يكون عليه الخلبج فى ظل الدنية الغربية ٠‏ واذا كان 
خرير هو صاحب « النظرية الجديدة » لرسالة الرجل الأبيض الاستعمارية 
التى بدآت فى الستينيات من القرن التاسسم عشر فقد كان بلى آداة 
تنفيذها ٠‏ ویعتبر فرير فى مستوى ليفنج ستون وفراود كصاحب فلسفة 
تشكل جزءا لا بتجزاً من « الامبريالية الحديثة » للقرن التاسع عشر » بينما 
پعتبر كل من بلى وماکینون من أوائل روادها ۰ 


وفیما بين عام ۱۸۲۲ وعام ۱۸۰۲ اقتصر دور القیم البریطانی فى 
الخليج بوجه عام على الحاغظة على النظام ف النطفة ء وكأحد مساعدی 
غریر وأنصاره لعب بلى دورا فعالا وايجابيا وان لم يكن ناجها دائما فى 
أحداث الخليج ٠‏ وكان بلی يتعاون مع رجال الأعمال وااتجار البريطانيين 
كما كان بفعل ماکینون الذى كان يحثهم على توسيع نشاطهم فى المنطقة ٠‏ 
ولا نستطيع القول غیما اذا كان بلى فى همارسته لواجباته يفرق بين 
الأهداف السياسية والاقتصادية ٠‏ ولكنه قام بتدعيم وتوسيع الامتيازات 
الاقليمية البريطانية فى الخلیج كسبيل لضمان حرية الأعمال التجارية » 
أكثر منه لتدعيم النفوذ البریطانی فى النطقة + وق سنهة ككدا لم بتردد 
بلی فى اللجوء الى القوة ( دبلوماسية القوارب المسلحة ) عندما 
اعتدى الوهابيون على التجار الهنود فى ميناء صور ٠‏ وكان يلجأ الى فرض 
آشد العقوبات على الذين يرتكبون مثل هذه الأعمال ومن خلال تنقلاته فى 
مناطق الخليج آدرك بلی مجموعة من الحقائق ‏ فى اطار المفهوم العام 
لنظريات فرير عن أفضل الوسائل لتطوير المنطقة حضاريا ‏ غير أن بعض 
تلك الآراء لم يكن واقعيا ۰ غقد كان بلى يؤيد توسيع النشاط الملاحى 
للسفن البريطانية ضمن المنطقة حتى وان أدى ذلك الى وقف صناعة السفن 
المحلية ٠‏ كما كان يعتقد أن خلاص المنطقة یکمن فى قبولها غير المشروط 


بعد ۵ 6 ۱ نسم 


لمفا هيم الحضارة الغربية بدلا من نشبثها بتقالیدها القديمة النی عفی علیها 
الزمن ۰ وكان من رآیه آن حجم تجارة المنطقة ونوعيتها سوف يزداد حتما » 
آد؛ لم تعترض السلطات المحلية هذا النشاط التجارى ٠‏ وبالتالى كان يؤيد 
تطوير وسائل النقل والمواصلات والخطوط التجارية » كطريق وادى قارون 
ف ايران » الذى ينفتح على الخليج ؛ غير أن بلى لم يكن يضع ف اعتباره 
الصعوبات التى كانت تعترض مثل هذه المشاريع ٠‏ وانبرى الى الكشف 
عن كل الامکانیات التى يمكن استغلالها فى هذا الغرض ٠‏ وكان يتنبا لنقطة 
الخابيج بدور هام فى مستقيل التجارة العالمبة ٠‏ اذا قدر للمشروع الذى 
طرح ف آواخر الثلائینیات من القرن التاسع عشر أن يبعث من جديد ٠‏ 
وهو يتضمن مد خط بين الشام وسواحل الخليج عبر الصحراء ٠ ١١‏ 


وكخطوة لادخال النظم الحديثة الى الخليج وضع مشروعا لانشاء 
ات ف رس | تخضع السيطرة کک ۰ المنطقة اتی 


u E‏ النطقة مقرا للمقيم 
البريطانى فى الخليج بدلا من آبو شهر ( المدينة الساحلية فى ايران ) كما 
كان يأمل أن تتحول هذه المنطقة الى ميناء حرة ومركز تجارى جديد لتوجيه 
التشاط التجاری منه ۰ وکان بأمل ف أن تصبح هذه الدينة فى يوم من 
الأيام مركز اشعاع حضارة لسکانها وحافزا لادخال الحضارة الغربية الى 
الخلیج فضلا عن آنها » كما كان يتصور » پمکن أن تقوم بنفس الدور الذی 
بقوم به جبل طارق دون أن نثیر لبريطانيا أى مشاكل قانونية ٠‏ وکان 
يعتقد أن سلطان مسقط وعمان سوف يوافق على بيع المنطقة التى افترح 
انشاء المستعمرة المأكورة عليها ٠‏ وعلى الرغم من أن الافتراح لفی اهتماما 
من فرير الا آن السلطات الحكومية فى کلکتا رفضت المشروع خوفا من 


(۱۱) تقرير تجارى عن الخليج ‏ ۱۸۱۳ Precis Commerce‏ 
من ص ۲۱ الى ۳۷ ورس الة من بلى الى دبليو نيكول وشرکاء بتاریخ د 


ا ۱۱۶ بت 


التورط فى السیاسات الداخلية للمنطقة » بالاضافة الى التکالیف الباهظة 
النى كان سيكلفها الشروع 7„ 


ولم تكن آراء بلى فى كيفية تطوير منطقة الخليج ماديا واقتصاديا » 
تختلف عن آراء غرير من حيث أنها جزء من غلسفة عامة واحدة » فلقد كان 
بلى داعية لا يكل لأهمية الخليج الاقتصادية اليالغة ومنذ سنة ۱۸۰۳ 
وف تقاريره الرسمية » وف ما كان ينشره من المقالات الصحفية كان بلى 
يدعو بريظانيا الى استغلال التخييرات التى يمر بها الخليج كنتيجة لدخول 
الحضارة الأوربية ٠‏ وکان من رآيه أن منطفة الخلیج تضم امکانیات هائلة 
للنمو الاقتصادی ه لو أنها استغلت على الوجه الاحمل ٠‏ وکان طبيعيا آن 
يدق بلی ناقوس الخطر من الناخسة المحتملة فى الخلیج ۰ فخلال الستینیات 
من القرن التاسع عشر كانت هناك مشروعات خرنسية كثيرة لتطویر منطقة 
الخليج كجزء من خطة فرنسية للوصول الى منطقة الخليج الهندى ؛ بعد 
اختتاح قناة السويس + غير أن تحذيرات بلى ذهبت كلها آدراج الرياح » 
لا ف الدوائر العليا لحكومة الهند البريطانية وحسب ؛ بل وبين المسؤولين 
البريطانيين فى لندن أيضا » وذلك رغم تأييد خرير له ٠‏ ومما يدل على 


= ۱۸۷۲/۱/۱۲ رقم ۰-۸۹۲ ۲۷۸ من سجلات دار المقيم البريطانى فى الخلیج 
مجلد ٠١‏ ورسسالة بتاریخ ٩۸/۱۰/۱۸‏ من بلى الى ديوك أوف ارجيل برقم 
۱ وف الستینیات من القرن التاسم عشر عدلت بریطانیا عن محاول 
الرامية الى تشجیم اللاحة فى الخلیج . 

(۱۲) رسالتان من بلی الى آندرسون احسداهها بتاريخ ۱۸۰۳/۱/۱۲ 
والثانية بتاريخ 1867/6/١‏ . راجع أيضا Precis Int'l Rivalry‏ 
من ص o‏ الى ۳۰ ۰ 

۷ رسالة من بلى الى اندرسون بتاريخ 1878/1/15 وص ۲۹ من 
Precis 1201 Rivaery‏ » ورسالة من بلى الى حكومة بومبای بتاريم 
ارم ٠‏ وص 5؟ الى ۲۰ من Precis Commer‏ لقد كتب د 
اکثر من مقالة اعلانية عن الامكانيات الاتتصادية للخليج واهم تلك المقالات 
مقال بعئوان « ملاحظات عن قبائل المناطق الساهلية وتجارتها ومواردها » من 
مطبو عات جمعية بومبی الجفر افية مجلد ۶ ( ۱۸۱۲ ) ص ۱۱۲ س ۳۲۲ . 


د ااا 


تحمس خرير لاراگه » أنه استطاع خلال الفترة التی آمضاها فى النطقة 
تحقيق جانب كبير من المشروعات التى وضعها رغم قلة النقود والامكانيات 
التى كانت تحت يده ۰ وكان فرير بوص فه حاكم ولاية يومماى يؤيد 
مشروعات بلى ٠‏ وبالرغم من محاولة الاثنين اناع الحكومة بأهمية تلك 
الشروعات وتنفيذها كمشروع انشاء مستعمرة بريطانية فى الخليج » فان 
سياسة الحكومة كانت ف الحقيقة مشدودة ولم تكن تؤيد فكرة ادخال 
الحضارة الى الخلیج ٠‏ وعلى الرغم من اجماع المسؤولين على تأييد حرية 
التجارة » واتباع سياسة التحفظ الأقصى » فان العوامل الشتركة فى ادخال 
الوسائل العصرية الى الخليج فى الستينيات من القرن التاسع عشر ونعنى 
بها بواخر شركة الهند البريطانية للملاحة » وآفراد الجالية اليندية 
البريطانية المقيمين فى الخليج » والمقيم البریطانی ف الخليج » والخط 
التلغراق بين أوريا والهند عبر الخلیج کل هذه العوامل كانت تحظى 
بالتایید الباشر أو غير الباشر من حكومتى لندن وكلكتا » غير أن هذا التأبيد 
فى حد ذاته كان أمرا لا غنى عنه بالنسبة للدغاع عن الهند كما كان تعبيرا 
عن مسؤولية الحكومة عن حماية حقوق رعایا البريطانيين والهنود 
ومصالحهم + غير أن انعكاسات التأبيد المشار اليه خصلوصا من حيث 
مساسه بالحضارة التقليدية للخليجالتى قد جاوزت ف الواقع حدودالدفاع عن 
الهند + ومن ناحية آخری فان التغييرات التى طرأت على الوضع فى الخليج 
كنتيجة لجهود كل من خرير » وماكينون وبلى تصور أن تطلعات بعض رجال 
الأعمال المسؤولين فى الخليج قد جاوزت حدود الهند » وان محاولات ادخال 
الحضارة العصرية لم تقتصر على الهند وحدها بل شملت المناطق المجاورة 
لها + غفی الستينيات من القرن التاسع عشر كانت الهند هى مصدر الثيارات 
الحضارية التى أخذت تمتد الى مناطق المحيط الهندى ٠‏ 


بت ۱۱۲ س 


الثورة والركود الاقتمسادى ف الخلیج اتعربی 
۲ — 1۹16 


يعتبر عام 1855 بداية للحضارة الاقتصادية والتكنولوجية فى الخليج ٠‏ 
وكانت آهم التطورات التى نسهدتها المنطقة فى الفترة الواقعة بين سنة 
۲ والحرب العالية الأولى هی انهیار النظام الافتصادی التفایدی 
يجميع صوره وآنماطه » وف السنوات التی آعقبت الحرب العالية الاولی 
تميزت: الحالة فى المنطقة بازدیاد فى مظاهر المجتمع الصناعی الحديث » 
كنتيجة لاكتشاف النفط خيها » وتعتير الفترة التى أعقبت الحرب العالية 
لفولی علی جانب کبیر من الاهمية من حیث ادخال النظلم العصرية علی 
اقتصاديات النطقة ء وبالثل تعتير المرحلة الفاصلة بين سنه ۱۸۰۲ والحرب 
العالية الأولى على جانب أعظم من الأهمية ٠‏ فمن زاوية التطورات 
الاقتتصادية » تفرعت عن هذه الرحلة مرحلة آخری بداية من سنة ۱۸۷۲ ٠‏ 
وما مين سنة ۱۸۰۲ وسنة ۱۸۷۲ اندلعت ثورة أقتصادية بفعل المواصلات 
الحديثة التى دخلت المنطقة ٠‏ وف الفترة التى أعقبت ظهور المؤسسات 
ااتجارية الموجهة من قبل الأوربيين أو الخاضعة لسيطرتهم ساد الغموض 
معالم النشاط الاقتصادى القومى » بحيث أصيب هذا النشاط بالشلل 
أو التدمير فى معظم جوانبه ٠‏ وما بين سنه ۱۸۷۲ والحرب العالمية الأولى 
اتضح بشكل مؤلم للأوربيين أن الامال التى عقدوها على مرحلة الستينيات 
من القرن غد انهارت + وان الصدمة النانجة عن التغييرات الثورية التى 
واکیت مولد المرحلة الجديدة » قد قضت على جوانب هامة من العلاقات 
الاقتصادية القديمة » وتركت جانبا كبيرأ من الاقتصاد القومى للمنطقة فى 
OA ga ON RE A AE‏ 
المرحلة الجديدة واحتمالاتها + وحتى فى الوقت الذى بدآت اكثشاغات 
لبترول الوجهة من هبل الأجانب توجد منهوما اقتصاديً جدیدا ف النطقة + 
وامتیازات النفط توفر رؤوس الأموال اللازمة » ظلت المنطقة تعانى من 


۳ 


الذقر ادقع فى الأموال والمهارات إلفنية الحديثة » وفى وضع مغسطرب 
أ" سمح بنطور سلیم للنجار ة والاقتصاد العام ۰ 


الثورة الاقتصادية : ۱۸۸۲ س ۱۸۷۲ : تعتير الحقبة الواقعة بين 
ناه ۲ وسنه ۱۸۷۲ بالعنی الجرد قفزة کسری فى حجم التجارة 
والنشاط الاغتصادی فى الخلیج » ولسوء الحظ هبط نصیب التجار و اللاحین 


etat 


والتجار الهنود المستوطنين الذين حصلوا على الجانب الأكبر من الأرباح 
الجديدة ٠‏ وكانت أسوا الأوضاع التى حاقت بمصالح سكان المنطقة هى 
عملية ‏ التصاعد ‏ خالركود ‏ خالانتعاش التى سادت الناخ ااتجاری فى 
الستینیات من القرن التاسع عشر + وتقدر قديمة تجارة الخليج با وراء 
البحار ف الثلاثينيات من الشرن التاسع عشر ب ورون چ ٠‏ س ۰ 
معظمه من نصیب الملاحين والتجار الحلین 2١99‏ ء أما فى سنة ۱۸۰۰ فقد 
دلغت قيمة هذه التجارة نحو ۰ر ج + س + وقد تحقق معظم 


(15) ینبغی أن نؤكد أن هذه الارقام ان هى الا تقريبية » تم التوصل 
اليها بعد تقييم للمعلومات القليلة والعثرة » وغير الدقيقة الى حد كبر مها 
اكن حنقه من مخظف الان وهلي الاح كاب وولستة رخ إلى جزيرة 
العرب 4 مجلد 1 من ۲۲ نت ۲6 وکاب لف کر هبني تعقة الخ :الى 
دجلة والفرات 4 ( طبعة لندن ۱۸6۰ ) محلد اص ٩‏ . وقد وضعت هده 
التقدیر ات علی آساس الموامل الآذية : قيمة تجارة مسقط ۰۰۰ر ۰ ۸۰ر | a‏ 
من ؛ قيمة صادرات البحرین من اللزلق ۰.ءر..] چ . سس 4 قیمة تصسارة 
ابو شهر ٠. CG Nesey‏ لس اه قيمة تجارة مو انیء الخليج الاخرى ) الكويت 4 
البصرة » المحمرة الخ ) ۰..ر..ه ج س . وهذا الرتم آلاخیر هو مجرد تقدير 
وعد فى القام الأول علی انتراش أن خمسة آثمان مجموع التجارة البمیدة 
لى للخليج يبر من ظریق سقط خلال ازاك لفرن لان هشیر وبداية 
التاسع عشر . أن دثة آرقام تجارة الخلیج بوجه عام » كانت موضع شىك حتی 
قبل سئوات الحرب العالمية الأولى ٠‏ ومع ذلك فان تلك الارقام على الاثفل 
تعبر عن الاتجاهات العامة لتلك التجارة . 

۲ م ۸ س عمان ) 


مب ۱۱۵ س 


الزيادة فى قيمة التجارة فى خترة الستینیات من القرن التاسع عشر 2 . 
ویمعنی صح خقد كان هناك ارتفاع فى آرقام قيمة التجارة فیما بين سنة 
۲ وسنة ۱۸۰۵ كنتيجة لانشاء خط شركة الهند البريطانية للبواخر »> 
وتصاعد الطلب على الفطن ۰ خالارتفاع فى حجم تجارة الخلیج كان يرجع 
اساسا الى ارتفاع أسعار القطن فى الأوساط التجارية فى بومبای » الى 
جانب شحنات خیوط الصوف الى بومبای والأفيون الى شرقى آسيا > 
وواردات السکر من الهند واندونیسیا + ورغم الارتفاع فى آسعار النقل 
فقد تحفقت أرباح كثيرة من تلك العمليات ٠‏ كما أسفر تدفق الثروة على 
أقطار الخليج عن ارتفاع فى أرقام الواردات الى الهند ٠‏ وكنتيجة لهذا 
الانتعاش » حققت الخطوط اللاحية للخليج والبواخر البريطائية آرباها 
كثيرة من العمليات المذكورة ولم تتوقف عن نشاطها خلال أوائل الستینیات» 
كانت هذه الفترة خاتمة المطاف بالنسية للمرحلة المجيدة للملاحين العرب فى 
الخليج » اذ ان ذلك النشاط الملاحى والتجارى الذى بلغ ذروته ابان ذلك 
العهد » عاد ختدهور مع نهاية الحرب الأهلية الأمريكية » وظهور القطن 
الأمريكى فى الأسواق العالمية » وبنهاية مرحلة الانتعاش انخفضت الأرقام 
التجارية ابتداء من سنة ۱۸۵ وسنة 1858 الى نصف مجموعها فى سنة 
A6‏ 7„ 


كانت الملاحة المحلية ى الخليج الضحية الأولى للنكسة الاقتصادية ٠‏ 
ومنذ ذلك الوقت خفضت آجور النقل على البواخر البريطانية مما أدى الى 
انتعاش تجارة الخلیج فى سنة 1854 » وبالتالی آتاح لتجار النطقة خرصة 
لمارسة نشاطهم فى أسواق الهند من جدید + وعلی کل فقد اضطر عدد من 


۰ ۱۰۷ ۰ الا"‎ ۲۲ 2 ۲٩ ص‎ Precis Commerce )۱۵( 

(15) رسالة مؤرخة ۱۸۱۲/۸/۲۲ برقم ١‏ من بلى الى ائدرسون نفس 
الصدر ص ۲۷ ب ۲۸ ورسالة مؤرخة ۱۸۷۰/6/۲۵ رقم 76/85 من بلى الى 
جون ب نفس المصدر ص ۲۵ ل ۳۲۷ , 


بت ۱۱۵ سه 


ربابنه السفن المحلية وقف عملياتهم التجارية بسبب ذلك الرکود » وبعد أن 
عجزوا عن منافسة التخنیضات فى آجور النقل التی آجراها آصحاب البواخر 
البريطائية » ولم يعد ثمة عمل لسفن كلا الطرفين ( وکانا قد زادا من 
رحلاتهما الى مرتین فى الشهر خلال عام 1855 ) وهکذا فعندما انتعشست 
التجارة فى الخليج من جديد كانت الخطوط الملاحية المستفيد الأول من ذلك 
الانتعاش + وف عام 1850 أصبحت السفن المحلية عاجزة عن منامسة 
البواخر بصورة فعالة فى ميدان النقل التجارى ‏ على خطوط الهند _ 
الخليج ٠‏ وأخذ نشاط السفن المحلية يقتصر على العمليات الساحلية 
المحدودة والرحلات غير المنتظمة » أو على النشاط غير المسموح به 
کااتهریب ۹۹2 

وعلی الرغم من التوازن التجارى الذى شهدته المنطقة فى أعقاب 
الانتماش الاقتصادی خيما بين سنة ۱۸۰۸ وسنة ۱۸۰۵ فقد اسنمر نشاط 
البواخر بالازدیاد فى آواخر القرن التاسع عشر ۰ ویصور الجدول رقم ١‏ 
النمو الطرد فى رحلات البواخر الى الخلیج من سنة ۱۸۰۲ حنی سنة 
٠ ۶‏ كما يعكس مدی السيطرة البريطائية على ثلك الرحلات وعلی 
الرغم من أن سفن بلاد آخری آخذت تزور موانیء الخلیج من وقت الى 
آخر ؛ فان بعضها افتتح بالفعل خطوطا ملاحية » الا أن الشرکات الذکورة 
لم تنجح ف مواجهة الاحتکار البريطانى ف النقل التجاری وبواخر الرکاب 
حنی للفترة الواقعة بين سنه ۱۹۰5 وسئة ۱۹۱6 عندما بدأ الخط اللاحی 
لشركة هامبورج وآمیرکا ینافس الخطوط البريطانية بشکل خطیر ۰ وق 
سنه ۱۸۹۷ بلغت نسبة البواخر السجلة فى بریطانیا و العاملة فى موانیء 
الخلیج ۸4 بالمئة » كان معظمها برغم علم بواخر شركة الهند البريطانية 


(۱۷) نفس الصدر ص ۲۲ و ۲۷ و ۲۸ تثریر اداری : ۱۸۷۷ — ۱۸۷۸ 
ص ۱۲٩‏ ولوریمر جزء ١‏ ص ۲ ومن ص ۳۱۹ الى ۳۳۲ . فى اواخر عام ۱۸۵۲ 
لم يزد عدد البواخر البريطانية العاملة بين أبو شهر وبومبای عن ۲ فقط . 


5 
1 


۱ نسم 


للملاحة ٠‏ وما تزال پواخر شركة الهند البريطانية حتی البوم » باسستثناء 
ناقلات النقط » البواخر الرگيسية لنقل البضائم والرکاب بين موانیء ااخلیج؛ 
ومع بداية القرن العشرين كانت هذه البواخر تصل تفرییا الى جميع الموانىء 
الهامة فى المنطقة بين وقت وآخر + ومعظم هذه البواخر كان يبحر من 
شاع الا خر ليلا متها کان ينض من الدواتيء الأخرع ف الفط 
الهندى ٠‏ غير ان عددا متزايدا منها كان بآتى من آوربا مباشرة # خصوصا 
فى الفترة الواقعة بين سنة ۱۸۹۰ وسنة ۱۹۱۲ » عندما كان استيراد الأسلحة 
الى موانیء الخليج أو تهريبها عنصرا هاما فى النشاط التجارى للمنطقة ٠‏ 
غير ان التجارة الملاحية فى الخليج كانت تجارة مربحة الى حد كبير نظرا 
لأن متطلبات الأسواق المتعاملة كانت محدودة فى غاليها » كما كانت أسعار 
النقل ىف صعود وهبوط وبشكل صارخ ف بعض الأحيان » وذلك على الرغم 
من الكساد العام الذى ساد أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ ولئن كان لهذا 
آلوضم بعض الزایا للتجار المحلبين » فانه من ناحية آخری قد آسهم ف 
اضعاف قدرة الساومة لدی التجار الذکورین وف حجم الرحلات اللاحية 
الأسبوعية التی آخذت تفرض نفسها على تجار الخلیج العربی 2 وبجانب 
صناعة السفن سقط معتل آخر من معاقل النظام الاقتصادی التقلیدی فى 
الخلیج آمام التغبیرات الثورية للستینیات من القرن التاسم عشر » وهو 
نظام « مركز التجمع. » أو « الناطق الحرة » فقبل عام ۱۸۰۲ كانت مدينة 
مسقط آهم الراکز التجارية فى الخلیج بلا منازع » غير ان الفترة الواقعة 
بين سئة ۱۸۲ وسنه ۱۸۷۲ شهدت نهایه ذلك النظام ٠‏ وبالنالی تدهورت 
مکانة مسقط تدهورا سریعا کمیناء تجاری ۰ وکان افتتاحم خطوط البواخر 
السبب الاساسی لذلك التدهور » هذا غضلا عن عوامل آخری کثبرة نشأت 
عن التفسیم السیاسی للدولة العمانية فى سنة ۱۸۹۱ الى سلطتین احداهما 
اغريقية عاصمتها زنجبار والأخرى عمائية عاصمنها مسقط + من هنا غان 


(۸) « الدبلوماسية » تأليف هروتز جزء ١‏ ص ۲۲۷ وتقریر اداری سنة 
۸۱ - ۱۸۸۲ ص ۲۱ سنة ۱۸۸۲/۱۸۸۲ ص 1١8‏ ۲۱ . 


سب ۱۱۷ سب 


التكنولوجيا البحرية التقليدية التى قامت عليها أهمية عمان الملاحية لم يعد 
كان يقوم عليها رخاء الدينة والجانب الأكبر من تجارتها » كنتيجة اقاطمة 
ENES‏ التفازية تاه مستا 


افد كانت مسقط تعتمد ف ذرائها وأهميتها على مركزها كنقطة لتجميم 
البضائع واعادة شحنها الى أقطار الخليج الأخرى والموانىء الغربية للمحيط 
الهندى » وبالتالی غان مسقط لم تكن تصدر من انتاجها الا بنسبة ضئيلة 
من السلع المذكورة ٠‏ » وقد صادف تدهور مسقط التجارى والاقتصادى 
خاهور موانىء جدددة على ضفاف الخايج » الا أنه لم بسن لأى من الوانیء 
الذکورة أن بحقق ما حققته مدينة مسقط من الأهمية قبل عام ۱۸۰۲ ء 
وربما كان آهم الوانی» الناشثة فى الخليج قبل الحرب العالية الأولى ميناء 
آبو شهر ء الذی پربط المنطقة الجنوبیة الوسطی من ایران » ومثر القیم 
على الساحل الایرانی الى الجنوب من مضیق هرمز » کمنطقة للتبادل 
العا شانوا مسافة واسعا من ترت وسط اکنا شی ان ااا 
الجنوبية الشرقية من ايران ؛ كنتيجة للتغييرات التى طرأت على الجسو 
لامي لته اهيا اوي كا إن شیاین را ان 
امنا ارس عق :اده عه تم اس ریس اسر اللي 
المنطقة » كما أدى الى تسلل النتجات الروسية الى الجزء الشرقى من 


(19) رسالة مؤرخة ۱۸۹۹/۸/۲۲ رقم ۱] من بلى الي اندرسسون ٠‏ 
Precis Commerçe‏ ص ۲۹۲۷ ؛ 


مس حو ا ات ص و 


حن ۱۱۸ د 


جدول ركم ١‏ 
نمو حركة الملاحة البخارية فى الخليج ¢ ۱۸۱۲ 1446 
مت سس با 


السنة الشركة بنطفه انتستمین. ٠.‏ الركلات الميناء 
۱۳۹ شركة الهند البريطانية المملكة المتحدة ۸ رحلات سنويا بومباى 
۱۸۹۹ شركة الهند البريطانية المملكة التحدة رحلتان شهریا ‏ بومبای 
كما شركة الهند البريطانية الملكة التحدة رحلتان شهریا بومبای 
۹ برقي ميل ند المملكة المتحدة غير منتظمة بومباى 
۱۳۷۰ بومبای اند برشبا المملكة التحدة غير منتظمة بومبای 
۱۳۷۰ عمان واوتومان تركيا غير منتظمة اسطنبول 
۱۸۷۰ أنجلو آربیان وبرشين جلف الملكة التحدة مرة كل شهر لندن 
۱/۳۷ برتس أنديا المملعة المتحدة أسبوعيا بومبای 
۸٩-۲۳‏ ماسا جريز ماريثيم فرنسا فير منتظمة مرسیلیا 
٩۷-1‏ ماسا جريز ماريتيم فرنسا قشل هيا بومباى 
۱۹۰ رشين أندبرشين جلف روسسيا شلاهريا أوديسا 
۱۹۰ برشين انديا المملكة التحدة اسسبوعيا بومبای 

سریع وعادی 


ايران + وکان هذان العاملان من الأسباب التی آدت الى تخفیض معدل 
السلع النى ترد من انجلترا عن طريق بندر عباس ٠‏ كما أن انشاء سکه 
حديد كويتا ‏ سحسنان ف التسعينيات من القرن قد هيأ طريقا بديلا من 
الهند » وشرق أيران » وبلوشسنان وآغغانستان ٠‏ وهناك میناء ايرانى آخر 
ازدهر بعض الوقت » ونعنى به ميناء لنجه الذى ظل لفترة طويلة من الوشت 
مركزا لتجميع السلع وتوزيعها من البحرين وموانیء ساحل الصلح + وعلى 
كل خبعد سنة ۱۹۰۲ ؛ هبط مستوى هذا الميناء بسبب القيود الجمركية 
الخائقة التى كانت تفرضها الحكومة الايرانية » مما أدى الى اثارة المتاعب 
ف وجه بندر عباس ٠‏ ومن ثم بدآت البواخر رحلات مباشرة وان لم تكن 
منتظمة الى ساحل عمان والبحرين ٠‏ آما غیما بتعلق بميناء البصرة فى العراق 
فقد أنتعش من جديد بعد خترة من الركود فى منتصف القرن التاسم عشر 
وذلك اسببین : اختتاح خط البواخر النهری سئة ١85١‏ وابتداء شركة الهند 
المريطانية للملاحة بتسيير رحلاتها الى میناء البصرة سنة ۱۸۰۲ ٠‏ ومن 


بت ۱۱۹ — 


الموانىء النامية الأخرى على الخليج فى آواخر القرن التاسع عشر ميناء 


خور مشهر ( المحمرة ) عند ملتقى شط العرب ونهر قارون ۰ وقد استفادت 
المحمرة من افتتاح خط اللاحة النهر ی عدر نهر قارون سنه ۱۸۸۸ وانشاء 0 
خط تجارى پربط بين قارون » والاهواز وأصفهان فى سنة 14.٠‏ ۰ وقد 0 


أخذت هذه المدينة تجتذب نسبة متزايدة من التجارة حتى أصبحت لفترة 
من !اوقت بعد الحرب العالية الأولى فى طليعة موانیء الخليج ٠‏ وفیما 
يتعلق بالكويت التى كانت المنفذ الى قلب الجزيرة العربية وآسيا الوسطی» 
فقد غدت فى سنة ۱۹۰۰ الفردوس الجديد لا تبقى من خطوط الملاحة 
البعيدة المدى للاساطیل الشراعية الحلية ٠‏ غير أن البواخر لم تكن ترسو 
غیها الا نادر| 2 2 


ومن العقبات الهامة الأخرى للثورة الاقتصادية سنة ۱۸۰۳ س ۱۸۷۲ 
سيطرة التجار الهنود على الجانب الأكبر من النشاط التجاری مدن الخلیج ٠‏ 
فقد ظل الهنود لكات السنین عاملا هاما فى اقتصادیات النطقة » حتی آنهم 
کادوا أن بحتکروا التجارة المحلية بعد الستپنیات من القرن التاسم عشر ٠‏ 
آما التجار العرب والفرس فقد کانوا مرتبطین آکثر بتجارة التوزیع النی 
كانت سائدة قبل عام ۱۸۰۲ ؛ بحکم افنقارهم الى الخبرة » والامکانات 
والرونة التجارية للتکیف مع الأوضاع الجديدة ٠‏ آما الهنود فبحکم صلتهم 
بشبه القارة و التسهیلات الائتمائية التی کانوا یتمتعون بها هناك استطاعوا 
التغلب على الصعوبات التی واجهوها فى البداية » بالاضافة الى استغلال 
الفرص التی أتاحتها لهم الأساليب التجارية العصرية والواصلات ٠‏ 


و الواقع ان الهنود آخذوا يعملون کوسطاء تجاربین بين عرب الخلیج 


(۲۰) التجارة : تالیف : انستی ص ۲۲ ہ١۲‏ و Precis Commerce!‏ 
من ص 46 الى ص ٥۷‏ , وتقرير اداری SL BE‏ ی ی 


of tho OURAN Libraty (do,‏ 11 1 ایآ 


ممع معت كلك | 


د سس 


ورجال الاعمال الأوربيين الذين کانوا يشرخون على تطویر الهند » واصبحوا 
المسيطرين على التجارة فى نهاية الأمر ۰ 


لم يكن البخار هو التجديد الوحيد الذى طرأ على وسائل الواصلات 
فى الخليج فى الستينيات من القرن التاسع عشر » بل شهدت المنطقة ادخال 
الخطوط التلغراغية فى نفس الفترة + ویعتبر انشاء هذه الخطوط المائية 
منیا والسطحية » احدى المنجزات الهامة التى یمود الفضل فيها الى 
مشروع خطوط الواصلات النهرية عبر الغرات فى الفترة الواقعة مين 
الثلاثينيات والخمسينيات من القرن ۰ فقد هيا انشاء تلك الخطوط فى 
الستبنیات من القرن التاسع عشر أى فى آعقاب الثورة الهندية سرعة نقل 
المعلومات بين بريطائيا وآوربا من ناحية والهند من ناحية أخرى ؛ كما هیا 
حفر قناة السویس مرور الركاب ؛ والجنود والمعدات عن طريقها ٠‏ وقد 
مر مشروع مد الخطوط التلغراغية بين الهند وآوربا فى مرحلتین الرح لة 
السياسية التی سبقت تنفيذ الشروع والرحلة الثانية التى تم غیها مد 
هذه الخطوط ٠‏ 


كانت أول محاولة لربط الهند بأوربا عن طريق الخطوط التلفرانية 
سئه ۱۸۵۵ +5 وقامت بها « شركة التلغراف الى الهند — Telegrafh‏ 
nia 0,‏ ۲0" وکانت تنوی مد آسلاك ثحت میاه البحر عن طریق يمر بالبحر 
الأحمر والبحر آلعربی الى الهند » مع انشاء محطات مراقبة للخط فى کل 
من عدن » وجزر کوریا موریا » ومسقط وموئز ( بالقرب من مدينة کر اتشی ۰ 
ومن سوء الحظ أن الخبرة الغنية والامکاتات المالية لم تكن متوفرة للشركة 
المثبنية للمشروع ۰ وبعد تعطل الخطوط آکثر من مرة » خشل الشروع وعلی 
کل حال فان حاجة الحکومة البريطانية الى الخدلوط الثلغرافية الذکسورة 
جعلتها تفکر فى تجربة طریق آخر لد الخطوط یجمم بين الناطق البرية 
والبحرية + 


15١ 


وكان أصلح الطرق لهذا الخط يمر عبر الخليج العربى ٠‏ وما بين 
سنة ۱۸۱ وسنة ١856‏ دارت مفاوضات بين بريطانيا ومختلف الحكومات 
والرؤساء الذين يمر الخط التلغراى ف أراضيهم ٠‏ وقد انتمی الأمر بابرام 
اتفاقيات مع حكومات تركيا » وعمان » وابران » بينما تم عقد مجموعة من 
المعاهدات الاضافية مع رؤساء العشائر فى سواحل مكران وبلوشستان ٠‏ 
وبطبيعة الحال تعهدت بریطانیا بدفع مکاغات مالية الى رؤساء هذه الامارات 
نظير تعهدهم بتوفير القوی العاملة والحماية السلحة للخطوط التلغرافية 
فى أراضيهم ٠‏ وقد استدعى ذلك فرض السيطرة البريطائية على منطقة 
بلوشستان حتى يمكن تأمين الخطوط السطحية للمواصلات التلغرانية ٠‏ 
وكان مضه شک ا الوافيلاة دون ١‏ شاه الا 
بااخطوط التلغرافية فى الفترة الواقعة بين سنة ۱۸۰۳ وسنة ۱۸۲0 ٠‏ ثم 
ضمت هذه الخطوط الی الخط التلغراف العثمانى فى بغداد » وغدت امتدادا 
للشبكة الأوربية الموسعة عبر مدينة اسطامبول + و عام 1١856‏ أضيفت 
طهران وغيرها من المدن الايرانية الى نظام الخطوط الأوربية الهندية عن 
لر انضالها خوط ابو شو وداد ومن متا امت هذه الخارط 
فى واخر الأمر الى أوربا عن طريق شبكة الخطوط التلغرافية الروسية ٠‏ 
على الرغم من أن الغرض الاسساسی من مد الخط التلغرافى بين الهند 
وانجلترا » هو التقريب بين آرجاء الامبراطورية البريطانية » غقد كان له 
تأثيره على أحوال الخليج ٠‏ كذلك غان وضع المقيمين من رعايا بریطانیا فى 
الخليج أخذ يخضع ارقابة أشد من جانب المسؤولين البريطانيين فى الهند ٠‏ 
كما تم تدعيم نفوذ حكومات القاجار على الامبراطورية الايرائية بما غيها 
الوانیء الخاضعة للادارة الواهية ‏ أما على الجانب العربى من الخليج 
فلم تكن توجد تسهیلات تلغرافية قبل أن يتم مد خط جاشك ‏ مسقط ى 
سنة ۱۹۰۱ » وبالتالی لم يكن لتلك التسهيلات أى آثر فى محاولات حكام 
الامارات السيطرة على مناطقهم ٠‏ ومن ناحية آخري » خان التجار العرب 


س ۱۲۲ س 


والهنود منهم على الأخص قد استفادوا من التسهيلات الجديدة فى ممارسة 
تشاطهم التجارى من حيث عامل السرعة ۲۱ , 


ومن آهم الفوائد التی حققتها الواصلات الجديدة كنتيجة لتسیر 
البواخر » هو انشاء الخدمات اللريدية ٠‏ خقبل سنة ١85+‏ كان الخطاب 
المرسل من بغداد الى الهند يمر عادة عن طریق سوریا » ومصر ؛ ومنهماً 
بالسفن عبر البحرين العربی والأحمر ۰ كما كان البرید اارسل من آبو شهر 
الى الهند يمر عن نفس الطريق بعد مروره آولا ببغداد عن طریق طهران ٠‏ 
ويعود ذلك الى عدم انتظام حركة النقل » ولكنه یمود بالدرجة الأولى الى 
عدم توغر الامان للرحلات المتبادلة بين الهند والخايج قبل بدء البواخر 
لرحلاتها النتظمة عبر المنطقة ٠‏ وكان من الطبيعى أن بستفرق وصولة 
الخطاب الى الجهة المرسل اليها عدة شهور ٠‏ وعلى كل خبعد سئة ۹4 : 
اغتتحت حكومة الهند مكاتب بريد لتعزيز مراکزها الدبلوماسية فى مسقط » 
فاو شو ؛ والبصرة وقد خفضت الخدمات البريدية الوقت اللازم لوصول 
الرسائل بين الخليج والهند الى بضعة أسابيم فقط ٠‏ وى أواخر التسرن 
التاسم عشر كان نظام البريد الهندى ‏ البريطائى هو الجهاز البريدى 
النظم الوحید فى الخليج » وکما هو الشان بالئسبة للمواصلات التلغر افية 
التى أدخلت الى النطقة » كان لانشاء مکاتب البرید انعكاساتها السياسية 
والاقتصادية على أوضاع المنطقة ٠‏ 


من احسن البحوث التی تناو لت 2 الخط التلغراق بين بريطائيا والهئد 58 
وهو عرض عن انشاء وتطویر الواصلات التلغرافية بين اتترا والبند ( ول 

5 ۷ ومن ص ٩۷‏ 
الى ص 58 و « الخليج النارسی » تاليف : ولسون من ص ۲۱۱ الى س ۲۹۹ 
كذلك راجع ایتشسون - سنة ۱۸۹۲ للاطلاع على العاهدات الخاصة بالخطوط 
التلغرافية مجلد كص ۷۲ + ۳۲۹۲ ۳۹۵ “ ۰۱ = 1ء٠‏ ومجلد ۰ ص 
و .ءلم ب 58 و ۱۳۷ ومجلد ۱۱ ص "؟ .۳ , 


د ۱۳۳ — 


سبق أن أشرنا الى نمو الحركة التجارية فى الخليج بين سسنة ۱۸۰۲ 
وسنة ۱۸۷۲ » وکیف أنه بالرغم من ذلك اعتبر التحول الاقتصادى من أكثر 
الأحداث ثورية فى تلك الرحلة + وکان تدهور نظام التجمیع والتوزيع 3 
وانهیار الوضع الاقتصادى لدينة مسقط » وتوقف صناعة السفن الحلی 4 
حصيلة لذلك الانقلاب * ومن سوء حظ المنطقة أن المرحلة الجديدة فى حیاتها 
لم يواكبها نمو اقتصادى سريع وثابت ٠‏ خلقد اعتقد خرير وبلى أن الثورة 
الاقتصادية فى السنینات من القرن التاسع عشر ۰ لابد وأن تصطحیها مرحلة 
طويلة وسريعة من التنمية الاقتصادیه الشاملة والتنظیم العصری ۰ وکان 
من رأى بلی أن آقطار النطقة سوف يهمها » بل وستکون قادرة على استیعاب 
التكنولوجيا الحديثة ٠‏ ویبدو أنه قد أغفل تعقيدات الرحلة التى كان يتم 
خبها ذلك التحول ٠‏ الأمر الذى حال دون الهدف ٠‏ آما ان سكان الخليج لم 
يرحبوا با لغار العصرية للحياة »وأئهم » فى الواقع » ظلوا متسکین بالقيم 
والتقاليد والأساليب التى عاشوا عليها تمسكا شديدا » فان هذا لم يتصوره 
لی . 


الركود الاقتصادی » ۱۸۷۲ 1914 : من سسوء حظ الخليج ان 
التطور الاقتصادى فيه لم يكن سريعا وشاملا خلال الفترة الواقعة بين سنة 
۷۷ والحرب العالمية الأولى ۰ وبالتالی خان الآمال التى كانت تراود 
المهتمين ما بين سنة ۱۸۰۲ وسنه ۱۸۷۲ لم یکتب لها النجاح + ویاستثناء 
بعض الحالات فان کل مناطق الخلیج أخذت تعانى من رکود افتصادی 
طویل » أو بالأحرى تدهور امتد حتی سنوات الحرب الأولى واستمر حنی 
الحرب العالية الثانية بل ما بزال مستمرا حتی الآن فى بعض الناطق التى 
لم يتفجر فيها البترول » وقد ساهم الجو السیاسی الضطرب ۰ فى آواخر 
القرن التاسم عشر فى خلق تلك الأوضاع ٠‏ فلقد كانت الاضطرابات السياسية 
طابع الأوضاع فى داخل شبه الجزيرة العربية التى غدت مسرحا لصراع 


(۲۲) لوريمر مجلد ١‏ ص ۲۳۸ » و « الخليج الفارسى » تاليف : ولسون 
من ص 54؟ الى 555 . 


ل 
/ 
۱ 
١‏ 
ا 
١‏ 


— ۱۲۸ ۰ 


موقف السلطات العثمائية وضعفها کانا من العسوامل التی ساعدت على 
الاستثمارات الأجنبية ف العراق ٠‏ وکذلك ايران التی كانت نترکز يها نصف 
تجارة الخليج » كانت هی الأخرى ضحية لسياسة حكومة مركزية ض_عيفة 
۰ وفاسدة وجشعه فضلا عن وجود غوضخی كدلية 2 مناطقها الريفية ۰ ودن 
ناحية آخری فقد كان لوجود مصالح امبربالية غربية متزايدة دور ف طمس 
الصورة الحقيقية للأوضاع ف الخليج و الناطق الجاورة له ء ومن ناحية 
أخرى أدى الصراع السياسى بين روسيا وبريطانيا ف ايران الى زيادة 
الفواجع الاقتصادية للامبراطورية القاجارية ٠‏ فلم تكن أى من الدولتين 
ترغب فى أن تكون للأخرى اليد الطولى ف المنطقة ؛ وبالتالى كان كل «نهما 
بعمل على سد الطريق ف وجه الآخر و منعه من كو سديع نطاق مص الحه 
التجاربة أو الاستثثار بامتيازات استغلال الوارد الطبيعية خیها ٠‏ وخوقا 
من أن نحقق احدی الدولتين مكاسب على حساب الأخرى اتفقنا آخیر | على 
وقف انشاء خطوط حديدية طويلة فى البلاد ٠ ١‏ وکان الخاسر الأكير ف 
هذه اللعبة هو أبران طبعاً » فضلا عما ألحقته هذه المؤامرات من رر بثجار ة 
ابر ان ٠‏ وقد ازدهر ميناء المحمرة بفضل رحلات البواخر الئی بدأت سنة 
۸ عبر نهر قارون ٠‏ ویعد هذا دلیلا على ما يمكن أن یحقفه الخلیج 
باسره من خلال التحسینات الثی تم ادخالها على وسائل الواصلات ٠‏ ومن 
المؤكد ان رداءة الطرق: التجارية بين داخلية آقطار الخلیج وموانتها » و حاحة 
تلك الطرق الى الاصلاح و ااتطویر » وقفت عائقا آمام تطور ااتجارة وسبيا 
ركيسبا لتردى الأحوال الاقتصادية للمنطقة بعد سنة ۱۸۷۲ + 


أشرنا الى أن القيمة التقديرية للتجارة البحرية البعيدة الدی لاخلیج 
سئة ككما قد بلعث + مر + بر ج + سس ۰ وق عام ۵ ۵ بعد الائتعاشس 


من أزمة سنة ۱۸۰۵ - سنةً ۸ ارتفم مجمسوم ااقيمة التقديربة ال 
وتو ا دع - د ى 


(۲۲) الدبلوماسية » تاليف : هروتز جزء ۱ ص ۲.۷ . 


O 


۰رر ج + س + ویتضح الكساد التجارى والركود الاقتصادى فى 
الخلیج من خلال تجارة النطقة البعيدة الدی لسنة ۱۸۹۹ التی لم نتجاوز 
نفس النسبة أى ۰۰»ر»+مرد ج ٠‏ س ۰ 8 + على أن التوسم المطرد فى 
الرحلات الملاحبة لأواخر القرن التاسع عشر » قد ضاعفت فى الأزمة هن 
بعض الوجوه ٠‏ وف آوائل الثمانينات من القرن التاسع عشر كانت البواخر 
الدريطانية والأوربية تغرق النطفة بوارداتها ٠‏ وى سنة ۱۸۸۳ تكدست 
البضائع ف الموائىء الايرانية بانتظار وصول القوافل التى تنقلها الى داخل 
المنطقة ٠‏ ومن الطبيعى أن يسفر هذا التكدس عن هبوط دورى فى أسعار 
تلك البضائم ۲9 ۰ وف التسعينيات من القرن التاسع عشر كانت عبارة 
« السنة الحالية لم تكن ملاثمة للعملیات التجارية » تتكرر كثيرا فى التقارير 
الرسمية البريطانية من خلال استعراضها للنشاط التجارى السنوى ف 


٠ اأخليج‎ 


وما بين سنة ۱۸۷۲ وسنة ۱۹۰۲ ظلت أرقام تجارة ايران » ومنطقة 
جنوب آسيا الوسطى » والعراق » والأناضول » وشرقى سبه الجزيرة 
العربية ‏ وجميع الناطق التى تزودها موانیء الخليج من وقت لآخر » 
ظلت فى ارتفاع مطرد وان لم يكن مثيرا » غير آن نصيب الخليج من تاك 
الزيادة لم يكن كبيرا ٠‏ خفی سنة + کانت بريطائيا وروسيا تسيطران 
على 30 بالثه من تجارة ابر آن الخارجية 4 بیذما كان خصيب روسيا وحدها 
من التجارة المذكورة قبيل نشوب الحرب العالية الأولى 5٠‏ بالثه ۰ بینما لم 
تكن حصة بريطانيا تزيد عن ۲۱ بالمئة ٠‏ واذا كانت تجارة بريطائيا كلها 
تقريبا مع ابران » ثمر عن طريق الخليج العربى » غان أرقام تجارة الخليج 
عن کل الفترة » كانت مشجعة » وکانت نسبة هذه التجارة فى سنه ۱۹۱4 آثل 


(۲6) نفس الصدر ص ۲۳۷ ۰ 
(۲۵) تقربر اداری سنة ۱۸۸۱ - سنة ۱۸۸۲ ص ۲۱ وتقریر اداری 
سنة ۱۸۸۲ - ۱۸۸۲ ص ۱۸ - ۲۱ ۰ 


مت ۱۲ سم 


منها ف سنة ۱۸۹۰ مما يدل على أن نشاط الخلیج الاقتصادى نسبیا لم يكن 
راكدا وحسب ٠‏ بل ومتدهور آیضا خلال تلك الفترة ٠‏ 


ومن المؤّكد أن المنطقة الداخلية من اير ان قد شهدت توسعا اقتصادیا 3 
غير أن الجائب الأكبر من تلك التجارة كان يصلها عن طسریق الخليج ٠‏ 
وباستثناء فترات متقطعة وغير مضمونة من الانتعاش المحلى 6 ترجسع 
أسبابها الى وفرة غير عادية فى حاصلات المنطقة من البلح » أو الحبوب » أو 
اللۇلۇ » أو الى تصاعد غير عادى فى تجارة السلع الواردة كالأسلحة 
والذهب » فان انتعاش المنطقة لم يبدا فى الحقيقة قبل اکتشاف النفط فى 
اراش ۽ 


على الرغم من ان بعض موانىء الخليج والمجموعات التجارية شد 
اسثفادت من التحول الذى صاحب التغييرات الاقتصادية 6 غان النظام 
الملاحى والتجارى القديم لم پسترد قوثه نتیجه النشاطات الاختصادية 
الحديثة ٠‏ كما أن المنطقة لم تشهد تقدما زراعيا واسعا أو حركة شاملة 
لاكتشاف الثروات المعدنية » التى تعتمر من العوامل الأساسية للحياة 
الحضارية ف المناطق الاستوائية أو شبه الاستوائية قبل عصر البثرول + 
وعلى أى حال فان النشاط التکنولوجی الحديث الذى بدأث تشهده المنطقة 
خلال الفترة المذكورة کالیخار والتلغراف س كان تحت اشراف العناصر 
الأوربية ٠‏ وعلی آية حال غفى الفترة الواقعة بين سنة ۱۸۰۲ » سنة ۱۹۱۶ 
توفر عدد من الشروط اللازمة لهذا النشاط » مما كان له تأثيره على مجری 
الأمور » مثل عملية ادخال مظاهر الحياة العصرية الى المنطقة التی بدآت مع 


(1؟) التجارة ؛ تاليف انيستى ص ۲۲ لس ۲ . وزارة الجمارك والبريد ‏ 
اللائحة العمومية للتجارة مع البلاد الاجنبية ( طهران ۱۰۰۲ ) و « الثطسور 
الاتتصادی ومشكلاته فى ايران ) » تاليف سوتوده ( طبعة باریس 1995 ) . 
ان آحسن صورة لركود الحركة التجارية فى الخليج خلال الترن التاسع عشر 
هى ما ورد فى التقارير الادارية المختلفة من ۱۸۷۲ الى ۱۹۰۲ وفى 
Precis Commerce‏ 


— ۲۷ سب 


بداية استغلال موارد النفط المحلية قبل الحرب العالية الأولى مباشرة ٠‏ ان 
النظام القديم الذى كان يقوم على أساس تحكم منطقة اقليمية واحدة > 
وعلى تحركات وحسابات رجال البحر العرب وتجارهم » قد انهار » وانحدر 
ااخليج من مركزه الأول الى وضع النطقة التابعة لمصالح الدول الغربية » 
وق مقدمتها بریطانیا » على أننا سوف نعود الى شرح هذه الآراء العامة 
بتفصيل أكثر فى الفصل التالى من الكتاب » حيث سنناقش التغييرات التى 
طرأت على البناء الاقتصادى فى عمان فى آواخر القرن التاسع عشر ٠‏ 


المضمل الراحع 
الغا تالاقصارت فى ءاضر 
اتن اتام عرشت 


أن مضاعفات المراحل الأولى للتطور الاتتصادی والتكنولوجى ف 
الخليج يمكن تقييمها من الوجهة الانسانية على ضوء الأحداث التی شهدتها 
عمان فى أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ خخلال تلك الرحلة » وعلی الر غم هن 
التغييرات الاقتصادية العميقة التى سادت القطر العمانى » نجد البلاد لم 
تحقق أى تطور اقتدسادى هام ٠‏ ولا يوجد قطر فى الخليج أضرت به 
التطور اث الاقتصادية لأواخر القرن التاسسح عشر كعمان ۶ فدضول 
المواصلات الحديثة الى البلاد بوچه خاص قد قوض البيئة الاقتص‌ادية 
القائمة دو هد ف الجزء الساحلی من عمان + وحتى ف فئرة تصاعد الطلب 
على القطن فى آوائل الستینات من القرن الناسع عشر » منيت عمان بتدهور 
اقتصادى لم تتخلص من آثاره حنی اليوم » هذا على ار غم من ازدهار 
الأقطار الأخرى نی الخلیج فى نفس الفترة + خمن ذروة الرکز الاقتصادى 
والتجارى القديم الذى كانت تحئله عمان بين أقطار المنطقة الغربية من 
المخيط الهندی 6 تدهورت آوضاعها خلال سنوات قليلة ٠‏ آما الان فمسع 
اکتشاف حفول غنبة بالنفط ووضع الخطط لاستغلالها آصبح من الحتمل أن 
تستعيد البلاد بعض ما خقدته من الأهمية والازدهار ٠‏ ولکن حتى يأتى ذاك" 
اليوم ويترتب على استغلال حقول النفط تطور اقتصادى یسوم فى تغيسير 
أوضاع البلاد ؛ خان عمان سوف تبقى مثلا صارخا لبلد عانى كثيراً » ولكنه 
ام ينتفع من معطیات التطور الحديث ء 

وضع الاقتصاد العمانى فى سنة 1865 


سيق ان آشرنا اد أن تفاصيل حبأة العمانيين وتاريخهم كانت ف 
معظمها اتعكاسا للصراع بين عناصر الوحدة 04 وعنساصر التنوع 4 وهی 


نت ۱۲۵ ا 


العناصر التى كانت العامل فى توحید أو تجزثة البلاد الى منطفتین ساحلية 
وداخلية ٠‏ ولقد طبعت هذه الأوضاع 1 التی تتمثل فى التوثر » أو الوحدة » 
أو التنوع بين الجزئين من البلاد » الحياة الاقتصادية من عمسان بطابعها 
الخاص خلال الفترة التى توف غيها السلطان سعيد ٠‏ والواقع كان فى عمان 
نوعان من الاقتصاد » آحدهما خاص بالمنطقة الداخلية » ونوع آخر خاص 
با مناطق الساحلية الجاورة لیناء مسقط ٠‏ وقد مر اقتصاد النطقة الساحلية 
وتوابعها بتغييرات جذرية بفضل انتشار التکنولوجیا والمؤسسات الاقتصادية 


فى عام 1805 كانت هناك عوامل كثيرة تتحكم فى النشاط الاقتصادى 
للمنطقة.وهى العوامل التى تضاغرت لتجعل من الاقتصاد العمانى اقتصادا 
زراعبا يقوم على الاكتفاء الذاتى واقتسام ما كان یعتبر موردا دائما ؛ وان 
كان شحيحا للمواد الاستهلاكية ٠‏ لقد كانت الحواجز الجثرافية ؛ كسلاسل 
الجبال والصحراء بوجه عام تعوق نمو التطلعات الاقتصادية نحو العالم 
الخارجى وتفرض قيودا رهيبة على رؤيا آهل عمان للعالم » وبالتالى كانت 
حركة سكان النطقة تخضم للقيود التى خرضتها العزلة الجغرافية » 
والمواصلات البدائیه التى تعتمد على الجمال + خبالاضافه الى النظرة 
الضيقة لأهل عمان فأنهم يخضعون لايديولوجية محافظة جدا ء وكان 
الجتمم العماتی مجتمعا متعجرا چدا وفوجها شمو غرشی واحد الا وهسو 
الحانظة علی البيقة الاباضية الحافظة » وکان الرای الثالب بین اهل عمان 
هو آن الغایه من النشاط الانسانی هی تحقیق الخلاص الأبدى للفرد » بدلا 
من الجر ی وراء متع دنیویه تاغهة وحياة خانية » آما فکر الفرد العمانی فقد 
كان محصورا كله غیما پستطیم أن بحصل عليه من النخل » والجمال » 
والأغنام » والجواری والزوجات + وحتی هذه ااقتنيات لا ينبغى أن تکون 


( م 5 س عمان ) 


نت ۱۳۶ لد 


على حساب القیم الروحية » والتمسك بما جاء فى الکتاب » بل وف حسدود 
ها تسمح به الشريعة الاباضية التی تحرم اکتناز المال » ومن ثم فان نشاط 
سكان الجزء الداخلى من عمان كان مكرسا للشؤون الروحية ومطالب 
اأ » والسناساث الحلية » وکل الجهد المذول ف الناحية الاقتصادية 
بنحصر فى الدرجة الأولى برحلات الى الأسواق المحلية » أو برحلات نادرة 
الى الراکز التجارية بحثا عن الواد المعيشية الضرورية التى لا يمكن انتاجها 
فى الداخل ٠‏ وفضلا عن ذلك غان روساء القبائل وغبرهم من زعماء عمان 
الداخلية لم يكونوا يفكرون فى شىء أكثشر من الحصول على اللوازم 
الاقتصادية للمعيشة ؛ هذا على الرغم من انهم لا يدخرون وسعا فى دعم 
مركز هم السياسى القبلى » بل وعلى استعداد لأن بموترا فى سميل العقيدة 
الأباضية اذا ما تطلب الأمر + 


ان ا مذهب الأباضى المحافظ فى الوقت الذى كان يهتم كثيرا بضمان توزيع 
عادل للسلع » لم تكن لدیه حلول لمعالجة الندرة الزمنة للموارد الاقتصادية + 
خالنشاط الاقتصادى فى داخلية عمان كان بهدف فى المقام الأول الى المحافظة 
على وجود الفرد » وعلى تعليمه وخلاصه الروحى ء لأن الاقتصاد ليس غاية 
فى حد ذاته +٠‏ وان تناقض هذا المفهوم الاقتصادی مع الفهوم الاقتصادی 
فى مسقط والوانیء و الناطق التابعة لها » لهو تناقض صارخ جدا ۰ 


آما الاقتصاد ف المنطقة الساحلية خعلی خلاف التنظیمات الاقتصادية 
القائمة فى المقاطعات الداخلية من البلاد يخضع لجموعة من الموامل المعقدة ٠‏ 
ولا كانت سواحل مسقط تشکل طریقا یربط موانگها وموانیء عمان الثخری 
بالأقطار الواقعة على شواطیء الحیط الهندی فان سکان هذه المناطق 
بتمتعون بغرص تجارية كثيرة ویحتکون بالشموب والحضارات الگخری ۰ 
لقد كانت الضفاف الغربیه للمحیط الهندی تعتبر بنظر العمانی من سكان 
الساحل هی العالم كله » وبالتالی لم تكن نظرته الى العالم محصسورة فى 
نطاق سفوح الجبال والودیان حیث بقیم العمانی الداخلی ‏ واما من حيث 


مت ۱۳۱ س 


التکنولوجیا اللاحية فقد كان العمانیون سکان الساحل فى سنة ۱۸۵۰ 
یتمتعون بقسط كبير من الثشاط ۰ فاذا كانت الأحوال الجوية مؤاثية يكون 
پوسم هؤلاء العمانیین أن يبحروا بسفنهم من زنجبار الى مسقط فى بحر 
أسبوعين » أو من مسقط الى عدن أو بومبی فى ظرف اثنی عشر يوما ٠‏ 
وبسبب الروابط الوثيقة نين سکان الساحل والهند ؛ غند كانت اهداث الهند 
وعلی الاخص الاقتصادية منها تؤثر بدورها على عمان + وعلی عكيس 
الاقتصاد الزراعی المیشی ف داخلية عفان كان اقتصاد النطفة الساحلية فى 
سنة +۱۸۵ اقتصادا يقوم على النافسة » وعلی تجارة الساغات الطوبلة > 
وتبادل السلع والنتجات بين منطفته والثفطار الأخرى ۰ فهو بالتالی 
اقتصاد وسطاء » يعتمد فى نجاحه على نقل السلم الستوردة من منطفة 
عرض الحیط الهندی آو الصنوعة فیها الى الناطق الجاورة لها ء 


ومن الناحیه الاجتماعیة » كانت مسقط مجتمعا مثفتها برکز اهتمامه 
على النشاط التجاری ۰ كما كان التعايش الاجتماعی داخل السلطنة بين 
التجار واللاحین الأباضیین من سکان البلاد » والتجار الهنود » والصناع 
الیهود والعمال البلوشستانیین » والبحارة والحرفيين من الشيعة ظاهرة 
مألوفة » ومع هذا فان ذلك كله لم يمنع مسقط من أن تكون بلدا عمانيا 
وأباضيا فى نفس الوقت ٠‏ لقد كانت الأباضية فى مسقط » شأنها فى بقية 
البلاد العمانية عقيدة محافظة » غير انها فى مسقط » وبحكم المؤثرات 
الخارجية كانت متسامحة وأقل تطرغا منها فى داخلية عمان + وكان أباضيو 
من العلوم وطبيعة الكون » كما كانوا بخضعون لنفس الاعتبارات الدينية 
التى كان بخضع لها سكان المنطقة الداخلية ٠‏ ورغم ذلك خقد كان العمانيون 
ف الساحل يعانون » على ما يبدو » من بعض التوتر وعدم التوازن كنتيجة 
للصدام بين الانغلاق الأباضى والاهتمامات العملية لجتمعهم الذى بعتمد 
على النشاط التجارى والتجارة الخارجية » ومن ثم خقد كانت الأياضية ف 
الساحل أقل تزمتا وانغلاقا منها فى الداخل بدلیل انها كانت تشستمل على 


ف ۱۳۲ سب 


ثیارین : الثیار الروحی الدینی » والثیار العملی الدنیوی بینما كان هذان 
التیاران فى داخلية عمان متداخلین ومختلطين الى حد كير » وذاك بحکم 

تغلب النزعة الروحية بوجه عام على آفر ادهما ٠‏ آما فى الجزء الساحلی من 
البلاد فان ن اهتمام الناس بالجوائب المادية الى جائب النزعة الدينية للمجتمع 
كان يسبب لهم بعض التاعب النفسية ۰ 


ان مفهوم سكان الساحل للثروة أكثر تعقيدأ من مفهوم اخوانهم لها ف 
النطقة الجبلية ٠‏ ولكن كانت زراعة البلح هى الاستثمارات المفضلة فى كل 
من المنطقتين » فان الاستثمارات النقدية » والملاحية » والأعمال التجارية » 
والتجارة الخارجية » عند التجار الهنود على الأقل » تعتبر مصدرا هاما 
للنشاط الاقتصادى فى عمان الساحلية ٠‏ كما ان سكان هذه المنطقة لم يكونوا 
مرتبطین » كسكان الداخل بالمراتب الأدنى للامكانيات المادية » ومن هنا 
كانت الفجوة واسعة بين الساحل والداخل فى موقف كل جزء منهما تجاه 
المؤسسات الاقتصادية ٠‏ ففى الساحل كان رجل التجارة والنشاط التجارى 
له احترامه ومكانته ف المجتمع ٠‏ ويعتبر الحاكم السيد سعيد أكبر رأسمالى 
فى منطقة الساحل ٠‏ فقد كار ن يملك اسطولا كبيرا وم اللكان و کی 

من الزارع ٠‏ كما كانت الحكومة تشجم الأعمال التجارية بكل امكانياتها 
لدرجة انها كانت ثرحب بالتجار 3۳ الذين أخذوا بلعبون دورا متزايدا 
فى تجارة البلاد وتهییء لهم الحماية اللازمة ۰ وكنتيجة لازدیاد النفوذ 
البریطانی ف النطقة الغربية من المحيط الهندی » أخذ سلطان حکام مسقط 
فى توجیه التشاط الاقتصادی والسیاسی فى الخلیج لصالح عمان یضعف ٠‏ 
ویعود الفضل ف الرکز التجاری الذى كانت تحتله سلطنة مسقط فى القرئين 
الام مش والفامن عشر الى امکائیاتها الواسمة ف میسدان اللناقيسة 
التجارية » مما هيا لها أن تحتل مرکزا مرموقا بين دول الخلیج ۰ وه کذا 
یصبح التنافس الحاد ف سبیل السپطرة على الامکانیات التجارية » من 
المیزات الأساسية للقوی التقليدية فى منطقة الخلیج فى تلك المرحلة ٠‏ 
الا انه فى أعقاب معاهدة الصلح البحرى التى فرضتها بريطانيا فرضا على 


۱۳۳ ت 


حکومات الخلیج اختفی هذا النشاط من الوجود ٠‏ وریما كان هذا آحسد 
سیلپ الى دفي يفده كين قن تجار عن وغل زا سیم السلطان مد 
بعد العشرينات من القرن التاسسع عشر الى قل نشساطهم التجاری الى 
زنجبار وافريقيا حيث لم تكن توجد دولة أوربية قوية تحول بينهم وبين 
ممارسة أعمالهم التجارية ٠‏ 


الركود الاقتصادى » ۱۸۱۳ ہس ۱۹۰۰ 


اقتصرت التغيورات التی مر بها الاقتصاد العمانی فى أعقاب وفاة 
السلطان سعيد سنة +۱۸۵ فى الدرجة الأولى على النصف الساحلی من 
البلاد » غبعد سنة 1805 تعرضت عمان لموجة عنيفة من الركود الاقتصادى 
اعلبتها خترة جمود اقتصادى طويلة ٠‏ وثمة أسباب عديدة للسرعة والخطورة 
النى حدث بهذا التدهور الاقتصادى فى الجزء الساحلی من البلاد لعل 
آهمها الاضطرابات السياسية التى اجتاحت عمان بعد سنة ۱۸۵۰ ٠‏ وق 
مقدمتها الحرب الأهلية التى نشبت للاستيلاء على السلطة بين ورثة سعيد 
وأخذت تهدد الامبراطورية العمائية كلها بالتمزق والانهيار ٠‏ ولقد أخذت 
غيوم الحرب تتجمع بعد أن خرض البريطانيون عام 185١‏ مشروع تفسیم 
المملكة التى خلفها سعيد بن سلطان الى دولتین : دولة آسيوية مستقلة 
عاصمنها مسقط » ودولة اخريقية مستقلة عاصمنها زنجبار ٠:‏ غير ان الحل 
الذى فرضته حكومة الهند البريطائية للمشكلة كان أسواأً من المشكلة نفسها 
من وجوه عديدة » فالتقسيم شطر دولة قائمة وموحدة وصفها أحد ابر اشین 
البریطانیین « بالدولة البحرية الأولى » كما قوض اقتصاد هذه الدولة 
ووحدتها السياسية » وأسهم بالتالى فى اضعاف النشاط التجارى للملاحين 
العمائيين وبری بلى بان التقسيم كسبب فى تقويض دعائم الاقتصاد العمانى 
فى الستیتات من القرن التاسم عشر ؛ لا بضارعه فى الأهمية سوى ادخال 
خط الملاحة التجارية الى المنطقة ٠‏ ان وقوع مسقط فى قبضة مجموعة من 
الأباضيين المتزمتين من سكان المنطقة الداخلية پعتبر السبب الرئيسي فى 


ل ۳ الم 


تفجير الاضطرابات السياسية التی كانت من آخطر عوامل تدمير الاقتصاد 
العمانى ٠‏ كذلك فان الحاولات التی بذلت ما بين سنه ۱۸۰۸ وسنهة ۱۸۷۱ 
لبعث نظام الامامة المتزمتة قد ضاعفت من الكارثة الاقتصادية فى البلاد ٠‏ 
أن حماس التطرخین الأباضيين لغرض مفاهيمهم الشكلية للتقوى » كان على 
حساب التسامح الاجتماعى لسكان النصف الساحلى من عمان » كما قضی 
على البقية الباقية من تجارة المنطقة لدرجة كان بخشی معها أن تتحول هذه 
ابلاد الى قرية مهجورة من قری الصیادین ٩۱‏ ۰ وخلالالفترة التی سیطر 
فيها مولاء المتطرفون » أصبح التجار الثعتمون بالحماية البريطائية فى 
وضع لا يحسدون عليه » مما اضطر عدد كبير منهم الى مغادرة البلاد ونقل 
ممتلكاتهم وتجارتهم » أما البعض الآخر ممن مضى عليه فى البلاد سنوات 
كثيرة فقد أخذوا بغادرون مسقط الى موانیء آخری ٠‏ ومن هؤلاء التاجر 
صاحب السفينة كلكتا مارشنت (امهیام:۱60 ماادهان) وهو من صل هندی 
وكان قد مضى على اقامته بالبلاد حوالى خمسين سنة » فقد حمل معه 
متعته وغادر مسقط الى زنجبار ۰ أما التجار الهنود الأقفل حظا من 
الثروة » والذين يملكون بعض العقارات والمحال التجارية » ولم تكن 
امكانياتهم المادية تسمح لهم بمغادرة البلاد فقد استنجدوا بالسلطات 
البريطائية لتحميهم من التطرفین القادمين من الداخل والذين كانوا 
يهددونهم فى معيشتهم ۰ وعندما تمكن السلطان تركى بن سعيد فى سنة 
۰۱ من طرد المتطرفين العمانین من مسقط استعادت البلاد سیاستها 
التقليدية القائمة على تشجیم التجارة ۲ ۰ 


لقد مر المناخ الاقتصادى ف النطقة الغربية من المحيط الهندى » وى 


() رسسالة رقم ۲۹۷ مؤرخة 6 من دسبراو الى جاون راجع 

(۲) رسالة رقم 16) صادرة من مسقط بتاریخ ۱۸۱۹/۸/۱۱ من دسبراو 
الى جاون وأخری رتم 1۸۲ بتاریخ ۱۸۱۹/۱۱/۲۵ من سجلات حكومة الهند 
حزء ۱ مجلد ال ¢ 


۱۳۵ 


الخلیج العربی بتغییرات جذرية فى الستینات من القرن التامسع عشر ۰ 
وسيدو واضحا من هذا ان أى محاولة من جانب حكومة مسقط اتشجيع 
التجارة لم يكن فى وسعها أن تعيد الى البلاد ما خقدته من امكانيات 
تجاریه ٠‏ وبنجاح حركة البواخر فى أوائل الستینات من القرن التاسم 
عشر » وافتتاح قناة السویس سنة ۱۸۱٩‏ لم يعد لوجود مركز لنجمیع 
السلع ف الخلیج آی آهمية ۰ وبالتالی تحتم على مسقط أن تقنم بوجودها 
كميناء من الوانی التى تستقبل السفن البخارية فى الظيج + وبعرور 
الوقت وكنتيجة للمنافسة القوية من جانب شركات الملاحة التجارية فقدت 
مسقط ما تبقى لها من آهمية * وهكذا لم یتبق لأصهاب السفن التجارية فى 
مسقط فى أوائل سنة 1854 الا النزر اليسير من النشاط التجارى الذى كان 
يقتصر على نقل الملح من بندر عباس والبلح من عمان الى الهند » وقد 
تمخض هذا الوضع عن انخفاض فى نسبة دخل الجمارك الذى كان يشكل 
مصدرا هاما من مصادر دخل الحكومة » كما ان الاجراءات النى اتخذها 
السلطان لرفع الضرائب الجمركية قد عجلت بالتدهور الاقتصادى وخلال 
الستینات تحولت التجارة عن موانىء مسقط » كما انتقل بعض أصحاب 
السفن الى صور حيث تتوفر بعض الحرية التجارية <° ٠‏ وما أن حل عام 
۸ حتى أصبحت مسقط شبه مدينة مهجورة » على حد وصف البعض 
لها كما كانت ماضية فى طريق التدهور »© ٠‏ وخلال الستينات من الفرن 
التاسم عشر وكنتيجة أشاكل مسقط السياسية ومنافسة البواخر لنشاطها 
التجاری » وندهور النشاط الذى كانت ثنبض به موانگها منيت بانهیار 
اقتصادی عميق ۰ 


(۲) رسالة بتاریخ ۱۸۰۲/۲/۱۲ من بلی الى اندرسون ورسالة آخری 
رقم 5١‏ مؤرخة فى ۱۸۱6/۸/۲۲ من القیم البریطانی . انظر ایضسا كتساب 
Precis 1۵۲ Rivalry‏ ص ۲۷ ۰ 


(؟) رسالة رقم ؟١؟‏ مؤرخة في 1858/5/11 من اتكنسون الى جاون . 


نت ۱۳۲ سب 


ندهور النشاط النجاری واللاحی : 


سبق أن آکدنا بآن صناعة السفن ف عمان كانت تمثل دعامه الافتصاد 
فى المنطقة الساحلية على مدى آلاف السنين قبل الستينيات من القرن 
التاسم عشر ۰ وف العصور الوسطى كان الملاممون العمانیون رواد الرحلات 
البحرية الى بلاد الصين ۰ كما کانوا بناة امبراطورية ملاهية ازدهرت خلال 
الترنین الثامن عشر والتاسع عشر ٠‏ وق کل من العصور الوسطی وآوائل 
العصور الحديثة كانت التكنولوجيا البحرية العمانية تضم خبرة تعد فى 
طليعة الخبرات التكنولوجية فى العالم آجمع ! غير أن التكنولوجيا الملاحية 
الات قد كميقت منذ وقت طویل ا ومن ثم کنتيجة ظلهور السفن التخاري: 
على المسرح آصیح العمانیون غير قادرین على مواجهة هذا التصسدی 
الثورى » وبذلك تدهورت صناعة بناء السفن فى عمان ۰ وحاول العمانيون 
فى القرن السابع عشر أن يقلدوا الاسلوب التكنولوجى الغربى فى بناء 
السفن غير آنهم لم یکونوا فى مستوی الصناع الغربيين وف فهم آسرار 
صناعة السفن البخارية التى آخذت تزاول نشاطها فى القرن التاسع عشر ٠‏ 


لم تكن الشاکل التى تواجه صناعة بناء السفن فى عمان فى الستينيات 
من القرن التاسع عشر تختلف عن المشاكل التى كان يواجهها أصحاب السفن 
فى أقطار الخليج الأخرى ٠‏ وكنتيجة للنشاط الاقتصادى الناتج عن ظهور 
السفن البخارية وتصاعد الطلب على القطن فى الوقت نفسه ف أوائل 
الستينيات من القرن التاسع عشر شهدت المنطقة نشاطا تجاريا كبيرا كانت 
تقوم به كل من السفن المحلية والسفن البخارية التابعة للشركات الأجنبية ٠‏ 
غير أن النشاط الاقتصادى اشار اليه قد سیب ارتفاعا فى مستوى الأسعار 
ف الخليج بوجه عام » وهو الارتفاع الذى استمر حتى عام ۸ 4 مما 
أدى الى رفع أجور الشحن ف السفن المحلية ء وبتصاعد الطلب على القطن 
فى سنة ۱۸۰۵ ء اضطر الارتفاع فى الأجور » النقل » وضعف النشاط 
التجاری ؛ وازدباد الطاب على السفن المخارية » قسما كيرا من أصحاب 


بت ۱۳۷ — 


السفن الحلية الى بيع سفنهم » أو سحبها الى الشاطیء ۰ اما السفن 
البخارية غلم تكن تعتمد على مستوی الأجور ؛ كما كان یفعسل أه حاب 
السفن المحلية ٠‏ وقه لجات البواخر لمعالجة أزمة سنة ١1865٠0‏ الى تخفيض 
أجور النقل مما شجع تجار المنطقة الى التحول الى البواخر » الأمر الذى 
أسهم فى انعاش تجارة الخليج مرة آخری فى سنة 1855 وقد حقق هذا 
الاتجاه نجاحا ملحوظا مما زاد فى عدد الرحلات التى تقوم بها. البواخر الى 
الخليج فى سنة 1855 ٠‏ غير أن أصحاب السفن » لم يكن فى مقدورهم أن 
يتحملوا آزمة السنوات الأريم آو النافسة على الأسعار + وبالتالى ؤحتى 
فى الفترة التى انتعشت خيها الحالة على آثر التحسن الشامل فى النشاط 
الاقتصادی للخليج » ظلت معظم الأرباح الناتجة عن العمليات اللاحية من 
نصيب البواخر » ولم ينل اللاحة المحلية سوى نسبة ضئیله منها + ولقد 
تضررت ا ماقفة الط من هذه الأزمة قرا بالغا » وذلكك من جراء محاولا با 
للتنلب علی مشاکلها الانتصادية والصمود لاض السفن البخارية 
لا( . 


ومن ناحية آخری آسهم ندهور حالة الأسطول العمانی الكبير فى 
اضماف الحركة اللاحية لفان ق الستینات » وعند وفاة السططان سمید 
سنة ۱۸۵٩‏ كان الجانب الأكبر من هذا الأسطول راسيا فى مپناء زنجبار » 
وحتى القطع التی بقيت فى ميناء مسقط تم بيعها فى الستينات ٠‏ وقد اعتسر 
هذا جزءا من المؤامرة البريطانية لشطر الامبراطورية العمانية وتفتيتها ٠‏ 
وهكذ! اختتمت هذه الحقبة من تاريخ عمان » ولم يعدلها قوة بحرية يعتد 
بها » وقد كان لهذه التطورات آثارها السياسية والاقتصادية على البلاد 
لأن السيد سعيد كان يستخدم الأسطول ف النواحى التجارية والعسكرية 
وكان أكبر أسطول ف المنطقة ٠‏ وهكذا فى الستينات من القرن التاسع عشر 
تخلت عمان التى ظلت على امتداد قرن ونصف عاملا هاما فى تجارة النقل 


Precis Commerce (0)‏ من س ۳۲ الى ص ۳۷ + 


ست ۸ س 


والنشاط الملاحى فى منطقة الخليج » عن صناعة بناء السقن الأمر الذى 
أسهم الى حد كبير ولأسباب سياسية أكثر منها اقتصادية فى تدهور عمان 
كدولة ملاحية کبری ف المنطقة > ٠‏ 


وعندما كان المحافظون الأماضيون على رس السلطة فى مسقط ما دين 
سنة 184 وسنة ۱۸۷۱ غر عدد كبير من آصحاب السفن من البلاد وعلی 
كل فان الاجراءات الشديدة التى خرضتها هذه الحكومة فى مسقط قد 
خففت فى عام ۰ » وبدآت التجارة تستعيد نشاطها © ٠‏ وقد شارك فى 
خلق هذه الأوضاع بعث الحكم العتدل ف مسقط ٠‏ وكان عدد السفن التی 
يملكها العمانيون فى مسقط سنة ۱۸۷۱ ٠١‏ سفينة كبيرة بعضها من أصل 
بريطانى وأمريكى 6 ٠‏ غير أن صعوبة الاحتفاظ بسفن قديمة فى حالة 
ملاحية جيدة » ونتيجة للمنافسة الشديدة من جائب السفن البخارية لم يزد 
عدد سفن مسقط على " خقط » وحتى هذا العدد انخفض فيما بعد الى 
سفيئئينفقط ٠وكانت‏ آخر سفينة تملكها مسقط هی‌السفينة (County of Forts)‏ 
التى اختفت فى سنة ۱۹۰۱ وهی تنقل شحنة من الحبوب الى كلكتا ٠‏ ومن 


(1) للاطلاع على مصير اسطول السيد سعید راجع ما كتبه رجبى فى 
( تقرير عن زنجبار » وسجلات حكومة بومبى رقم ٩‏ ال ( ۱۸۲۱ ) ص ۱۸ س 
٩‏ ورسالة دسبراو الی جاون رقم ۱۳۹ بتاريخ ۱۸۱۹/۳/6 من سجلات حكومة 
الهند چزء ۲ مجلد ال وکتاب لوریمر مجلد ۱ ص 2155 وفیه معلومات عن اتسحاب 
حكومة مسقط من مسرح النشاط اللاحی . وبالاضافة الى اسطول السید سعید 
المؤلف من ۱۵ سفينة حربية » كان يملك عشرین سفينة تجارية » كما كانت 
الارباح الناتجة عن التجارة اللاحية موردا اضافيا لخزينة الدولة حیث لم يكر 
یوجد خط فاصل بين الدخل الخاص والدخل العام للحاکم . انظر کذلك کتاب 
۱ صيد العبید » 6 تاليف السر ج . س . ۱ . کولومب ص ۰۱۱۷( طبعة لندن 
داهمها اعصار وهی راسية فى زنجبار سنة ۱۸۷۲ . 

(۷) رسالة من بلی الی.ديوك ارجیل ۷ مایو ۱۸۷۰ رقم ۱6۷ - ۲ سجلات 
الهند ۲ مجلد ال . 


(۸) تقریر اداری - ۱۸۷۲ - ۱۸۷۷ ص ۸۱ ۰ 


نس ۱۳4 ل 


الطریف أن نلاحظ أن آغلب السفن العمائية قد اشتریت من شرکات آوربة 
کانت على وئسك تفکیکها وییعها كخردة ٩۱‏ ۰ 


وما أن حل عام ۱۸۷۸ حتى كانت محاولات بعث النشاط الملاحى الذی 
شهدته مسقط فى السبعينات من القرن التاسع عشر واللاحة المحلية على 
اختلافها قد انخفض عددها من ٩۹٩‏ سفينة سنة 1۸۷٥‏ ۱۸۷۰ الى ۷۱۰ 
سفينة فى سنة ۱۸۷۹-۱۸۷۸ » ثم الى ۲۷6 سفينة فى سنة ۱۸۹۳ -- ۱۸۹6 
وأخيرا انخفض العدد فى سنة ه144١‏ 1855 الى ۲۳۸ سفینة(۲۱ + ويبين 
الجدول رقم ۲ الانخفاض المطرد ق مستوى النشاط الملاحى فى نهاية القرن 
التاسع عشر » كما يوضح الزيادة الطردة فى الرحلات التى تقوم بها السفن 
الأؤرسة والبواخر بصورة خاصة الى میناء مسقط ى. نفس الفترة + ويلم 
مجموع حمولة الب اخر التی زارت میناء مسقط عام ۱۸۹۵ ۰۰۰ر ۱۹4 طن > 
بینما لم تزد حمولة السفن اللحلية ف الفترة نفسها على ۰۰ ۹ر٤۲‏ طن ١١‏ ۰ 
ومن الواضح أن السفن الاوربية قد استحوذت على الجانب الاکبر عن 
تجارة النقل التى كانت فى يوم من الأيام حكرا على الملاحين العمانیین » 
كما انخفض عدد السفن العمائية العاملة انخفاضا مخيفا ( شمل جميسع 
الموانىء العمانية ) ولم يعد للملاحة المحلية غير دور محدود ويقتصر على 
النشاط الساحلی ٠‏ خما أعظم الفرق بين هذا الوضع وبين وضع عمان الملاحى 
فى الأربعينات من القرن التاسع عشر حيث كانت تملك ۱4 سفينة من الحجم 
الكبير وماگتی سفيئة على الأقل من عابرات المحيط ومكات غيرها من سفن 
الصيد لا تقل حمولة كل منها عن ء٠‏ طنا تمارس نشاطها فى منطقة مسقط 
وحدها ٠‏ وكذلك کانت السفن العمانية تقوم بنقل أكثر من نصف تجارة 


(9) نفس المصدر : تقرير اداری ۱۹۰۱ ۱۹۰۲ ص ٩‏ وكتاب لوريمر 
مجلد ۱ ص ۲۳۱۹ -- ۲۲۳۲ . 

Precis Commerce )۱۰(‏ ص ۲۲۰ س أنظر کذلك تقرير اداری 
هكم ۱۸۹٩‏ ص ۵۲ ۰ 

Preis Commerce )۱۱(‏ ص ۲۲,۱ أنظر كذلك "تقریر اداری ۱۸۹۵ س 
۹ ص ۵۰۲ . 


بت چا س 


الخلیج وقد استمر هذا الوضع حتى عام ۱۸۵۶ ؛ على ما جاء فى تقرير أحد 
المراقبين الغربيين 6۱۳ + 


وقد ارتقع مجموع حمولة السفن التی تعادر موانیء الخليج ما دين 
سنة ۱۸۷ وسنة ۱۸۹ ۰ الا ان أرقام رحلات السفن المحلية انخفض الى 
حد كبير ٠‏ آما السفن الأوربية فقد ظلت محتفظة بنشاطها » غير أن أحجامها 
كانت تزداد ٠‏ ومن ناحية آخری انخفض عدد السفن التی كان يقودها 
الملاحون المحليون فى نهاية القرن التاسع عشر عن عددها قبل هذه الفترة ٠‏ 
وبلاحظ منذ عام ۷ أن السفن الأوربية الكبيرة والربعة الشكل الثى 
كانت تمارس نشاطها التجاری بين موانىء مسقط والهند قد آخذت تستيدل 
بسفن أصغر حجما (۱۳) , 


ان اختفاء السفن الكبيرة وظهور السفن الصنيرة فى آعداد متزايدة ء 
كان له تأثيره الحتمى الخطیر على حركة آحواض بناء السفن العمانية 
والاقليمية ٠‏ غفى أوائل القرن التاسع عشر كان نوع السفن 
الكبيرة المسمى (ونعلدو) ترانکیس يعمل فى میاه الخليج ولكنه اختفى 
بعد فترة » كما اختفت أيضا فى السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر 
السفن الشراعية التی تسمی « بالبغلة » من میاه الخلیج ۰ ویصف اللفتنانت 
ولستد » آحد ضباط الأسطول البریطانی هذا النوع من السفن الشراعية 
بعد أن شاهد احداها وهی راسية فى میناء مسقط فيقول 2 انها سفيئة هاكلة 
الحجم. مشوهة الشكل لا تقل حمولتها عن 4۰۰ طن ولها خرطوم بارز طويل 
ومؤخرة واسعة عليها نقوش وحفريات + ولها سارية واحدة وشراع واحد 
اذا فرش على الارض غانه بغظی مساحة طولها ۱۵۰ قدما ويضم من القماش 


(۱۲) من سجلات حكومة بومبای سنة 148586 ص ٦۳۱‏ س ۱۳۲ انطباعات 
اسکود ص 85 و ۸۲-۸۲ . 


Precis Commerce (14)‏ ص ۲۱۰ ب ۲۲۲ أنظر أيضا « تقرير 
اداری » ۱۸۷۷ — ۱۸۷۸ ص 18٩‏ ۰ 


للها 


جمدول ؟ ‏ بواخر زارت وعادرت مسمط يان 4174ل ۸۹۰ 
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— ٩4۲ ست‎ 


كمية نزید على القماش المستعمل ف أكبر وأقدم سفن أسطول صساحبة 
الجلالة 6( م 


وتتسع السفينة التی شاهدها وولستد لمائة وخمسين رجلا » كان آغلبهم 
من الزنوج الاغريقيين ٠‏ وكانت هناك سفن آخری تتسع لأربعمائة شخص 
ويصل طولها الى ۲۰۰ قدم وعرضها ٠١‏ قدما ٠‏ وعلى أى حال غفى نهاية 
القرن التاسع عشر لم تكن تزيد حمولة أكبر السفن التى كانت تبنى فى عمان 
على ۱۰۰ الى ۲۰۰ طن ٠‏ وكان النوع المفضل من السفن هو النوع الصغير 
الذى لا يتجاوز طوله ۰ قدما وحمولته ۱۰ أطنان + وهذا يعنى انه على 
الرغم من الرحلات الطويلة التى كانت تقوم بها السفن العمانية الى بحار 
أخريقيا والهند » فقد كان البحارة العمانيون يفضلون الرحلات الساحلية 
القصيرة ٠‏ وکانت مطرح ‏ الدينة التوآم .سقط آحد مركزين لبناء السفن 
فى عمان ‏ وتبعد مطرح عن مسقط بحوالى خمسة أميال ٠‏ آما صور خقد 
كانت تصدر السفن الى الخارج ٠‏ الا آن الكويت أصبحت فى سنة ۱۵۰۰ 
أهم مركز لبناء السفن فى الخليج ۰ ولقد ظلت صناعة بناء السفن فى عمان 
فى هبوط مطرد بحيث لم تعد لها آی أهمية الآن ٠‏ وكان من الحتم أن 
يتدهور التركيب العام لنشاط الموانىء الخاص ببناء السفن فى عمان > 
والذى كانت له أهميته بالنسبة للبلاد تبعا لتدهور صناعة بناء السفن 2900© . 


غير ان اختفاء الأنواع الكبيرة من السفن لم يؤثر » عندما حدث » 
على عدد كبير من أصحاب السفن العرب ٠‏ خفى الستینات من القرن التاسع 
عشر تمخض تركيز الثروة والنشاط التجارى فى أيدى التجار الهنود المقيمين 
فى الخليج عن امتلاكهم للمزيد من السفن باعتبار ذلك المجال الوحیسد 


(۱۲) رحلة الى جزيرة العرب فصل ١‏ ص ۲۸ ؛ تاليف : وولستد . 

۱ بلدان وقبائل الخلیج جزء ۲ ص 1۱۳ : مایلز وکتاب لوریمر مجلد‎ )١5( 
ص ۲۳۲۰ ل ۲۳۲۲ . كذلك راجع « جزيرة العرب وحدودها الشرقية ) ص‎ 
. ۱۱۸۲ - ۱۱۸۱ کتاب لوريير مجلد ۱ ص‎ ) ۱۱( ۹ 


14 س 


للاستثمار ٠‏ وف السبعینات كان الهنود یملکون السقن الكبيرة المسجلة ف 
كل من مسقط ومطرح بينما يملك العرب ويديرون السفن الصغيرة 2١‏ ۰ 


لقد ذكرنا آنفا بأن مجالات النشاط المفتوحة قد أخذت تضيق أمام 
السفن العمائية فى الستينات من القرن التاسع عشر ٠‏ وعلى الرغم من 
الرحلات التى كانت تقوم بها السفن من والى الهند لنقل الملح والأرز » 
خقد ظل عدد السفن العمائية فى تناقص مطرد ۰ ولقرب میناء كراتشى من 
عمان » حلت هذه المدينة محل كل من بومبى وكلكتا كمحطة رئيسية لا بفی 
من تجارة عمان مع الهند ٠‏ ولقد زاد » كما كان متوقعا » عدد الرحلات التى 
تقوم بها السفن العربية للموانىء التى ترتادها البواخر ٠‏ 


وعلى الرغم من تدهور النشاط الملاحى مع الهند فقد احتفظت بعض 
الوانی» » كميناء مکران اتعفر وصول البواخر اليه » باهمیتها کموانی؛ 
تقصدها السفن العمانية ٠‏ وق سنة ۱۵۰۰ لم تعد السفن العمانیة تزور 
میاه البحر الأحمر الا فى حالات نادرة » كما انخفض عدد رحلانها الى 
زنجار أيضا على الرغم من آنها كانت تقوم ببعض الرحلات الخاصة بجلب 
العبید ٠‏ وهكذا آصبح النشاط التجاری الحظور کتجارة الرقیق وتهریب 
الأسلحة بوجه .عام النفذ الأخير لعدد کبیر من الملاحين العمائيين » و النشاط 
الرئیسی للاحی صور ۰ ولم ببق من النشاط التجاری الشروع لعمان سنة 
٠٠١‏ غير الرحلات الساحلية الحدودة ونقل السلم من الموائىء الصغيرة 
الى موانیء البواخر » الى جائب صید الأسماك ۰ وحتی اللاحة الشروعة 
منیت بضربة ساحقة فى سنة ۱۹۰۲ عندما غاجأت القوات البرتغالية أسطولا 
لأهالى صور فى آحد موانیء موزمبیق وغيه شحنة من العبید خاستولت على 
معظمه: ودمرت الباهی.* آما آن السفی كذ واصات: ركسلا الى مراي 
مسقط خان ذلك يدل » على أى حال » على أن هذا الیناء ظل محتفظا 
بنشاطه » ولکن بشکل محدود » ويعد سئة ۱۸۷ آخذت سفن شركة الهند 
لبريطانية للملاحة البخارية تتوقف فى میناء مسقط فى طریق رحلاتها ۰ أما 


بت و۱۵ — 


سفن شركة بومبی وفارس للبواخر فلم نکن تزور مسقط فى خترات منتظمةه 
كما كانت تفعل البواخر التابعة للشرکات الگخری ٠‏ آما الرحلات اانتظمة 
الوحيدة للرحلات الباشرة بين آوربا ومسقط خهى بواخر الشركة الانجليزية 
العريية ‏ الفارسية التی آخذت تزور میناء مسقط اعتبارا من سنة ۱۸۸۵ 
وكانت رحلاتها من لندن الى النطقة تستغرق آربعة آسابیم » كما كانت 
خرنساً تسير رحلات على نفقنها » وقامت برحلات الى مسقط خلال ۱۸۸۳ - 
۰ و ۱۸۹ - ٩۷‏ ۰ وكذلك روسیا اختتحت خطا تجاریا الى مسقط ابتداء 
من سنه ۱۹۰۱ » ولکنه لم پستمر طویلا ٠‏ 


وکانت الوانیء الزدهرة الوحيدة فى عمان هی السوانیء التی كانت 
تستقبل تجار العبید ومهربی الاسلحة ۰ خودام التى كانت مجرد قرية بيوتها 
من سعف النخیل وعدد سکانها لا يزيد على ماكة نسمة فى سنة ۱۸4۰ 
تحولت فى عام ۱۵۰۰ الى أحد مراکز التهريب النشطة التی كان یغادررها 
كل عام ما لا يقل عن آربعین سفينة فى طریقها الى موانیء الخلیج والهند 
والیمن ۲۱ وکانث صور آهم مدينة بترکز فيها النشاط التجاری غير 
الشروع ولم يكن لحکام مسقط حتی فى أوج سلطانها آی نفوذ على صور ٠‏ 
وف آعقاب الستينات من الفرن التاسم عشر » ونتيجة لاختفاء الأسطول 
العمانی من الوجود ؛ انعدم هذا النفوذ انعداما اما ٠‏ وعندما آخذ البحارة 
العرب يتدفقون على هذه الدينة هربا من الرقابة والضرائب آصبحت صور 
أكبر الوانیء الملاحية ف نهاية الفرن التاسم عشر كما جعلها تعداد سکانها 
الذی وصل ف سنة ۱۹۰۰ الى اثنی عشر آلف نسمة أكدن اللدن العمانیة 
كلها ٠‏ غير أن هذه الأهمية عادت خانتقلت منها الى مطرح غیما بعد ۰ وقد 
بلغ عدد السفن التى صادف أن كانت متجمعة فى ميناء صور فى ذلك الوقت 
مائة سفيئة كلها من عابرات المحيط » غير آن هذا الرقم لا يعتبر شيئا 


(110) سجلات حكومة بومبى : ۱۸۵۲ » ص ۰۲۷ وکتاب لوريمر قصل ١١‏ 
ص ٠ ۲۸۲ ۲۸١‏ 


کے 6ے 


بالقارنة الى مجموع السفن التى كانت تعمل فى الثلاثينات من القرن. التاسع 
عشر وعددها ۳۰۰ سفينة ٠‏ وباستثناء صور » وودام وبضع موانیء أخرى 
صغيرة » خان الأربعين عاما الأخيرة من القرن التاسع عشر تعتبر خترة ركود 
فى نشاط السواحل العمانية ٠‏ غقد تدهورت كل أوجه النشاط اللاحی فى 
موانیء البلاد فيما عدا صيد الأسماك ٠‏ وقد اضطر عدد كبير من العائلات 
التجارية العربية الى الانسحاب الى مزارعها فى داخلية البلاد تاركة ما بقی 
من التجارة الملاحية للتجار الهنود 28 , 


تدهور تجارة مسقط وازدهاره؛ . لقد كان من سوا النتائج النى 
تمخض عنها تدهور مسقط كمركز ملاحى » وكمنطتة حرة » هو سقوط 
أهميتها التجارية وازدهارها الاقتصادى الى جائب انخفاض عدد سكانها ٠‏ 
غالفترة التى شهدنها البلاد ف أعقاب وفاة السيد سعيد سنة ۱۸۵5 تعتبر 
كارثة لمسقط وملحقاتها ٠‏ ففى الثربعینات من القرن كانت حوالى خمسة 
أثمان تجارة الخليج تأتى عن طريق مسقط » غير أن هذه النسبة قد انخفضت 
فى سنة 1404 الى ١‏ من ۱۲ + وبما أن هذه النسبة لم ترتفع فى سنة ۱۹۰۰ 
خفی ذلك دليل على أن الركود قد تحول الى تجمد فى النشاط التجارى + 
ان الأرقام التجارية لهذه الفترة انما تعكس انخفاض نسبة النشاط التجاری 
وما آعقبه من رکود اقتصادی آصاب المنطقة الساحلية بالشلل التام ۰ وقد 
بلغت أرقام القيمة التقديرية لصادراث مسقط التجارية ووارداتها فى 
الفلاشنات من القرن مبلغ ۰۰۰ر ۸۰۰را جنيه استرلینی + ولا يعثير هذا 
رقما زهیدا أذا قورن بالنشاط التجاری الخارجی للشرق الأوسط عن الفترة 


(۱۸) رحلة الى جزيرة العرب جزء ۱ ص ۲ س ]) » تألیف وولسسند 
ورسالة رتم ۲۵۳ مؤرخة فى ۱۸۸6/۹/۱۰ من مایلز الى روس . من سجلات 
الحكومة الهندية ‏ ۳ مجلد ) والتفریر الاداری لسنة ۱۸۷۹ س ۱۸۸۰ »> ص 
۶ وکتاب لوریمر مجلد ۲ ص ۱8۱۳۲ - ]۱۱ وص 1۸٤۷‏ ۱۸۵۰ . 


(م ۰ - عمان ) 


ست ۹ س 


التى سبقت العصر الحديث » بینما قدرت قيمة تجارة الصادرات والواردات 
العثمانية فى منتصف القرن التاسع عشر بأحد عشر مليونا من الجنیهسات 
الاسترلينية ٠ ٩۳‏ وعلى أى حال » خان نسبة مجموع قيمة التجارة عن 
سئة ۷۶ -- ۱۸۷۵ قد انخنض الى ۶ ج ٭ س » كما ورد فى 
سجلات القنصلية البريطانية ٠‏ كما تبين الجداول رقم # و 4 و ه بدورها 
نسية الانخفاض ف معدل تجارة مسقط الذى حدث فى أعقاب ذلك التدهور ٠‏ 
كذلك يتضح من هذه الجداول بأرقام صادرات البلاد ووارداتها ومجموع 
تجارتها الخارجية انها ظلت محتفظة بنفس المعدل الذى وصلته فى منتصف 
السبعينات من القرن » هذا باستثناء بعض حالات الضعود والهيوط فى 
الأرباح التجارية ٠‏ وف الفترة الأخيرة من القرن التاسع عشر زادت نسبة 
الواردات على الصادرات » غير أن العجز الناتج عن ذلك قد تمت تسويته 
عن طریق القروض والأرباح الناتجة عن بعض الخدمات التى تقوم بها 
السفن والنشاط الحظور كالاتجار فى الأسلحة وتهريبها » ولقد شهدت 
مسقط قبل الستينات من القرن التاسع عشر حركة تبادل (مقايضة ) واسعة 
فى عدد من السلع منها الكماليات تبعا لنظام التبادل المعمول به فى المتطقة ٠‏ 
أما فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر فقد تركرت المقايضة فى الواد 
الخذائية والسلع الضرورية » كالأرز » والمنسوجات وخيوط الغزل » والسكرء 
والبن الذى كان على رأس الواردات » بینما تركزت الصادرات ف البلح . 
والفواكه والأسماك واللالیء » كذلك النقود الفضية على اختلاف كمياتها » 


(15) رحلة الى جزيرة العرب » تاليف : وولستد فصل ١‏ ص ؟؟ ‏ )۲ 
للاطلاع على آرقام التجارة العثمانية أنظر بحثا بعنوان « رسائل من تركيا » 
ویتناول الکاتب فيه الحالة الدينية والسياسية » والاجتماعية » والتجسارية 
تلامبر اطورية المثمانية وقد قامت اللیدی ایستوهوب بترجمته عن الفرنسسية 
( طبع لندن ۱۸۵7 ) غصل ١‏ ص ۳۵۱ ب ۳۵۲ 


سم ۱6۷ ب 


والأسلحة اب بة ! لى الأقطار الآسيوية الأخرى التى كانت أهم بنود التجارة 
۰ ۰ 


٠ 


وبسبب الانفجارات السياسية داخل عمان فى الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر انخفض معدل التجارة انخفاضا كبيرا لأن الظروف لم تكن 
تشجع الناس على التصدیر ۰ وکنتیجه للانتکاسات التی سببتها الاوضاع ۱ 
السياسية البلاد سنة ۱۸۷۸ و ۱۸۸۵ و ۱۸۹۵ أغلق الطریق بين داخلية 
عمان وموانیء البلاد لفترة من الوقت ۰ وتتضح آبعاد الانتکاس فى التشاط 
التجاری والاردهار الاقتصادی للبلاد آکثر ما تتضح فى الشلل الصار خ 
الذی آصاب الوانیء العمانية ٠‏ خفی بداية الخمسینات من القرن التاسع 
عشر : كان عدد سکان مدينة مسقط »۰ءرهه نسمة تقريبا فى الوقت الذی 
لم يکن بزيد عدد سكان المدينة التوآم مطرح على A+‏ ای ee‏ 
نسمة وفقا لتقدير بعض المراقبين ۲ ۰ أن الاضطراب السسياسى 
و الاقتصادی الذى عم البلاد نتيجة لوخاة السيد سعيد ٠‏ قد اضطر عددا 
كبيرا من آهل البلاد » على ما يبدو » الى مغادرتها » بحيث انخفض عدد 
ف الانخفئاض الحاد ف عدد السکان الى نحو ۰ نسمه ٤‏ وهو الرقم 
الذی وصل اليه تعداد السکان فى السبعینات من الفرن التاسم عشر ۳ ۰ 


Precis Commerc )۲۰(‏ ص ۱۸۲ - ۸۱ والتفریر الاداری سستة 
Ave‏ ۱۸۷۲ ولسنة ۱۹۰۲ ۱۰۰۳ . لقد ظلت ارقام تجارة عمان فى تقلب 

حتى العشرینات من القرن العشرين » غير آن الاحصاءات الاولى تشسیر الى 
الاتجاهات العامة لهذه الارقام . 

(۲۱) انطباعات » اسكود ص ۲ه ورحلة الى جسزيرة العرب ؛ تالیف 
وولستد . 
( لندن ۱۸۱۲ ع ع ا ۰ 

(۲۲) کتاب لوریمر مجلد ۲ ص ۱۱۸۱ - ۸٦‏ ان اجراء احصساء سکافی 
العمل و ارتفاع و انخفاض نشاط الیناء . 


س ۱6۸ س 


نغیےآت افتصادية فى عمان 


ز جدول رفم ۲ ) 
مستوردات مسقط ۱۸۷۱ س ۱۹۰۲ 


سنة ريال نمسوی روبية جنیه آسترلینی 
۷۵۵ ۰۵ اک ا ۱۳۰۰۸ 
.م VT‏ ال ا ا 
۸۵-۲ ۰۵ ۳ ۶ ۸ ۳ 
۹ س, ٩‏ ۹ 6 ۰۱ ۱۸۸-۰۰۵۹ 
٩2۳ ۰ VN1. 10-15‏ ۱ 
م۱۹۰۰ ۰ ۱۳2۵۵ ۳۱۹۳ 
۱۹۰۳۲ ۵(« ار {ee‏ ۲۳۰۹" 
( جدول رقم ؟ ) 
صادرات مسقط بين ۱۸۷۱ و ۱۹۰۳ 
سنة ريال نمسوی ‏ روبية جنیه آسترلینی 
۸ س ۷ ۰ 6 1( too‏ 
سس ۸۰ ۷۰ ۱ ۱ ۱۲2-2 ۰ 1۱۳ 
۸۵-۲ ۵ ۵ ۵ ۷ ۳۰ ما" 
.1 0- ا ۵ اا ان ار 
٩۵-۲‏ ۰ ان ۱۳۰۵۲ 
o۰۰ 15..-5‏ ال[ ۲ ۱ 
۱٩۹۰۲۲‏ ۵ ۱۰۵۱۳۲۰۱ كلامم" 
( جدول رقم ٥‏ ) 


قيمة مجموع الصادرات و الستوردات فى مسقط بين ۱۸۷ و ۱۹۰۳ 


سعر الجنیه 


سنة ريال نمسوی روبية جنیه بالروبيات 
اهلا ۰ 2+2 ۶ ۱-۰-۲ 
o.4۲ 6 (۷۵ ۸۰-۹‏ ۱۳۰ 
۸۵-۹ ۰ ۱۷۰۱۷۳۰۱ 0۹ .160 
١1405 ۲۳ ۱۷۰۱6 ۰ ۱ 1.8‏ 
AYY 5 1-۰۵ ۷ ۰ 150-15‏ 
oc\\Vioof IY. ° ۱۹۰۰۹‏ ۲ ۱:۰۰ 
1۳-۲ ا foo VITIT V1‏ .104 


د الأحصاءات من Precis Commerce‏ صفحة ۱۸۲ - ۸١‏ وتقارير 
الادارة ولام ١‏ سسس 11۲ ۰ 


سب ۱6٩‏ ا 

التجاری والازدهار الادی والتعداد السکانی فى تدهور مستمر والبلاد 
تن كموق الكزات > فة اة المواخر والختار ۶ القن اميت يها 
البلاد فى تجارة التوزيع والقلاقل السياسية ٠‏ ويذكر الرحالة البريطبانى 
تبودور بنت rheodore Bent‏ الذی زار مسقط فى عام ۱۸۹۵ بأن أسواق 
الدينة التى كانت تزدان بالمعروضات الجميلة » لم تعد ترضی ذوق الباحثين 
عنها 6 وبآن جزءا كيرا من هذه الاسواق قد نهدم وآصبح أنقاضا 4 وأن 
ES‏ 


ولم تكن مطرح فى سنة ۱۹۰۰ من حيث الحجم أكبر من مسقط بكثير » 
كما لم يكن عدد سکانها يزيد على ١١‏ آلاف نسمة فى الأحوال العادية 
و ١4‏ آلف نسمة فى الفصول التجارية + غير أن أهمية مطرح تنيع من حيث 
آنها بوابة عمان الداخلية + غير آن عدد السفن التی تزورها غد انخفض من 
۰ الى ۲۷ سفينة فى غضون الأربعين سنة الأخيرة من القرن التاسع عشر » 
كما أصبح التجار الهنود فى سنة ۱۹۰۰ هم الذين پملکون هذه السفن ٩٩‏ . 
ومن ناحية آخری كانت مديئة صحار فى سثة ۰ تضم ۰ ئسمة 
ويملك تجارها أربعين سفينة من عابرات المحيط » غير أن عدد السفن انخفض 
فى الثمانینات من القرن التاسع عشر الى ثمانی سفن صغيرة خقط تستخدم 
فى الرحلات الداخلية » بالاضاغة الى عدد من سفن الصيد ٠‏ كما انخفض 


)€( التثریر الاداری ۱۸۷۹ ب ۱۷۷ هن ۱ و2 الجنسوب العربی ¢ 

(۲۵) السجلات الرسمية لحكومة بومبى : ١155‏ ص ۱۲۹ وكتاب لوريمر 
مجلد ۲ ص ۱۱۹۷ س ۱۲۰۱ فى سنة ۱۰۷ انخنض عدد سنکان مدينة مطرخ 
الي ۷ آلاف نسبة فقط , 


0 س 


عدد سکانها فى سنة ۱۹۰۰ الى ۰۰۰ نسمة 29 ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
تدهورت حالة عدد آخر من المدن الساحلية مثل برکا وشناص » وصهم » 
والصنمة والسویق التی کانت تمد خزينة الحکومة ف مسقط بعشرین آلف 
ريال نمسوی کل عام فى صورة ضرائب ورسوم ٠‏ بینما انخفض ما قدمته 
ف عهد خلیفه سعید سنة ۱:۰4 الى آلفی ريال فقط © ۰ وهناك مدن 
آخری على ساحل الياطنة احتفظت بعدد سکانها بحكم اعتمادها على صيد 
الأسماك وزراعة البلح » ولم يكن لها أى نشاط تجاری آخر ٠‏ ولا نعرف 
بالتأكيد الناطق التی هاجر الیها سکان هذه الدن على آثر تلك الأحداث ٠‏ 
وقبل سنة ۱۸۵۰ كان الأجانب يشكلون نسبة كبيرة من سکان مسقط » وذلك 
بسبب خرص ومجالات العمل التى توفرها لهم ٠‏ ومن هنا يمكن القول بأن 
هؤلاء عادوا الى مواطنهم الأصلية ٠‏ آما العمانيون فكان فى امكانهم العودة 
الى الأرياف حيث تراهم ومواطنهم الأصلية ٠‏ ومن المؤكد أن البلاد قفد 
شهدت هجرة مستمرة فى الستینات والسبعينات من القسرن التاسع 
عشر ٠ ٩۳‏ ولم ينج من نتائج التدهور التجارى والاقتصادى والادی 
الذى اجتاح اللسواحل العمانية فى نهاية القرن التاسم عشر غير مدينة 
صور » وذلك لاعتمادها على النشاطات التجارية المنوعة ۰ 


ازمة آلنقد فى عمان, : غير أن البلاد منبت بكارثة أسوأ من سنة ۱۸۷۰ 
العملة والنقد التی تفاقمت بسببها الشکلات الاقتصادية الأخرى التى 


۲۲۹ رحلة الى جزيرة العرب 4 تاليف : وولسند حسزء ۱ ص‎ (f) 
وكتاب لوريمر‎ ۵۲۱ ٦١ والسجلات الرسمية لحكومة بومبى » “145 ص‎ 
: مجلد ۲ ص ۱۸۲۸ س .186 وكتاب « الجزيرة العربية مهد الاسلام » تاليف‎ 
. 86 اس . دبليو زويمر ( طبعة نيويورك ۱۹۰۰ ) ص‎ 

(9؟) السجلات الرسمية لحكومة بومبى  1١855‏ ص ٦۲٤۲‏ س ۲۸“ 
وکتاب لوریمر مجلد ۲ ص ۲۵۱ بت ۲۱۱ و ۱۹۱6۵ و ۱۸۱۰ و ۱۸۱۵ . 

(۲۸) التقریر لاداری ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸ ص ۱۲7 س ۱۲۹ , 


عب ۱۵۱ مت 


كانت تعانی منها البلاد بومئذ ٠‏ وتعود آسباب هذه الازمة الى هوط 
احتیاطی عمان من النقد والعملة الذی كان يرتكز فى الریال النمسوی 
( ویسمی آیضا التاج الألمانى ) وذلك فى الثلاثين عاما الأخيرة من القرن ٠‏ 
وکان سعر هذا الريال يتحدد بعد خترة السبعینات من القرن التاسع عشر 
وفقا لأسعار الفضة السائدة حسب القانون العمانی ٠‏ ۰ والی جانب 
الریال النمسوی توجد عملات آخری من مختلف النواع من معدن فضی 
ردیء منها الریال البصراوی » والعملات المسوخة أو الکسورة والربالات 
التحاجية #واکتها كانت .مامت رقنمتة ويسازة لخزى كانت عطلة عفان 
تخضم لتقلبات الأسعار العالية للفضة ٠‏ 


وبحكم العلاقة التجارية الوثيقة بين مسقط والهند » كانت عملة البلاد 
مرتبطة بالروبية الهندية بصورة غير رسمية منذ سنة ۱۸۳۵ + وكان الريال 
النمسوى يعادل ١١ر۲‏ آنة بالعملة الهندية رغم أن سعر التحويل كان يتغير 
وفقا لتغيرات السعر ٠‏ وكان من السهل تغبیر الروبية الى الريال النمسوى » 
لأن الفضة التى يتكون منها الريال يمكن اعادة صكها الى روبيات ف مراكز 
الصك الحكومية فى بومبى وکلکتا ‏ وف نهاية القرن التاسم عشر تعرضت 
العملات الفضية لأزمة عالمبة ٠‏ ومن هذه العملات الريال الفضی الأمريكى ٠‏ 
وبعد عام ۱۸۷۳ آخذ السعر الذهبى لجميع العملات الفضية فى العالم فى 
الانخفاض بسبب الزيادة فى الانتاج العالمى من الفضة ۰ وقد سعرت أوقية 
الفضة التى كانت تباع ب ,/ارء» ستين بنسا ونصف ف سنة ۱۸۷۱ 
۲ب 4 ۲٩‏ بنسا فى سنة ۱۸۹۸ - ۱۸۹۹ ۲۳۲ ۰ آما فى الهند فقد 


۷ - ۸۱ مبايعة الامام عزان بن قيس وقد ورد کمرفق فى خطاب رقم‎ )۲٩( 
بتاريخ ۱۸۷۱/۱/۱۲ من بلى الى ديوك اوف ارجیل راجع سسجلات الحكومة‎ 
. ۱۷ رقم ۲ مجلد‎ 

(۳۰) النظام النقدی فى الهند ( طبعة بومبی ۱۹۵۵ ) ص ۱۸۸ أيضا موجز 
تاريخ العملة فى الهند . تاليف ك ان , اس نامبودریباد ( طبعة بونا ۱۹۵۵ ) 
س ۵۰ ۰ 


عد ¥ بت 


عولجت هذه المشكلة باصدار كميات اضافية من الروبيات ‏ وعملات 
أساسها الفضة ‏ كمحاولة لتسوية ميزان اادفوعات البريطانية حيث ظلت 
عملتها التی تعتمد على الذهب ثابتة طوال هذه الفترة ٠‏ ویمرور الوقت 
تسيب الاصدار التضخمى للروبية الهندية فى زعزعة استقرارها الالی » 
مما آضر كثيرا بعلاقاتها التجارية مع بریطانیا وكعلاج لهذه المشكلة قررت 
الهند اتخاذ الذهب كماعدة لنظام عملتها ٠‏ غير أن الخطوة الحاسمة فى هذا 
الموضوع انخذت على سبیل الثال فى سنة ۱۸۹۳ حينما قررت الهند منم 

صك الفضة فى معامل التابعة لها » کاجراء للحد من كمية 2۳ 
الئد اولة ٠‏ وعلی الرغم من ن الهند لم تتخذ من الذهب قاعدة لعملتها » 
فان الانخفاض ف سعر العملة e‏ توقف فى سنة ۱۵۹۰۰ ۰ وقد ثمت 
عملية تثبیت سعر الروبية بتحویلها الى قيمة اسمية تعادل شلنا وأربع 
بنسات أو ۵ روبية للجنيه الاستراینی © ٠‏ ولقد انجرفت عملات 
الخليج شرقا نحو الهند » وطوال الفترة التى كان صك العملات الفضية 
مسموها به فی آلهند كانت عملية تبادل العملات بالصورة التقايدية المعمول 
بها قائمة حتی فف حالة انخفاض قيمة الریال على آثر التحول الذى حدث 
ف أسعار الفضة عام ۳ + ومن المؤكد أن الأسعار كان من المکن أن 
ترتفع » غير أن هذه ااشکلة كان يمكن حلها عن طريق الثبادل باافضة 
لتغطية أى زيادة فى الاسعار * وعلی آی حال » خبعد اغلاق معامل صك 
العملة فى الهند سنة ۱۸۹۳ تعرضت عمان وغيرها من بلدان ااخلیج العربى 
لعملية استنز اف خطيرة لاحتیاطیها من الروبية الهندية والعملات النحاسية 
التى تسمى بلغة أهل البلاد ( البيسة ) وقد 0 تعویضه ٠‏ ومن جهة 
أخرى فان انخفاض أسعار الفضة » أدى بدوره الى خفض سعر الريال 
النمسوى ٠‏ واذا كان سعر الجنيه الاسترلينى فى سنة 185١‏ يسساوى 
۷ ریالا نمسویا خان سعره فى سنة ۱۹۰۲ قد ارثة نفع الى ۱۱ ربالا نمسویا ۰ 


ل[ ۱۵۳ — 


وقد أسفر هذا عن عجز خطیر فى العملة والنقد وعلی الأخص ف الوحدات 
الصغيرة من العملة العمانية وهی البيسات النحاسية التى تستعملها الطبقات 
الفقيرة ومما زاد المشكلة أن أسعار الصادرات بل والأسعار بوجه عام ظلت 
فى تصاعد » بينما آخذت أسعار الفضة.ف التقلب وان كان هذا التقلب يتجه 
نحو الانخفاض ٠‏ وقد تمخض هذا الوضع عن سخط عارم بين التجار » 
كما غجر مضاربات مميثة فى العملات ٠‏ ولقد كان أساس المشكلة هو أن 
الريال النمسوى فى سنة ۱۸۹۳ كان يحتفظ بمركزه بالنسبة الى الروبية 
الى كانت تتمتم بالثبات آنكذ » على غرار الروبية غير الثابتة بالنسبة الى 
ال الذهب شما بين سنة ۱۸۷۳ و سنة ۱۸۹۳ ».كبر آن | ودين یخلفان» 
بمعنی أنه لم بعد بالامکان سد العجز فى احتیاطی العملة فى مسقط ؛ بعد 
أن ؟صدرت حكومة الهند قرار وتف صك الروبيات الفضية فى معاملها 
وبالتالى لم يبق هناك فى التسعيئات من القرن رصيد من العملة يكفى لتغطية 
الفررق فى أسعار الواردات التى آخذت أرقامها ترتفم بینما آخذ سعر 
الربالي ف الانخفاض (۳) ۰ 


ولقد عائى كل عمائی تقريبآ من هذه الحالة » وعلى الأخص المناطق 
الساحليقي» كما تفاقمت الأزمة البباسية بعد أن اضطر السلطان الى 
الاتتر اضر تسدید النفقات الحکه مية ٠‏ وقد وجدت الطدقات الفقيرة نفسها 
بان هقی الرحى : الارتفاع فى أسعار العملة حيث ارتفم سر الریال 
النسوی فى سنة ۱۸٩۱‏ من ۱۱۰ بيسات الى ۱۳۰ مبسة بیثما أصبح سعره 
فى سنة ۱۹۰4 ۲۲۰ الى ۲۷۰ ببسة من جهة والنقص ف كمية العمسلات 
المتداولة واللاز مة لشرآء الشّررریات من الأسواق من جهة آخری ٠‏ وبالد لى 
انخفشت‌هالو اردات ٠‏ كما لم تفلح الجهود أزبادة الصادرات لسد العجز + 


90؟) رسالة مؤرخة 1855/5/51 من فرير الى وود والتقربر الادارى 
۱۸۹۲ ص ٩۳‏ وکتاب لوریمر مجلد رص ۰۸۲ وكتاب Prc sis Maskat‏ 
۴ وص ۱۳۹ . 


وف هذا الجو التقدى اللبد سدت الأبواب آمام التجار للحصول على 
التروض والائتمانات » وبالتالى انخفضت القيمة الفعلية للقروض غير 
المدفوعة + ولقد خكر السلطان فى غرض قبود على تصدير النقد الى الخارج 
وبالأخص العملات النحاسية غير أنه تراجم ف قراره هذا بعد أن تأكد أنه 
سوف يقضى على البقية الباقية من تجارة البلد ٠‏ وآخيرا قرر السلطان 
صك العملات النحاسية داخل البلاد كمحاولة لسد النقص فى العملات 
الهندية الصغيرة » غير أن هذه الخطة لم تنجح فى معالجة نقص العملة 
النخاسية ۰ وقبل أن ينتعش سعر الريال النمسوى من جديد سنة ۱۹۰4 
فى أعقاب الثبات فى عملة الروبية » قرر السلطان اتخاذ العملة الهندية عملة 
رسمية للبلاد والتخلى نهائيا عن خكرة العملة المستقلة لعمان 9© + 


ولأزمة العملة فى عمان جانبان جديران بالاهتمام ٠‏ أولهما ارتياط 
عمان بالنشاط الاقتصادی العا مى بعد سنة ۱۸۹۲ ۰ الأمر الذى يجعل أقل 
اهتزاز فى مستوى أسعار المواد. والنقود »> بؤثر على رخاء سكان البلاد 
كلها ٠‏ وعلى الرغم من تأثر الاقتصاد العمانى بالاتجاهات التجارية فى 
العالم » الا أنه كان أكثر استقلاللا ومرونة » وضمانا ۰ آما الجانب الآخر 
من. الأزمة فهر أن الأرقام المنمورة عن تجارة عمان يجب أن لا تؤخذ على 
علاتها ٠‏ خبالشبة للريالات النمسوية » ارتفع مجموع قيمة تجارة مسقط 
هن ۸+۱۵ر۱۸۷ر۲ ربالا فى سنه ۱۸۷4 - ۷۵ الى ۳۵۰ ۷۱۱ره فى سنة 
۲ وسنة ۱۹۰۲ ۰ وبالتالی فان تجارة البلاد فى مجموعها قد سادها 
الکساد » وذاك لاسباب عديدة آهمها آزمة النقد والعملات العالية التی 
أطلت براسها فى آواخر القرن التاسع عشر ٠‏ 


(؟]) الصدر ففسه ص ۱۳۲ س ۱۳۹ 


— 0 — 
سيطرة التجار الهنود على التجارة : 


لقد كان التاجر الهندى من السمات الألوغة فى الخليج والضفاف 
الغربية للمحیط الهنلدی منذ آزمان بعيدة ٠‏ ومنذ فجر الاسلام على أقل 
تقدیر كان التجار الهنود یترددون على الأجزاء الساحلية من الحیط الهندی 
وعندما اجتاز غاسکو دیجاما هذه الناطق شاهد عددا من الستعمرات 
الهندية اازدهرة فى شرقى آغریقیا ۰ آما فى الخليج غقد کان محور نشساط 
التاجر الهندی بوجه عام التجارة ٠‏ ويمكن تقسسیم التجار الهنود الى 
غئتین : البانيان أى البوذيون والخوجا ‏ المسلمون ٠‏ ولفظة البائيان هی 
تحريف لكلمة « بهاتيا » وهر اسم احدى الطبقات التجارية فى الهند اقترن 
تاريخها بالاتجار مع الخارج ٠‏ وأغراد هذه الطبقة بالاضافة الی الطائفة 
البرونة باسم لوهانا وانيا تشكل الجموع الأكبر من الجالية التجارية فى 
الجزء الغربى من المحبط الهندى ٠‏ والمعروف عن التجار الهنود - بوذیین 
ومسلمين ‏ انهم يتكيفون مع بیگة سكان الببلاد التى بقیمون فيها مع 
احتفاظهم بتقاليدهم وطريقة حپاتهم 0 ٠‏ وعلى الرغم من أن هؤلاء 
التجار قد اضطروا بعد وصول الگوربیین الی الام الشرقية الى اعادة 
النظر فى آسالیبهم التجارية » الا آنهم ظلوا محتفظین بمرکزهم السابق 
وعلی الگخص فى بعض موانیء الجهة الغربية من الحیط الهندی ۰ ویقیم 
بعض التجار الهنود فى مسقط بصفة دائمة ۰ وق القرن السابم عشر كان 
التاجر الهندی ناروتام » وهو من عباد البترة » آحد الذین حرضوا على 
الحرب التی كان لها الفضل فى طرد البرتغاین من عمان ”*© ۰ وبحلول 
القرن الثامن عشر » كان الهنود يؤلفون جالية تجارية ناجحة فى مسقط > 
ولکنهم ادرا ما کانوا يستوطنون المناطق الأخرى فى الخليج او ف أفريقية 
الشرقية » وق أواخر سنة ۱۸۲۰ لم يبق من التجار الهنود ف زنجبار أو 


(۳۶) فرير 51876 56615 ص ۸-۷ مجلد ۱٩‏ اوکتویر ۱۸۷۴ ۰ 
(۳۵) ابن رزیق » ص ۸۱ ۰ 


د 0٩‏ س 


اغريقية الشرقية الا عدد آقل ممن استوطنوها قبل أربعين سنة مضت ٠‏ وکان 
التجار الهنود خخورین بهذا ٠‏ غير أن اقامة التجار الهنود ترتبط بتوفير 
الأمن لهم ولمتلكاتهم قبل أن يفكروا بالاقامة وهذا ما لم يكن متوغرا لهم 
ف زنجبار وغيرها من موانیء شرقى اخريقنا ٩۳‏ . 


ومن المفارقات العجيبة أن النفوذ التجارى الهندى وعدد التجار 
الهنود فى المنطقة الغربية من المحيط الهندى قد زادا رغم خضوع الاقتصاد 
القومی فى الهند للاقتصاد البریطانی الحديث » غير أن الخطوات التى 
اتخذها السيد سعيد لتطوير تجارة زنجبار وافريقية الشرقية كانت حاخزا 
لتكائر التجار الهنود فى المنطقة فى غضون القرن التاسع عشر : فلقد أراد 
السید سعيد بذلك أن يتولى التجار الهنود عمليات تسويق وتمويل محاصيله 
الزراعية من جوز الهند والبلح » كما أسهم هؤلاء التجار أيضا فى تمويل 
عمليات تجارة الرقيق فى اغريقيا ٠‏ وكان تصاعد النشاط التجارى فى 
مستعمرات سعيد عاملا من عوامل استقرار الهنود فى الأجزاء الآسيوية من 
دولتة » فقد بلغ عدد التجار الهنود الذين نزحوا الى مسسقط ومطرح 2 
سنة +184 نحو ألفى هندى (۳) , 


لقد كانت أهمية الهندى بالنسبة للامبراطورية العمانية فى أوائل القرن 
الاسر غشر أنه التاجر الوحيد الذى كان يمكنه الاضطلاع ببعض القطاعات 
الاقتصادية » خصوصا عمليات التمويل » ومن هنا كان من مصلحة ااسلطات 
العمانية تشجيع مثل هذا النشاط ٠‏ ویتم تنفيذ العمليات التجارية بالتعاون 
بين التجار الهنود والمؤسسات التجارية الممائلة فى أنحاء أخرى من 


) « البائيان » غریر و 51296 5أعمرت] 
لسئة ۷ - ۱۸۸۸ ص ۲۲ . 

(۷) « افریقیا الشرقية وغزاتها » ص ۲۱۸ السجلات الرسمية لحكومة 
بومبی ب ۱۸۵۱ ص ٩۳۱‏ ۱۲۲ واین رزیق ص ۸۱ . 


ص ۷ س ۱۳ والتقرير الاداری 
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الامبراطررية العمانية » وف الهند نفسها + وینداً التجار الهنود أعمالهم 
التجارية برؤوس آموال صغيرة » ويمكنهم أن یعپشوا ف ظروف وأوضاع 
لا يمكن أن يعيشها غيرهم من الجاليات ٠‏ وتمكن التجار الهنرد تدريجيا 
وقبل سنة +۱۸۵ أن يستردوا ما كان لهم من مركز تجارى فى المحيط الهندى 
قبل وصول خاسكوديجاما ۰ خالأعمال التجارية التى لم يكن العرب يتوقعون 
لها أى نجاح ويعتبرها الأوربيون أعمالا تافهة » سطا عليها الهنود » وحولوها 
خلال خترة قصيرة الى أعمال ناجحة 10" ۰ 


وكان الرابی آو السمسار يعتير تاج را نموذجیا ؛ كما كان المتسيود 
یعملون وكلاء للسفن التجارية الأوروبية +٠‏ وكان لبعض التجار الهنود نفوذ 
عند السيد سعيد ه ومما يؤيد ذلك آن السلطان كان پمنح بعض هسؤلاء 
التجار امتياز الادارات الجمركية فى كل من مسقط وزنجبار نظير مبالغ 
معينة ٠‏ وقبل أن تندلع الثورة الاقتصادية فى الستینات من القرن التاسع 
عشر آغرز النظام التجارى فى عمان نموذجا خاصا به » كان الهنود يقومون 
فيه بدور الممولين » وتجار الجملة والتجزئة » ووكلاء المؤسسات الأوربية 
الأجنبية ٠‏ آما العرب غکان نشاطهم يتحصر ف اللاحة رغم أن عددا ملحوظا 
منهم كان يمارس الأعمال التجارية أما السلطان سعيد خلم يكن له نشاط 
تجارى من هذا النوع بل كان يملك خطوطا ملاحية وملكيات زراعية ٠‏ وعلى 
حين كان راس مال التجار الهنود يستثمر: فى السلع المنقولة التى يسهل 
توزيعها کالحبوب والأقمشة » كان العرب يستثمرون رؤوس أموالهم فى بناء 
السفن وف العقارات ء وقد آدخلت تعديلات على هذا النمط من الأعمال 
التجارية فى الأربعيتات والخمسينات من القرن التاسع عشر » ومرد ذلك فى 
امقام الأول الى أن العرب وعلى رآسهم السلطان » كانوا يستفيدون من 


(۳۸) « البائيان » من كتاب 51896 5أء526 | ص ل ۱۳ 4 تأليف ٠‏ 
غرير ۰ 


- AOA حل‎ 


الامكانيات الالية لرجال الأعمال الهنود وكانوا یعقدون معهم قروضا طويلة 
الأجل ٠‏ وقد ارتفعت نسبة القروض الهندية للتجار العرب مع مرور الوقت» 
بحيث غدا الهنود فى أواخر حكم السلطان سعيد يملكون » بل ويسيطرون 
على الجانب الأكبر من السفن العربية ٠‏ وكانت نتيجة هذا الوضع تجميد 
الديون بعد أن تعذر على التجار العرب تسديدها ٠‏ وسبق أن ذكرنا كيفية 
انتقال الأساطيل التجارية العربية ف نهاية القرن التاسع عشر الى الهنود > 
كنتيجة لعجز التجار العرب عن الصمود للأزمات القاسية التى شهدنها 
المرحلة ۳۹ ٠‏ وق سنة +۱۸0 آصبح من المتعذر على الأسواق الأوربية > 
أو الأمريكية آو الهندية » أى المحلية عقد صفقات تجارية مع أى جزء فى 
الامبراطورية العمائية ما لم يكن التجار الهنود نصيب ف تلك الصفقات 
بصورة أو بأخرى » وان ظل ف الامكان توزيع بعض السلع والمنتجات 
الأوربية فى الأسواق الحلية مباشرة ومن غير وساطة الوكلاء التجاريين 
الهنود ٠‏ وکانت بعض الحال التجارية الهندية فى عمان محال قد مضی علییا 
زمن طويل » ولديها امكانيات كبيرة من رؤوس الأموال » وهی مكونة من 
أطراف متعددة وتستخدم جيشا من الموظفين ٠‏ وف أكثر الحالات كان هؤلاء 
من شباب التجار الذين أمضوا خترة من التدريب فى محال تجارية أخرى لها 
مراكزها وبدأوا نشاطا تجاريا مستقلا بآموال أو بضائع اقترضوها من تجار 
آخرين من أبناء جلدتهم ۰ ولقد كانت هناك علاقات وثيقة متداخلة على 
الدوام تربط بين أخراد المؤسسات التجارية العاملة فى مناطق ساحل الحیط 
الهندى وف الهند نفسها ٠‏ وبالتالى خمن الجائز أن يقوم آحد تجار الهنود 
فى مسقط بتمثيل مجموعة كبيرة من المؤسسات لها غروعها فى مناطق آخری 
مثل زنجبار » والبحرين » وأبو شهر » وكراتقى » وبومبى » وكلكتا ٠‏ وهكذ! 
سرعان ما أخذ التجار الأوربيون العاملون ف المنطقة يستعينون بخبرة 


۰ (5؟) تفس المصدر « تقرير عن زنجبار » تاليف رجى السجلات الرسمية 
لحكومة بومبى رقم ل ٩‏ سنة 1851 . ص م -- ۲۰ وص ۲-۱۳۱ 1۳۲ . 


هد ۱۵٩‏ عب 


التجار الهنود فى جميع مجال النشاطات التجارية ٠‏ ولقد كان التاجر الهندى 
ينظر الى الملاحين والتجار » أوربيين كانوا آم عربا آم. اخريقيين كحلقة ف 
مؤسسة تجارية هندية من حيث الأساس ”“ ٠‏ 


لقد أكدنا آنفا ان دخول السفن البخارية الناقلة الى منطنسة غربى 
المحيط الهندی والخليج العربى ابان الستينات من القرن التاسع عشر كان 
عاملا أساسيا من عوامل تفجير ثورة اقتصادية عميقة فى المنطقة ۰ وطبيعى 
أن يضار كل من التجار العرب والهنود من تدهور الوضع الاقتصادى 
للمنطقة » مما أدى الى هجرة عدد من التجار, الهنود الى المنطقة الأكثر 
ازدهارا ٠‏ ومما يثير الفضول أن من بقى من أولئك التجار فى مسقط وعمان ٤‏ 
استفاد من التطورات الاقتصادية الحديثة التى شهدتها المنطقة ۰ ان 0 
المحاولات العامة لاعادة تنظيم المجتمع التجارى فى الخليج خلال الستينات 118 
من القرن التاسع عشر » قد ختحت آمام التجار آغاقا و اسعة للافادة من 
التغييرات التى تناولت العلاقات الاقتصادية فى المنطقة ۰ وأصبح التاجر 
الهندی » كوكيل مباشر للمؤسسات التجارية وخطوط اللاحة التجارية 
الأوربية » عاملا فى اقتصاد الخليج أكثر من أى وقت قت مضی ٠‏ على الأخص 
بعد أتسحاب عدد كبير من رجال الأعمال العرب المحنكين من ميدان التجارة ٠‏ 
وف السبعينات من القرن التاسم عشر أصبح الهنود يسيطرون على جانب 
كبير من تجارة الخليج الداخلية ٠‏ 


غير ان التاجر الهندى ف عمان لم يكن يعتبر فى نهاية القرن التاسسع 
العربى الذى بمارس فبه تشاطه التجار ی ۰ بل لم يكن دوره یتعدی دور 


(۰) « البائیان » »00۳0706766 ۳:۵6 » تاليف فریر من ص 7 الى ص 
۲ ورسالة 1 نش سس ۷۵ بتاريخ ف .من بلی: الى دوق ارجیل دار 


— + س 


الوسيط بين آوربا الحديثة » وعمان التقليدية الشرقية ٠‏ وحتى بعد ازدياد 
. انتعلعل آلاوربی فى الشؤون الاقتصادية للخليج ف اعقاب الستينات من 
القرن التاسع عشر » لم تحن المؤسسات التجاريه الاوربیه باستثناء عدد 
محدود منها خشرحة جرى ماحنزی ( المحدودة ) Gray Maekenzie LD‏ 
تتعامل مباشرة مع سكان المنطقة فقد كانت غالبيتها تؤثر انتعامل عن طریق 
التجار الهنود المقيمين » ویمود السبب لهذا الاتجاه الى وجود « نظام 
الوكلاء الاداريين » وهو عنصر أساسى ف التنظیم التجارى الذی پشمل 
مناطق واسعة من الثبرق + 


وما يميز البیوت التجارية الهندية هو التقليد الذی یجمعها فى عضوینه 
مع مجموعة من المؤسسات التجارية التحالفة والتداخلة ٠‏ وعلی آثر انهاء 
احتكار شركة الهند الشرقية للتجارة الخارجية ؛ و اعادة تنظیمها سنة ۱۸۲۳ 
تشجعت المؤسسات التجارية العلية ف الهند على تنظیم شبكة موّسبسانها 
التجارية ودعمها ‏ غکان من نتيجتها ادخال « نظام الوکلاء الاداریین » 
كخطوة فی سبیل ضمان متطلبات الرحلة الاقتصادية الجديدة (4۱) , 


ولقد كانت آهم نتيجة آسفر عنها هذا الارتباط بمجموعة المؤسسات 
التوكيلية » هی توغیر الخبرة بالشسواق الجديدة وبالأجهزة التجارية العاملة 
وتوزیع السژولیات على عدد كبير من الشرکاء آهمها ضمان مصادر المقروض 
القصيرة و الطویلة الأجل ٠‏ ولابد الأى مؤسسة تجارية غربية ترغب » مثلا » 
فى القيام باعمال تجارية فى مسقط » أن تتفق مع شريك من التجار الهنود » 
لان هذا يسهل لها كثيرا من الشاکل التجارية التى قد تواجهها ٠‏ الأن دور 
التاجر الهندى هنا ضرورى فى تقديم المشورة للمؤسسة الغربية وتمهبد 
الطریق لها للدخول الى اليادين الاقتصادية المحلية ۰ وعلى الرغم من 


(1؟) الاتتصاد الصناعی فى الهند ص ۲۱] ٠‏ تألیف کوشال «لعطمت) 


مت ۱۱ س 


ارتباط التاجر الهندی فى مسقط بالنظام الغربی للمؤسسات التجارية 
التمرحزة فى الهند » خقد كان يزاول آعماله التجاریه على النمط التقلیدی 
المعمول به فى البلاد ٠‏ وف آکثر الحالات كان الوکلاء التجاریون الهنود فى 
مسقط يعينون لهم وكلاء محليين فى كافة أنحاء البلاد ٠‏ والى جانب الكفاءة 
التى بتمتع بها الوكلاء التجاريون الهنود فى الأسواق الحلية » بحكم معرختهم 
بالتقالید والأوضاع المحليّة » كانوا بعرفون كيف بحلون مشكلة ادارة هذه 
المؤسسات التی لم يكن ممثلوها موجودین آو يستطيعون البقاء فى النطفة » 
وعلی هذا الأساس كانت الوسسات اارئيسية تتفادی تفع الشساکل 
والجازغات التی قد تتعرض لها من وجود فروع لها فى مناطق ليست لها 
معرفة أو اتصال سابق بها ٠‏ وبالتالى خان نظام الوکلاء الاداريين معناه 
ادارة مؤسسات تجارية حديثة » أو مؤسسات غربية متمرکزة فى الهند فى 
مناطق كعمان من جانب آشخاص لا يعملون مباشرة ف المؤسسات النتدبة 
لها ( بكسر الدال ) » أو بالأحرى تقوم المؤسسات العاملة فعلا بتمثيل 
5 الرئيسية ف 3 الفروض آن 0 فبها E e‏ ۰ 


5م كانت تقوم بعملیات قاری واسعة لحنت الخاص ¢ ولا علاقة لها 
بمصالح المؤسسات الأخرى الداخلة ضمن المجموعة ٠‏ وفضلا عن ذلك كان 
قسنم كبير من المؤسسات التوكيلية يشرف على مجموغة من بيوت التجارة 
العامة » غير مختص بنوع معين من النشاط » وى الوقت نفسه بمثل عددا 
من الشرکات الأوربية ٠‏ آما الوضع الحقیقی لاغلب المؤسسات التوكياية ف 
الهند » فقد كان آقرب الى وضع الثبريك القیم منه الى وضع الشريك التابع 
للشركات الأصلية ۰ وكانت العلاقة بين الوكيل وصاحب المؤسسة الأصلية > 
أو بين الوكلاء العاملين فى مختلف المناطق تقوم على آساس العمولة أو الرسم 
المماشر ۶ ومن مزایا هذا النظام انه ف وسح أى مؤسسة توكيلية عاملة ف 
مسقط أن تحصل على قرض أو مقدم من الأموال من المؤسسات الركيسية ۰ 
همان 


تست ۱۹۲ س 


حیث يمثل الشرکات انرئيسية آلاف مؤلفة من الوكلاء المحليين الخبيرين 
باحوال المناطق الباشرة المتى يمارسون غپها نشساطهم على الأساس 
الذکور ۳“ ۰ 


غير ان هذا النظام كانت له عيوب خطيرة » على رأسها عملیات الخش 
التجارى » أو سوء الادارة من چانب الوكلاء المعليين ٠‏ لأن الشركات .ا حلية 
يهمها ما تحصل عليه من آرباح محلية » أكثر مما يهمها مصالح الشركات 
الم ٠‏ ولقد كان اغراق الأسواق المعلية بالسلع التى ترد الیها من الشركات 
الأم احدى الوسائل التى تلجأ اليها الشركات التوكيلية لنافسة بعضها 
البعض ٠‏ غير أن هذا الأسلوب كان يثير مشاكل تجارية دورية » تدفع 
بالمؤسسات الى هوة الافلاس ف الوقت الذى لا تخدم مصالح الشركات 
الأم ۰ وعلى الرغم من أن المؤسسات العربية الضعيفة التنظيم والمحدودة 
التمويل كانت أولى ضحايا هذا النظام » الا أن عددا من الشركات الهندية 
ند خركت صريعة بمعها ٠‏ وهكذا أخذ نظام الوكلاء الاداریین يعزز من عمليات 
المضارية والتلاعب وسيطرة العمليات القصيرة فى ميدان ادارة الاعمال(۳*) ٠‏ 


ويعود نجاح التجار الهنود فى السيطرة على الراغق التجارية فى عمان 
كما هو واضح » الى القروض وعمليات تصدير رژوس الأموال من والى 
الناطق التی يعطلون غیها عبر شسبکات عسديدة من الوسسات والشرکات 
الرئيسية المتداخلة النتشرة فى منطفتی الحیط الهندی والخلیج العربی ۰ 
فاانشاط التجاری الهندی بحکم طابعه التعاونی كان بتعارض بکل وضوح 
مع التشاط الفردی للتجار العرب من آهل البلاد ۰ 


(؟؟) نفس المصدر ص ١؟؟‏ س ۳۲ وكتاب « التجارة » » تأليف : انستى 
ص ۱۳۲ -- ۱۲۸ . 

(۲؟) « الاقتصاد الصناعی للهند » صفحة ۳۲ - ۳ تاليف کوشال . 
وانتسی, صفحة )۱۲ - ۱۳۸ . 


مت ۱۱۳ لم 


غير ان الأحداث السياسية والاقتصادية فى الستینات من القرن التاسع 
عشر » قد عززت من سيطرة ألتجار الهنود على الحياة الاقتصادية لعمان 
الساحلية حتى أصبح هؤلاء يسيطرون عليها سيطرة كاملة فى سنة ۱۸۷۱ ٠‏ 
كما انهار فى هذه الفترة البناء التقلیدی الذى قامت عليه تجارة ورفاهية 
العرب سكان المنطقة ۰ خقد شلت حركة تجميع السلع فى ميناء مسقط » ولم 
يبق للستن المحلية ای شىء من أعمال النقل ٠‏ كما اسهم التصدع السياسى 
للامبراطورية العمانية فى خصم العلاقات التجارية مع آغريقيا » ومن ناحية 
أخرى فضت الأزمات السياسية فى عمان بتولی العناصر المحافظة للحكم ق 
الشطر الساحلى من البلاد سنة ۱۸۰۸ وذلك قضى على نشاط التاجر العربى 
قضاء مبرمآ » حتى انخفض عدد التجار من ذوى الشآن على حد ما جاء ف 
تفریر آعده بلی فی سنة ۱۸۹۹ الى اثنين أو ثلاثة » وعلی الرغم من مواصلة 
انتجار العرب لنشاطهم التجاری الداخلی » وعلی الدن الساحلية الصنيرة 

بعد السبعينات من القرن » الا أن غالبية التجار الذين كان لهم نشاط ف 
وقت هن الاوقات ف المدن الساحلية الرئيسية » قد هجروها الى قراهم فى 
الداخل أو غادروها الى زنجبار ٠‏ وهكذا مهد الجو للتجار الهنود ©“ , 


وعلى أى حال غان التجار الهنود لم ينجوا بدورهم من الكساد 
التجارى الذى قضی على التجار العرب ٠‏ فقد انخفض عدد الجالية التجارية 
الهندية من ألفى رجل فى الأربعينات من الفرن التاسع عشر الى مائتين 
وخمسين ناجرا فى سنة ۱۸۹۵ + كما بقى فى مدينة مطرح نحو ألف شخص 
من تفه ی میا مه و د الذكوو ق ا 
الطائفة لم يكن يتجاوز اماثتين وخمسين شخصا 4*0 ۰ آما عدد الجالية 


(61) رسسالة رقم ١؟‏ بتاريخ 1855/8/55 من بلى الى اندرسون ورسالة 
أخرى رقم ۱٤١‏ بتاريخ 1815/1/15 من بلى الى جاون وكتاب Precis‏ 
Commerce‏ ص ۲A‏ — , . 


(؟) رسالة رقم 07 مؤرخة ۱۸۱۹/۵/۱ من دسبراو الى جاون 


س 154 م 


الهندية فى كل من مسقط ومطرح خقد ظل كما هو خلال الفترة الباقية من 
القرن » ومن الطريف أن نلاحظ أن عدد التجار العرب الهامين لم يكن يربو 
فى سنة ۱۵۹۰۲ على ثلاثة تجار ۲4۱ , 


وف عام ۱۹۰۰ آصبح التجار الهنود يسيطرون نسبيا على جانب أكبر 
من تجارة عمان الخارجية » بینما انخفض عدد أغواد الجالية » على ما يبدو 
عما كان عليه عام 1805 » كما سمل الركود والجمود اللذان منى بهما اقتصاد 
مسقط التجار الهنود ككل فى عمان ٠‏ 


ما بين سنة ۰ وسنه ۱۹۰۰ كان ذشاط الهنود التجاری بشمل : 
التصدير : والاستيراد » وتجارة التوزيع والجملة والتحزثة » وأعمال 
البنوك ٠‏ والوظائف الحكومية والملاحة ٠‏ والواقع انه لم تكن ثمة بنوك 
بالمعنى الحقيقى للكلمة » وانما كان العمل يتمثل أساسا فى نظام الكمبيالات » 
أو كما كانت تسمى هناك ( هندیز هنةه:: ) وهی كمبيالات تحرر فى الهند ٠‏ 
وكان نحو نصف رؤوس الأموال الهندية فى مسقط تستثمر فى الهند » بینما 
يستخدم الباقى فى النشاط المحلى ٠‏ وتعتمد الصفقات والمعاملات التجارية 
فى سقط على الأموال والقروض التى يقدمها التجار الهنود ۰ غنی سنة 
۶ كان السعر للفائدة فى مسقط پتراوح بين ١‏ ونصف ف الثة الى ۲ فى 
المثة فى الشهر ۰ وعلى الرغم من الرهونات والقروض كانت من الاستثمارات 
المرغوبة ء الا أن الهنود كانوا يربحون آکثر من التجارة ٠‏ ويتقاضى التاجر 
الهندى فى مسقط نظير السلع الثی يقوم بتوزيعها عمولة قدرها ۱۰ بالگة من 
القيمة بينما لا يزيد ما یتقضاه التجار فى الهند على ۲ ونصف فى ااكة عن 
نفس العملية ٠‏ كذلك كانت تجارة الأسلحة وهى أهم بنود التجارة فى عمان 


(5؟) کتاب لوريمر مجلد ۱ ص ۲۲۸۲ - ۲۳۸۲ ومجلد ۲ ص ۱۱۹۷ ل 
۰۱ وتقرير تجاری ۱۹,۱ اعداد أوتافى » السجلاث الفرنسبة مجلد ۲ . 


نس 158 عم 


ما بين سنة ۱۸۹۰ وسنة ۱٩۱۳‏ من أربح العمليات التجارية اذ تصل خسبة 
آرباحها من ۲۰ بالئة الى ۳۰ بالثة ٠‏ وف سنة ۰ كان غالبية المرامين > 
وتجار الاقمشة » والواد الغذائية ونحو ۲۰ تاجر أسلحة من الهنود » كما 
كانت هناك عشرة بیوت نجارية هندية یعتبر آصحابها الخمسة والثلائون 
أغنى تجار مسقط ۰ والواقع أن أكبر تجار مسقط فى القرن التامسع عشر 
کانو ا من الهنود ٠‏ وبعثير التاجر الناجح رئنسی درسو و تم Ratansi Purshotam‏ 
أكبر تجار التصدیر والاستیراد » بل و وآهم تاجر أسلحة ف منطقة الخلیج فى 
النسعینات من القرن التاسع عشر + وكان بملك جزءا كبيرا من عمارات 
مسقط + كما ان قروضه للسلطان ومنصبه كمدير للجمارك قد جعل له نفوذا 
سانا وان لم يك تافر 00 : 


وغالبية الهندوك أو البانیان فى مسقط قد هاجروا اليها أصلا من منطقة 
غربی الهند ٠‏ ولقد اعتاد هؤلاء الاقامة فى المدينة فترات تتراوح بين ٠١‏ 
و ۲۰ عاما نتخللها زیارات طويلة الى عائلاتهم ومواطنهم ف الهند ۰ ولم 
يكن هؤلاء یحضرون معهم عائلاتهم الى مسقط خوفا عليِها من قسوة الناخ . 
واحتكاكهم ببيكة غريبة عنهم ومعادية لهم » وعلى الرغم من ان التاجر 
الهندى یعتبر من أذكى التجار » الا أنه كان یعیش فى عزلة عن المجتمع الذى 
بقيم فيه بقدر الامكان ٠‏ وكان الهنود يدون طقوس ديانتهم فى معابدهم 
الخاصة ويتمسكون بتقاليدهم الطائفية ٠‏ وبوجه عام كانوا يعيشون فى عزلة 
تامه من الوجهة الاجتماعية (4۸ ء 


7؟) « البائیان » » من 51876 داع٥‏ من ۷ ۱۳ » تأليف فرير وكتاب 
لوریمر مجلد ۱ صس ٥۷۸‏ و ۲۱۲۹ وحزء ۲ ۱۱۸۱ - ۱۱۸۲ و« علاقات بريطانيا 
بالخليج ج € م ٠‏ داود وکان موضوع رسالة لنیل درجة الدکتور اه ( لندن ۱۹۵۷ ) 
وكذلك « التخطيط الطبى فى مسقط » ای . اس جاباكار . 

(1۸) انطباعات » اسكود ص ۲۵ -- ۳۹ 


٩‏ ا 


آنا الطاگنة السلمة من الهنود ك الخوجا باغصازعا آکبر من الجالية 
الهندوكية فى عمان » فيقيم آفرادها ف مدينة مطرح » ویتعاطون الأعمال 
التجارية والحرف ۰ غفیهم نجارون وبناة سفن » وأصحاب محال وحرفیون 
وتجار صغار ٠‏ وقد نزح هؤلاء الى مدينة مطرح من منطقة كجرات ف الهند ٠‏ 
وعلى عكس الهنود فقد استوطنوا البلاد بصفة دائمة ويرتبط هؤلاء فى 
الأصل بالاسماعيلية » أتباع آغاخان » غير آنهم فى الستينات من القسرن 
انفصلوا عن آغاخان واعتتقوا مذهب الشيعة الاثنى عشرية » والواقع أن 
عددا ضئیلا منهم يهتم بتفاصيل الدين » لهذا کانوا يركزون نشاطهم على 
التجارة ۰ وعلی غرار الطواگف الاسلامية المندية العديدة » کان الخوجا 
مرتبطین ارتباطا وثيقا بجالیتهم » وخاضعين لمجموعة معقدة من القوانين 
والتقالید الطائفية لا تختلف فى كثير من جوانبها عن تقاليد الطائفة 
الهندوكية ٠‏ ولا بقیمون علاقات اجتماعية بالعناصر الأخرى المجتمسع 
العمائى 4450 ٠‏ 


وكان هناك نوع من التنافس التجارى والاقتصادى بين الهنود المسلمين 
والبوذيين ٠‏ وتضم كل طائفة منهما نحو ۲۵۰ من الذكور ٠‏ ولئن كان البوذیون 
أقوى من حيث الرکز الاقتصادى ( ولا بزید عدد التجار البارزين من 
المسلمين على أكثر من ۱۲ تاجرا بالمفهوم السائد ) خأنهم أكثر عرضة 
۰ المضایقات والتاعب الادية » اذن یعتبر هم بعض الأباضين من عبدة الأوثان٠‏ 
وقد وقعت ‏ سنة ۱۸۹4 حادثة تصور طبيعة العلاقة بين المجموعتين الهندیتین 
الاسلامية والبوذية » فقد امتتم التجار الهنود فى مطرح عن وزن محصول 
البلح الخاص بالسلمین ؛ مما اضطر هوّلاء الى التوجه به الى مسقط لوزنه 
هناك ف الموازين الخاصة بالهندوك المقبمين فى العاصمة ٠‏ ويقيم البانیسان 


)1٩(‏ الجاليات الاسلامية فى كجرات ( طبعة ثيويورك ) و «١‏ البانيان » ؛ 
تأليف فرير ص ۷ ۱۲ تأليف اس . سی مسرا وكتاب لوريمر مجلد ۲ ص ۳۲۱ 
٤ ۲۲۳ -‏ ۱۰۳ » ۱۱۹۷ 4 ۱۲۰۱ وحياة فرير » تأليف مارنینیو . 


س ۱۱۷ سم 


على امتداد منطقة الساحل العمانی » وغالبيتهم من التجار ۰ وف عام ۱۹۰۰ 
كان مجموع التجار الهنود فى عمان ۰ تاجرا ۲۵۶ منهم يقيمون فى العاصمة 
مسقط » و ۳۷ فى مطرح و ۲۸ فى صور والباقون موزعین على المدن الساحلية 
الأخرى + ولم يكن مجموع عدد الذکور من الهنود السلمین ( الخوجا ) 
المقيمين فى عمان يزيد على ثلث العدد الکلی ٠‏ وآکبر جالية من هؤلاء تقيم فى 
مطر ح وبصل عددها الى ۰۸۵ شخصا ٠‏ وهناك نحو ۱۲۰ بسکنون مسقط 
و ۱۰۷ ف الخابورة و ۳۵ فى السویق و ۳۱ فى صور ٠‏ غير ان آغراد كلتا 
لجالیتین الهندیتین ف عمان - السلمین والبوذیین س هم جزء من شسبكة 
تجاریه بتحکم کبار تجارهم فى مصير الدینتین » وهذه الشبكة فى حد ذانها 
تعتبر صورة مصغرة لنظام الوكلاء الاداربین » الذی بشکل التجار الهنود 
فى مسقط ومطرح جزء لا یتجزا منه + وبوجه عام غان عدد الهنود المسامين 
فى المناطق الناثية من البلاد آکبر من عدد الهندوك » وذلك لتعرض الأمن 
و التظام فى هذه الناطق الى الخطر من وقت الى آخر ؛ وبالتالی تکون حياة 
الهندی غير المسلم أكثر عرضة للخطر '“ من الهندی المسلم ۰ 


وتعتبر الأساليب التى يستخدمها التجار الهنود فى العمليات التجارية 
الخاصة بالبلح » نموذجا للنشاط التجارى والحركة التجارية ٠‏ ويعتبر الباح 
أثمن الصادرات العمانية ومصدرا للعملة الأجضية فى نهاية التسعينات من 
القرن التاسع عشر اذ بلغ رصيد البلاد من هذه التجارة خلال الفترة المذكورة 
رقما قياسيا يزيد على ١٠٠ر١٠٠۷‏ ريال نمسوی + ويجاب البلح المخصص 
للتصدير من مزارعه فى النطقة الداخلية من البلاد من وادى سمايل وعمان 
الوسطى » والشرقية موجه عام » ومن مقاطعة الباطنة كذلك ٠‏ ويقوم التجار 
فى مدينة مطرح بتجميعه + ويتم شراء البلح من داخلية عمان عن طريق 
السماسرة والتجار بعد دفع مقدم من الثمن يدفعه التجار الهنود ٠‏ فيقوم 


(۵۰) اMaska Precis‏ صن ۸٩‏ وكتاب لوریسر ملد ۱ ص ۲۳۵۱ 
ومجلد ۲ ص ۱۱۱ - ۱۲ و ص ۱1۲۵ . 


ب ۱۳۸ س 


السماسرة بجولة ف الناطق الزراعية لشراء الحصول وشهنه الی مسقط 
ومطرح ٠‏ ویحصل السماسرة العرب من هذه العملیات على عمولة نتر اوح 
بين ۲ ونصف با گة الى ه با مئة من سعر البلح النهائی ٠‏ كما يجوز أن يذهب 
التجار الهنود - من مسلمین وبوذيين ‏ بأنفسهم الى الداخلية للتعاقد على 
شراء کمپات البلح الطلوبة ٠‏ وعلی أى حال غقد كان من الآلوف أن يبقى 
الهنود فى مراکزهم التجارية لتنظیم عملیات تصدیر البلح الى الخارج ٠‏ 
ولقد ظلت مديتة مسقط - کمرکز للتجار الهنود -- النطقة الرئيسية فى عمان 
اتصدیر النتجات العمانية الى ما وراء البحار لأنها الیناء البحری الوحید 
الذی تزوره البواخر ۰ آما الهنود السلمرن ( الخوجا ) خقد كانت مهمتهم 
تثحصر ف جمع وتوزيع البلح فى داخلية عمان » وبالتالی كان من الطبیعی 
أن تكون مدينة مطرح مركزا لنشاطهم ۰ وهی مدينة ساحلية وميناء بحرى 
هام » بل هى أكبر موانىء التوزيع بالنسبة لتجارة عمان الداخلية ۰ 
ولا یختلف النظام التجاری بالنسبة لتجارة البلح عن النظام التبع فى غيره 
من النواحى التجارية الأخرى ٠‏ فالتجار البوذیون بسیطرون على العملیات 
الخارچية - بینما يثولى الخوجا عملیات التوزیم فى الداخلية » آما التجار 
العرب فیعملون کوسطاء وسماسرة للمؤسسات التجارية الهندية فى الناطق 
الأخرى من البلاد معتمدین على رؤوس آموال التجار الهنود ٠‏ كما يملكون 
قواغل الابل و السفن التى تقوم بنقل النتجات و السلم عبر البلاد كلها ۰۲۰۱۲ 
أن موقف العمانى العربى بوجه عام من الهنود موقف التسامح المفرون 
بالكبرياء ٠‏ خبینما كان الهنود المسلمون ) الخوجا ) أقل عرضة للمشاكل 
والاهانات » نری أن الدوذيين كثيرا ما كانوا بتعرضون لحوادث الاغتيالات » 
سواء فى العاصمة نفسها أو فى خارجها ٠‏ ولا كانت الاغتيالات تحدث يسبب 
السرقة وليس لأسباب دينية فمعنى هذا أن أغراد الجالية الهندوكي 2 فى 
الستينات من القرن التاسع عشر لم يكونوا يتمتعون بنفس المعاملة والحماية 


(۵۱) کتاب لوريمر مجلد ۲ ص ۱۱۸۷ - ۸۸ . 


مت ۹ سب 


التی کانوا بتمتعون بها على عهد السید سعيد ۰ ولقد زادت مناعب هو لاء 
التجار عندما استولی الأباضیون الحاغظون على مقالید السلطة فى المنطقة 
الساحلية ( ۱۸۵۸ ۷١‏ ) » وکنتنچة الأحداث سنة ۱۸۷۱ اضطرت الحکومة 
ای تتمهد بننسها بحماية هنود ی عمان + 


فى سنة ۱۸۷۳ وضع البریطانیون صيغة اتفاق الامتیازات الاقليمية 
للجالية الهندية التى يعتبر آفرادها أنفسهم من رعايا حكومة الهنده ‏ 
البريطانية . وبذلك أصبحوا غير خاضعين للقوانين المحلية وأصبحت السلطات 
البريطانية الجهة الوحيدة السوولة عنهم ٠‏ وبالتالى آصبح القنصل البريطانى 
أو بالأحرى سفن الأسطول البريطانى هی المسؤولة عن حمايتهم فى حالة 
تعر ضهم لأى اعتداء أو تهديد ٠‏ واذا تعرضت أموال أى تاجر هندى أو 
ممتلكاته لأى تلف من جانب العمانيين ٠‏ غانه بكون مستحقا لتعويضات 
بقررها البريطانيون يدفعها المتهم » أو فى حالة فرار الجانی من جانب 
السلطات الحاكمة ٠‏ وقد أوضحت الحكومة البريطانية خلال الحقبات الأخيرة 
من القرن التاسع عشر بأنها لن تتساهل اطلاقا تجاه أى تدخل فى حرية 
المستوطنين الهنود أو معاملاتهم التجارية فى عمان ٠‏ وما ان حلت سنة ۱۹۰۳ 
حتى آصبح التاجر الهندى يتمتع بالأمن والكرامة ۳“ ء 


وعلى الرغم من عدم خضوع آفراد الجالية الهندية للسلطات المحلية 
بحكم اکتسابهم الجنسية البريطاتية فان هذا لم يغير من وضعهم كآهم ئة 
تجارية فى عمان ٠‏ وقد مكنتهم هذه الأهمية المستمدة فى الدرجة الأولى من 
بر اعتهم التجارية » من ممارسة بعض النفوذ على السياسة المحلية » لا سيما 
وان الأموال التى ترد الى خزينة السلطان كانت تعتمد على القروض التى 
بقدمونها لحكومته » وعلى اشرافهم على المصالح الجمركية البلاد ٠‏ غکلما 


(۵۱) المصدر السابق مجلد ۱ ل ۲۵۹۲۹ . 


| ¥ نم 


استظاعت حكومة السلطان توخير الناخ التجاری اللاثم للهنود » كلما أمكنها 
الحصول على قروض مالية منهم ٠‏ ولم يكن التجار الهنود يميلون الى 
التدخل ف الشؤون السياسية تدخلا مباشرا » وكانوا يؤثرون ان يتم ذلك 
من وراء الستار ومع ذلك خان جميع الأعمال السياسية التى اشترك فيها 
التجار الهنود » ومن: بينها سيطرتهم على الجمارك » لم يكن لها من هدف 
سوى تحقيق الربح التجارى * 


لقد كان الهنود تجارا بالفطرة » وكائوا يمارسون التجارة فى ثفان 
وبذهن مركز ۰ كما کانوا الجسر الذى يربط بين المجتمع التقليدى للعرب 
العمانیین وعالم الغرب المتمدين وبالهند التى غدت ف القرن التاسع عشر 
الصدر الثانی من مصادر المؤثرات الحضارية للشعوب المجاورة للمحيط 
الهندی ۰ غي أن التجار الهنود المقيمين فى عمان کانوا عازلا ثقاغیا آکثر منهم 
موجهین ثقاخنين ٠‏ كما آنهم بفضلون القيام بآعمالهم التجارية من غير ضجة 
ويحاولون دائما التكيف مع عادات آهل البلاد وتقاليدهم قدر المستطاع ٠‏ 
ولم يحاولوا قط العمل على تغيير تلك التقاليد والعادات » أو تغيير تقاليدهم 
أو أساليبهم التجارية بدرجة تهز الأسس القائمة وتهدد نفوذهم التجارى 
بالزوال » وعلی الرغم من أن كثيرا من مظاهر الحضارة العصرية قد تسللت 
الى عمان. عن طريق المؤسسات التجارية الهندية » بوجه عام : 


٠ س كانت تحفق آرباحا من آعمالها التجارية‎ ١ 


۲ - وثزاول آعمالها اليومية باستخدام الأساليب التقليدية ٠‏ 


م راضية عن وضعها المحدود فى عمان ۰ الا أنها كانت وسيطا 
ضعيفا للحضارة العصرمة ٠‏ 


شم ا ۱۱ 


ندهور الصناعات اليدوية : 


لم تكن عمان فى أى وقت من تاريخها مركزا هاما من مراكز الصناعة 
فى العالم ء صحيح كان ف عمان بعض المصانع اليدوية ذات الأهمية المحلية ء 
وعلى غرار ها حدث ف كثير من بلدان العالم الافرواسوی » غقد تدهورت 
هذه الصناعات بعد غزو النتوجات الغربية الرخيصة الأسواق هذه الأقطار 
فى القرن التاسع عشر ٠‏ وف الأربعينات والخمسينات من القرن التاسم عشر 
كانت مسقط ومطرح آهم المراكز الصناعية العمانية فضلا عن وجود صناعات 
هامة أخرى فى صحار والقرى الداخلية كوادى سمايل ونزوى » وبلاد بنى 
بو حسن » وعبرى * ویذکر وولستد « ان المهنة الاس‌اسية فى مطر ح هى 
حياكة الأقمشة » والعباءات الصوفية البنية التی پرتدیها العمانیون ۰ ومن 
النادر أن يوجد کوخ أو بيت ف الدينة ولا يكون فيه مغزل تعمل عليه سيدة 
البیت م 99 , 0 لا خلاف عليه ان حياكة الأقمشة القطنبة والصوفية » 
الى جانب الأقمشة الحريرية فى بعض مناطق عمان كبلاد بنى بو حسن كان 
پشکل الصناعة اليدوية الرگيسية ق عمان عند وغاة السید سمید » آما 
الحدادة فكانت تتركز فى المدن الكبرى ٠‏ وربما تأتى صناعة المجوهرات 
و وه اواج » والبنادق » والمداخع التى تصنع خصيصا 
لأسطول الحاكم.» فى الدرجة الثائية بعد صناعة الأقمشة + ا صناعة السکر 
فكانت مقصورة على نزوى ومسقط وكانت هاتان المدينتان العمانيتان 
تصدران نوعا من الحلوى الى ايران والهند + ویدخل فى صناعة الحلوى 
السكر والسمن + واللوز + ويشترك فى هذه الصناعة بالاضاخة الى العرب > 
الایر انبون والخوجا » بل واليهود أيضا ممن وخدوا الى البلاد من البصرة 
سنة ۱۸۲۸ 2090 ٠‏ فى ااستینات من القرن التامسع عشر بدآث المصنوعات 


(۵۲) « رحلة الى جزيرة العرب » وولستد مجلد ۱ ص ۲۲ . 
(61) نفس المصدر ص ۱۳ » ۲۲ » ۱۲۲ و ۲۱۵ -- ۲۲۲ وکتاب « انطباعات ٠»‏ 
تالیف اسکود ص .5 ٩۱‏ کذلك « انطباعات رحلة حول العالم بما فیها احدی 
السنا راث فى مسقط » وسیام » ص ۸۵ ( طبعة فلادلفیا ۱۸۳۲۸.) . 


— ۱۷۲ — 


الأوربية تغزو عمان بكميات كبيرة ٠‏ وبنهاية الفرن سيطرت هذه النتجات 
على الجانب الأكبر من الأسواق الحلية ٠‏ وحتى قبل وفاة السيد سعيد كانت 
المنسوجات الأمريكية والبريطانية تصل متسللة الى البلاد ٠‏ وعلى آثر 
وصول الأُقمشة البیضاء واللونة الرخيصة من آوربا فى الستینات انخفضت 
كسية انتاج الأقمشة المحلية لدرجة بائت تهدد تلك الصناعة بالبوار ۰ ولم 
يبق من الصناعات العمانية الهامة التى استمر الطاب عليها قائما محليا 
ودوليا ما بیرر الاستمرار خبها غير الكماليات التى كانت مدينة صحار تنتج 
منها أنواعا مختلفة کالاقمشة » ومدینتا مسقط ومطرح العمائم العمانية » 
ومدینه سمایل العیاءات الصوفية والقطنية البنية اللون » ومدینتا صحار 
ومسقط قماش الأشرعة ۰ وحنی سنة ۱۹۰۰ كان انتاج الأقمشة فى کل من 
مسقط » ومطرح » وصحار ما يزال قائما ٠‏ غير ان هذه الصناعة كغيرها من 
صناعات عمان الاخری كانت تستخدم الواد الأولية الاجنبية الصنع ۰ آما 
صناعة الواد الغذائية ‏ کتجفیف اللیمون والبلح والأسماك قد احتفظت 
بمرکزها کمورد لبعض سکان المان الساحلية فى عمان » وقد كان يعمل فى 
هذه الصناعات عدد كبير من العمال دما خیهم السیدات وکانوا یفومون بجنی 
محصول البلح والأسماك فى مواسمهما + وق آعقاب سنة ۱۸۹۲ تدهورت 
صناعة الحدید أمام تدفق هذه السلع من الخارج ٠‏ وعلی حين اسستمرت 
صناعة النحاس قائمة فى نزوی على نطاق آضیق » فان استيراد الأساحة 
من آوربا وتوقف صب الداع للأسطول العمانی قد قضی على صناعة 
الأسلحة المحلية » والصناعة الوحيدة النى بقيت فى عمان سنهة ۰ هی 
صناعة المجوهرات والخناجر ( النصال ) التى كان يقوم بصنعها الصناع 
العرب والهنود فى مسقط + كما ظلت صباغة الأقمشة من الصناعات القائمة 
ف عبرى » وان كانت هذه الصناعة تستخدم المواد الأولية الأوربية الصتم ٠‏ 
ولكن نخل الواقعة فى منطقة وادى سمايل احتفظت بصناعة انتاج الجرار 
الفخارية العروغة ٠‏ ومعنى هذا ان غزو النتجات الآلية اللحديثة قد أثر 
عموما تأثيرا خطيرا على الصناعات فى عمان وأسهم فى تدهور أوضاع الدن 


۱ 


العمائية فى نهاية القرن التاسم عشر ٠‏ كما تدهورت صناعة بناء السفن بعد 
تشه ۱۸۰۹ 39 ۰ 


وعلی عکس الصناعة فان الزراعة لمم نتأثر بنلك التطورات + خقد ظل 
البلح والسمك الادة الغذائية الرئيسية للسكان ٠‏ ولقد ارتفعت نسبة 
صادرات الباح فى آواخر القرن التاسم عشر حتى آصبح الادة الوحيدة 
التی تصدرها البلاد الى الخارج » آما من حيث التدهور الاقتصادی عموما 
فیظهر ذلك فى الارتفاع غير العهود فى القيمة النسبية احصول البلح » 
وف سنة ۱۸۸۰ زادت نسبة البلح العمانی الذى يصدر الى الهند والولایات 
التحدة ( وننتج عمان نوعا من البلح پسمی الفرض باصطلاح آهل البلاد » 
وكان النوع الفضل لدی الستوردین الأمريكيين ) ولقد كان الطلب على بلح 
عمان قویا بوجه عام غیما بين سنة ۱۸۰۷ وسنة ۱۹۱۵ ؛ حتی ان بعض 
آصحاب مزارع البلح والتجار الهنود الشترکین فى هذه التجارة وف عملیات 
تصدیر هذه السلعة قد حققوا ثروة عظيمة منها .وسيل تطور الاو اصلات 
ف الهند من عملية تصدير البلح العمانی اليها » كما تضاعفت صادرات البلح 
الى کراتشی حيث كان يتم تفريغها ومنها تنقل بالسكك الحديدية الى أقاليم 
البنجاب المكتظة بالسكان ۰ وتقدر قيمة صادرات البلح العمانى خلال 
التسعینات بمبلغ ۰ مر ۷۵۰ ريال تمسوى فى العام الواحد ٠‏ 


آما النتجات الزراعية الثخری فقد احتفظت بأسواقها الداخلية 
وابران » كما ظل معدل الاستهلاك من الحبوب والفواكه ثايتا + ولد آصیبت 


(۵0) تقرير تجارى » 11.1 ۰ اوتا من السجلات الفرنسية مجلد ١‏ 
ولوريمر مجلد ۲ ص ۷۵۷ ل ۷۵۸ وص ٤ ۱۱۸۹ ١١8١‏ و ۱۳۹۱۲۰۲-۱۳۵۹ 
۸ -- ۰) وتقریر وزارة التجارة البريطانية عن حالة ومستقبل التجارة 
البريطانية فى عمان أو البحرین وغیرهما من الدن العربية . 


نت ۱۷ سم 


الزراعة ببعض الأضرار خانتاج القطن الذی لم يكن فى أى يوم من الایام 
انتاجا كرأ » قد أضير من تدهور صناعة النسيج العمانیه ٠‏ كما كان تصدير 
الخيل الى الهند وجزر موريشيس ؛ والحمير الى الهند من العمليات التجارية 
الناجحة فى آوائل القرن التاسع عشر » غير أن هذه التجارة لم يعد لها وجود 
ق السپمینات من القرن * ویما آن آغلب الخیل العمانية من اصل ارانی 
والحمير من آصل بحرینی » فان تدهور هذه التجارة كان تعبیرا صارخا عن 
مركر عمان كمنطقة لتجميع السلع وتوزيعها » آكثر منها تعبيرا عن وضسعها 
الزراعی الداخلی ۰ فى آن الجمال العمائية ظلث تعتبر من آجود الثبل 
ار ركان سس هده الال بحم طریقه إلى ناطق ری رفن الد 
المربية ل الفترة التی آعقبت وفاة السید سمید 1017 


ولم يقم رجال الأعمال الغربیون بانشاء آراض زراعية على غرار 
ما خعلوه فى الناطق الاستوائية وشبه الاستواثية الأخرى ٠‏ واذا استثنینا 
أهمية عمان کبلد منتج ومصدر للبلح فان الحالة الزراعية فيه ظلت على 
الحالة التی كانت خيها منذ مكات السنين ۰ ولم يعد للمحاصیل النقدية اى 
مجال فى البلاد فیما عدا بعض انتاج النخیل والفاكهة ٠‏ اذ كان النشاط 
الزراعی غیها نشاطا معیشیا استهلاکیا ء كما ظلت آنماط اللكية وأسالیب 
العمل والانتاج بشکلها البدائى البالی غير متأثرة بالأنماط العصرية + 


الاهمية النسبية للتجارة غر الشروعة : 


نظرا الندهور العام الذی منیت به الحركة التجارية فى عمان بعد 
سنة ۱۸۶۲ + اکتسبت التجارة غير المشروعة ‏ فالتهريب ؛ والنخاسة > 


(5ه) تقرير أدارى ۱۸۷۲ - ۱۸۷۷ ص ۷۹ — ۸۰ و Precis Commerce‏ 
وکتاب « بعثة الى مسقط وسيام » تأليف روشنبرجر و « تقرير عن تجارة 


د ۱۵ عد 


وتجارة. الأسلحة أهمية نسبية بالنسبة لاقتصاد المنطقة الساحلية من عمان ٠‏ 
والواضح ان جانبا هاما من تجارة عمان لم يكن, يخضع للتفتيش الچمرکی 
من جانب السلطات المحلية ٠‏ ولم يكن لحكومة مسقط جمركيون فى صبور 

أكير مدن عمان وأكثر موانگها تشاطا فى سنة ۹۰ غير انه لم نت نتوغر معلوماتِ 
كاخية عن أعمال التهريب ومن ثم لا يمكن اصدار أحكام عامة ٠‏ ومن العوامل ۱ 
التنى ساعدت على اضعاف تجارة الثهریب استخدام الیو اخر فى نقل الجزء 
الأكبر من الصادرات والواردات العمانية بشکل منزاید + ونظرا لوجبود 
ميناء واحد فى عمان هو ميناء مسقط خقد أمكن تنظيم هذه التجارة + وكانت 
تجارة الأسلحة والرقيق القطاعين التجاريين الوحیدین من التجارة الممنوعة 
اللذين أمكن جمع معلومات عنهما ٠‏ لقد كان الاسترقاق عملا غير مشروع فى 
عمان بعد سنه ۱۸۷ وذلك على .خلاف الاستیراد. ۰ لکن تجارة الأسلجة 
بالرغم من انها كانت تجارة مشروعة » كانت ممنوعة.فى عدد كبير من الأقطار 
الئى تصدر البها هذه السلعة ٠‏ 


أما تجارة الرقيق خقد كانت ذا طابع اقتصادى أكثر منها مصدرا لليد 
العاملة فى عمان + ففی منتصف الثلائینات كانت مسقط سوفا رائجة للعبيد 
وکانت تصدرهم الى منطقة الخلیج كلها والی العراق وایران ۰ وکان السید 
سعید شخصیا يتجر بالعبید ویجنی من وراء هذه التجارة آرباحا تصل الى 
+ ور م٩‏ ريال نمسو ی 1 السنة الى ان عدل عن هذه التجارة فى سنة 6 
مرضاة الأصدقائه البریطانیین ۰ وقبل سنة 1845 كانت الحکومة تفرض رسم 
استيراد قدره ريال واحد عن کل عبد پستورد فى زنچبار ونصف هذا الى 
عن العید الذى بستورد الى مسقط ٠‏ وكان استيراد العبيد ف الأربعينات 

من القرن التاسع عشر بندا رئيسيا من بنود ثجارة عمان وکانت ندر على 
أصحابها أرباحا أكثر مما كانت تدره على خزينة السلطان ۰ ٠‏ وقد بلغت آرقام 
معدل مبیعات العبيد فى مسقط فى الثلاثينات من الفرن التاسم عشر نحنو 
۰ عبد كل عام + وکان تجار العتید بحصلون على ربح تدره ۲۰ بالمائة 
عن العبيد المستوردين من آفریشا » آما اذا صدر. العبيد الى البضرة خا 


— ۱۷۷/۲ س 


معدل الربح بصل الى ٥١‏ بالماكة وكانت أسعار العبيد تحدد وخقا لأعمارهم 
وجنسهم ومظهرهم ومنشئهم ۰ وف سنة +184 كان بياع العبد المخصى 
المستورد من أقليم آدفو فى السودان بمبلغ ۲۰۰ الى ۳۰۰ ريال للايرانيين ٠‏ 
آما الفتاة الحبشية فكان ثمنها يتراوح بين ٠+‏ الى ۲۰۰ ريال نمسوى 
والرجل الحبشى من ء٠‏ الى ۱۵۰ ریالا + آما العبد الأفريقى البالغ » خکان 
ثمنه بتراوح بين ۲۰ و 5٠‏ ربالا والفتی من ۱۵ الى ۳۰ ربالا ومن حق العبد 
الافریقی اذا قدر له أن یجتاز مخاطر اارحلة ویصل الى مسقط » آن بطلب 
الى انقاضی آن پسرضه للبیع ف مزاد علنی اذا اساء سیده معاملته ۰ غیر 
أن الغبيد بلقون معاملة طيبة من أسياد هم عندما بصلون ۰ وکان التاجر 
الهندى المنصر الأساسى فق تجارة العبيد » لأن الهنود هم الذين يمولون 
سماسرة العبيد ٠‏ وییدو أن الهنود المسلمين ( الخوجا ) كانوا متورطين فى 
هذه التجارة أكثر من التجار البوذيين © . 


فى السئينات من القرن التاسم عشر أخذت تجارة الركيق تفقد أهميتها 
بشکل ملحوظ » وذلك بسبپ الدوریات التی كان يرم بها الاس‌طول 
البریطانی لطاردة تجار هذه المهنة » هذا بالرغم من وصول نحو ۰۰۰ الى 
۰ عمد تفرسيا الى الخليج خلال هذه الفترة ٠‏ غير أن الحد من استراد 
العبيد آدی بدوره الى ارتفاع ف أثمانهم + وبأيعاز من الحكومة البريطانية 
ددآت حكومة الهند باتخاذ اجراءات لوضع حد لاشتراك التجار الهنود فى 
هذه التجارة ۰ خفى الستبنات من القرن التاسع عشر بدأ تقدیم التجار 
الهنود ألذين يمارسون هذه التجارة أو يشتركون غیها للمحاكمة » وما أن 
حل عام ۷۳ حتى كانت الحكومة نجحت بمنع الهنود من الاشتراك ف 


(۵۷) رحلة الى جزيرة العرب » تأليف وولستد فصل ١‏ ص ۳۸۷ ل ٩۰‏ سجلات 
حكومة بومبى سنة 148067 ص 11۸ س 11٩‏ وتقرير حول زنجبار « اعداد رجبى 
تأليف ولسون ص ۲۰۲ سب ,۲۳ ۰ 


س ۱۷۷ س 


تجارة الرقيق وأصدرت مرسوما يقضى بارسال المخالفين منهم لأحكام 
هذا القانون للمحاكمة ٠‏ وف سنه ۱۸۷۳ اشتركت كل .من حكومة مسقط 
وزنجبار فى تحريم تجارة الرفیق ۰ وهكذا سددت خلال عامين اثنين ضريتان 
قاضيتان الى تجارة الرقيق °“ , 


غير أن ربابنة السفن العرب استمروا بجلب العبيد » على الرغم من 
تحريم هذه الأعمال بعد سنة ۱۸۷۳ ۰ ولهذا أخذت سفن الأسطول البريطانى 
تطاردهم ۰ ولعل الرسالة التالية التى بعث بها أحد الحكام العرب الى 
سلطان زنجبار توضح أسباب آصرار الملاحين العرب على جلب العبيد : 


« كنا قد حذرناهم بالامتناع عن هذه التجارة يا آخی ٠‏ وبعثنا ال 
من يبلغهم ذلك وأذعنا مضمون خطابكم على الجمهور » غير أنى لا أعتقد ان 
هذا له أثر خعال ف ردعهم ٠‏ لأن الارباح التی یحصلون عليها من هذه 
التجارة كبيرة جدا وانه ان الحماقة أن نفكر فى منعهم عن ممارستها ٠‏ 
فمقابل عشرة جرب ( شوالات ) من البلح يستدينها الفرد يمكنه أن پشتری 
عشرين عبدا یدرون عليه آلف ريال نمسوى » © ٠‏ 


وف سنة ۱۸۷۲ ذكر آحد البحارة العرب الذين يتعاملون فى العبيد ان 
اق سا هن مات بتمكن من نقل عبد الى الخلیج يحصل على ” ريالات 


(ه) « البانيان ) من کتاب « 51896 26015 » © تألیف فریر ص ۱۲ ل 
٩‏ وكتاب لوريمر مجلد ۱ ص ۲۲۹۸ و « صيد العبيد » تاليف : كولومب ص 
1 سس 1۸ . وكانت تقديراته لعدد العبيد الذين صدروا الى الجزيرة العربية 
سنة ۱۸۷۰ فقط ۰..ر۱۳ عبد بینما لم يزد عدد الذين وصلوا الى مسفط سئة 
۹ على .۵.۰ عبد . 

)٥۹(‏ رسالة من شيخ أبو ظبى الى سلطان زنجبار من وثائق مجلس 
العموم البریطانی سنة ۷۰ رقم ال ۱ ص 1) . 

(م ۱۲ س عمان ) 


ل ۱۱۷۸ لد 


مقابل ذلك هذا اذا لم پقبض عليه « النصارى » ونجح ف نقل العبد + أما 
التاجر غیییع العبد الواحد بستين أو مائة ريال فى مسقط بينما لا يكلفه هذا 
العبد أكثر من ۲۰ ربالا + وبعد سنة 1655 آصبحت تجارة الرقيق أكثر 
آهمية بالنسبة للملاحين العرب لأن مناخسة البواخر لهم قد انتزعت منهم 
مجالا آخر من مجالات النشاط التجارى المشروع ٠‏ ۰ 


وما بين سنه ۱۸۷6 وسنة ۱۸۸4 تمکنت وحدات من الأسطول البریطانی 
الخاصه بمكافحة تجارة الرقیق من خنق نشاط الهربین بمکران ۰ غير ان 
هذا النشاط عاد مرة آخری ما بين سنة ۱۸۸6 وسنه ۱۹۰۲ الى حد ما لأن 
بعض التعاملين بالرقيق آخذوا یعملون تحت حماية الفرنسیین ویرخعون 
العلم الفرنسی على سفنهم وکانوا یحصلون عليه بمنتهی السهولة » غير أن 
نقل الرقیق على نطاق واسم على شواطیء الحیط الهندی قد انتهی فى عام 
۲ وذلك عندما اعتقل البرتغالیون ۱۱4 عربیا من سکان صور و ۱۳ سفينة 
و ۷۲۵ عیدا فى قاعدة شحن العبید بأخد موانیء موزمبیق * وقد حکم علیهم 
بالسجن ۱۲ عاما فى آنجولا وهو الاجراء الذی جعل آهالی صور يقيمون 
الناحات والاتم على ذويهم المقبوض علیهم ۰ كما وضع الاجراء هذا نهاية 
لأهمية صور کقاعدة لتوزیع الرقیق 1 م 


غير أن مرسوم السلطان الذى صدر سئة ۱۸۷ ؛ اذا كان قد حرم 
تجارة الرقيق غانه لم يمنع العمانیین من امتلاکهم للعبید + ونظرا لهذا » 
ونتيجة لتساهل السلطان فى تنفيذ بنود القانون بدافم من حسن النية » 
وبسبب اعتقاد أهل عمان بأن ملكية العبيد عمل مشروع فى اطار العقيدة 


)٩۰(‏ رسالة بتاریخ ۱۸۷۲/۱۰/۰ من بلى الى دوق أرجيل من سسجلات 
الحكومة الهندية . 

(11) كتاب لوريمر مجلد ١‏ ص ۲٠۰۰‏ ۲۰۱6 « شکوی مضادة بخصوص 
التحكيم فى قضية السفن العمانية فى محكمة التحكيم الدائية فى لاهاى » ( طبعة 
لندن 6 ) ص ۵ رم 


نت ۱۷۵ نت 


الاسلامية » فقد استمرت تجارة الرقيق فى عمان ولو بشکل غير مطرد اذا 
قدر لها أن تفلت من حصار الأسطول البریطانی + وکانت غالبية العبيد 
آلذین یستوردون لعمان پنزلون فى میناء صور ۰ وکانت ثمة أسواق خاصة 
داخل بیوت تجار العبید ف آلدن الكبيرة ‏ وخلال السبعینات من القرن 
التاسع عشر كان آشهر سمسار الرقیق من أصل آخریفی: ٠‏ ویثراوح عدد 
الرقدق الذین کانوا فى عمان فى أواخر القرن التاسع عشر بين ٠١‏ آلفا و ٠ه‏ 
آلفا + بینما پزداد هذا العدد ف بعض السنوات بنسبة حوالی ۱۰۰۰ عبد ۳ 
ونتخذ اناث العبید کجواری وکعاملات ف البيوت ۰ آما الذکور فيعملون فى 
الزارع والنازل والسفن ٠‏ والعلاقه بين العبد وسیده علاقة روئينية بحنة » 
فالعبد پمکنه أن يعمل ان شاء » ويدفع الى سيده جزءا من آجره ۰ ومن 
شیاه لالرنة آن بل بر شید مراک ,امه خ ما الطل:عای لسن 
فقد كان يتغير بتغير الظروف ٠‏ ففی جعلان والشرقية حيث وسائل الری 
لا تتطلب عمالا » تقل نسبه الطلب علیهم » بینما تزید فى منطقة الباطنة حیث 
وسائل الری تحتاج الى خدمة مستمرة » ويقم انزال شهنات اليد الى 
الوانی» العمانية ف البداية ومنها يتم توزیمهم على ايران وساحل الصلح 
حیث یعملون کبحارة وغطاسین ٠‏ وتعتبر ودام الواقعة على ساحل الباطنة 
ف عمان مركز توزیم للعبيد ۰ وعلی آثر حظر استیراد العبید من آخریقیا 
نهائيا بعد سنة ۱۹۰۲ » بدأت ودام تستورد آسری من بلوشستان وتبيعهم ٠‏ 
وكانت أسعار العبيد فى عمان ثابتة : غثمن الصبية من العبيد هو ۱۲۰ ریالا 
للواحد ؛ والكبار ۱۵۰ ربالا للعبد آما البئات فكان ثمنهن يتراوح بين ۲۰۰ 
الى ۳۰۰ ريال للواحدة ٠‏ آما فى أخريقيا خقد ظل سعر العبيد منخفضا قف 


(1۲) رسالة رقم ٩۳۲‏ س ۲ بتاریح ۱-۰ من رس الى دوق أرجيل 
مق السحلات الرسمية لحكومة لهند ب ۲ مجلد ؟؟ وزستالة رقم ۱۱۵ ۷ه 
بتاریخ ۱۸۷۱/1/۲۸ من مایلز الى بوریدو وتفریر اوتا التجاری ل ۱۹۰۱ ۰ 


عدم ۱۸۵ س 


حدود ثلاثة جنيهات استرلينية للعبد » فى الوقت الذى 'كان العاج يباع 
فهر آعلی من سعر العيد فى ذلك الوقفت CY)‏ ۰ 


وبافتهاء القرن التاسع عشر تدهورت تجارة الرقيق تدهورا كييرا . 
ویعود ذلك فى الدرجة الأولى الى الجهود البربطانية + غير أن تدهور هذه 
التجارة فى نظر العمانيين كان دليلا جديدا على تدخل الغربيين فى تجارة 
ملاحية قديمة ٠‏ بل ان آحد العرب السعوديين الساخطين على هذا الوضع 
ند أبلغ الكولونيل بلى بان حملة مكافحة الرقيق قد جعلت البريطاس 
« قراصنة ناجحين » 207490 , 


. وكانت تعتبر تجارة الأسلحة وتهريبها من الأعمال التجارية المشروعة 
ف عمان فى آواخر القرن التاسع عشر + وما بين سنة +185 وسنة ۱۹۱۳ 
غدت مسقط مرکزا هاما لتجارة الأسلحة الرائجة ٠‏ آما الأسلحة واهمه ا 
البنادق غقد كانت تستورد من آوربا الى مسقط بالبسواخر بدون قيود 
قأئوئية + غين أن 0 بالمثة من الأسلحة المستوردة كان بعاد تصدیر ها 
وبطريقة غير مشروعة عادة » الى مناطق فى جنوب آسبا + غفى التسعينات 
من ألقرن كانت مسقط تستورد كل عام ٠٠٠ره؟‏ بندقية ؛ قيمة كل منها من 
+۷۳ الى ۰ ربالا خمسویا ثم ارتفع العدد الى ۰ مر ۸۵ بندقبه فق سئئهة 
۸ + كما كانت خسبة الأرباح التى بحصل علیها تجار الأسلحة تتراوح 
بين ۲۰ بالثه الى ۳۰ مالمكة (۳) , 


(19) كتاب لوریمر مجلد ۱ ص 1551 ”.ماو Precis Commerce‏ 
ص ۵۲ .۰ 

(16) « صيد العبید » © تألیف کولومب ص ۰ و « عمان » اعداد شركة 
الزیت العربية الامريكية »> ص 1۵ س 11 و ٩۲‏ وقد تلقی السلطان احتجاجات 
كثيرة على تدخل البریطانیین فى تجارة الرقيق . 

(ه3) » الخلیج العربی » »© تألیف ویلسون ص ۲۱۲ ل ۲۷۱ و « علاقات 
بریطانیا بالخلیج » . تاليف داود ص ۳۸ و Precis Maskat‏ ص ۱۳۵ 
و« تقرير عن تجارة الأسلحة  »‏ ۱۹۱۳ و « تقرير حول تجارة الخلیج » سنة 
۹ من سجلات الحكومة الهندية ام . 


نت 18 س 


ولقد كان لهذا النشاط تأثير هام فى دعم تجارة عمان الخارجية خلال 
المرحلة الاقتصادية الدقيقة من التسعينات من القرن التاسع عشر ومطلع 
القن ارين وة ستو اكه كان ككل النا عن اراد الک اه 
پشکل ربع الدخل العام من الواردات ٠‏ وما بين سنة ۱۸۹۶ وسنة ۱۹۱۲ 
كان تقلب أرقام مجموع الواردات اجمالا یتفق مع ارتفاع وانخفاض 
الوازد اك من ا د لهذه العف ككل رق ال له کون 
تدهور التجارة الخارجية الى مستوى خطير خلال آزمة العملة فى عمان ٠‏ 
وعلى الرغم من التقلب الحاد فى آسعار الأسلحة من سنة الى أخرى » خقد 
ارتفعت قيمة واردات مسقط من البنادق من أرقامها المتواضعة فى التسعينات 
الى ٦٦ر۷۳‏ ج ٠‏ س فى سنة ۱۸۹۷ - ٩۸‏ والى ۹۹۳ر١٠٠۱‏ ف سنة ۱۹۰6 
وسنة ۰ ثم بلغ آقصاه فى سنة ۱۹۰۷ وسنة ۱۹۰۸ ثم عاد فانخفض 
انخفاضا صارخا ف عام ۰ - ۱۹۱۱ كنتيجة الحصار البحرى الذی 
فرضه الانجلیز على تهریب الأساحة من مسقط ۰۰ ولقد آنهارت تجارة 
الأسلحة فى مسقط سنة ۱٩۱۲‏ عندما تمکن البریطانیون من افناع السلطان 
بانشاء مستودع للأسلحة وفرض رقابة على هذه الثجارة + وقد خصص 
الانجليز معونة مالية للسلطان مقدارهاء ٠ءر١١١‏ أو ما یعادل كر“ ج+*س* 
كتعويض له عن الخسائر التى سيتكيدها نتيجة لحظر هذه التجارة "° ء 


وفى أواكل سنة ۱۸۹۸ ددأت السلطات البريطائية محاولات للحد من 
تجارة الأسلحة فى مسقط نفسها » اذ أن معظم الأسلحة التی كانت ترد الى 
عمان كانت تجد طريقها الى الأقطار الأسيوية الأخرى » مما كان يؤدى الى 
تعكير السلام فى كثير من بلدان الشرق الأوسط وجنوب آسيا » وعلى الأخص 
على الحدود الشمالية الغربية للهند » حيث كانت القبائل فى هذه المنطقة 
تملك فى سنة 14.5 نحو ٠٠٠رعة‏ بندقية تقض بها مضاجع البريطانيين فى 


(13) كتاب لوريمر مجلد ۲ ص ۲۵۸۷ - ۸۸ و « تجارة الأسلحة » ۱۹۱۳ ۰ 


نت ۱۸۲ لد 


الهند ء+ وقبل اتخاذ الاجراءات لوقف هذه التجارة سنة ۱۸۹۸ كانت انجلترا 
هى المصدر الذی ترد منه الأسلحة الى عمان وتقوم بنقله السفن البريطانية 
عن طریق وکلائها فى الهند آما بعد سنة ۱۰۰ وتحت ضغط حکومنهم 
البريطانية تخلی المصدرون البریطانیون عن جانب كبير من تجارة الأساحة » 
ليحل محلهم المصدرون الفرنسيون ٠‏ غير أن التجار الهنود فى مسقط بحكم 
اشتراكهم فی هذه التجارة » کاشتراك زملائهم من قبل ف تجارة الرقيق » 
قد استاعوا بوجه عام من قرار حكومتهم بالحد من تدفق الأسلحة » ولهذا 
ظل عدد كبير من هؤلاء يمارس هذه التجارة رغم الحظر ٠‏ كذلك خان 
الحكومة الفرنسية ظلت ترفض التعاون مع الحكومة البريطانية لفرض قيود 
على تصدير السلاح الى عمان حتى سنئة 4 عندما تعهد البريطانيون 
وتكن !| درن الفرنسیین عن الموجودات من الأسلحة التى لم يتم 
تحرتفها 077 


انعدام التكنولوجيا الحديثة فى عمان 


فى أواخر القرن التاسع عشر لم نكن قد ظهرت بوادر محاولات لادخال 
التكنولوجيا الحديثة الى عمان » وكان المظهر الوحيد للحياة الحديثة ینمثل 
2 الدرجة الأولى فى بعض الأوربيين المقيمين فى البلاد ٠‏ كما أن المحاولات 
المتقطعة والمتعثرة لادخال مظاهر المدنية الحديثة الى عمان كانت تقابل برفض 
وبمقاومة من جانب سکان البلاد فى كل من شسطريها الساحلى والداخلى ٠‏ 
وان من النادر فى عهد السید سعيد وجود خرد عمائى له ثقاخة علمية أو 
معرخة بالعالم الحدیث * وکان القرآن وبعض الولفات التاريخية الأباضية 
وبعض نظريات القرون الوسطى عن طبيعة الكون هى آفضل ما یشبم شهية 
المثقفين العمانيين كما أن الوضع لم يتغير تغيرا يذكر بعد سنة ٠۸١١‏ . 


پسها 


. ۱۳۵ ص‎ 5 Maskat (¥) 


د ۱۸۳ — 


آما الشروعات الحديثة الك وضعت خصیصا لعمان فهی تعد علی 
آصابم اليد الواحدة وکان المثل البریطانی يؤيد الجهود التى تبذل لادخال 
مظاهر العصرية ف میدان الصحة العامة ء ولا كانت الكوليرا والطاعون تهاجم 
هذه النطقة من وقت الى آخر کجزء من العدوی العالية التی كانت تجتاح 
آقطار آسیا ونهدد آوربا » خقد كانت السلطات البربطانية وحدها هی التی 
تتولی مکافحتها ٠‏ ولم يكن هناك أى عمانی يؤيد ادخال الاسالیب الصحية 
الحديثة الى البلاد حثی سنة ۱۹۰۰ عندما هاجم الوباء المنطقة وحصد 
۲ آلفا من سكائها آی بنسبة ٩۱‏ بالئة + وقد دفع هذا الحادث السلطان 
الى انشاء مستشفی واستثجار طبيب من بومبى لتطعيم السكان وتعقيم 
المنطقة » غير أنه لم يوافق على انشاء وحدات غعالة للحجر الصحی قبل 
سنة ۱۹۰۳ ۰ والواقع أن سكان مسقط بوجه عام » وآفراد الجالية الهندية 
القیمن بها كانوا یمارخسون التطميم والوساثل الصسحية ارفا 
و « الستشفی الأهلى » الوحید فى مسقط » ویثبع ادارة الاعتماد السیاسی 
البریطانی لم بحصل على آکثر من ٩‏ روبیات کتبرع من جانب سکان البلاد 
فى سئة ۱۸۹۹ ۰ وكان يشرف على المستشفى أحد الأطباء الهنود ٠‏ وعلی أية 
حال ففى نفس العام بلغ عدد الزوار الیومیین للمستشفى 8ه مريضا ربعهم 
هن اوه وف م .+ اكد الملطان سیسات کشت اباي 
البریطانی فى معالجته أو معالجة آفراد العائلة الحاكمة ٠‏ ورغم هذا غلم 
يفكر السلطان بالعمل على توسيع أو تطوير الشؤون الصحية للبلاد 0 . 


وهع قدوم البعثات التمشيرية الدروتستائثة الى مسقط 6 بدأت مرحلة 
جديدة من المحاولات الهادخة الى ادخال العصرية الى عمان ۰ ود بدا 


(1۸) « السح الطبى لمسقط » والتقرير الاداری ۱۸۷۲ س ۱۸۷۷ وسئة 
5/58 عن ۲ ۱۸۹۶ :۱۹:۰ من 7 کے ۷۵ وکاب آورییز ساد 
١‏ ص ۰۷۳ ۰ ۷۸ 4 لقد كان الیخت البخاری الذی یملکه السلطان فى الثمانینات 

من القرن التاسم عشر الظهر الوحید لدخول الآلة الحديفة الى عمان . 


س 1488 سمه 


النشاط التبشيرى ف عمان سنة ۱۸۹١‏ » غير أن المركز الرئيسى للبعشات 
التبشيرية لم يقم بانشاء مركز دائم له ف البلاد قبل انقضاء تسم سنوات 
على المهاولة الأولى ٠‏ والى جانب الأعمال التبشيرية » كانت البعثة تدير 
ها ودره > و ات هه المقاولة فى دانتسا يه میناد 
الزنوج العبید الحررین الذين كان يوجد عدد كبير منهم فى مسقط ومطرح ۰ 
وعند وصول الدکتور كومس سنة ۱۸۹۸ تم توسيع الأعمال الطبية فى المنطقة 
الداخلية من البلاد + كما أن المدرسة التی أنشآتها البعثة ختحت عيسون 
الطلاب على العالم الحديث ؛ غير آن نتائج هذه المدرسة التى لا تزال ضئيلة 
حتى اليوم » لم تتضح قبل حلول القرن العشرين () ۰ 


فى سنة ۱۹۰۱ وسنة ۱۹۰۲ بدا أن عمان قد تصبح مسرحا لنشاط 
بريطانى للبحث عن الثروات العدنية ٠‏ فقد كان بعض الخبراء بعتقد أن 
ثمة مناجم غنية بایفحم على بعد نحو ۲۰ میلا داخل البلاد من ناحپة صور . 
ولد تمت محاولتان من جانب الجیولوجیین للبحث وذلك رغما عن الضایقات 
التی أبدتها القبائل فى هذه المنطقة » غير أن عروق الفحم كما تبين من البحث 
لم تكن فى مستوى المحاولة ٠‏ وبالتالى توقفت الجهود عند ذلك الحد 20 ء 


فى منطقة الخليج » فى الحقبة الأخيرة من القرن التاسم عشر فان ظسروف 
عمان لم ششعئد بشکل ملحوظ + كما أن مو اف وسلوك ومعتقدات العمائيين 


(65) كتاب لوريمر مجلد ١‏ ص ۲۳۸۱ س ۲۳۹۹ . راجع ایضسا مجلة 
۱ الجزيرة العربية المجهولة » و « الجزيرة العربية الى اين ؟ » اسستمراض 
لحالات البعثات التبشيرية تاليف دبليو ۱ . ج . ستورم ٠‏ 

(۷۰) أيتيشيسون ‏ سنة ۱۹,۹ الجلد ۱۲ وكتاب لوريمر مجلد ۱ ص 
كلاه — ۵۷۷ . 


س ۸۵ - 


الجیولوجیین البریطانیین کانوا ينقبون عن مناجم الفحم سنه ۱۹۰۲ » انما 
هى تعبیر عن نفور العمانیین من التجدید ۰ غفی الشطر الداخلی من البلاد 
على الأخص لم يكن هناك ميل الى الأشياء الأجنبية الحديثة أو الاهتمام 
بها ٠‏ ولم يكن بالبلاد فئة قومية تؤيد ادخال الوسائل الدنية العصرية الى 
عمان » فالعارضة الأياضية المتطرفة للتجديد كانت احساسا فطريا وعقيدة 
فكرية فى نفس الوقت ٠‏ آما السلطان الذى كان يعتمد على الراب 
البريطانية » فلم يلق تشجيعا من المواطنين لادخال النظم الحديشة الى 
أجهزته العسكرية » وبالتالى جنب بلاده كثيرا من المضاعفات التی كانت 
سببا فى حدوث تغییرات كثيرة فى أقطار منطقة الشرق الأوسط » أما الجاليات 
الهندية الستوطنة » فكانت تكتفى يما بدخل الى جيوب آفرادها من الأرباح 
التجارية ويسيطرتها على المقومات الاقتصادية للبلاد » كما لم تكن عمان 
مجتمعا يجتذب آو يشجم على ادخال تحسينات تكنولوجية » أو استثمارات 
آوربية ٠‏ خعمان بثقافتها الملاحية التقليدية المتدهورة لم تسهم بشىء يؤهلها 
لأن نتبوا مكانها بين الدول الأخرى ٠‏ 


الاقتصاد العمانی فى سنة ۱۹۰۰ 


تعتبر الأربعين سنة الأخيرة من القرن التاسم عشر خترة تدمير وهدم 
لاتتصادیات عمان ۰ غفی الجزء اللساحلی من عمان على الأخص اتسمت 
هذه التغییرات الثورية بحيث آنها كانت تنظیما آساسیا للحياة الاقتصادية 
المنطقة ٠‏ ونظرا للتوسم الذی طر؟ على شاط البواخر » وغيرها من مظاهر 
التکنولوجیا الحديثة انهار اقتصاد الطبقة التوسطة الذی ساد المنطقة 
الساحلية من البلاد وتجارة الساغات الطوبلة » ومراکز التجمم التی کانت 
قاكمة قبل سنة ۱۸۵۰ + وهكذا فقدت مسقط وضعها کمرکز تجاری رائد فی 
الخليج وهو الرکز الذى احتلته منذ القرن السابع عم ء كما أن دور السفن 
العمانية ف میاه الخليج والمحيط الهندی قد تدهور هو الآخر تدهورا بكاد 
يكون شاملا والى جانب ذلك تدهور نشاط الوانیء العمانية بشكل خطير 


— ۱۸ = 


وظل على مستواه المنخفض ٠‏ وكنتيجة للحالة التى انحدرت اليها تجارة 
العمانى الى وضعه المعيشى القائم على مزاولة الصيد والزراعة » والتجارة 
الداخلية والنشاطات الأخرى غير الشروعة فى الجزء الساحلى من البلاد ۰ 


ومن خلال النكسة التى منى بها اقتصاد الطبقة المتوسطة » ظهرت ى 
المجتمع العمانى تلك النظرة المتشائمة اليائسة تجاه العالم ٠‏ فالتجار العرب 
الذين أثروا من خلال النشاط التجارى والملاحى » تراجعوا الى مجتمعاتهم 
الزراعية وسلموا ما بقى من تجارة عمان ونشاطها الملاحى الى التجار الذين 
أصبهوا فى سنة ۱۹۰۰ المسيطرين الحقيقيين على الحياة التجارية للبلاد ء 
آما فى أوساط العمانيين الداخلیین » فان هذه الأزمة قد تمخضت عن تراجع 
الى معاقل القيم الأباضية القديمة » بدلا من محاولة جادة لواجهة حقائق 
الحياة الاقتصادية الجديدة ٠‏ كما أن زعماء البلاد السياسيين الذين قادوا 
عمان الى مراكز التحكم فى شؤون الخليج ف القرتين السابع عشر والثامن 
عشر » قد حال الوجود البريطانى بينهم وبين اس تخدام القوة لتحقيق 
الرغاهية الاقتصادية » خآصبحوا عاجزين عن انتهاز الفرص بشكل خعال » 
وبذلك قنموا من السلطة بفتاتها » ومن ناحية آخری آصبحت السلطة الفعلية 
مركرة ل يد شیوخ لباک من تمه ب اراد هی ع عرق :د اا 
الشیوخ خقد ظلوا متمسکین بموقف اللامبالاة من تنمية الصالح الافتصادية 
القومية » بینما اکتفی البریطانیون بضمان استثباب النظام والامن ف المنطقة 
بحيث لم يعد هناك ما بهدد مواصلاتهم الامبراطورية أو النشاط التجاری 
لأفراد الجالية التجارية الهندية ‏ البريطانية فى عمان . 


ومما زاد فى تأزيم الموقف » حلول النتجات الأوربية الصنع فى 
الأسواق المحلية محل المنتجات اليدوية الأهلية ٠‏ كما تأثر النظام النقدى 
بأزمة النقد العالية لأواخر القرن التاسع عشر » الأمر الذى آسهم فى تفاقم 
الحالة الاقتصادية ف البلاد ٠‏ والواقع آن هذه الأزمة تعثبر مثلا صارخا 


— ۱۸۷ سل 


لبتاء الاقتصاد العمانی تحت رحمة قوی لا يستطيع الجتمم فهمها أو 


التحكم بها ء 


وعلی نقيض. كثير من الأقطار التی مرت بنفس المشاكل » غان وضع 
آسس لاقتصاد عمانی حدیث لم یتحقق ٠‏ وق سنة ۱۹۰۰ ظهر أنه بوجد ف 
عمان احتیاطی:من الثروة العدنية » كما لم تكن ظروفها المحلية تسمح 
بدخول الاستثمارات والتکنولوجیا الغربية ولم تقم فى عمان زراعات حديثة 
تستفيد منها البلاد ٠‏ ورغم ذلك فان الجزء الساحلى من البلاد كان أكثر 
أجزاء عمان تأثيرا بالثورة الاقتصادية للستينات من القرن التاسع عشر 
بینما لم يتأثر الشطر الداخلی من تلك التطورات » الا فيما يتعلق بالصناعات 
الريفية » وبازمة النقد ٠‏ كذلك فقد كان اعتماد المقاطعات الداخلية فى 
اقتصادها على الاكتفاء الذاتى الزراعى » عاملا فى التخفيف من حدة الشکلات 
التى رافقت التغييرات الاقتصادية ٠‏ 


ان الآثار التى تركتها التغبيرات الاقتصادية لأواخر القرن التاسع عشر 
على الاجواء السياسية فى عمان تعتبر هامة ٠‏ ختدهور الامكانيات التجارية 
ف الجز ء الساحلی من البلاد قد آسهم فى اضعاف خطة التقشف الاقتصادى 
ااثى كانت تدعم الجهاز السياسى الذى يتربع غوقه حكام الساحل المعتدلون 
وبانخفاض معدل اللدخل من الضرائب الجمركية وغيرها من المصادر » لم 
ببق للسلطان مصدر آخر يمكنه من التحكم فى سير الأحداث ؛ كما فعل شيل 
سنة ۱۸۵۰ ۰ ویما أن الاقتصاد العمائى بوجه عام قد تدهور بعد سنة 
۱۸۵۰ » خقد تعرضت المنطقة الساحلية الى آسوا صورة لذلك التدهور ٠‏ 
وف أعقاب الستينات من القرن التاسع عشر لم يعد فى حوزة المنطقة 
الساحلية والجناح المعتدل من مصادر الثروة ها يفوق ما عند الحافظین فى 
الداخل + ولقد انعكس تدهور النطقة الساحلية بالمقارنة الى الجزء الداخلی 
من البلاد على الأوضاع السياسية الخطيرة التى شهدتها عمان بعد وفاة 
السيد سعيد فى سئة ۱۸۵۰ ٠‏ 


س ۱۸۸ سب 


آما عن آهمية الرکز الذی كانت نتبوآه عمان فى تجارة الحیط الهندی 
قبل هذه الفترة خقد كان ینبع من قوة النشاط الاقتصادی للجزء الساحلی 
من البلاد + وبالتالى فان مركزها ف الميدان الدولى قد تدهور الى أدنى حد 
فى المدة الواقعة بين سنة 665 وسنئة ۱٩۰۰‏ أى بعد انهيار اقتصاد الطبقة 
العمانية التوسطة » وهكذا خفى أعقاب سقوط عمان فى الستينات ران عليها 
سبات طويل دام زهاء قرن من الزمان + ولم تظهر فى الأغفق بشائر حدوث 
تغبير الا فى سئة ۹٩۳‏ عندما أكدت شركة للبترول أن کثبان الرمال الجرداء 
ف منطقة خهو تضم احتياطیا ضخما من النفط ويكميات تجارية ٠‏ وتقسم 
خهود على حدود صحراء الربع الخالى وعبر المنطقة غير المخططة مع المملكة 
السعودية ٠‏ وسوف يتم وصلها بالساحل عن طريق خطوط أنابيب يلم طولها 
مائتی ميل يمر عبر جبال الحجر عن طريق وادى سمايل وتفيد التقديرات 
المتحفظة أن معدل انتاج عمان من النفط سيصل الى ٠١‏ ملايين طن فى 
السنة » وهو نفس معدل آبار نفط قطر فى سنة ۱۹۰۳ والذى حصلت قطر 
فى مقابله على ٠+*رءءءرك‏ ج + س خلال ذلك العام وبما أن ايرادات 
سلطان مسقط وعمان فى الوقت الحاضر لا تزيد على ۰۰٠ر‏ ۰٠ء‏ ر٣‏ ج ٠‏ س » 
غمن الواضح أن هذه الأموال سوف تأتى بتغييرات عظيمة فى السلطنة قبل 
وقت طويل + ومن المحتمل خلال سنوات قليلة أن يسدل الستار على الرکود 
الاقتصادی الطويل فى عمان وتصبح البلاد شريكة لا ضحية للعالم المتحضر ۰ 


الجرءٌالثالث 
لتر التبا ندارا ماع 


المممل اراس 
نشو رالا اشر 


٩۲ - ۲ 


يعتقد البعض أن الأساليب والاجهزة التی استعانت بها بریطانیا 
للسيطرة على الخلیج العربی على مدی الخمسين سنة الأخيرة هى حصيلة 
الفترة الأولى للفرن التاسع عشر + غير أن هذا لیس صحیحا ۰ غالترکیب 
الذی تقوم عليه السيطرة البريطانية فى النطقة قد ظل یتطور عبر خئرة 
طويلة من الوقت » وبالتالی فان طبيعة الوجود البریطانی قد مرت هی 
الأخرى بتغییرات كثيرة خلال الفترة الواقعة بين القرن السابع عشر ومنتصف 
القرن العشرین ۰ 


ولعل أهم مظاهر التغبيرات التی مرت بها منطقة الخلیج فى أواخر 
القرن التاسع عشر هی عملية تدعيم السيطرة السياسية البريطانية هناك ۰ 
أن النفوذ البریطانی فى الخلیج 6 وهو یقوم على أساس من العلاقات بمند 
تاريخها الى أوائل القرن السابع عشر » وقد تحددت بصورة أوضح ف 
النصف الأول من القرن التاسع عشر ظل » على أى حال » نفوذا مرنا نسبيا 
حتى سنة 1857 ۰ وعلى كل خفى أواخر القرن التاسع عشر اشتدت قبضة 
هذا النفوذ وأخذت مظاهره المحلية تقوى يوما بعد يوم ٠‏ وقد نون حاجة 
بريطائيا الى دعم وسائل الأمن بالنسبة الى وجودها فى الهند ومحافظتها 
على تنفیذ معاهدة السلم اليحرية المعقودة فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر » والرغبة فى نشر المفاهيم الثقافية الأوربية وعلى الأخص ذات 
الطابع الانسانى » والحملة لتوسيع الاتصالات الاقتصادية المربحة » ونشر 


۹۲ د 


المفاهيم الادارية السياسية الحديثة فى مختلف الامارات » هی الأسباب 
الرئيسية فى ازدياد التدخل البريطانى فى السياسة الداخلية للخليج فى أواخر 
القرن التاسع عشر + لقد سبق أن تناولنا المضاعفات الترتبه على تعلعل 
المواصلات والتكنولوجيا الغربية الحديثة الى المنطقة ٠‏ غير أنه بالاضاخة الى 
ذلك كانت هناك حملة شاملة وخبيثة لفرض العبودية السياسية ٠‏ وف عام 
۲۳ كانت السياسة الرسمية » أو بالأحرى الفعلية للحكومة البريطانية 
فى ااخلیج تكتفى بالاشراف على الشؤون الخارجية للمنطقة دون آن تحاول 
التدخل فى الشؤون الداخلية للامارات العربية ٠‏ وعلى كل حال فعلی, الرغم 
من أن السياسة الرسمية البریطانیه لم تتغير فى سنة ۱۹۰۰ ۰ الا أن حكام 
الخليج لم بكونوا بستطیعون معالجة أبة مسألة هامة تمس شسؤونهم الداخلية 
دون الرجوع الى الممثلين البريطانيين ف النطقة ٠‏ 


ازدياد السيطرة السياسية البريطانية فى الخليج قبل سنة 1871 


هناك خمس مراحل مر بها الوجود البریطانی فى الخليج مع الأجهزة 
الثى كان يعتمد عليها ذلك النفوذ فى تأمين مصسالحه 20 ۰ الرحلة الأولى 
وتبدأ من سنة 1515 عندما استطاعت بريطانيا أن توجد لها موطىء غدم ف 
راس جاشك بالقرب من الخلیج علی الحدود الايرانية الحتويية وتنتهی ف 
آواخر القرن التاسم عشر ٠‏ وهی مرحلة يغلب علیها الطابم التجاری آکثر 
من الطابم السپاسی: + فقد جاء بعض آصحاب الاعمال التابعین لشركة الهند 
الشرقية الى الخلیج بحثا عن الامكانيات التجارية فى العراق » وایران وآسيا 


(۱) ریما كان أدق تحلیل لتطور الوجود البریطانی السیاسی فى الخلیج 
ص ١١5‏ .)۱ وکذلك « العلاقات الدولية لجزيرة المرب و الناطق التابعة » . 
بقلم ه . لاییزنی !1166655 .8) فى مجلة الشرق الاوسط عدد ( ۱۹۲۷ ) ص 
۸ - ۱۹۸ وكتاب « جزيرة العرب » المحميات والمشيخات مسئقاة من « المجلة 
المصرية للحق الدولى » ص ه - ۲۸ مجلد ۲ ( ۱١۹٤۷‏ ) . 


— ۱۵۳ ل 


الوسطی + وبالتالى خان اهتمام بريطانيا بشؤون الخليج ناتج عن وجودها 
ف الهند » وآن مصالحها فى الهند تعتبر من آهم العوامل التی آسهمت فى 
تشكيل آبعاد الوجود البریطانی فى منطقة الخليج + ومما يؤيد هذا أن حكومة 
الهند وليس حكومة لندن هی التی كانت تشرف على الجانب الأكبر من 
المصالح البريطانية فى المنطقة + كما أن المراكز البريطانية القديمة فى بندر 
عباس كانت مراكز تجارية آکثر منها مراكز سياسية » رغم التحصینات 
المسلحة التى زودت بها ۰ فخلال المرحلة الأولى من الوجود البریطانی لم 
تكن المصالح البريطانية تستهدف الساخل العربی » بل كانت وجهتها ايران 
والعراق وعلى الأخص البصرة وأبو شهر حيث توجد المراكز البريطانية التی 
كانت تمثل قاعدة النشاط البریطانی بعد الانسحاب من مركز بند عباس 
سنة ۱۷۰۳ » هذا اذا استثنینا بضع رحلات عرضية كانت تقوم بها المواخر 
البريطانية لمسقط والكويت ٠‏ آما المركزان البریطانیان المشار الیهما آنفا » 
بالاضافة الى المصالح البريطانية الأخرى فقد كانت تخضع لسلطة 
« المقيمين البریطانیین » وق الوقت الذى كان المقيمان البریطانیان فى كل 
من البصرة وبغداد هما اللذين يشرفان على المصالح البريطانية فى العراق » 
كان المقيم البریطانی فى آبو شهر هو الذی یشرف على الالتزامات البريطائية 
فى الخلیج بعد سنة ۱۷۷۸ ۰ وعلی الرغم من التغييرات التى طرأت على 
طبيعة النفوذ البریطانی ووظیفته » فقد ظل المقيم البریطانی فى آبو شهر -- 
باستثناء الفترة الواقعة بين سنة ۱۷۹۸ وسنة ۱۸۱۰ التی آنشیء خلالها 
تمثيل سیاسی بریطانی مستقل فى مسقط الجهة التی تمثل المصالح البريطانية 
ف الخلیج حتی سنة ۱۹45 عندما نقل مقر القیم البریطانی الى البحرین ٠‏ 


المرحلة الثانية من الوجود البریطانی ف الخلیج تمند عبر فثرة النصف 

الأول من القرن التاسع عشر ٠‏ وعلی الثخص منذ سنه ۱۷۹۸ حتی سنئة 

5 خخلال هذه المرحلة تحول الوجود البريطانى ف الخليج من دور يقوم 

على النشاط التجارى الی دور سياسى بحت + وکانت متطلیات الدفاع عن 
(م ۱۳ - عمان ) 


س ۱۵6 — 


الهند والامبراطورية » والمحافظة على خطوط المواصلات » وحماية الدول 
البحرية فى الخليج محور المصالح السياسية البريطانية » يضاف الى ذلك أن 
بريطانيا قد. أخذت تمارس نشاطا متزايدا فى شؤون الجزيرة العربية لدرجة 
أصبحت هذه. المصالح منفس أهمية مصالحها القديمة ف كل من العسراق 
وایران ۰ وقد حدثت كل هذه الثطور ات بعد أن وضعت شركة الهند الشرقية 
يدها على ممتلکات اقليمية واسعة فى شبه القارة الهندية فى الفترة الأخيرة 
تجارية الى سلطة سياسية ذات سيادة تخضم الهند من آقصاها الى آقصاها 
للسيطرة انبريطانية .۰ وبظهور امبراطورية الهند الی الوجود » آصبح من 
الحتم آن تکتسب منطقة الخلیج آهمية استراثيجية وسياسية بالنسبة الى 
بریطانیا وذلك لقرب موقعها من خطوط الواصلات التی تربط انجلترا 
بامبراطوريتها الجديدة فى جنوبی آسیا ٠‏ 


ان غزو نابليون اصر وانکشاف خطته اهاجمة الهند قد آرغم البريطانيين 
على تآمين مصالحهم الاستراتيجية ف الخلیج بالوقوف فى وجه أية دولة 
لاحباط مناورة خرنسية فى غربى آسيا » وذلك بعقد معاهدات بين الحكومة 
البريطائية ودول هذه المنطقة + وقد وفعت أول معاهدة من هذا النوع ف 
سنة ۱۷۹۸ بين بريطائيا واحدى دول المنطقة وقد وقعها السيد سعيد حاكم 
مسقط آلعتدل بالنيابة عن العمانیین » بينما وقعها عن الجائب البريطانى 
ارتفع الخطر النایلیونی عن الهند والشرق الاوسط بعد اسئیلاء البریطانیین 
على جزر موریشیس + وف نفس الوقت آعلن البریطانیون عن تصمیمهم على 
منع أى دولة من استخدام منطقة الخلیج بشکل بهدد الهند أو المواصلات 
اراو بالخطر . 


(۲) ايتيشيسون ۱۹۲۲ » ۱۱ ص ۲۸۷ ا ۲۸۸ . 


— 4 


وقد عادت بريطائيا خعززت من هذا الأجراء باتخاذ احتياطات مضادة 
ضد تهديد بعض موانیء الخليج الشرقية للمواصلات الامبراطورية ٠‏ غمنذ 
الثمانينات تفاقمت الفوضى فى مياه الخليج بحيث اشترك فيها العمانيون 
أيضا الذين كانوا يتحرقون الى بسط نفوذهم على تجارة الخليج » بالاضافة 
الى عرب ساحل الصلح والبحرين » والكويت ۰ خقد كانت هذه الشسعوب 
تحاول أن تنشىء لها دولا جديدة وتدعم استقلالها السياسى ف نلك الفترة + 
وق عام ۱۸۰۰ أخذت هذه الفوضى أبعادا جديدة عندما أخذ الوهابيون 
السعوديون يزحفون على الساحل الشرقى من الجزيرة ویدخلون فى تالف 
مع خصوم عمان + وقد آدى اتساع هذا الصراع الى اشتراك السفن 
البريطانية خيه » كما تعرض البريطانيون لهجمات عديدة من جانب هذه 
القرى ٠‏ وقد اعتبر البريطانيون تلك الأعمال مجرد قرصنة » ولم يدركوا 
ان سفنهم كانت تبحر فى مناطق حربية وآخذت المخاوف تشتد من أن يظهر 
قراصنة من بلدان الخليج ليفتكوا بخطوط الواصلات الملاحية بين أوربا 
والهند » بل وقد يقومون بمهاجمة الهند نفسها ۰ ومن هنا قررت بريطانيا 
ااقضاء على الخطر الجديد الذى يهدد مواصلاتها الامبريالية وحدود الهند 
آیضا ٠‏ غفی سنة ۱۸۰۵ ۰ ۱۸۰۰ ۰ ۱۸۰۹ + ۱۸۱۰ 4 ۱۸۱۵ 6 ۱۸۲۰ قامت 
السلطات الهندية ‏ البريطانية فى بومبی بالتعاون مع العمانین بتجمیز 
حملات مسلحة لردع التراصنة عن امارات ساحل الصلح ( أو ساحل 
القراصنة ) كما يسميه الگوربیون غير ان الحملات خشلت فى تدمير الفوة 
البحرية للعرب © ٠‏ 


وق سنة ۱۸۲۰ قررت حکومة الهند ‏ الانجليزية البدء ق فرض رقابة 
دائمة على مياه الخلیج لنع وقوع حوادث السلب والنهب ف المنطقة ٠‏ وعهد 
الى التیم البریطانی ف آبو شهر بالاشراف على هذه الاجراءات + وقد 


(؟) الخليج العربى ‏ ویلسون فصل ۱۳۲ سجلات حكومة بومبى سنة 1۸٥١‏ 
وتاريخ الاسطول الهندى » تأليف اس . اركوو 141 ۱۸١۴‏ ( طبعة لندن 
۷ مجلد ١‏ فصل ۱ ) . 


هه 


ست ,۱۹ س 


استفر الرأى فى البداية على آن ترابط بضع خصائل من القوات الهندية فى ۱ 
الخلیج لحماية الامن والنظام ٠‏ وآقیم لهذا الغرض معسکر فى جزيرة قشم ۱ 
الواقعة على مضبق هرمز الاستراتیجی » غير أن لنفقات هذه الحامية » ۱ 
ولمتاعب الناخ واحتجاجات الحکومة الايرانية » وللخوف من التورط فى ۱ 
شوّون الخلیج الداخلية تقرر سحب الجنود سنة ۱۸۲۲ وبعد هذا اعتمد ۱ 
الوجود البریطانی على دوریات تقوم بها وحدات الأسطول البریطانی ٠‏ ۱ 
وییدو أن تردد الحكومة البربطانية بتوریط نفسها فى تدخلات عسكرية 
داخل الجزيرة العربية » أو بالدخول فى التزامات تفرض علیها القيام بحملات 
برية دفعها الى وضع منهج للسياسة البريطانية فى الخليج بعد سنة 
)4( 
۲ © , 


وقد عقدت سلسلة من العاهدات والتسویات مع امارات النطقة على ۱ 
اختلافها تحدد طبيعة الوجود البریطانی ۰ ومن هذه الاتفاقات معاهدة عامة ۱ 
لكافحة القرصنة وتجارة الرقیق العقودة سنة ۱۸۲۲ اشترك فى التوقيع ۱ 
عليها الى جانب شيوخ نم ساحل الق اصنة حاکم البحرین آیضا © ٠‏ ۷ 


لنمو ا البريطائية و منطقة ئة لیم و ۳ أوائل ال التاسع عشر مو‌حودة 
فى کتاب انا 1605 .ولعل المرجع الثانی للفترة نفسها پاتی لام 
ف کتابه » السياسة البريطافية بين ۳ ۱۸۲۲ ¢ وللتوسع بالمعلومات هذه 
أكثر يرأجع « كلى » فى « الوضع البريطائى فى الخليج » . وورد فى محفوظات 
سانت آنتونی رقم أن 2 العسكرية الانكليزية ‏ الهندية قد استخدمت 
ق عملیات عدیده فوق الارض العربية منذ ۱۸۰۲ حتی ۱۸۲۲ . 


(۵) ایتشیسون ۱۹۳۳ 4 ۱۱ » ۲1۵ - ۷ . وق سنة ۱۸۲۰ شسملت 
المعاهدة دولة راس الخيمة والشسارقة التى قسسمت الى مشیختین مستظتين 
ومع أن هناك من ای فاك برلا الال ابو علبي ودين التى 
بقيت تابعة لها حتى سنة ۱۸۳۲ » خقد وقعت معاهدة e‏ ا 
اتفاقات الهدنة الاخيرة . وقد اقتفت البحرين خطة آبو ظبى » ولم تعتبر عادة ‏ 


ا ۹۷ — 


الرغم من توقف الهجمات على السفن البريطانية فان نك الاتفاقات لم نضم 
حدا 'نهائيا للاضطرابات الملاحية فى ساحل الامارات ٠‏ وآخيرا فى سنة 
۳ نجح الانجليز ف اقناع شیوخ المنطقة العليا من الخليج بعقد هدنة 
مدتها بضعة آشهر تمتنع كل دولة خلالها من مهاجمة الأخرى فى مواسم 
الغوص ٠‏ ومن هذا ظهرت خكرة الصلح بالمعنى الحقيقى للكلمة ٠‏ وقد ظات 
هذه الاتفاقية تجدد تلقائيا كل عام حتى سنة ۱۸4۳ عندما أبرمت معاهدة 
العشر سنوات التى تحظر الأعمال الحربية فى البحر ٠‏ وقد توجت الاتفاقات 
الموقعة سنة ۱۸۵۳ بمعاهدة الصالح البحرية الدائمة التى ما تزال سارية 
المفعول حتى الوفت الحاضر © * ويعتبر توقیم حكام الخليج على العاهدات 
المذكورة اعترافا منهم بحق بريطانيا بمنع وقوع اضطرابات فى الحركة 
الملاحية وفى حمايتها للأمن فى مياه الخليج وف تدخلها اتسوية النازعات بين 
دوله » كما نصت الاتفاقيات المذكورة على تنظيم المسائل التجارية والأوضاع 
القانونية الرعایا البريطانيين » وتجارة الرقيق ٠‏ كذلك فقد ديات الاتفاقرات 
نوعا من الاشراف على الشؤون الخارجية للخليج » رغم ان هذا البند لم 


ب كعضو مع الدويلات المتصالحة بالمعنى الحرفى للكلمة لكونها غدت ذات ارتباطات 
معتد؛ فى أوآخر القرن وفى سنة ۱۸۱۸ قام شيخ الدوحة » رغم ارتباطاته بالبحرين 
والسعودية التی كانت تبعده عن الاستثلال التام کباتی الشیخات » قام بالامتناع 
عن الاشترالك فى أى حرب بحرية . وبذلك دخل فى نظام الصالحة . ولكن هذا 
لم پلزم خلفاءه بعده » وسيما أن قطر لم تنضم الى المعاهدة حتى سنة ١515‏ . 
وحتى البوم لا تزال قطر غير محسوبة مع الدويلات المتصالحة . ولم تدخل الكويت 
فى معاهدة مع البريطائيين حتى سنة ۱۸۹۹ . وقد نصت هذه المعاهدة على علاتات 
الكويت العالمبة ولم تنص على السلام البحر ی ۰ فهكذا لم تعتبر الکویث من وجهة 
قانونية فريقا فى نظام المصالحة » بل هى كعمان حفظت مركزها للعمل . وفى سنة 
110۲ اعتبرت الفجيرة رسميا فريقا بنظام المصالحة + وقد كانت جزءا من الذمارقة 
وأصبح لها وجود منفصل منذ سنة ۱۹۰۲ ۰ وبين سنة 1575 و ۱۹۵۲ اعتبرت 
ایضا « کالبا » مشيخة مستقلة وفریقا فى نظام الصالحة » لکنها الآن تعتبر جزءا 
من الشارقة . 


(1) اتشیسون - ۱۹۲۲ مجلد ۱۱ عن ۲۲۸ د ۵۲ . 


سس ۱۹۸ س 


ولم تشترك فى هذه الاتفاقات اثنتان من الدول العربية الهامة ونعنى 

بهما عمان والسعودية هذا بالرغم من ان: تحركاتهما فى المنطقة قد بدآت 
تخضع بصورة متزايدة لنصوص معاهدات السلم ٠‏ فقد أمكن على سبيل 
المثال كبح جماح التوسع السعودى ف المنطقة عن طريق ما تعهدت به امارات 
الخليج من احترام لاتفاق الصلح البحرى فيما بينها » مقابل تعهد بريطانيا 
بتأبيدها تأبيدا ناما وغير محدود برقی الى مستوى الضمان الفعلى لاستقلال 
الدول الساحلية الصغيرة » وآخيرا فى عام 855 اعترف السعوديون رسمیا 
بهذا الوضع بتوقيعهم على تعهد باحترام كيانات الدرل الشرقية الأخرى ف 
شمه الجزيرة العربية المرتبطة بمعاهدات مع الحكومة البربطانية ”° ٠‏ وقد 
انتظمت العلاقات البريطائية ‏ العمانية بحلف ۱۷۹۸ » وفقا للتعديلات التى 

أدخلت عليه سنة ۱۸۰۰ » والاتفاقيات الأخرى الخاصة بمكافحة ا 
الرقيق الموقعة سنة ۱۸۲۲ » ۱۸۳۹ » ۱۸4۵ 2 وكان المفروض أن يحترم 
العمانیون » كما فعل السعوديون » روح معاهدة الصلح فيكيهوا جماح 
آطماعهم فى البحرين وبعض مناطق الساحل الايرانى ۰ ورغم ان الانجلیز 
لم پتعهدوا بشکل صریح بتأیید استقلال عمان » الا آنهم بعد سئة ۱۸۰٩‏ 
كانوا فى آغلب المناسيات بظاهرون سلطات الحكم فى مسقط ویدعمون 
موقفهم » هذا خضلا عن تآبيدهم لهم دبلوماسیا فى كل مرة بتعرض فیها 
۱ للخطر" ٠‏ وبهذه الاجراءات خلقت بریطائیا البررات والسوایق التى 
سمح لها بالتدخل ف الأوضاع السياسية ف الخلیج » کجزء من محاولانها 
للمحاغظة على الأمن والنظام فى هذه المنطقة ومن ناحية أخرى تجنبت 
بريطانيا الدخول ف التزامات وتعهدات مسبقة ؛ أو اعطاء ضمانات قاطعة 
باستقلال هذه الامارات وقد آثرت انتهاج سياسة مرنة تعالج بموجبها كل 
مه ترا ھا »عن أن مالس ریات عشواه ار متها رش 


( تقس افر ی ۳2 
(۸) الصدر نفسه ص ۲۸۹ ۲۰۲ . 


۱۹۵ 


الرسمية » فى مجموعها » قد خلقت مناخا سیاسیا پشبه الناخ الذی كان 
يسود الهند خارج مناطق النفوذ البریطانی الباشر ۰ قد قام حزام من 
5 الدرق القومية © رة ميريطاننا بمعاهداش خاضة لخا لاخ اة 
للهند » كما وسع ف نفس الموقف من نطاق النفوذ البريطانى دون أن يكلفها 
مزیدا من الاعباء الادارية الباشرة ۰ فقد تناولت هذه الات فة 
العلاقات السياسية بين دول الخلیج بشكل ثابت » بمعنی ان استخدام القوة 
فى مياه الخلیج قد استبعد أو آصبح عملا محظورا » وبالتالی خان الخريطة 
السياسية الخلیج التی ظلت تارجح باستمرار قد استفرت على قواعد 
ثابتة » منذ ذلك الوقت + ومن هنا لم يعد فى وسع آی دولة من دول الخلیج » 
لحرية او كن بفرية إن تلها. إلى | 
من المنطقة ٠‏ آما البريطانيون فكانوا يتصورون أن سياستهم فى الخلیج 
سياسة تقوم على « عدم التدخل » ٠‏ ولکنهم بهذا الرآی بتجاهلون عمق أو 
بعد التغييرات التى أحدثوها فى الطابع التقليدى للحياة السياسية ف الخليج ۰ 
کاس تاك ی ون بان دور ف اا لا بی درو وجل اوی 
الذی پحمی النظم القائمة من أى اضطرابات قد تهدد خطوط مواصلات 
الامپر اطورية ٠‏ وهی سياسة مبنية على اللامبالاة » أو بالأحرى على عدم 
التدخل ف الشؤون الداخلية لشعوب المنطقة + وعلى الرغم من أوجه 
النشاط الذى كان يقوم به الانجليز » كحملاتهم ضد تجارة الرقيق التى 
كانت من المجالات التجارية الرائجة » وباعتيارها عملا ببيهه الدين 
الاسلامى » فقد كان البريطانيون لا بتدخلون ف عادات أهل البلاد وأساوب 
حياتهم + وق الواقع حدئت تحولات هامة كثيرة فى بيئة الحياة التقليدية 
للبلاد فى النصف الأول من القرن التاسع عشر خهذه الفثرة ترسم مدابة 
عملية الثغيير فى التقالید السپاسية للخلیج ۰ ومن الواضسح أن القرارات 
التى اتخذها واضعو اسياسة البريطانية كانت لها أهميتها فى بدء هذه الرحلة 


من تاريخ الخليج ٠‏ 


ت 


— (+¢ 


نتائج سياسية فى طبيعتها أساسا » غلابد من بعض الايضاحات عن دور 
الأجهزة التى کانت تمارس بها السيطرة السياسية على المنطقة ٠‏ فمنذ القرن 
السابع عشر كانت ممارسة الوجود اليريطانى ف الخليج تتم بالتعاون 
والتفاهم بين حكومة لندن المركزية » وسلطات الهند البريطانية فى كل من 
بومبای وكلكتا » والمثلین البريطانيين فى الخليج ٠‏ وكان نقریر السياسة 
البريطانية فى الخليج يخضع ف أعلى مستوياته لتداً توازن القوى بين الدول 
الأوربية الکبری ولظروف المواصلات الامبراطورية التشعبة » وكحقل تجرى 
فيه التجارب لنشر « الحضارة الغربية » فى العالم ۰ آما السلطات البريطانية 
فی كلكتا وبومبی فكانت تنظر الى الخليج من وجهة نظر الحدود ٠‏ وكانت 
المنطقة تشكل حلقة فى سلسلة من المحميات والمناطق العازلة » وبعض البلاد 
المحايدة التى تحيط بالهند وتحمى حدودها من أى عدوان خارجی وثمتد من 
برما فى الشرق عبر الهملایا » وأفغانستان » وبلوشستان وايران الجنوبية 
والخليج العربی وتنثمى غربا عند الحدود الجنوبیه لشبه جزيرة العرب ٠‏ 
ومن ناحية أخرى كأنت مهمة المثلين الدريطانيين فى المنطقة تنحصر فى 
تصريف الشؤون اليومية » ومعالجة المشاكل والاضطرابات » والتعامل مع 
المسؤولين ف المنطقة والعمل على تنفيذ المعاهدات ٠‏ وككل تعاون يقوم بين 
طرفين ان الأبعاد الثلاثة للحكومة الامبريالية » قد خلقت نوعا من المصالحات 
بن ارات المنية لا قحيو مرضية بالنسنبة لای منما ۰ آن السوولین 
البريطانيين فى الهند هم الذين وضعوا تصمیم الأجهزة التى اعتمدت علیها 
بریطانیا فى تأمين مصالحها فى الخلیج » وکان نظام التمثیل السپاسی 
البریطانی هو آساس هذه الأجهز 5*فمن الناحية النظرية كان القیم الهندی- 
البريطائى يقوم مقام السفیر فى تمثيل بریطانیا باعتباره السلطة العليا 
بالنسبة الى الحگام المحليين الرتبطین بالنفوذ البریطانی ‏ والواقع ان 
المقيم البریطانی كان هو الذی يقوم بتمثیل السيطرة البريطانية وممارستها 


)٩(‏ يرقى منصب القیم البریطانی فى الخلیج فى الوقت الحاضر الى رتية 


کش 


ند ۲۰ اك 


ف الدولة « الحليفة » أو الرتبطة * وبالتالی لم يكن ف وسع آی حاکم 
محلی أن يرف تصيحة القیم البریمانی ول عام ۱۸۲۲ كان لبریطانیا 
مقیم سیاسی فى آبو شهر غير ان مسوولیاته كانت تنحصر ف الشسؤون 
التجارية أكثر منها فى الشؤون السياسية : وتعتبر مهمته بمثابة امنداد للعهود 
الماضية عندما كانت شركة الهند البريطانية مجرد مؤسسة تجارية ۰ أما فى 
سنة ۱۸۲۲ وكنتيجة للدور الجديد الذى ترتب على بريطانيا أن تضطلع به 
فى المنطقة » تغير لقب الممثل البریطانی من « المقيم البريطانى فى أبو شهر » 
الى « المقيم البريطانى فى الخليج » وتبعا لذلك تغيرت مسؤوليته من مسؤولية 
تجارية الى مسؤولية سياسية » كما منح صلاحية الاشراف على جميع المثلین 
البريطانيين فى الخليج بما غیهم المعتمد السياسى البریطانی فى ممسقط ٠‏ 
الذى بدا عملة هناك فى سنة ۱۷۹۸ ۰ وقد عهدت الحكومة البريطانية الى 
اقيم المذكور بالاشراف على نظام الرقابة على النطقة » الى جانب دعم 
السيطرة السياسية البريطانية فى المنطقة » وحتی سنة ۱۸۰۲ كان دور المقيم 
البريطاتى :ف الدرجة الأرلى یقتصر على منم أو قمع الاضطرابات واعمال 
الشغب ۰ ولم يقم القیمون البریطانیون فى أوائل ومنتصف القرن التاسع 
عشر بتشجیم آهالی الخلیج على تغيير آسلوب حياتهم القدیم ؛ واعتناق 
الخنية القربية الخدیقة ‏ 


وكما هو معروف عن الادارة البريطائية فى الهند » فقد كان المقيم 
التبياني ارقا عار اماله سعد اذى سن الاداریان كان تخر ید 
ف أعماله مقيم مساعد » وطبیب » ومحاسب » وكاتب وأمين خزينة » خضلا 
عن عدد من الكتبة العرب والايرائيين » والخدم الهلیین » وفصيلة من 
الحرس + كما كانت حكومة الهند تعين سیاسیین ملحقين ( غالبا من أصل 
هندى ) فى كل من الشارقة » والبحرين » ولنجه » وشیراز وف الفترة الواقعة 
بين سنة ۱۸۰۰ وسنة ۱۸۱۰ أى على آیام التهدید النایلیونی 7 ثم فى سئة 
۰ كان بقوم بتمثيل بریطانیا فى مسقط مقيم سياسى من أصل أوربى الا 
أنه ق أغلب الأحوال حتى سنة 185١‏ كان المعتمد الذى دمثل تربطانیا ف 


= NOY حت‎ 


عمان من آهل البلاد + وكان المقيم فى أبو. شهر على صلة وشيقة فى أعماله 
بالمقيم البريطانى ف العراق الذى تقل مقر عمله فى سنة ۱۳۹۸ من الحبرة 
الى بغداد التى اتخذت مقرا دائما للمثل البریطانی فى سنة ۱۸۳۲ ٠‏ وغيما 
بين سنة 1۸۰۷ وسنة ۱۸۷۲ كان القيم البريطانى يخضع من الناحية النظرية 
الحكوية المركرية ف الهند - البريطانية ‏ غ آنه بالرعم من ذلك كان يرجم 
فى نشاطه ومسؤولياته الى حاكم اقليم بومبى الذى كان بشرف على الصالح 
الهندية ‏ الانجليزية فى كل المنطقة الغربية من حوض ال محيط الهندى + وكان 
يتم تعبين المقيم أو مساعده عادة من بين رجال الأسطول الهندی وذلك 
لتنسيق الأعمال مع نشاط هذا الأسطول ٠‏ والواقع ان الأسطول الهندی - 
البریطانی كان یعتبر الخلیج من مناطق نفوذه » وكان ضباطه بمئلون الادارة 
المريطائية خیه حتی سنة ۲ ٠‏ ومن ناحية آخری ؛» كان من الألوف أن 
تترك حکومتا الهند وبومبی للمسوولین فى الخلیج حرية اتخاذ القرارات ف 
حینها ٠‏ ولعل من الأسباب التی دعت الى ذلك هو عدم وجود مواصسلات 
سريعة بين الهند والخليج قبل اختتاح الخطوط التلغرافية فى سنة 


أما العامل الثانی ف نظام الرقابة البريطائية ف الخليج بعد سئة ۰ ۱۸۹۲ 
فهو الدوريات التى كانت تقوم بها سفن الأسطول الهندى » فقد كانت السفن 
الحربية جنبا الى جنب مع دوريات سلاح الفرسان فى الجيش تقوم بحراسة 
حدود الهند ٠‏ وكان فى الامكان توجيه الأسطول الى أى بقعة على امتداد 
ساحل الخلیج ٠‏ غير ان بعض الاضطرابات التى كانت تشب فى المناطق 


03 


يشكل مباشر + 
غير ان حكومة الهند . البريطانية لم تكن تحتفظ بأسطول بحری كبير ىف 


. ٥۰ س‎ ۱٤۸ ص‎ 8 Gull )١.( 
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الخليج ٠‏ ویعتبر عام ۱۸۳۰ خترة هامة » اذ بلغ عدد سفن الدوريات خمس 
بوارج » بينما لم يكن بتجاوز عددها فى سنة ۱۸۳6 سفينتين غير أن هذا 
العدد ليها يدوام يدن كادي وبالتالی زيد عدد السفن فى عام ۵ كنتيجة 
لانفجار الوقف ف ساحل عمان ۰ وکان الجانب الاکبر من نشاط هذه القوة 
البحرية يقتصر على عملیات السح » وتقديم الساعدة اللاحية وهی الأعمال 
التی كانت قد بدآنها بحرية بومبی سنة ۱۷۷۲ التی كانت مسؤولة عن النطفة 
قبل انشاء الأسطول الهندی ۲۱ ٠‏ ومنذ سنة ۱۸۲۳ حتی سنة ۱۸۰۲ تولی 
شؤون الخلیج وعند الاتفاقيات مع حکامه القیم السیاسی البریطانی فى 
المنطقة + ویستثنی من هذا ما حدث سنة ۱۸۳۷ س 4١‏ عندما آظهرت حكومة 
لندن اهتماما آکثر بشؤون الخلیج ۰ وقد توافقت هذه الرحلة مع نشسوب 
آزمة دورية فى الشکلة الشرقية » وهو التعبیر السپاسی عن الصراع الذی 
کان يدور بين الدول الأوربية على المنطقة التی تقع غیها الامبراطوریتان 
الفارسية والعثمانية فى مرحلة انهيارهما ٠‏ فالخليج العربى كانت له أهميته 
بالنسبة للشرق » اذ أنه يشكل نقطة محورية تتصارع حولها الطامع 
والخططات» وف سنة ۱۸۵۰ كانت الصالح البريطانية قد توطدت فى الخليج 
بصورة ثابئة ٠‏ ومن جهة آخری غان مصر محمد على حليفة غرنسا غير 
الرسمية ‏ قد وطدت سلطانها فى شبه الجزيرة العربية بینما كان النفسوذ 
الروسی بسیطر على بلاط الحکم فى ایران ٠‏ وبالتالی فان هذا التصالف 
الفرنسی الروسی القوی » سوف بتمکن لو ترك وشأنه » من تصفية الوجود 
البریطانی فى الخلیج وخلق آوضاع قد تهدد الواصلات الامبرپالية البريطانية 
تهدیدا خطيرا ف منطقة الخلیج ٠‏ ومما زاد فى تعقید المشكلة » ذلك الثلث 
الجغراف الذی پربط بين البحر الأبيض التوسط » والخلیج العربی ‏ والبحر 
الأحمر باعتباره موتعا هاما لأقصر الطرق التی تربط آوربا بالحیط الهندی ٠‏ 
ولا كانت حركة النقل تتطور بسرعة » غان سیطرة دولة قوية و احدة على ذلك 
الثلث يعطيها ميزة التحکم بالطرق القصيرة التی تربط آوربا بالأسواق 


۰ ۵ — ۲ ص‎ Precis Naval :۱۱( 


س ۲۵ س 


المتعاظمة فى آسيا واغريقيا الشرقية ۰ ولقد اسستطاع اللورد بالمرستون 
ببراعته الدبلوماسية أن يسجل نصرا هاما فى أزمة عام ۱۸۳۷ - 4١‏ ففى 
الوقت الذى نجحت بریطانیا فى الاحتفاظ بنفوذها فى الشرق الأوسط » بل 
وونتهت من رقعة هذا النفوذ ( باحتلالها لعدن ۱۸۳۸ ) كانت تقاوم محاولات 
( غرنسا وروسیا ) للتسلل الى النطقة ٠‏ ولم يواجه الوجود البریلانی تحديا 
جديدا لنفوذه ف الخليج قبل سنة 1455 ۱۹۵۲ ۰ وقد ترتب على أزمة 
سئة ۷ -- 4١‏ دعم شبكة المعاهدات التى تربط امارات الخليج بالحكومة 
الدريطاذية » وحتى عمان التى لم تكن قد تآئرت بالوجود البريطانى كالدول 
الخخرى ف الخلیج » اضطرت هی الأخرى الى الالشزام بالعاه.دات 
البريطازية 49 


وكانت أزمة سنة ۱۸۵۰ - ۵۷ آقل خطورة من أزمة سنة ۱۸۳ او 
فقد تقلدت السلطات الهندية الانجليزية زمام التوجيه الباشر للسسياسة 
البريطانية فى الخليج مؤقتا ٠‏ وانتهت الأزمة بوقف التحركات الفارسية ضد 
هرات وهی التحركات التی اعثبرت تهديدا للحدود الشمالية الغربية للهند » 
تع ارسال قوات هندية الى الخليج واحتلالها بعض المواقع على ساحل 
ایران كتدليل من جانب بريطائيا على اعتبار الخليج جزءا من خطوط الدفاع 
عن حدود الهند 2١7‏ + وفيما عدا هائین الحادثتين » فقد تركت مهمة الدفاع 
عن المصالح البريطانية فى الخلیج للعناصر التقليذية المحلية ٠‏ وبالتالى فان 
الأبعاد الثلاثة للسپاسة البريطانية فى الخليج ‏ وهی البعد الامبريالى » 
والبعد الهندى والبعد السياسى » كان لكل منها خصيب فى تكييف السيطرة 
ابريطانية ۰ آما فى التحليل النهائى فان المصالح البريطانية فى الخليج ما بين 


مسمس 


(۱۲) « طريق الهند » هوسكنز فصل ۱١‏ ۱۷ واتشيسون ۱۹۳۳ مجلد 
۱۱ ص ۲۸۹ ¬ ۳۹۲ . 


(19) « الدبلوماسية » هروتز فصل ١‏ ص ۱۱۱ - 58 وكذلك « تاريخ 
الاسطول الهندى » مجلد ۲ فصل ؟ » تأليف لوو . 


س 90+ س 


سنة ۱۸۲۲ وسنة 1855 ظلت ف واقع الأمر ف أيدى المثلين البريطائيين 
المقبمين » فیما عدا بعض حوادث متفرقة تتعلق بالتدخل الخارجى ٠‏ وكان 
المقيمون پمارسون صلاحياتهم عادة فى سكل مخفف ویشرفون على الشؤون 
المحلية ويراقبون حركة الرقيق من وراء الستار ٠‏ وبالتالى خان هذه العوامل 
ولعدم وجود مصالح اقتصادية حديثة ومتطورة للبريطائيين فى الخليج قبل 
عام ۱۸۰۲ » قد هيات العرب ليمارسوا خصيبا آکبر من السيطرة على 
تسؤونهم الداخلية ٠‏ 


فى سنة 1855 بدأت المرحلة الثانية من مراحل تطور الوجود البريطانى 
فى الخليج » وهی التى استمرت حتى عام ۱۹۰۳ ۰ ولقد ولدت هذه المرحلة 
من تطورات ثلاثة : اعادة تنظيم الحكم البريطانى فى الهند وملحقاتها 
كنتيجة لثورة ۱۸۷ » دخول التكنولوجيا والمواصلات الحديثة الى الخليج 
بعد سن۱۸۲4» ومحاولات بعض المسؤولين البريطائيين ف الهند نشر المفاهيم 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحديثة ف النطنة ۰ وانتمت ده 
المرحلة باحباط البریطانبین محاولات دول امبرپالية آخری الحصول على 
مناطق نفوذ لها فى الخلیج ۰ وف الفترة ما بين سنة ۱۸۰۲ وسنة ۱۹۰۳ نقل 
المثلون البریطانیون ف المنطقة النظم والقواعد وآدوات الحکم الأساسية 
البربطانية التی تم وضعها فى آوائل القرن التاسم عشر الى الخایج وطبقوها 
بشکل يدعم من النفوذ البریطانی فبها بعد ادخال بعض التعديالات عليها 4 
ومن ثم أصبح البریطانیون فى سنه ۱۹۰۳ یمارسون نفوذا خعلیا » وان لم 
يكن مباشرا على نواخ كثيرة من دقائق الحياة السياسية ‏ الذاخلية 
والخارجية ‏ لامارات الخليج ٠‏ كما تم خلال هذه الفترة توضيح وتحديد 
هوية المصالح الاستر اتيجية البريطانية وأبعادها فى المنطقة ٠‏ وسنتناول هذا 
الجانب بالدراسة فى الفصلين القادمين ٠‏ وآيا كان ذلك » فمن الجدير أن 
نشير بهذا الصدد الى أقرب مرحلتين من مراحل تطور الوجود البريطانى فى 
الخلیج ۰ 


فى الفترة ما بين سنة ۱۹۰۳ وسنة ۱۹6۷ وصل النفوذ البریطانی فى 


Ne سل‎ 


الخليج الى أقصى درجاته ٠‏ فالسيطرة الاقليمية التى فرضتها بريطانيا عليه 
سنه ۱۹۰۳ من جائب واحد فقط » آصبحت وضع معترفا به من الدول 
الامبريالية الأخرى المنافسة لها وهی غرنسا » وروسيا » وألائيا » 
و الامیر اطورية العثمائية * وقد تم هذا الاعتراف من خلال المفاوضات 
الدبلوماسية التى آجريت ما بين سنة ۱۵۰6 a‏ ۶ * واعتبرت نتيجة 
انیت الما ند الأولى الى انتهت باحقلال الانجليز للعراق » وجزء كير من 
ايران بمثابة تثبيت للسيطرة ة البريطانية على النطقة ٠‏ وأصبح من الآلوف 
بعد هذا أن یری ى الانسان بريطانيين مثل شارلس بلجريف ف البحرين » 
وبرترام توماس ف .عمان كمستشارين اداريين فى حكومات الأمراء العرب ٠‏ 
وعلى كل فقد أخذت قبضة هذا النفوذ البریطانی تضعف من بعض النواحى 
فى العشربنات من هذا القرن ٠‏ غلقد تأكد استقلال ايران » كما ان الضغط 
الدبلوماسى الأمريكى قد آخذ يدعم مصالح النفط الأمريكية فى المنطقة على 
حساب الاحتكار البريطانى للشروة البترولية المتزايدة ٠‏ وى عام ١944107‏ 
انسحب البریطانیون من الهند ومنذ ذلك الوقت يحاول البريطائيون أن 
بتکیفو | مع حقائق ق الاوضاع الجديدة فى المنطقة » والبحث عن آسالیب افضل 
للابقاء على وجودهم ف الخلیج غکان عليهم أن يوفقوا بين مطالب القومیین 
العرب والايرانيين من ناحية » ورغبتهم ف تحقيق وعودهم المسياسية 
القديمة » وضمان تدفق النفط الذى بسد جانبا هاما من حاجة مريطانيا 
وغرب آوربا من الطاقة و الوقود من ناحية آخری ۰ 


اعادة تنظيم الحكم البریطانی فى الهند 
وانعكاساته على الأوضاع فى الخليج 


آشرنا فى سياق هذا الكتاب الى التحولات الکبری ف الهند وانعكاسها 
على الأوضاع ف الخليج ٠‏ ولعل ما يؤيد هذا الرأى التغييرات السياسية التى 
شهدها الخليج فى أعقاب ثورة سنه ۱۸۵۷ الهندية وهی الثورة التی تمخضت 
عن اعادة تنظيم جهاز الحكم البريطائى التابع لها ٠‏ خفى عام ۱۸۸ حلت 
شركة الهند الشرقية - الاداة القديمة للسيطرة البريطانية على الهند بموجب 
مرسوم حكومة الهند لسنة ۱۸۵۰۸ ء وأصبحت السلطة العليا فى توجيه دفة 
سامت الترنطافة مد أل كانت تخافينة سومان الوزر اعت ف د 
« وزير الدولة لشؤون الهند » الذى كان عضوا فى مجلس الوزراء » وكان 
بساعد الوزير مجلس وزراء خاص بالهند ۰ اختير أعضاؤه من بين المسؤولين 
البریطانیین المتقاعدين فى الهند وممن كانوا يحملون أرفع الألقاب ويتمتعون 
بكناءة وخبرة غلمية واسمة ۰ آما الاجراءات الادابرية فقد عهد بها إلى نخبة 
من الرسمیین الحترفین » وذلك بالرغم من تغير الوزراء وکانت مهمه هوّلاء 
الأشراف على سير الاجراءات الدستورية » و استخدام أفضل الطرق بل كاد 
أن یکون هؤلاء الخططین للسياسة ٠‏ وف الفترة الأخيرة من حياة شركة الهند 
الشرقية » تقلص نفوذها فى مجالات السياسة العلیا تقريبا ٠‏ وعندما بدأت 
وزارة شؤون الهند عملها سنة ۱۸6۸ دبت ف ادارة الهند البريطانية روح 
جديدة ٠‏ كما ان رغبة حکومة لندن فى خلق دولة منظمة وفعالة فى العند 
انتشرت كالعدوى بين مختلف أوساط حكومة الهند البريطانية » وهكذا 
انطلقت روح التغییر الى الخارج سنة ۱۸۰۰ ولم یمض على ذلك وقت طويل 
حتی انتقلت هذه الروح الى منطقة الخلیج آیضا 29 ۰ 


(۱1) تاريخ الهئد ‏ اعداد اکسفورد ( الطبعة الثالثة ) » ص 1۷۵ »© تألیف 
ت . ار . متکاف و « ثورة الهند » » ۱۸۵۷ س ۱۸۷۰ ( طبعة برنستون ۱۹۹۲ ) 


سم ۲۸ سس 


آما فى الهند خقد احتفظ النائب العام بالسلطة العلیا ؛ غير أنه كممثل 
شخصى للملك كان يحمل لقب ( ناگب الملك ف الهند ) وكان له مجلس للوزراء 
يساعده فى أعماله » وان كان هو المسؤول الوحيد عن الشؤون الخارجية التى 
كان پساعده فيها آیضا « وزير خاص » ودائرة أو وزارة للثؤون الخارجيةه 
وكانت الادارة الخارجية هی التى تشرف على شون الولايات الهندية 
وغيرها من المناطق العازلة فى الخليج وحتى سنة ۱۸۷۳ كان محافظ اقليم 
بومبی الشخص المسؤول عن العلاقات الخارجية فى منطقة غربى المحيط 
الهندی ٠‏ غير ان هذا الوضع كامتداد للمرحلة التى سبقت ظهور المواصلات 
السريعة » قد تغير فى سنة ۱۸۷۳ » بتسلم.حكومة الهند المركزية مقاليد 
السلطة على جميع ممثليها خارج دائرة النفوذ الباشر ٠‏ وقد عهد بالاشراف 

شؤون الخلیج بعد سنة ۱۸۷۳ الى مكتب وزير الخارجية التابع لنائب 
الملك ومقره كلكتا ٠‏ وكان اهتمام هذه الادارة ينصب على ناحيتين » علاقة 
حكومة الهند بالولايات الهندية داخل الحدود الهندية » والعلاقات الخارجية 
الحقيقية أى علاقة الهند بالدول الأجنبية + وكان الفروض فى مثل هذه 
العلاقات أن تخضع للسياسة الامبريالية ٠‏ وبالاضافة الى هيئة الموظفين 
فى حكومة كلكتا » كان يعمل حشد من رچال الساك السياسى الدبلوماسی » 
وعدد كبير من وحدات الجيش المخصصة « لرجال التمثيل » ومن التاحية 
التنفيذية كان اختيار الرسميين يتم عادة من بين المتخصصين فى شؤون 
الامارات الواقعة ضمن الامبراطورية الهندية نفسها أو فى مناطق الحدود > 
والمناطق الخارجية کالخلیج العربى ٠١‏ + 


وعلى الرغم من تعقيدات جهاز الحكم الامبريالى بحكم تراكب السلطة 
ق آعلی مستوياتها » فقد كان هذا الجهاز كله ( بعد سنة ۱۸۷۳ ) برتبط بخط' 
تلغراف مع نائب الملك ف الهند الذى يرتبط بدوره بخط تلغرافى مع حكومته 


(16) سسيرة حياة السر مورتیمور دوراند » تالیف بی سايكز ( لندن 1115 ) 
ص 5ه ۵۱ © ۲۲ ل ۲۵ و الجارديائز » تالیف ماسون » ص ۲۷۰ وكتاب 
لوزییر مجلد ۱ ص ۲٩۱۵‏ س 1 . 


س ۹ء س 


ف لندن ١ء‏ وعلى کل حال خقد كان خوات اللك قى الهند یخضعون فى 
تصريف شؤونهم لجموعة من القواعد والسوابق + وبالتالى كانت قراراتهم 
تخضع لتلك القواعد أكثر مما كانت تخضع لپولهم الخاصة 2 » أما الحكومة 
نفسها فلم تكن تهتم بالتفاصيل » وهذا ينطبق أكثر على شؤون الخليج ٠‏ 
ومن هنا كانت الفرصة مهيأة ما بين سنة 1855 وسنة ۱۸۹۰ آمام الأقوياء 

من الرسميين لفرض ارادتهم » آما فيما پتعلق بمنطقة الخليج فقد كان 
التركيب الذى تقوم عليه السيطرة البريطانية » وطريقة ممارستها يتقرران 
سرا » من حيث المضمون أو من حيث التفاصول وعلى هوى المثلين 
البريطانيين وحدهم ٠‏ 


قضية جونز » 1١877‏ ۱۸۱۲ اتجاهات 
جديدة للسيطرة البريطانية فى الخليج 


فى عام ۱۸۰۲ تولى السر بارتل غرير منصب حاكم اقلیم بومبی » كما 
بدآت السفن التجارية رحلاتها المنتظمة الى موانىء الخليج ٠‏ ویعتبر هذان 
00 ن اشارة الى بدء مرحلة جديدة ف تاره يخ الخلیج ٠‏ خالنظام الاداری 
یم السلبی کان یتمارض هم غكرة بارتل کاداری یمن © کما سسبق أن 

سس » رسالة بریطانیا الحضارية فى العالم ۰ وکان بارتل هذا واضح الروية 
بالنسبة للاتجاه الذى ينبغى أن تحرك فيه الأحداث فى الخليج ٠‏ وبنوعية 
الرجال الذين يجب أن يقودوا المصالح البريطانية هناك ٠‏ وكان من رأى هذا 
الرجل أن لا يتقيد المقيم البريطائى بمهمته كرجل بوليس ‏ بل عليه أن يسعى 
الى توسيع نطاق نفوذه مع ساگر الحكام الذين يتعامل معهم ٠‏ وبهذه الطريقة 
يستطيع المقيم أن يقوم بدور المستشار لا فى الشؤون السياسية وحسب » 


(15) المتلکات البريطائية فيما وراء البحار ص ۲۵۵ ( کامبردج ۱۹۵۰ ) ۰ 
(۱۷) الجاردیانز » تاليف ماسون ص كل ۰ 
(م ۳1 مس عمان ) 


۱۵ ۴ اب 


بل وف الشؤون الداخلية آیضا ٠‏ غير انه لا ينبغى للمقيم ف رآی فرير أن 
بحشر نفسه ف الادارة الداخلية » بل أن يراقب كل ما يجرى حوله فى البلد 
أو الامارة التى يعمل فيها ٠‏ كما ينبغى عليه أن يقف الى جانب رؤساء المنطقة 
طالا احتفظوا بعلاقات ودية ومرضية مع البريطانبين ٠‏ وآخیرا ينبغى على 
المقيم أن يرشد حكام المنطقة الى آهمية أساليب الحياة الحديثة المستنيرة » 
وأن لا يفرضها عليهم غرضا ٠‏ وعلى حين كان یری خرير بان وضع المبادىء 
العامة لسياسة المقيم تقع على عانق رؤسائه.» غان تفاصيلها ينبغى أن تكون 
من اختصاصه + 


وبالتالى كان دور المقيم البریطانی فى الخليج وفق تصور خرير پرتبط 
بالخطط التى يضعها لتعديل السياسة البريطانية وبآرائه العامة فى دور 
ااا رات ف الحلم وبدلا هن آن یضح بارتل اسن کسام 
اداری بریطانی مباشر » ختد آثر أن يدخل هذا النفوذ من النوافذ الخلفية 
وآن يحترم الثتاغات القومية » على أن یمارس نشاطه عن طريق الحسکام 
المحليين » فى الوقت الذى يضيف الى الأوضاع القديمة السائدة قوة دافعة 
جديدة ٠‏ غير أنه لا ينبغى أن يكون ثمة أى لبس خيما يتعلق بالجهة التى 
نبغی آن تتبض على السلطة النهائية وی الحكومات الحلية أن ترضخ عن 
حيث الأساس لفاهيم الخطاً والصواب البريطانية + وفوق ذلك ينبغى أن 
یکون الاشراف البریطانی الجسر الذى شتير علیه البادیء الهدیشة للفکر 
والتکنولوجیا ٠‏ وقد أطلق على هذا النوع من النفوذ البریطانی « السيطرة 
غير المباشرة » ويعبارة آخری كان بارتل يعتقد بأن التحضير ( لادخال 
الأساليب الحضارية ) شرط أولى لغرس الأخلاقيات المسيحية فى العالم » 
وبإلثالى غان مفموم قرين للاريالية عو جزء من التقالید اناير 
البريطانية ؛ وبدرجة اقل من الانجلیین + ان الامبراطورية مسوولة ل 
عقيدة خرير » وبالتالی غهی حركة لنشر الدنية والحرية فى آن واحد ۱ ۰ 


(۱۸) « سسيرة حياة فریر » » تاليف : ماریتنو فصل ۱ ص 2.ه ‏ ۵۱ 
وت ۷۰ و و ۵ ص۵٩1‏ 


— ۲۱٩ مت‎ 


وکان يعتقد خرير بأن بریطانیا كانت متخلية عن مسؤولياتها فى 
الخليج ۰ ولم يكن راضيا عن المقيم البريطانى ف أيامه الكابتن خلكس جونز» 
الذى كان يتولى التمثيل فى آبو شهر منذ سنوات قبل تعيين النسر بارتل فرير 
حاكما على اقليم بومبى ٠‏ وكان جونز من ضباط الأسطول الهندى وكانت له 
خبرة طويلة بالعراق ومنطقة الخليج العربى ٠‏ وقد ظل التمثيل البریطانی 
فى عهد جونز من حيث الأساس كما كان منذ سنة ۱۸۲۲ ۰ وكانت السياسة 
المتبعة ف أيام جونز سياسة تقوم على آساس عش ودع غيرك يعيش ٠‏ 
وكان هذا متزوجا من سيدة آرمنية غارسية وكان قد تشرب تقاليد الحياة فى 
الخليج ٠‏ واذا كانت هذه السياسة تعتبر سياسة مقبولة فى سنة ١84+‏ »> 
فقد آصبح جونز فى نظر بارتل خرير نموذجا غير صالح لتمثيل أفكار 
البريطانيين وسلوكهم وحضارتهم فى سنة ۱۸۰۲ » وبالتالی بدأ فرير حملة 
ضد جونز فى التقارير. التى كان يبعث بها الى رؤسائه بطالب بنقل جونز 
الذى لم يعد صالحا لتمثيل النفوذ البريطانى ق المنطقة وفق رأيه ٠‏ وعندما 
ساغر جونز فى الاجازة الى انجلترا سنة ۱۸۰۲ » انتهز خرير الفرصة خعین 
مقيما بالنيابة عن جونز » وكان هذا الأخير ضابطا متحمسا من سلاح 
الفرسان ويدعى ليويس بلى رهم دزیم وكان قد لمع ف الناصسب 
التى سبق أن شغلها فى الشرق الأوسط وزنجبار + و استمر فوير بعد ذلك 
ف ارسال الخطاب تلو الخطاب الى وزارة شون الهند فى لندن يحثهم على 
الغاء عودة جونز الى الخلیج والمواخقة على تعيين بلى فى مجله ٠‏ وكان فى 
كل الخطابات التى بيعث بها الى لندن يركز على أن منطقة الخليج مقبلة 
على مرحلة جديدة لم يعد يصلح لتمثيل بريطانيا غيها » لأنه رجل ليس ف 
وسعه مواجهة متطلبات منطقة تستقبل مرحلة جديدة من اليقظة الحضارية 
هه 


ولقد لاوم جونز بعنف للاحتفاظ بمنصبه فى الخلیج ولکنه لم يفلح » 


ب ۲۱۲ لد 


وتم تعيين بلى آخيرا كمقيم ف الخليج خلفا لجونز 21 ۰ لقد كان جونز 
يمثل « الطغمة القديمة » من ضباط الأسطول الهندى الذين يعتبرون الخلیج 
منطقه نفوذهم الخاصة + ويما أن هذه الجماعة كانت تؤمن بأنها تعرف عن 
الخليج أكثر من غيرها » فقد كانت نظرثها ضيغة جدا » ولم تكن تنظر الى 
الخلیج من زاوية المصالح البريطانية فى الهند وانما من زاوية الامبريالية 
البريطانية ٠‏ وبتسام بلى منصبه كمقيم بریطانی فى الخليج بدأت مرحلة 
جديدة دن العلاقات بين بريطانيا وسكان المنطقة » وقد تمثلت فى مزيد من 
التدخل فى شؤون السياسة الداخلية لامارات الخليج ٠‏ وبذلك أخذت 
القرارات السياسية البريطانية تؤثر بصورة متزايدة على مجرى التساریخ 
القومى للخليج + وهكذا ما أن حلت سنة ۱۹۰۰ حتى كانت جميع امارات 
الخليج قد فقدت استقلالها بحيث أصبحت من الوجهة الفعاية جزءا 
لا پتجزا من الامبراطورية البريمانية ۰ 


لیویس بلی والتوسع البریطانی فى الخليج 


لقد اتسمت الفترة النى تولی فيها ليويس بلی منصب المقيم السیاسی 
البريطانى فى الخليج بحركة توسعية للنفوذ البریطانی فى المنطقة ٠‏ فقد 
شهدت المرحلة انتشار المؤسسات الاقتصادية » والمواصلات الحديثة » 
وتزاید التدخل السياسى البریطانی خيها ٠‏ وعلى الرغم من أهمية هذه 
الأحداث ف حد ذاتها » فانها ستیدو أكشر اثارة » اذا ما تذکرنا بان 
الستینات كانت مرحلة تتسم بالحذر السياسى من الجانب البريطانى وف 
آغلب الأحوال مرحلة تدعيم لامبراطورية الهند البريطانية ٠‏ آما من حيث 
أهمية الخليج كمنطقة عازلة فقد كان بحتل موقعا خريدا ء وهذا بعنى أن 


(19) رسائل من بارتل فرير الى وود بتاريخ ۱۲ فبراير و ۲۷ توفمبر سنة 
۲ و ۱۲ مايو سنة 4 انظر أيضا « سسيرة حياة فرير » » تأليف مارتيئو . 


السياسة البريطانية فى سنة ۱۸۷۰ كانت آهم منها فى سنة ۱۸۹۰ ولهذا 


۱ - ازدياد حجم الالتزامات الاقتصادية البريطانية فى الخليج 
کنتيجة لادخال خطوط الملاحة التجارية الى المنطقة ٠‏ 


؟ ‏ انشاء الخطوط التلغراخية ( السلكية ) بين آوربا وشبه القارة 
الهندية عبر الخليج » وما أعقب ذلك من زيادة فى سرعة المواصلات داخل 
المنطقة نفسها من جهة » وبينها وبين العالم الخارجى من جهة آخری ٠‏ 


۳- وضع المصالح البربطانية فى.يد شخصيتين متحه‌ستین ومخلصتين» 
البریطانی ليويس بلى ٠‏ 


لقد تحدثنا آنفا عن رأى خرير بالنسبة الى الامبريالية البريطانية » 


الخليج وبالدور الذى يمكن أن تضطلع به بريطائيا فى ادخال الدضارة 
العصرية الى المنطقة + وعلى آی حال » فالشىء الهم أن ثرى كيف استطاع 
بلی أن يحول أحلامه » الى حقائق ! ولا كان بلى يؤمن بضرورة توف‌پر 
الأجواء والشروط السياسية اللازمة التى يمكن فى ظلها التمهيد لنشر 
الحضارة الحديثة خقد ركز الجائب الأكبر من جهوده على النواحي 
السياسية آکثر منه على النواحى الاقتصادية + وكان من رآيه أنه ما لم 
شرف بريطائيا اش افا خعایا > فلا يمكن تحقدق هذا الهدف ٠‏ ولهذاأ وجه 
بلی کل همه الى تدعيم النفوذ السياسى البریطانی ف الخليج ولا دمکن 
خلق بيئة تسمح بنمو « الحضارة والثجارة » ما لم بدعمها نظام سیأسی 
مت » ویالالی لم یکن غریبا أن یحاول غریر العدخل ف بعش ال 
وموسسات الحضارة التقليدية ىق الخلیج وکلنت هذه موضع احثر آم 
السياسيين البريطانيين حتى ذلك الوقت ٠‏ وأخذ بلي يعمل بلا كلل » ولكنه 


مت 5١4‏ د 


كان يبالغ أحيانا مبالغة كبيرة فى تقدير امکانیات المنطقة الاقتصادية وكان 
بحث مواطنیه على استغلال نفوذهم فى المنطقة لدعم الصالح التجارية » 
كما كان پحذرهم من ان أى تقاعس من جانبهم سوف پعرض مرکز بریطانیا 
لتحديات خطيرة + وکان من رأيه آیضا أنه لم يكن فى الامکان تطبیق 
السياسة البريطانية فى الخليج بشكل غعال اذا كان ثمة من يعترض على 
وجوده على رأس المثلين البريطانيين وخضوع بقية المسؤولين من مدنيين 
وعسكريين فى المنطقة لأوامره وتعليماته ٠‏ ويبدو من الصعب تحديد خط 
فاصل بين قيام بلى بواجباته الرسمية » وبين عملية ادخال الوسائل العصرية 
الى الخليج فهو لم يكن يفصل بين الناحيتين وكان يقف فى وجه كل من 
بحاول اثارة المتاعب فى طريقه أو احباط مشاريعه ٠‏ وعلى كل فقد كان 
ايويس بلى فى تلك المرحلة من « الاستعمار الجديد » يعبر عن رأى حكومته 
فى الطريقة التى يمكن أن تتم بموجبها عملية ادخال الحضارة الحديثة الى 
المنطقة ٠‏ وهی طريقة تقوم على آساس فرض السيطرة الغربية على المنطقة 
الى حد كبير + وعلى الرغم من أن طريقته لم تكن معقدة الى درجة كبيرة » 
الا أنها من الوجهة العلمية لم تكن طريقة تجديدية » آما من الناحية العملية 
غقد كانت تعتمد على عدد من المشروعات المحددة والمعدة سلفا منطقة معينة 
آکثر » منها على نظريات عامة للتطور ٠‏ 


غير أن ميزة بلى الادارية ‏ المسستمدة من ایمانه بدور بریطانیا 
الحضارى ف الخليج ‏ هی أكثر الصفات التى تركت آثارها بعد وفاته ٠‏ 
خقد كان وراء أندفاعه وصموده فى وجه العواصف »> شسجاعة وحماسة 
مقرونتين بالكبرياء ٠‏ كما ان أسلوب قيادته كان يكشف عن شسخصيته 
كفارس متمرس لم يفقد حبه للمغامرة والاقدام ۰ لقد كان آمامه طريق 
محفوف بالأخطار ٠‏ وف عام 18٠‏ تام بلى برحلة على ظهر جواد من ايران 
الى الهند عن طريق أفغانستان هرورا بمناطق تسكنها قبائل متوحشة + كما 
قام بعد تعبینه فى سنة ۱۸١١‏ برحلة شاقة آخری الى قلب الجزيرة العربية 
عندما زار الرياض ف محاولة لتسوية الأزمة الخطرة التى وقعت بين 


— ۳۲۱۵ 


السعودية وبريطانيا » وكان بلی يدافع بحرارة عن مفهومه للمصالح 
البريطانية فى الخليج فى تلك الفترة التى كانت تشهد تغييرات جذرية ف 
أسس الحياة التقليدية للمنطقة ٠‏ وعند احالة بلى على العاش سنة ۱۸۷۲ 
نقل نشاطه الى أفغانستان والهند حيث لعب دورا لامعا ف الميادين 
الدبلوماسية منح عليها سئة ۱۸۷۷ لقب الفارس ۰ وهكذا أخذت تنهال عليه 
الألقاب والرتب حتى وفاته فى سنة ۱۸۹۲ ؛ وكان بومها قد وصل الى رتبة 
لنتنانت جنرال » كما برز اسمه فى مناقشات مجلس العموم كاحد الناطقين 
باسم الاستعمار ٠‏ 


وعلى الرغم من صفات الحماسة والشجاعة » والقدرة على الاقناع 
و الذکاء التی کانت یتصف بها بلی » الى جائب غروره وتعنته + فقد آسهمت 
كل تلك الصفات فى تدعيم مركز بريطائيا فى الخلیج » فى الوقت الذی كان 
من التوقع لذلك الوجود أن ينهار » لو عهد بالمسؤولية الى رجل آخر أقل 
كفاءة وثقة بنفسه من ليويس بلى ٠‏ وقد يكون من حسن حظ بلى أن منصب 
المقيم فى بعض الأحيان كان تعبيرا عن قوة شخصية صاحبه أو ضعفه 
أكثر منه تعبيرا عن النصب نفسه ۰ وعلی عکس منصب الحاکم العام » غآن 
فعالية آی منصب آخر لا تتصدد بمدی قوة الترکیب الاداری الذی 
يسنده » غمنصب القیم هو بالأحرى صورة مكبرة لشخصية الرجل الذی 
پشغله ۰ خالفروض ف القیم البريطانى فى الخلیج أن يعمل فى حدود 
مسؤوليته وهی الاحتفاظ بعلاقات ودية مع حكام المنطقة التی يمثل فيها ٠‏ 
أو تقديم مشورته اليهم » لا فى المسائل الخارجية وحسب ؛ بل وف الشؤون 
السياسية الداخلية آیضا ۰ وقد تام بلى بواجبه هذا على الوجه الأكمل .+ 
ا تا سر وی اون ص مقت واف الور و 
الحضارة والعهد الجديد فى الخلیج ٠‏ غين أن مهمة بلي فى الخليج واجهت 
كثيرا من العقبات والخيبات » ولا كان اللشر بالامبريالية الجندیدة س 


ع ۱ س 


باعتبار ها فلسقة الرجل الأبيض س فد ظل نجاحه بتصاعد وكذلك هركزه 
فى النطقة < , 


وکانت هناك ثلاث مشاکل رئيسية تواجه بلی : آولها الخلافات التى 
دېت بینه وبين رؤسائه ف کلکتا حول التسياسة التی ينبغى أن تتبع ف 
الخلیج وعلی الرغم من أن رئيسه الباشر بارتل خرير كان يؤيد موقفسه 
عموما » غير أن سياسة رؤسائه التزمتة فى کلکتا وکانت مصدر مضابتتات 
كثيرة له ٠‏ آما المشكلة الثانية فهى أنه كان بواجه بعض العقبات فى فرضص 
سلطته الرسمية على غيره من المسؤولين البریط‌انیین فى الخلیج ٠‏ آما 
المشكلة الثالثة فهى عقلية الحكام الذين كان عليه أن يتعامل معهم والعبء 
اللفی على عائقه فیما يتعلق بالمحافظة على النظام السياسى فى الخليج ف 
خئرة من التغسيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العميقة » فضلا عن 
محاولائه لخلق مناخ سياسى ف بلدان الخليج » يسمح بدخول وسائل 
المدنية الحديثة اليها ٠‏ 


لیویس بلى » ورؤساؤه والسياسة البريطانية فى الخليج 
لقد كانت متاعب بلى مع رؤسائه ثمرة صدام بين غلسفتين امبریالینین» 


خقد كان هذا من دعاة « الامبريالية الجديدة » وكان يدعو الى قيام بريطائيا 
بتعميق وجودها والتزاماتها فى منطقة الخليج حيث كانت توجد بالفمل 


(۲۰) للاطلاع على صورة وافية لحياة بلى انظر « معجم السير القومية » 
( ۱۸۹۵ )ص ۲۷۵ س ۷۷ وكتاب « سسيرة حياة فرير » » تاليف مارتیئو فصل ١‏ 
ص ۵۰ اه و ۵۰۲ . راجع أيضا رسالة بلی الى اندرسون بتاریخ ۸/۹ 
ككم و Precis in’ Rivalry‏ ص ۲۹ ورسالة بتاریخ ۱۸۱۲/۵/۱۲ من بلی الى 
اندرسون و Precis Co mer!cCê‏ ص ۲۰ ورسالة مؤرخة ۱۹۰۱/۱۰/۲۲ من 


هاملتون الي كرزن ٠‏ 


ل ۲۱۷ سب 


مقدمة لعلاقات غير عادية بين بريطانيا ودول المنطقة ۰ آما السوولون 
البريطانيون ف الهند » وعلى رأسهم السر جون لورنس Sir John Lawrence‏ 
نائب الملك من سنة 1١854‏ حتی سنة 18594 ؛ وتشارلس اتيشيون 
Charles Aitchison‏ 4 المسؤول عن الادارة الخارچية فى الهند من ۱۸۰۸ 
حتى ۸ خقد کانوا منادون مسياسة ودية أو سياسة « عدم التورط » أو 
كما كان يحلو للورنس أن يسميها « سياسة غير نشطة » ووجهة نظر 
آصحاب هذه الدرسة السياسية ان امبراطورية الهند البريطانية بحب آن 
e‏ الحدود لواضحة بعیث لا تتعداها ۰ آما فى الناطق التی 
تقم خارج حدود الهند » وتقضى الضرورة باقامة علاقات دبلوماسية معها > 
أو تحمل نوع من المسؤولية ازاءها » غان أصحاب هذه المدرسة يوافقون 
على الحد الأدنى من التدخل فى الشؤون الداخلية لتلك المناطق وتقاليدها » 
أو بتجنیب ذلك اذا أمكن ء غير ان هذه السياسة بالنسبة الى العلاقات 
الدولية والامبريالية » قد تآثرت فى الستینات من القرن بحدئین خاصين » 
الأول هو رغبة كل من حكومتى لندن وکلکنا ف الوصول الى اتفاق مع 
حكومة سانت بیترسبرج حول امتداد نفوذ كل من بریطانیا وروسيا ف 
آسیا ٠‏ وکان المسؤولون فى کلکتا یطالبون بآن نتوقف الدولتان عن توسیع 
نفوذهما عبر الثارة وان تتفقا على تعبین منطقة محايدة عازلة تفصل بين 
مناطق نفوذ كل منهما » ولتغادی وقوع آی صدام بين روسیا وبریطانیا ف 
آسیا كانت کلکتا تری استبعاد كل من آغغانستان وايران من الصراع تحسبا 
لترشيحهما کمنطفتین عازلتین بين مناطق نفوذ کل من الدولتین ٠‏ وانه ف 
حالة قيام دولة من الدول کفرنسا أو روسیا بتجاوز حدود الناطق العازلة 

فان معالجة هذا الوضع يمكن آن تتم بالطرق الدبلوماسية من جانب حکومة 
اتفن. ف 'عاضمة و العنية ٩۲۷‏ ۰ 


)۲۱( « سيرة حياة فرير » » تأليف مارتینو فصل ١‏ ص 281١‏ و ۱ السر 
۳ اد عن 14 و 2١‏ یمه لکا 2 21 


— ۲۱۸ سس 


كانت سياسة تجنب الشاکل والامتناع عن الغامرات فى مرحلة كانت 
آلهند تفیق لتوها من آثار ثورتها الکبری » آحد العوامل التی آسهمت فى 
تشکیل سياسة حكومة كلكتا فى الستنات + وهی سياسة وضع أسسها اللورد 
کاننج » ثم جاء جون لورنس فقام بتنفيذها ٠‏ ومن ناحية أخرى خان الثورة 
التى اجتاحت الهند وما أعقبها من أحداث قد آسهمت فى استنزاف ميزائية 
الحكومة الهندية » وبذلك آضافت بعدا جديدا الى الوضع ٠‏ وقد بلغت دیون 
الحكومة فى سنة ۸٦۳‏ ۰رر ج ٠‏ س + بینما بلغ العجز ف 
اليزائية ٠٠١‏ راء ٠٠ر۷‏ ج ۰ س ٠‏ ومن ثم خان سياسة الضغط على النفقات 
و اصلاح الجهاز الالی للدولة كانت آهم بالنسبة الى حكومة کلکتا » مما 
كانت تعتبره مشروعات خارجية باهتة ومغامرات تضر أكثر مما تنفع وتدی 
الی اضعاف الاقتصاد 250 , 


وبالنسبة للخليج خکانت ترى حكومة كلكتا أن يستمر العمل بالسياسة 
القاكمة » دون الدخول فى ارتباطات جديدة قد تحيد بها عن ألخط المشرر 
بشكل جذرى + ومما يبعث على السخرية أن سلطات حكومة الهند المركزية 
كانت تؤيد مشروع مد الخط التلفراق بين الهند وأوربا » وتمويل مشروع 
الخط الملاحى لبواخر شركة الهند الشرقية فى الخليج باعتياره اجراءا داعا 
عن الهند ٠‏ غير ان مضاعفات وضع هذه المشروعات موضع التنفيذ كانت فى 
الوقت نفسه سببا فى زيادة التورط البریطانی فى الخليج » وهو ما كانت 
الحكومة تحاول أن تتفاداه + وعلى العموم فان حكومة لندن كانت تؤيد 
سياسة حكومة کلکتا السلبية حتى السبعینات من القرن التاسع عشر عندما 
بدآت السياسة البريطائية دبلوماسية أكثر نشاطا ٠‏ 


۲() تاريخ الهند س اعداد اکسفورد الطبعة الثالثة ص 1۷۷ و « التنمية 
الاقتصادية فى الهند » ص ۲۷۳ » تالیف اینستی وكتاب « سسيرة حياة غریر » 
فصل ۱ ص ۲۸۹ س ٩٩‏ > تاليف : مارتینو و « معقبات الثورة » تاليف متكاف 
(Metcalfe)‏ . 


نت ۲۱۵ س 


وف مقابل شعار, « عدم التورط » ظهر خلال الستینات شعار 
د الامبريالية الجديدة » الذی لم يصل الى آقصی مداه قبل الثمانینات ٠‏ 
ومفهوم هذا الشعار ان الامبريالية مسؤولية آخلاقية وليست شرا لابد منه ء 
ولئن كان « الامبریالیون الأوائل » » قد تراجعوا عن شعاراتهم القديمة » 
التی کانوا سیحرمون بها أقطارا كثيرة من فعمة الدنية الحديفة » هان 
الامبریالین الجدد يرون ف لك الوثرات موّفرات حضارية ۰ لقسد گان 
النموذج البریطانی للاستعمار الجدید فى مرحلته الأولى على الأقل منأثرا 
بدرجة عميقة بالنزعة الانسانية والأخلاقية ۰ وکان ديفيد لیفنجستون 
Livingstone‏ 4 أول من دعا اليه + وقد استطاع بکتاباته أن يقنم 
كثيرين من البريطانيين بآن رسالة البريطانيين المسيحية ف العالم هى العمل 
على نشر النفوذ السياسى البريطانى فى آسيا وأفريقيا » كخطوة أولى فی 
سبیل غرس قیم الدنية الحديثة بن وبوعهفا » ولم تکن غاية المبریالین 
الأوائل هى تحقيق الجد الامبریالی أو النفوذ الدولی » بل كانوا بالأحرى 
دعاة للانسانية ولحياة مستنيرة للناس ٠‏ غير أنه مع انتشار الفهوم الجدید 
للاستعمار » اتخذت الدعوة للاسف » طایعا عنصریا » بل وشيطانيا » 
يعكس مفاهیم دارون الاجتماعية التی شاعت فى آواثل القرن التاسع عشر » 
ولقد كان السر بارتل فرير من آواگل الذين اعتنقوا الفلسفة الاستعمارية 
الجديدة ٠‏ وبما أن خرير قد نجح فى كسب واحد من شباب العقيدة وتعبینه 
فى منصب القیم البریطانی ف آبو شهر » فقد كان الخلیج العربی ول منطقة 
فى آفریقیا وآسيا تحظى بنصیبها من الاستعمار الجدید » ومن مقر عمله 
کحاکم لاقلیم بومبی كان فرير يدير الصالح البريطانية على امتداد رقعه 
واسعة من الساحل الغربی للمحیط الهندی ٠‏ وکان على يقين من امکان نشر 
القيم الحضارية الحديثة والتأثير على حکام المنطقة ‏ بما غیها الخلیج 
العربى ‏ اذا توفرت الظروف اللازمة لها ٠‏ 


نذا ات مما مقار * وطن الركم من اكاد ان ال 


سے ٩‏ ۱۲۲ سم 


والاخر مع الساسة فى کلکتا » ومع ممثلی الخارجية الهندية » قد كان يلقى 
كل دعم وتأييد من جانب السر بارتل فرير. » كلما اشندت معارضة حكومة 
كلكا لسياسته ۰ وكان خرير يمتقد بان السياسة البريطانية ف الخليج كانت 
سياسية واقعية بحكم التصرخات البريطانية السابقة » والمسؤوايات التى 
كانت تتحملها بالنسبة للمنطقة 20 غير أن كلكتا كانت مضطرة الى أن 
ترضخ لمقترحات خرير بوصفه الرجل الثانی فى الهند » حتى وان كانت 
تتجاهل مسؤولا صغيرا نسبيا مثل بلى ٠‏ وعلى مدى الستينات كان الخلاف 
مستعرا ٠‏ وف الوقت الذى كان خرير وبلى يواصلان مساعيهما لتوسسيع 
نطاق الالتز امات البريطائية فى الخليج » كانت الحكومة فى كلكتا تحت ضغط 
الأزمة الالية الحادة تعارض تلك الجهود ٠‏ 


وكان الخلاف واضحا بصورة خاصة بين الاتجاهين » وف التضمينات 
المتعلقة بالاشراف على حماية الخليج ٠‏ وكان بلى يقتدى فى ذلك بقائده 
العسكرى القديم الجنرال جون جاكوب » الذى عمل بلى تحت امرته فى 
سلاح الفرسان على حدود السند » وهی آحد أقاليم الهند » وكانت طريقة 
جاکوب فی حماية الحدود تقوم على تسبپر دوریات من الفرسان تجسوب 
المناطق مع الاحتفاظ بالنطقة الواقعة مباشرة كمنطقة سلام » وذلك عن 
طريق النفوذ الشخمى للمسؤولين البريطانيين القیمین فى مناطق 
الحدود ٠ ٩۲۰‏ ونعبارة آخری كانت منطقة الحدود وفقا لهذه الطريقة 
بالأحرى منطقة غير محددة » يبدو فیها النفوذ البربطانی باهتا كلما توغل 
الانسان عير المنطقة ء أما لورنس ققد كان بنادى يسباسة تقوم على 


تخطيط الحدود تخطيطا واضحا » وباستخدام القوة اذا وقع أى غزو 


۳۳( خطاب بتاريخ 1853/5/51 من فرير الى لورانس ود ورد ف 
(۲6) تاريخ الهند ‏ اعداد ١‏ كسفورد ‏ طبعة ۲ ص ۱۹۰۸ , 


نت ۲۳۱ 


أو اعنداء من جانب منطقة آخری ٠‏ ولکنه آعلن من ناحية آخری وجوب 
التمسك بمبدا التدخل فى الشؤون الداخلية للقبائل الجاورة » أو فى نزاعاتها 
الحلية » آیا كانت الظروف ٠"‏ ء ولقد أخذ بلی على عانقه أن پوفق بين طريقة 
جاکوب والأوضاع القائمة فى الخلیج ٠‏ وقد لخص هذه السياسة » كما كان 
يتصورها هو » وأسبابها والصاعب التى تقف فى طريق تنفيذها على الوجه 
الآتی « ءءء ان المحافظة على السلام الملاحى على امتداد حدود الامارات 
الساحلية مسالة علی جانب من الصعوبة ۰ ولا یکفی مجرد الظهور الناجیء 
أو الدوری لاحدی السفن الحربية ف المنطقة لیستقر السلام ء وانما الطلوب 
نوع من التنسيق بين ممارسة يقظة وفرض ضغط على النطقه ٠‏ ان مهمة 
القیم البریطانی فى الخليج كحكم فى المشاكل الملاحية للمنطقة أشيه يدور 
ضابط الحرس الذی یحمی الحدود ضد منطقة خارجة على القانون ۰+۰ 
الأمر الذی بتطلب ضغطا مستمرا عن طريق وجود حامیات متقدمه ومستعدة 
فى أى لحظة للرد على آی عدوان » والحافظة على الناطق الساله التی 
لا تضمر أى نوایا شريرة ١ء٠‏ وبالتالى غان قواربنا المسلحة هى بمثابة تلك 
الدوریات والنقاط الأمامية بالنسبة للساحل الغربی » ٩۲‏ ۰ 


لم تكن معارضة حکومة کلکتا هی التی تقلق بال بلی فى محاولانه 
الرامية الى الحافظه على السلام فى الخلیج ٠‏ وانما هی عدم اهتم‌ام 
الحكومة المأكورة فى الستينات من القرن بالناطق الواقعة وراء حدود الهند 
وبالتالى اهمالها للخليج العربی ۰ وكان الأسطول هو الدعم الوحيد لبلى 
ولكل مقيم بریطانی فى الخليج بالنسبة اشكلة الحدود ٠‏ وحتى عام ١45‏ 


(۲۵) خطاب رقم ۱۰6 من موير الى جاون - كلكتا ‏ سجلات.حسکومة 
اليند . عند كتابته لهذا الخطاب كان موير يشغل منصب سكرتير الشسئون 
الخارجية لنائب الك فى كلكتا بينما كان جاون سكرتيرا لحكومة بومبى . 

Precis اعداد بلى وقد ورد فى كتاب‎ ٩ : التقرير التجارى‎ )۲١( 
. ¥ ص‎ ۵ 


لس ۲۲۲ — 


كانت سفن الأسطول الهندى هى التی تمد الخليج بالوحدات اللازمة "> . 
فيما بين سنه ۱۸۲۰ وسنة 1865 كانت وحدة من 4 أو ه سفن تقوم بأعمال 
الدورية فى مياه الخليج بانتظام ٠‏ وعلى كل غقد ألغيت هذه الدوريات فى 
شهر ابريل سنهة ۱۸۰۳ عندما تقرر العمل على اعادة تنظيم الأسطول الهندى 
فى أعقاب الثورة التى اجتاحت الهند ٠‏ وقد ألغيت الدورية بناء على اتفاق 
تعهدت الحكومة البريطانية بموجبه أن يتولى عمليات الدورية الأسطول 
الملكى بنفسه + غير ان الاستفادة من هذا الأسطول بشكل فعلى لم تدا 
قبل سنة ۱۸۷۱ ۰ وخلال هذه الفئرة اضپرت المصالح البريطانية فى الخليج » 
كما تصدعت حالة الأمن والسلام فى النطقة 29 + ومما يثير السخرية حقا 
ان السر بارتل خرير: كان قد تنبا بهذه المصاعب ففى سنة ۱۸۰۳ آعرب عن 
نقاط الضعف فى الأسطول الهندى » كما نبه الى عدم كفاءة ضباطه ورجاله ٠‏ 
وكانت اعترافات نرير تذكر على ان الأسطول الهندى لم يعد ف مقدوره 
الاضطلاع بمهمة حماية المصالح البريطانية على سواحل الجزيرة 
العربی 4 ۳۰0( ۰ 


غير ان احلال الأسطول اللکی محل الأسطول الهندى لم يكن خطة 
تاجحة لأسياب عديدة » فلقد كانت قاعدة هذا الأسطول 2 الجز ء الشرقی 
من الهند كبيرة جدا » كما كان الطقس شديد الوطآة على السفن والبحارة » 
وكانت العمليات كثيرة جدا تشمل كل منطقة المحيط الهندى التى كان 


(۲۷) يعود تاريخ انشاء الاسطول الهندى الى اوائل القرن السابع عشر ؛ 
وان كان لم يعلن عن انشائه رسميا قبل سنة ۱۸۲۰ . وقد كان هذا جزءا من 
برنامج اعادة تنظيم الادارة البريطانية فى الهند فى أعقاب ترك الهند الکبری . 
حين آلفی الاسطول سنة 14877 غير ان سلاح النقل والمسيم البحرى التابع 
لحكومة بومبی تولى بعض مهام الاسطول الهندی بعد الغائه . 

:(۲۸) 2132981 2665م ص ١١‏ وکتاب لوریمر مجلد ۱ ص ۲۲۷ . 

(9؟) خطاب مورخ ۱۸۱۲/6/۱۲ وآخر مورخ ۱۸۱۲/۸/۲۱ من غریر 
الى وود . 


س 55# سب 


الاشراف علیها اشرافا غعالا یکاد یکون مستحیلا ۰ وکان عدد السفن أقل 
من الغدد الطلوب ف الستینات + ومن ناحية أخرى خان سفن الأسسطول 
الملكى لم تكن تستطيع البقاء فى مياه الخلیج الا فى فصل الشتاء » وذلك 
بالرغم مما تتطلب أعمال الدورية من وجودها باستمرار على حد رآی 
الوزير ۳۰ م وفى الفترة الواقعة ما بين سنة ١1454‏ 1۵ وسنه 14855 
۷+ لم تصل الى الخليج أى سفينة من سفن الأسطول الملكى » ومن ناحية 
أخرى لم تكن طلبات المقيم لارسال سفن تلقى استجابة من نائب الملك فى 
الهند » آو من السر تشارلز وود وزير شؤون الهند ف لندن الذى كان يتصل 
به بلى ۳ ۰ كما توقف الجانب الأكبر من عمليات المسح والاسعافات 
الملاحية ما بين سنة 1451 وسنة ۱۸۷۱ بدوره ٩۳۲‏ ۰ 

وقد آلحق هذا الاهمال آضرارا خطيرة بمركز بريطانيا فى الخليج ٠‏ 
حيث وقعت اضطرابات كثيرة فى منطقة الخليج فى الستينات » وانتهت سنة 
۱۸۷ ۸ بتجدد القتال بين الأساطيل العربية فى المنطقة القريية من 
البحرين ۰ وقد بلغ من خطورة الوضع أن بلى اضطر الى الاستيلاء على 
بعض السفن التجارية العابرة وعلى المراكب الشراعية العربية » لعدم وجود 
خطوط ملاحية منتظمة ٠‏ وكان يشكو دائما مر الشكوى من استحالة القيام 
بواجبه على الوجه الأكمل من غير وجود قوة بحرية تسنده ٠ ٩۳۳‏ وكان 
فرير بوید مطالب بلى تأييدا قويا » ولكم حاول اقناع رؤسائه بوضع طراد 


a1 )۳۰(‏ وهم ص ۱۱ ورسالة مؤرخة 1815/5/58 من فرير 
الى وود ء: 

٠1١ ص‎ Precis Naval )۳۱( 

(۳۲) كتاب لوريمر مجلد ۱ ص ۲8۷ ۰ : 

۳) رس‌الة مورخة 1855/64/99 من بلی الى فریر وقد وردت ف 
Precis Trucial Chiets‏ ص ۳۰-۳۳۳ ورسالة مؤرخة ۱۸۹۱/۱۰/۲ من فرير 
الى اللورد کرنبورن » وقد وردت فى کتاب ( سيرة فرير € » تاليف : مارتینو جزء 
اص 11۵ ۰ 


0 ۲۲6 


تحت تصرف المقيم بصورة دائمة ٠ ٩۳۶‏ وق عام .ما ۱۷ وصسلت 
الأزمة الى ذروتها عندما قرر لورنس وضع شوون الخليج فى عهدة قنصل 
عام مقره اصفهان الواقعة على السهل الداخلی من ايران » وسحب القوة 
البحرية من الخلیج بصورة نهائية » غير أن فرير وبلی هاجما هذه الخطة ٠‏ 
وأخيرا أبلغ لورنس خرير بأنه لا يريد أن پشغل نفسه بموضوع سياسة 
الخليج بعد ذلك ٠‏ وانه سيئرك شوون هذه المنطقة لحكومة لندن نفسها(۳۹) ۰ 
ولكن الوضع تغير ف سنة ۱۸٩۷‏ عندما عين: فرير عضوا فى وزارة شؤون 
الهند بلندن ٠‏ خخلال احتلاله لهذا النصب استطاع التآثير على وزير الدولة 
شوّون الهند + كما ان لورنس نفسه غادر الهند فى سنه ۱۸۰۸۵ ٠‏ وبذاك 
أزاح داعية لسياسة « عدم التدخل » وسنحت الفرصة لوضم سياسة 
خارجية و امبرپالية ف المند تشق طریقها الى الوجود وفقا لشعار 
ز الامبريالية الجديدة » ۰ 


(5؟) رسالة مؤرخة ۱۸۱6/۲/۲۸ من فرير الى وود واخری بتاريخ 
۸ ا ٠.‏ 

۱۸۱ ص ۳۱ مت ۲۲ ورسالة مؤرخة‎ Precis انان‎ Rivary (f0) 
١ من لورانس الى فرير . وقد وردت فى مؤلف مارتينو » « سيرة فرير » جزء‎ . 
. 55/4146 صر. 5.5 وكذلك ص‎ 


ےہ 9( 


جدول رقم ٩‏ 


السفن الحربية البريطانية فى مياه الخليج سنة ۱۸۲۳ ب ۱۸۷۲ 


الغاء الأسطول الهندى 


4 - ۹۵ 
۵ 1 1 عملياث ضد السعودية 
1 - 1۷ 
VA — ۷‏ 
ثلاما ‏ كلا عمليات بالقرب من البحرين 
۳ البريطانية فيجيلانت دوريات ضد تجارة الرقيق 
السفينة البريطانية هیوروز 
ااسفينة الهندية السند 
السفینة الهندية كلايد 
۹ لا .۷ ال الهندیه كلايد عملیات فى مسقط 
لسيقيئة اة میوروو 
رنه الهندية دالهاوسى 
۰ ات الا ۰ 
۱ ت ۷۲ 


الاسطول الهندی یتوم بدوریات 
السفينة البريطانية ماجبی أمتو اصلة تم الاتفاق علیها 1٩‏ 
السفينة فلتشر 
۱ 5 4 ۰ ليك 


(1م 1۵ - عمان ) 


سس ۲۱۲۲ س 


ومما يدل على تغيير الأوضاع هو الاتفاق بين حكومة الهندالانجليزية 
والأسطول اللكى المعقود سنة 1659 والذى بدأ تطبيقه فى سنة ۱۸۷۱ ۰ 
ویموجب هذا الاتفاق تعهدت حكومة الهند بدفع مبلغ ۵ ج + سن * 
كنفقات سنوية للأسطول اللکی مقابل تعهد الأخير بتزويد الهند بتسع سفن 
حربية كل عام ترابط ثلاث منها فى منطقة غير بعيدة من سواحل اغریقیا 
الشرقية اكافحة نشاط تجار الرقيق ٠‏ بينما ترابط ثلاث أخرى فى مياه 
الخليج للقيام بدوريات منتظمة لحراسة المنطقة ومنع عمليات توريد الرقيق 
وبيعهم ٠‏ على أن تخضع هده السفن لسلطة المقيم البريطانى فى الخليج ؛ 
وغير مسموح لها القيام بعملیات هجومية الا بموافقة المقيم نفسه 9© ء 
غير أن مثسكلة الأسطول هذه انما تصور الجهد والصراع الذى تكلفته سياسة 
الاحتفاظ بالسيطرة البريطانية فى الخليج من أجل الرقابة البحرية على 
المنطقة ٠‏ ولقد كان اهمال حكومة لندن لموضوع القوة البحرية فى الخليج 
أحد الأمثلة على المتاعب التى كان يواجهها بلى فى تنفيذ مشروعاته هناك ٠‏ 
وكانت سياسة عدم التدخل التی ارتبطت بها كل من حكومتى لندن وكلكتا فى 
الستینات ستؤدى الى انهيار النفوذ البريطانى ف الخليج ٠‏ كما كان هناك 
عدد لا يستهان به من الرسميين الانجليز يؤيدون هذا الاتجاه ء غير ان 
فریں وبلى کانا يحذران باستمرار ف تقاريرهما ورسائلهما للمسؤولين من 
مغبة هذه السياسة التى قد تخلق أزمات خطيرة على مناطق الحدود مع الهند 
وبالنسبة للمواصلات الامبريالية ٠‏ وكان غرير على الأخص لا يألو جهدا فى 
التنبیه الى ما قد بنشاً من مواقف خطيرة اذا استمرت بريطانيا فى تجاهاها 
لتحذيرات المسؤولين فى المنطقة كما كان يعمد ألى اختلاق سخط وهمى بين 
العمانيين و الفرس والعرب » كما كان يقول » عملاء بعض الدوائر الأوربية 
المغرضة + وكان يتصور ان اثارة فكرة التدخل أو التسلل الأوربى للخليج 


(5؟) نعلیمات الى قيادة شرقى الهند كما وردت فى « مختصر تاریح 
الأسطول » ص ۱۷ وفى كتاب لوريمر مجلد ١‏ ص ۲۵ . راجع أيضا « صيد 
العبيد » » تأليف : كولويب ص 1١5‏ ب ۱۳۸ وذلك للاطلاع على آراء رجال 
الاسطول الملكى فيما يتعلق باعمال الدوريات الحراسية فى الخليج . 


— ۷ لم 


سوف تدفع بحکومتی لندن وکلکنا الى الا هتمام بالمنطقة * ورغم ذلك خقد 
كانت لندن وكلكتا تؤثران تجنب المواقف المكشوفة أو القيام بمغامرات باهظة 
ومعقدة فى مناطق تقع خارج دائرة النفوذ البریطانی المباشر » وذلك طوال 
تولی جون لورنس لنصب نائب اللك ف الهند ء الذی كان یعارض عادة » 
ومن حيث آلبداً » جر بريطانيا الى تورطات جديدة ٠‏ وعلی ضوء هذه 
الاعتبارات كان موقف لورنس وبلی على طرف نقیض » غير أن نائب الملك 
ام يكن مع ذلك يرغب فى الدخول ف نزاع مكشوف مع خرير الذى كان يدافع 
عن وجهه نظر بلى خيما تعلق بأوضاع الخليج بعد أن كان لورنس یعتبرها 
موضوعا تافها 0 

و 


ولعله دن حسن الحظ ان بلى كان يحظى بتأييد رئيسه الباشر الذى 
كان من أشد المتحمسين له + ففى خطاب بعث به فرير الى وزير الدولة 
لشؤون الهند أعرب عن اعجابه ببلى وبحساسيته التى ورثها عن العهد 
ألفكتورى ٠‏ وقال فى خطابه « بآن خرير قد قدم لنا معلومات عن المنطقة آكثر 
من أى مسؤول بريطانى آخر هناك خلال العشرين سنة الماضية وف رآیی 
أن آراءه سليمة بوجه عام » كما انه مفاوض وجواب لا مثيل له وقد نجح فى 
الانجليزى أى تأثير على هذه المواقف ۳۸ , 


ویعود الفضل ف الاحتفاظ بالنفوذ البریطانی فى الخليج خلال الفترة 
العصيبة من الستینات الى جهود واخلاص بلى » كما والى مركز بارتيل فرير 
وموهبته ۰ وقد أخذ بلى يدافع عن وجهة نظره بالنسبة الى الخليج وامكانياته 
المحتملة فى تقاريره الرسمية وى الصحف وعن طريق الكتابة كما شن حملة 
من القالات و الرسسائل. ف الصحف البريطانية والهندية - دفاعا عن اراقه . 
برحتی معادرة بلی للهند ف سنة ۱۸۱۵ لم يكن واثقا من مصبر دعوته » فلقد 


(۲۷) خطاب مرخ ۱-۲ من غریر الى وود / مارتیئو ١‏ حياة 
فریر » مجلد ۱ ص 2.7 ب 1١‏ مجلد ؟ ص ام ات ان 
(۲۸) من فرير الى وود تاريخ ۲۲ ابريل 1١856‏ محفوظات الهند مجلد ۱ . 


55 س 


كانت السياسة المألوفة لكل من حكومتى أندن وکلکنا ھی همال الخلیج 5 
بحيث لم يكن هناك وقت للتراجع عن فكرة الانسحاب من المنطقة ۰ ويما انه 
لم تكن ثمة أى آزمة خطيرة فى الخليج بومئذ خقد ظلت الحكومتان متمسكتين 
بموقفهما » وكان مصير اقتراحات بلى كمصير الخليج نفسه هر الاسال 
التام فى معظم الدواثر الحاكمة ٠‏ غير ان بلى برغم الامكانيات المحدودة 
مضى ف اقامة سس العهد الجديد فى الخليج ٠‏ 


بلى ومرژوسیه : 


كافت المشكلة الكبرى الثانية بالنسبة الى بلى هی اخضاع كاخة 
المسؤولين البریطانیین فى الخليج لسلطته ۰ ولم يواجه بلى صعوبات كثيرة 
فى تحقیق هذا الهدف ٠‏ كما تأکدت سلطته على رجال الأسطول العاملين فى 
الخليج بصورة نهائية فى سنة ۱۸۰۵ الا أن نقطة الخلاف الرئيسية كانت فى 
علاقة بلى با لمثل البريطانى فى مسقط ٠‏ ففى عام 16١‏ استأنف البريطانيون 
علاقاتهم السياسية بمسقط على آثر تقسيم الامبراطورية العمانية الى 
شسطرین » سطر آغریقی وشطر آسیوی بتعيين معتمد سیاسی آوربی للاشراف 
على علاقة بريطانيا بعمان ٠‏ وكان هناك اعتماد بريطائى غير رسمى ف مسقط 
منذ حكم الامام أحمد ) ۹ -. ۱۷۸۳ ) وبصورة رسمية ابتداء من سئة 
۰ ۰ وکان المسؤول عنه معثمد هندی غير مدرب » وکانت مهمته تقثصر 
على الشؤون التجارية والقنصلية ٠‏ ولم تبذل آی محاولة لمارسة آی نفوذ 
سیاسی فى المنطقة الا عندما تم تعيين فنصل أوربى بالوكالة » كما حدث فى 
سنه ۱۸۰۰ س ۱۸۰۵ وسئة ۱۸۵۰ ٠‏ 


خفی عام ۱ عین اللفثنانت ديليو ۰ ام ۰ بنجلی من ضباط الأسطول 
الهندی معتمدا سياسيا فى مسقط غير أن صلاحیات بنجلی لم تحدد بوضوح 
كما لم تجدد رتبته فى سلسلة القيادات البريطانية فى الخلیج : اذ ان هذه 
السالة لم تسو قبل آن تفاجاً حكومة الهند ‏ الانجليزية بموقف بنجلی 


التردد من الثورة التی تنيت ضد السلطان » وقد كل محل بلی ضابط آخر 


س ۲۲۹ ب 


كولونيل هربرت دسيراو  Jt. Col. Horbert Disprowe‏ » وذلك فى 
نفس الفترة التى تم غيها تعيين بلى مقيما بريطانيا ف الخليج 9 , 


ومنذ البداية كان الوغاق معدوما بين بلى ودسبراو + فقد كان دسبراو 
يعمل مساعد لفلكس جونز سنة ۲۳ وكان يمثل العقلية السلبية ء كما كان 
يعتقد انه یعرف عن الخليج أكثر مما كان يعرف بلى ۰ وبعبارة آخری كان 
دشيراى تة خط الرجعة مهد مقى وانقضى 9 . 


أما بلى فقد كان تصرفه تجاه دسيراو تصرفا دبلوماسيا وكان یعامل 
معاملة الرئيس ارؤوسيه ۰ وف آحد خطاباته الى دسبراو طلب بلى بأن 
پوجه دسبراو جميع رسائله عن طريق ادارة المعتمد البریطانی من أبو شهر 
غير أن دسيراو خسر هذا الاجراء بآنه محاولة منه لفرض التبعية عليه 
( وهو ما كان فى الواقع ) لا غير ٠‏ ولقد حاول غرير وضع حد للصدام بين 
الرجلين + غأصدر تعليماته الى دسبراو بارسال تقاريره عن طريق بلى » أو 
أى مقيم بریطانی آخر ٠‏ باعتباره السلطة العليا فى المنطقة ۰ وكان بلى يؤيد 
خرير فى هذا الرأى 1(7» ء وعلى آی حال خقد ترك فرير لدسبراو منفذا واحدا 
اذ سمح له بتوجيه رسائله مباشرة الى بومباى ف الأحوال الطارگة ٠‏ غير 
أن دسبراو ظل يوجه رسائله مباشرة خلال معظم الفترة التى تولى فيها عمله 
فى مسقط ۰ وكان یدافم عن تصرفه هذا بان الظروف السائدة يومكذ لم تكن 
ظروفا عادية ٠‏ 


فى سنهة ۱۸۰۷ غادر دسيراو مسقط لدة سنتين » تولى خلالها شوّون 


(۳۹) کتاب لوریمر مجلد ۱ صن ۷۲ و ۷۲ . 
بلی انظر خطاب رقم ]۰۱ بناریخ ۱۸۹۹/۹/۱۰ من دسبراو الى جاون ( من 
سجلات الحكومة الهندية ) . 

(6۱) خطاب رقم ۲۷۳۷ مورخه ۱۸۱۵/۱۱/۱۷ من جاون الى دسبراو 


Ye — 


الوكالة ضامط شاب بدعی الکابتن جى ۰ ای ٠‏ اتکنسون + ورغم صعر سنه 
فقد ظل یکاخ لتحرير دار الاعتماد فى مسقط من سيطرة أبو شهر عليها + 
ولقد ضاق بلی ذرعا بتصرفات اتكنسون الذى حذا حذو سلفه دسبراو الذى 
كان یری بان العتمد البریطانی لا يمكنه اتخاذ آی اجراء اذا اضطر الى 
مراجعة آبو شهر فى جمیع السائل ٠‏ ولقد آظهر بلى تجاه اتكنسون نفس 
روح الاصرار على موقفه » كتنفيس عن مش كلته وذلك بمهاجمة كل من 
لا بتفقون معه فى الرأى » وفى سنة ۱۸۸۵ عاد دسبر او الى مقر عمله فف 
مسقط ٠‏ وحتی شهر بنایر سنة ۱۸۷۰ عندما آرغم على ترك منصبه + واصل 
دسبراو معركته ضد المقيم البریطانی ٠‏ وعند عودة المعتمد الى مسقط سويت 
هذه الشكلة نهائيا ٠‏ ومنذ ان استأثف دسبراو عمله فى مسقط أخذ بمطر 
حكومتى بومبى وكلكتا بسيل مدرار من الرسائل يهاجم غیها بلى ويصفه 
بالجهل « والتامر عليه لاضعاف مركزه » وبافتقاره الى روح المجاملة ٠‏ 
وسواء کان على حق ف حملته على بلى » أو لم يكن ؛ خقد تبين لرؤساء دسبراو 
فى الهند بان عقدته ضد بلى قد بلغت فى خريف ۱۸۷۹ حدا لم يعد معها قادرا 
على القيام بمسؤوليته على الوجه الأكمل فى رعاية المصالح البريطائية فى 
عمان + ولقد واجه بلى حملة دسبراو بالهدوء وترك دسبراو یحطم نفسه 
بنفسه فى سلسلة من رسائل القذف والتشنيع ٠‏ ويكشف كل هذا أن دسبراو 
كان خصما. عنيدا » كما يكشف عن بعد نظره وآهميته كممثل لبريطائيا ى 
الخليج 9 ۰ وق سنة ۱۸۷۰ حل محل دسبرام الاجور أى » كوتون وى 
٠ A. Cotton ۲‏ وعلى أى حال فقد تقرر آن بخضع الاجور وى أسلطة 
المقيم السیاسی البریطانی فى ااخلیج ٠‏ وهكذا آصبح العتمد السياسى فى 
مسقط خاضعا نهائيا لأبو شهر ٩۳‏ ۰ وكنتيجة لهذا الاجراء تقرر أن يمارس 

المقيم سلطة كاملة على الادارة البريطانية فى الخلبج » وبذلك کون اقيم 


(۲) خطاب رقم 16] مووك: ۱۸۱۹/۸/۲۱ من بلی الی دسبراو .عير 
آره ن دسبراو ظل متمسكا بموقفه واستمر ف أرسال تقاريره وخطاباته الى دو مدني 
مباشرة وکان دهاجم يها بلی : سجلات حكومة الهند . 

145 خطاب N AE a‏ دای اک ار 


سس ۲۳۱ س 


مطمئنا ان جمیع رجال الادارة البريطانية فى منطقة الخلیج يتلقون آوامرهم 


منه ویقفون وراءه ۰ 


بلى وتطور ١‏ الحكم غير الباشر » فى الخلیج : 

المشكلة الثالثة التى واجهها بلى هى تقوية العلاقات مع حكام الخليج 
وذلك لكى يعزز من قدرة المقيم البریطانی على اقرار السلام وتشجيع الجهود 
المذولة لتحديث الخليج فى وقت كانت حضارة الخليج القديمة تواجه تحديات 
خطيرة ٠‏ وقد استخدم بلی طرقا متعددة لو اجهة الوضع » غير أن استر اتيجيته 
الأساسية ظلت كما هى : فلقد استمر بلی فى محاولاته لتدعيم النفوذ 
السياسى البریطانی بحيث يتسنى للمقيم أن يمارس أكبر قدر من هذا التفوذ 
فى تحديد الجو السياسى ف آمارات الخليج والسيطرة على شؤونها 
الخارجية + وعلى الرغم من العراقيل التى اعترضت بلى فقد تمكن فى النهاية 
من تحقیق نجاح كبير فى هذه السياسة واستطاع بلى أثر توليه اتصب المقيم 
البریطانی فى الخليج عام ۱۸۷۲ أن يضع النظام الذى يضمن الالح 
البريطانية فى المنطقة » بحيث لا يقتصر هذا الضمان على المعاهدات الخاصة 
التى تربط آمراء الخليج بالحكومة البريطانية » ولا على الأجهزة الادارية . 
أو الأسطول وحسب » بل وعلى التعاون, الفعال من جانب معظم الحكام 
المحليين للمنطقة ٠‏ ولقد استعان بلى بطرق كثيرة لايجاد صيغة تجمم بين 
السالح البريطانية ف الخليج ومصالح الحكام ٠‏ وهى المصالح التى ورد 
معظمها فى المعاهدات الخاصة التى آبرمت قبل سنة ۱۸۰۲ » وان يكن بشکل 
موکد دائما + وعن طریق البيانات الرسمية و الاجراءات بلتی كان بتخذها 
لمقيم آلبریطانی كان يعلن بها عن تصمیمه على تأيبد حکومته لدول الخليج 
على اختلافها ابتداء من عمان حتى البحرين + وف سنة ۱۸۰۱ » أى قبل 
تعيين بلى مقيما بريطانيا فى الخليج » اتخذت حكومة الهند البريطانية أول 
خطوة من نوعها عندما آعلئت فى بیان لها عن ضمان استقلال وآمن حاكم 
البحرين ضد أى تدخل أو عدوان خارجى © ۰ وكان الغرض من اصدار 


mame 


(46) الثص كما ورد فى تقرير ايتشيسون ‏ ۱۸۹۲ مجسلد ۱۰ ص ۱۱۸ 
كذلك اند « الوجود البريطائى فى الخليج » تأليف » كيلى . 
جود البریطانی ي ۱ ل 


— (PY سس‎ 


هذا البیان هو احباط محاولة من جانب الحكومة السعودية لشن هجوم 

البحرين بقصد الاخلال بميزان القوى ف المنطقة وتهديد السلام ۰ وقد قام 
بلی بعد تسلمه لنصبه كمقيم بريطانى فى الخليج بترجمة بيانه هذا عمليا 
عندما أصدر أوامره فى سنة 1850 ثم فى سنة 1855 الى السفن الحربية 
وحلفاؤٌ هم ردا على التهديدات الوهاسة للأوضاع الاقليسة القائمة ٠‏ وآخبرا 
فى سنة ۱۸٩٩‏ حصل بلی على بیان رسمی من عبد 1 الفیصل ؛ حاكم 
السعودية متعهد ځیه باحتر ام السيادة الاقليمية لدول الخليج التى ترتيط 
بمعاهد ات خاصه نف مریطاندا (to)‏ ۰ غير ان ربط الحکام العرت 2 الخایج 
بعجلة النفوذ البريطانية قد تجاوزت حدودها القررة » وهی حماية هؤلاء 
اأداخلية والأعداء الد اخلیین + ویعثیر هذا الاتجاه خروجا على الغو اعد 
الانحلو - هندية ف الخليج تعارضه الادارة الخارجية لحكومة أأهند بشدة ٠‏ 
غير ان بلی كان يعمل على آساس خرض الامر الواقع على کلکتا ٠‏ وکان يلجا 
ضد البعض الآخر » و استغلال المساعدات المالية + كل هذه الند ابر استعان 
بها المقيم بلى لدعم موقف الحكام الموالين للحكومة المريطائية » أو الضعط 


وباضافة بنود جديدة الى المعاهدة التى تحدد سباسة المنطقة » ازداد 
تدخل بریطانیا فى الشؤون الداخلية احکومات الخلیج ٠‏ كما عقدت اتفاقیات 
ثنائية » وتعهدات جماعبة » كذلك أضيفت أحكام وقرارات جديدة الى صاب 
نظام المعاهدات المعمول به بين الطرغين ٠‏ كما آضیفت نصوص خاصة 
بالامتيازات الاقليمية للرعايا البريطائيين ‏ وأغلبهم من الهنود - المقيمين 
2 الخليج ء كذلك لم يكن المقيم البريطانى قد تردد ف استخدام الضغط 


() الدبلوماسية » هروتز مجلد ۱ ص ۱۷۲ . 


— (IT سل‎ 


الدبلوماسی » آو حتی القوة السلحة آحیانا » لحماية التجار الهنود » او 
الحصول على تعویضات مالية لهم اذا ما تعرضت آملاکهم لأى اعتداء ٠‏ 


لقد استخدمت كل الأساليب على اختلاف آشکالها لتوطيد دعائم 
السيطرة البريطانية ف النطقة وتعتير علاقة عمان ببریطانیا خلال الستينات 
من القرن التاسع عشر مثلا للنمو السريع للنفوذ البريطانى فى احدى دول 
النطفه + خفی عمان » كما كان الحال فى آجزاء آخری من المنطقة » تم اتخاذ 
عدد كبير من الترتيبات الخاصة لتعزیز التدخل البریطانی فى الشؤون 
الداخلية للبلاد » كنتيجة للاوضاع الجديدة الترتبة على التغییرات السريعة 
التی طرأت على الأسس التقليدية للحياة فى الخلیج ٠‏ وف عام ۱۸۰ آصبح 
ف وسم البریطانین من غیر شك » التائ فى هزون عبان الداخلية » غیر إن 
نفوذهم لم يكن نفوذا حاسما حتی تلك الغترة ٠‏ اذ كانت العلاقة بين عمان 
وبریطانیا لا تز ال تقوم على آساس معاهدة التحالف العقودة فى سنة ۱۷۹۸ » 
والمعاهدة التجارية العقودة فى سنة ۱۸۳۵ » الى جانب الاتفاقيات الگخری 
بشأن تحریم تجارة الرقیق التی عقدت آخر اثفاقية منها فى سنة ۰۱۸4۵ 


وق آعقاب وفاة السید سعد » أخذ الوضع يتغير ۰ فخلال الفشره 
الواقعه بين سنة ۱۸۵۰ وسنة ۱۸۰۱ كانت عمان تعانی من صراع مرير بين 
أبناء الحاکم الکثر » حبث كان كل منهم بسعی للاستثثار بالحكم ٠‏ ولکی 
متفادى الدريطانيون اتساع نطاق هذا الصراع الذی دمکنه أن بنشر الفوضی 
على امتداد منطقة حوض المحيط الهندى اقترحوا على المتنازعين على الساطة 
باحااة الخلاف على هيئة تحكيم هندية بريطانية ٠‏ وبعد اجراء تحقيقات ف 
هذا النزاع أعلن اللورد کاننج فى سنة ۱۸۰۱ » نائب املك فى الهند تقسيم 
عمان كحل للخلاف ۰ وبمقتضى هذا الحكم انقسمت الامیر اطورية العمانية 
الو اسعة الى دولتین : دولة أغريقية غنية » ودولة أسبوبة خقيرة مقرها 
مسقط ٠‏ ومراعاة العدالة فى عملية التقسدم المذكورة تعهدت الدولة العمانية 
الافريقية فى زنجیار بدفع تعويضات مالبة منتظمة لسلطنة مسقط فى حدود 


ست ۲۳6 كا 


هذا الحل على تعاقب الورثة من حکام. الدولتين » وأطلق لقب « سلطان » 
على كل حاکم منهما + كما اعتبر التعویض الالی السنوی الذی تدفعه حكومة 
زنجبار لسلطان مسقط ثمنا لقاء تنازل الأخير عن كل حقوقه ومطالبه فى 
اأقسم الاغریقی من الملكة ۴۷ » وفى سنة ۲ ۰ وبدون علم بلی » أو 
فریر » أو حكومة کلکتا » اتفقت حکومة لندن مع الحكومة الفرنسية على 
اصدار بیان مشترك تعلنان كيه احترامهما لاستقلال كل من المملكتين 
العمانیتین الآسيوية والاغريقية » مع تصديقهما للحكم الذى أصدره الأورد 
كائنج ۳ غير أن هذا البیان البريطانى ‏ الفرسی الشترك قد کلف 
البريطائيين ثمنا باهظا خيما بعد ٠‏ 


وعلى الرغم من أن حكومة كلكتا كانت تنادى مسياسة «عدم التدخل» 
ف سؤون عمان ٠‏ الا أن الحكومة البريطانية نفسها لم يكن فى وسعها التقيد 
بهذا الشعار وخقا لحکم‌کاننج»وبالتالی خانالمناسبات الكثيرة التى تدخاكفيها 
بریطانیا فى الشؤون الداخلية لعمان ما بين سنة ۱۸٩١‏ وسنة ۱۸۷۳ ۶ انما 
تعكس |اتدخلالمتزايد بين سياسة حكومةالهند البريطانية كما كان يطبقها المقيم 
دلى » والأحداث الداخلية فى المنطقة وما بين سنة ۱۸۰4 وسنة ۱۸۰۵ تدخل 
بلى أكثر من مرة فى النزاع العمانی الوهابى » انطلاقا من رغبته الشخصية 
ق الدفاع عن بلد > كان يعتيره « مركزا متقدما للحضارة » +٠‏ ومن خلال 
هذه السياسة شارك بلى فى تنظيم القوى المناوئة للسعودية فى عمان » كما 
قذف بعض المعاقل السعودية ف القطف والدمام / ودمر بعض السفن 
ااتابعة لقبائل الجنبة الوالین للوهابيين فى عمان ؛ وفرض على آفرادها دهم 
غرامة قدرها ۷۰۰ر۲۷ ريال نمسوی » عقابا على اعتدائهم على ممتلكات 
الرعايا الهنود فى آقلیم صور + وأخيرا استطاع بلى أن يستكتب الحاكم 
السعودی فى سنة ٩‏ تعهدا بلتزم غيه بعدم التعرض لامارات الخليج 


(1؟) للاطلاع على النص راجع تقریر ايتشيمسون ‏ ۱۹۲۳ - مجلد ۱ 
صن ۳۰.۲ ٠‏ 


90؟) « الدبلوماسية » » تأليف هروتز جزء ۱ ص ۱۱۸ س ۱۹٩۹‏ . 


سيا ی م م ا ا ص 


س ۲۳۵ س 


وعمان التى تربطها بالبريطانيين معاهدات خاصة © ۰ آما الشیء الآخضر 
الذى تمخض عن حكم كاننج » خهو أن الحكومة البريطانية وجدت نفسها 
ملزمة بالاشراف على عملية دفع التعويض الالی السنوی الذى تعهدت 
حكومة زنجبار بدفعه لسلطان مسقط » أو حتى التعهد بدفعه من جانبها اذا 
أزم الأمر ٠‏ خفى الستینات من القرن التاسع عشر كثر عدد لطالبین بالسلطة 
فى عمان وكان من الواضح ان اعتراف بريطانيا بأى من هؤلاء کحاکم للبلاد 
سوف يعزز من مركزه ويخوله الحصول على التعويض السنوی من زنجبار » 
حتى ولو لم يكن يؤيده الشعب » ولقد ازدادت أهمية هذا التعويض بالنسبة 
لحكام عمان بعد الأزمة التى تعرضت لها الحركة التجارية فى عمان فى 
الستينات » هذه الأزمة التى سببت انخفاضا فى حاصلات الجمارك » التى 
كانت تشكل الصدر التقليدى الرئيسى لادخل الحكومى + وتتضح آهمية 
اعتراف الحكومة البريطائية بحكام عمان آو عدم الاعتراف بهم مما كتبه 
المقيم البريطانى ف الخليج ليويس بلى الذى يقول : « على الرغم من أن 
السکان العرب يبعلمون ان اعتراف بريطانيا بالحاكم لا يعنى تأبيدها له » 
غائهم ۶ وجميع الرعايا البريطائيين المقيمين فى البلاد متاكدون » بان مثل 
هذا الاعتراف ضروری لتآمين الثقة فى الحركة التجارية التی يتركز معظمها 
فى أبدى رعایانا الهنود ٠٠١‏ اذ أن العرب یعتبرون عدم الاعتراف كدليل 
على رغبتنا فى تغيير الحاكم » وبالتالى فان مثل هذا الاعتقاد يثير الشكوك 
بالنسبة الستقبل » © وبفضل التأبيد البريطانى والتعویض الالی من 
زنجبار » استطاع سالم من ثوينى الاحتفاظ بالحكم من سنة 1855 حتى 


(4)) للاطلاع على النزاع العمانی السعودى خلال هذه الفترة » والتدخل. 
البریطانی فى النطقة » راجم « مختصر تاريخ نجد » من ص ۷ الى ص ,۳ 
و » عمان » اعداد شركة النفط العربية الامريكية ص ۰ب ۲ و ۲۵۵ مب ۲۵۷ 
وکتاب لوریمر مجلد ۱ ص ]۷] س ۷۵] و « مختصر تاريخ حاكم ساحل ام 
ص ۱ ۲۵ و « السدولة السسعودية » » تاليف وندر ص ۲۱۱ س ۲۱۵ 
و « التحفة » للسالمى ص *؟؟ ‏ ۲۲۵ و « جزيرة العرب وحدودها الشرقية » 
ص ۸-۸۱ و « انطباعات عن العربية السعودية » جزء ١‏ ص ۲۲۱ .)۲ 8 

(49) خطاب رقم ۱۲۵ - ۱۷ بتاريخ ۱۸۷۱/۲/۱۳ من المتيم البریطشی 
بلی الى دوق ارجیل ٠‏ 


سس ۲۳ — 


سنه 1854 بالرغم من عدم تآبيد العمانيين له » بينما لم يستطع عزان بن 
فیس الوّید من جائب الشعب أن بستتمر ف الحكم أكثر من ثلاث سنوات 
۸ -- ۱۸۷۱ لعدم اعتر اف البريطائيين به أو تأبيدهم له ٠‏ ولم يكن ف 
وسم آی حاکم عمانی آن بیقی ف السلطة ٤‏ اذا ام يكن البریطانیسون 
راضین عنه ٠‏ ولقد ذهب آحد الزعماء العمانیین الى حسد قبوله الحماية 
البريطانية 6 مقابل تآیید الانجلیز له ه غير أنه لم بحصل على رد دلزم من 
جانبهم ۱ وف سنة ۱۸۷۱ عندما حاول تركى بن سعيد ؛ نجل السيد سعيد » 
الاستيلاء على السلطة وطرد الحاكم » آبلغ الانجليز مقدما بتحرکاته حتى 
يضمن تآیید هم له (۶۱) ۰ وبمجرد آن استولی على الحكم طااب دريطائيا 
بالاعثر اف به ودفع التعويض المالى لحکومنه مقابل تأنيده لسپاستهم (o)‏ 
وبهذا آکد تركى آنه آداة طبعة فى يد الانجلیز » خفى عهده ( ۱۸۷۱ -- 
۸۸ ) تحولت عمان الى باد تابع للحكومة البريطانية كما كان عهده بداية 
للنفوذ البریطانی غير الباشر فى عمان + 


وف السئینات أثير موضوع السيادة الاقليمية على الرعایا البريطانيين 
ف عمان » بعد أن ساعت الأحوال هناك وما كرتب على ذلك من أهمية توفير 
الحماية البريطائية لهم » فلقد كان هؤلاء الرعایا بتمتعون بامتيازات عملية 
أخرى ف ذلك الوقت كاعفائهم من قانون التفئيش أو الحجز ؛ والتدخل 
آلباشر من جانب السلطات المحلية ف شؤونهم » كما كانوا معفيين من جميع 
الضراكب التی يدفعها سكان البلاد » ومن تسديد الديون الثی تستدق عليهم 
ف حالات الاخلاس > ومساعدتهم على استیفاء دیونهم الى جانب ائستر اك 
المعتمد السياسى فى محاكمة أى فرد منهم فى القضايا الجنائية ٠‏ 


)٥۰(‏ خطاب رقم ١1-7161‏ مؤرخ ۱۸۷۱/۲/۱۹ من بلى الى دوق ارجيل 
( من السجلات الرسمية لحكومة الهند ۲ ) م ۱۷ . 

(۵۱) خطاب مؤرخ ۱۸۷۱/۱/۱ من تركى بن سعمید الى وى . 

(۵۲) خطاب مؤرخ ۱۸۷۱/۲/۱۳ من تركى بن سعيد الى بلی وقد ورد 
كمرفق لخطاب رقم ۲۱6 س ۲۷ بتاریخ ۱۸۷۱/۲/۱۲ من بلى الى دوق ارجيل . 
وخطاب آخر بتاريخ ۱۸۷۱/۲/۱۲ من ترکی بن سعید الى حكومة بومبى وقد 
ورد كمرفق لخطاب رقم ۲6/۱۵6 مؤرخ ۱۸۷۱/۲/۱۲ من بلى الى دوق ارجيل . 


:0 "ل نت ات ماد ت 


س ۲۳۷ س 


٠‏ وكان فى عمان خئتان من الرعايا الهنود الذين يطالبون بالحماية 
البريطانية ٠‏ فثة تعيش ف عمان منذ أجبال عديدة » وفثة البحارة الذين من 
أصل عمانی هاجروا ألى الهند للعمل كبحارة فى السفن وسجلوا أنفسهم 
كرعايا هنود وحصلوا بموجب ذلك على الجنسية الهندية » ثم عادوا الى عمان 
وطالبوا بانحمایه البريطانية ۲۳۳ ٠‏ وق سنة ۱۸۷۰ طلب موظفو شركة الهند 
البريطانية للملاحة اعفاءهم من الضرائب بحجة انهم تابعون للحتومة 
البريطانية بحكم عملهم فى شركة بريطانية » وعلى الرغم من ان الشركة قد 
تتعرض لشساثل كثيرة فیما لو حرمت من خدمات مثل هؤلاء الموظفين » الا 
أن الحدومة البريطانية كانت توفر لهم الحماية اللازمة » بالرغم من انها 
كانت شك ق سلامة مثل هذا الاجر اء » ومن الجائز أن لا بحدث هذا الا اذا 
أحس الموظف العنی بغين بقع عليه كنتيجة لفرض خريبة باهظة عليه “ ٠‏ 
شا ان مک هه الاجراءاف لأ مدان تدان مشاكل ع المكوية ا 
والساطات المهلية ف عمان » فوجود جالية هندية بريطانية كبيرة فى مسقط 
غالبا ما كان يتخذ ذريعة للتدخل البریطانی فى شؤون عمان الداخلية » وحنی 
سنة ۱۸۹۷ کان العتمد ااسیاسی والقنصل البریطانی ف مسط پمارس ساطة 
قانونیه على الرعایا البربطاذبین المقيمين » وذاك بموجب معاهدتی سنة ۱۸۲۲ 
وسنة ۱۸۳۹ » وكان العمل بهذا يتم وفقآً لاقوانين البريدطانية العمول بها فى 
الهند » ویمکن استثناف أحكام المعتمد الدريطائى لدى المحكمة العليا فى بومبی 
وق سنة ۱۸۰۷ حاول الجلس القانونی توضیح ماهية سيادة القنصل 
البریطانی فى مسقط ؛ غير أن هذا الموضوع ظل على غموضه ولم يكن هناك 
سجل دقیق للرعایا البریطانیین القیمین ف عمان » کما آن السائل التجارية 
لم تكن تنظر آمام الحاکم القنصلية » لأن السلطة القانونية لهذه الحاکم 


(۵۲) خطاب رقم ۲۸ مؤرخ ۱۸۷۰/۷/۲۰ من وی الى بلی . 
0 خلا رقم 1۷۰ مرخ ۱۸۷۰/۹/۲۲ من وی الى یلیس من سجلات 
حكومة الهند الجلد 1١5‏ . 


سس ۲۳۸ — 


سواء فى مسقط أو فى غیرها من آقطار الخلیج كانت محدودة جدا » كما لم تكن 
العاهدات نتضمن نصوصا محددة لسلطة القناصل على رعایا الولایات 
الهندية © ۰ ولم تحل هذه المشكلة الا بعد مفادرة بلی للخلیج + ومن 
ناحية أخرى فقد ادت محاولات بلى لتدعيم وتحدید السيادة الاقليمية 
البريطانية فى عمان الى المزيد من التدخل فى شژونها الداخلية ٠‏ كذلك اتضح 
خلال الفترة المذكورة نوع العلاقة بين عمان وبريطانيا » كما كان يتصورها 
البریطانیون«وحتی العشرینات من القرن التاسع عشر كانت الثقافة الشرقية 
موضع احترام الغربیین » غير أن هذا الوضع قد تغير فيما بين سنة ۱۸۲۲ 
وسنه ۱۸۷۰ تحت تآثير فكرة التطور وجماعة الانجيليين ۰ وعلى الرغم 
من آن العمانيين یعتبرون أكثر عرب الخليج تحضرا الا أنهم فى نظر هؤلاء 
مازالوا شعبا يحتاج الى التثقيف والتحكم فى مقدراته © » وبالتالى 
خمن الطبيعى أن يرى المسؤولون البريطانيون ان تدخلهم فى الخليج 
ومحاولاتهم لفرض الأتماط الغربية للحياة السياسية ومفاهیمها » ان هو ألا 
عمل سليم ۰ ومن هذا الاعتقاد يستمد البریطانیون مفهومهم للحاكم العربى 
الصالح ‏ آی الحاكم الذى يتعاون معهم وينقاد لنصائحهم وتوجيهاتهم » 
بینما يعتير الحاكم الذى پرخض التعاون حاكما « منحرغا وهمچیا » + وف 
عام ۱۸۷۱ أصبح البريطانيون برغية أو غير رغبة منهم سادة الموقف فى 
الخليج ٠‏ فكانوا لا يؤيدون أى حاكم من حكامه الا اذا كان مستعدا للتعاون 
معهم والانصیاع لتوجيهاتهم ٠‏ 


وف الستينات من القرن التاسع عشر حدد البريطانيون موقفهم من 
الجناحين الأباضيين اللذين كانا يتنازعان الحكم فى عمان » الجناح العتدل ؛ 
والجناح المحافظ ٠‏ ولقد كان لهذا التحديد تأثيره الكبير على وضع السياسة 


معط م محم بي 1 


(06) تقرير ایتشیسون ل 11.5 وسنة ۱۸۹۲.م ۱۱ ص ۷۸ و « مختصر 
اريخ الخلیج »)ا ص ۸۷ ۰ 
(05) كتاب لوريمر جزء ۱ ص ۱۲۹۱ ۰ 


عم ۳۳۹ 


الداخلية فى البلاد فى واخر القرن التاسع عشر ۰ وقد استمر حكم المعتدلين 
الذين انوا بتعاونون مع الانجلیز أبتداء من عهد الامام أحمد + أما قبل 
سنه ۱۸۰۸ فقد. كان الاعتقاد السائد من المحافظين انهم جماعة ساخطة 
متعصبة كل هدفها هو القضاء على الأنظمة الموالية للانجليز فى عمان + ولكن 
عندما تولى الامام المحافظ عزان بن قيس الحكم فيما بين سنه ۱۸۰۸ وسنة 
۱ فوجىء الرسميون البريطانيون باستقرار الأوضاع ف البلاد وذلك 
على عكس ما كانوا يتوقعون ۰ غير ان هذه المرحلة سهدت بعض الأحداث 
التی اصطدمت غیها المصالح العمانية بالصالح البريطانية » كما شسهدت 
انكماشا ملحوظا فى النشاط التجاری ٠‏ وظلت الأوضاع ف تأرجح طوال 
بقاء السلطة فى بد المحافظين + وما أن تمكن الحاكم المعتدل تركى بن سعيد 
من انتزاع السلطة من الحاخظین سنه ۱۸۷۱ حتى وجد البريطانيين مستعدين 
للاعتراف به وتأيبد حكمه + ومنذ ذلك التاريخ ظل البريطانيون يؤيدون 
باستمرار الحكم المعتدل فى عمان » بل وکانوا یقاومون بالقوة المسلحة كل 
محاولة يقوم بها المحافظون فى عمان لاسترجاع الحكم ٠‏ 

بعد هذا بدأ الانجليز ينظرون الى الدولة العمانية من وجهة النظر 
الأوربية العصرية للدولة آى على آساس ولاء الشعب للحاكم الشرعى ف 
مسقط دون أن يضعوا فى حسابهم تاريخ عمان الحافل بالقلاقل والاضطرابات 
وبالتالى آصبح كل من يعارض الحاكم ف مسقط أو يثور على حكمه یعنبر ف 
نظر هم متمردا أو ارهابیا » أو قاطع طریق » أو « قرصانا » بل « وقاتلا » 
أو مجرما. ٠‏ آما من وجهة نظر الشعب » خقد كان كل حاکم لا پستمد حکمه 
من شريعة الدين » حاكما غير صالح پرفضه الشنعب ويقاومه » وان مما كان 
بعتير فى نظر العمانیین المحافظين جهادا فى سميل الله » کان بعتبر ق نظر 
البريطانيين شغبا آو تمردا على النظام + ومن ثم غان الفكرة التي كونها 
البريطانيون عن عمان لم تكن تتفق وحقائق الوضع ۰ وتعتبر الفترة التی 
كان بلى يشل فيها منصب المقيم البریطانی فى الخليج خترة بالغة الأهمية : 
فهو الذى تزعم خكرة ترسيخ النفوذ البریطانی ف المنطقة » بالرغم من أن 
بعض الشخصیات الهامة فى حكومة كلكتا كانت تعارض سياسته ٠‏ كما نجح 


س ۲۶ — 


بلى أيضا ف حمل حكومة كلكتا على الوافقة على اقتراحه بوجوب خضوع 
جميع المسؤولين من عسكريين ومدنيين فى الخليج لسلطة المقيم ٠‏ غير ان بلى 
رغم ذلك لم يستطع أن يمنع وقوع عمليات انتهاك خطيرة للسلام ف المنطقة 
خلال الفترة الواقعة بين سنة ۱۸۰۲ وسنة ۱۸۵۸ غير أن أسباب هذا 
الفشل تعود الى عدم وجود الأسطول المريطانى 2 میاه الخليج خلال تلك 
الفترة ۰ والى جانب ذلك قام بلى فى أوائل السبعينات من القرن التاسع 
عشر بدور كبير ف توثيق علاقة حكومته بكثيرين من أمراء الخایج العرب ٠‏ 
كما استغل هذه فى دعم النفوذ البریطانی ف المنطقة » غير انه لم يتمكن من 
بث الدواغع اللازمة للتطور الاقتصادى ف المنطقة أو اقناع أهلها بالتخلى 
عن تقاليدهم وقيمهم فى سبيل اعتناق الأفكار الجديدة للحياة العصرية ٠‏ 


لقد تدخل بلى فى شؤون الخليج الداخلية بشكل لم يسبقه اليه أى 
مسؤول بريطانى » ويوم ترك منصبه كان قد حقق بطرقه الملتوية بعض 
التغييرات فى طريقة العلاقات بين بريطانيا وعدد من امارات الخليج العربى > 
وان لم تكن تعبيرات حاسمة + وحتى سنة ۱۸۰۲ كانت الفرصة لا تزال 
مؤائية لاحداث تغييرات هامة فى سياسة المنطقة وف أجهزتها الادارية المحلية 
دونما حاجة الى استخدام بريطانيا لنفوذها أو اشراکها فى اتخاذ القرارات 
الخاصة بتلك التغييرات ٠‏ كما ان احداث مثل هذه التغييرات ؛ أو على الأقل 
تحقيقها بصفة دائمة لم يعد ممكنا بعد سنة ۲ بغير موافقه الحكومة 
البريطانية ء 


ادوار روس - وذروة الوجود البریطانی فى الخليج 
۷۲ — ۱۸۹۲ 


فی سنة ۱۸۷۲ انتهت خدمة لیسویس بلی ف الخلیج » وعين ادوار 
شارلس روس » آحد السوولن الذين کانوا بعملون تحت امرة بلی ف 
جواذر ثم مسقط » خلفا له کمقیم بریطانی فى الخلیج ٠‏ وکان ثمة بون 
“ساسع بين شخصیتی المقيمين البريطانيين وطريقة تفکیر كل منهما » وعلی 


— ۲۵۸۱ س 


حين كان روس أقل عجبا بنفسه وحبا للظهور من سلفه » خقد كان مثله ف 
الحيوية والنشاط وأكثر لباقة فى تعامله مع رؤسائه ومرؤوسيه من ناحية » 
وحكام الخليج من ناحية أخرى ٠‏ ولئن كان هدف بلى الأساسى هو توفير 
الشروط اللازمة لاقامة المجتمع العصرى ف الخليج » خان روس كان يركز 
اهتمامه على الفنؤون الادارية والسياسية ف آضیق صورها ٠‏ واذا كان بلی 
يسعى الى تحقیق عصر جدید للخلیج » غان روس كان يهتم بتدعيم الوجود 
البريطانى واضفاء المزيد من الشرعية عليه ۰ وعلی الرغم مما آظهره روس 
من روح العالم ف در استه لتاريخ الخلیج » فانه لم يكن يشاطر بلی حماسه 
الصليبى ف الدعوة للقيم والتقاليد الحدیثة ء صحیح أن روس قد حذا حذو 
سلفه ف دعم النفوذ البریطانی فى الخليج » غير ان اهتمامه كان ينصب على 
تحقیق الاستقرار السياسى كشرط آساسی لدعم المصالح الامبريالية 
البريطانية أكثر منه لتوفير الشروط السياسية اللازمة لاقامة المجتمسع 
المدنى الحديث فى المنطقة ٠‏ 

فى سنة ۱۸۷6 استولى حزب المحافظين على مقاليد السلطة فى لندن » 
وف سنة ۱۸۷۹ عين دزرائیلی اللورد ليتون ١(‏ ها ) ذا النزعه 
الاستعمارية ناثبا للملك فى الهند ٠‏ وعندگذ انتهت مرحلة سياسة « عدم 
التورط » و « المواقف السلبية » لتفسح الطريق لسياسة القرن التاسع عشر 
الامبريالية التوسعية ٠‏ وبالتالى لم يواجه روس الموقف الذى كان يواجهه 
من اهمال حكومتى لندن وكلكتا لشؤون الخليج + وعلی أى حال غضلال 
اقامة روس ف منطقة الخليج كانت حكومة الهند البريطانية مشغولة 
بمشكلات الحدود مع ايران ؛ وأغغانستان » وبرما » وتايلاند ٠‏ فى ذلك 
الوقت لم يكن قطاع الخلیج العربی من حدود الهند الدولية » يتعرض 
لتهديد أى دولة من الدول العظمى » وبالتالی كانت الفرصة مصسأة أمام روس 
لتوجيه اهتمامه الى شوّون الخلیج كما بشاء » وق الفترة بين ۱۸۹۲-۱۸۸۷ 
توج روس فترة خدمته فى الخلیج بعقد سلسلة من العاهدات بين بریطانیا 
والامارات العربية + وبهذه العاهدات حدد روس طبيعة الحماية البريطائية 

(م ۱٩‏ - عمان ) 


س ۲۲ بت 


للخلیج وعززها وفقا لسياسة الثمر الو اقع ۰ وعلی الرغم من ان امارات 
عربیه آخری ف الخلیج قد انضمت الى القائمة فیما بعد » الا أن الشسس 
القانونية للوجود البریطانی فى الخلیج بوخق التعدیلات التی آدخلها روس 
عليها » لم تتغير من حيث الأساس » الا بعد أن اعترغت بريطانيا باستقلال 
الكوبت اعترافا قاطعا فى سنة ۱۸۰۱ 679 , ولم بحدث ف تاريخ الخليج 
ان مارس مقيم بريطانى فى الخليج ما مارسه ادوارد روس من نفوذ عليه ٠‏ 
فكانت توصياته واقتراحانه تجاب على الفور » كما كان له نفوذ واحترام 
بين حكام الخليج بفضيل الهيبة التى يتمتع بها فى المنطقة ٠‏ كذلك فان معرفته 
الموسوعية بالتراث الشعبى للخليج » وكفاءاته الادارية » ولباقته » ودقة 
أحكامه كل هذه العوامل تند أسهمت ف القرارات المستقلة التى كان يتخذها ٠‏ 


معاهدة حظر تجارة الرقيق سنة ۱۸۷۲ : 


المرة الوحيدة التى تم خيها اتخاذ قرار سياسى هام يمس الوضع ف 
الخليج دون الرجوع الى المقيم البريطانى ف المنطقة هی القرار الذى اتخذ 
ف سنه ۱۸۷۳ بعد تسلم ادوارد روس لنصبه مباشرة » وقد وقع بموجب 
هذا القرار كل من سلطان مسقط وسلطان زنجبار على وثيقة يتعهدان فيها 
بحظر عمليات تصدير الرقيق أو استيراده حظرا باتا ٠‏ وذلك بعد أن 
استهدفت تجارة الرقيق لهجوم عنيف من جانب بعض الفثات الدينية فى 
بريطانيا منذ أوائل الفرن التاسع عشر ٠‏ وف سنوات ۱۸۲۲ و ۱۸۳۵ 
و 1845 ارغمت الحكومة البريطائية امبراطور عمان السید: سعيد على 
التوقيع على معاهدات تحد من تجارة الرقيق فى أراضيه © ۰ وعلى أى 
حال خحتى سنة ۷۰ کانت هذه التجارة لا تزال مزدهرة الى حد كبير » 


(۵۷) ظلت جميع المعاهدات المعقودة ايام الحكم البريطائى فى الهنسد مع 
امارات الخليج سارية المفعول بعد استقلال الهند سنة ۱۹6۸ . وقد حلت وزارة 
الخارجية البريطانية محل حكومة الهند فى الاضطلاع بمسؤولية تطبيق هذه 
المعاهدات . 

(0۸) تقرير ايتشيسون ۱۹۳۳ ص ۲۸۹ سب ۲۰۱ م 1۰ , 


— ۲۸۳ سب 


ولم ينل الا عدد ضئیل من العبید حریتهم ٠‏ كما ان عرب النطقة ظلوا 
متمسکین بهذه العادة لأنها تجارة مربحة ومشروعة فى نفس الوقت + وحنی 


کما کان آي انتقاد لهذه المادة پلتی اعتراضا واستهجانا فى الاوساط 
الاجتماعبه ۰ فالدین العمانی يبيبح افتناء العبید 4 ینم بجیزه ۱ انظام 
الاجتماعى ۰ 


ف الستینات من القرن التاسم عشر تجددت الحملة لکافحه الرقیق ف 
منطقة المحيط الهندى ٠‏ وكان پنز عم هذه الحملة الدكتور. ديفيد ليفنجستون 
David Livingstone)‏ ) وف سنة ۱۸۷١‏ تألفت لجنة للتحقيق فى هذا الوضوع 
وتقدمت بتفريرها الى البرلان ۲*۷ ٠‏ وف سنة ۱۸۷۲ أوفدت الحكومة 
ابريطانية انسر بارتل غریر » احد الناهضین للرقيق الی کل من ساطان 
زنجبار وسلطان مسقط لفاوضتهما فى عقد معاهدات تحد من ندفق الرقيق 
اا وق كاري لافنا و ی متشه کا زنمتار 
بحظر هذه التجارة » غير ان هذا لم بحدث الا بعد أن وجه الى السلطان 
انذارا شديد اللهجة بهذا الشأن ؛» أما تركى ين سعيد » سلطان عسقط » 
فقد أبدى استعداده بمحض رغبته فى وقف هذه التجارة ٠‏ وبهذا الصدد 
وقع تركى اتفاقا مع خرير تعهد غيه باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة 
لتحريم استيراد الرقبق الى علاده وأصدر مرسوما بذلك جاء خيه : « لیکن 
معلوما للعموم اننا تمنم منما باتا جمیم آنواع الاتجار بالعبید » سرا آي 
علنا » وکل من یخالف هذا الامر ویتعامل ف بيع وشراء العبید فى جزء من 
مملکتنا أو توایعها سوف يقبض عليه وتصادر آملاکه » ۲۲۱ ۰ غير ان ترکی 


(59) اصطیاد العبید : ( من سجلات وزارة الخارجية البريطانية . ملخص 
تقرير آعدته لجنة التحقیق فى تجاره الرقیق فى آفریقیا الشرقية وقدم الى ایرل 
اوف کلارندن ۰ 

(1۰) نص الرسوم الذی آصدره الستطان ترکی بن سعيد وقد ورد کمرنق 
لخطاب رقم ۰۷۲ ل ۲۰ مرخ ۲۰ مایو ۱۸۷۲ من روس الى دوق ارجیل . راجع 
ایضا تقریر ایتشسون -- ۱۸۹۲ . وللاطلاع على نص الماهدة يمكن الرجوع الى 
کتاب « سيرة حياة فریر » ص ٩‏ س ۷ » تأليف : مارتینو . 


س ي سب 


باصداره لهذا المرسوم قد قامر بشعبيته ارضاء للبريطانيين ولكسب تأبيدهم 
له ٠‏ ولعل تركى بن سعيد اضطر الى مجاراة البريطانيين فى هذا الوضوع 
بسیب سوء الحالة الالية + اذ بعد توقيعه على الاتفاق الذکور تسام تركى 
من فرير ۰۰ءر۰؛ ريال نمسوى كما تقرر أن یدفع اليه مبلغ +٠+رء؟‏ ريال 
نمسوی أخرى بعد مضی ثلائة آشهر على توقيع الاتفاق » وقد ساعد هذا 
المبلغ السلطان ترکی على دعم حکمه النهار فى البلاد 630 ء 


آما النتيجة الأساسية التى تمخضت عنها معاهدة حظر تجارة الرقیق 
لسنة ۱۸۷۳ خهی اعتماد عمان آکثر على التأیید البربطانی ٠‏ كما ضاعفت من 
اعتماد السلطان على الانجلیز فى النواحی الالية ٠‏ ومن المؤكد ان مسألة 
التعویض الذی تعهدت حكومة زنجبار بدفعه لسلطان مسقط » كانت ترتيط 
برمتها ارتباطا وثیقا بالفاوضات التی سبقت توقيع معاهدات حظر تجارة 
الرقیق العقودة سنه ۱۸۷۳ على اختلافها ٠‏ خخادل الحادئات التمهيدية 
للاتفاق على هذا التعویض أكد سلطان زنجبار انه لا يستطيع دفع التعویض 
الفترح » والتنازل فى الوقت نفسه عن الرسوم التی ندخل خزینته من تجارة 
الرقیق » كما كان ينص على ذلك حکم کاننج الصادر سنة ۱۸۰۱ ۰ وقد 
أخذت حكومة لندن وجهة نظر السلطان هذه بعين الاعتبار + ومن ناحبية 
أخرى أشارت حكومة الهند البريطانية الى أن عمان قد تفقد ثقتها فى 
الحكومة البريطائية اذا لم تحصل على التعويض » مما سيؤدى الى خشل 
نظام المعاهدات الخاصة الذى رسمته بريطانيا لربط امارات الخليج بعجلة 
نفوذها ء ولا كانت حكومة الهند فى ذلك الوقت تمر بأزمة مالية فقد طلبت 
الى حكومة لندن أو تتكفل يدفع التعويض السنوى الى سلطان مسقط » 
اذا تقرر اعفاء سلطان زنجبار من هذه المسؤواية + وکانت هذه المشكلة 
لا تزال قائمة عندما طالب بارئل خرير حكومة الهند فى سنة ۱۸۷۳ بأن تتحمل 


)٦۱(‏ خطاب رقم ٩ ٥۷۱‏ بتاريخ ۲ مايو سنة ۱۸۷۲ من روس الى دوق 
ارجیل 2 


— 4 


دفع التعويض لحاكم مسقط مكاخأة له على توقيع الاتفاق الخاص بتحريم 
تجارة الرقیق ۰ وبمضی الوقت آصبح دفع هذا التعویض پشکل عبثا على 
حكومة الهند ٠‏ وبالتالی على الرغم من احتفاظ العونه السنوية التی تدفع 
عن زنجبار بطابعها حتی سنة ۱۸۷۳ » خقد تحولت الى مكاخأة تدفعها السلطات 
البريطانية الى حاكم عمان ٠‏ ولا كان هذا المبلغ يشكل جزءا هاما من دخل 
السلطان » خقد كان البربطانیون بستغلونه كأداة للضغط على السلطان 
لاسیں فى رکابهم ۲۳ ٠‏ 

وئد تأزم موقف السلدلان من حراء اتفاقیته مع الانجلیز الذی لم 
تیه اتب نها موس کم امح ابید سای و المتكرى التریطانی 
للسلطان مسألة حياة أو موت لبقائه فى الحکم ۰ وق سنة ۱۸۷۳ وعم 
السلطان على معاهدة آخری تجيز للبريطائيين اتخاذ كاخة التدابير اللازمة 
لقمع تجارة الرقيق وتصنيفها » كما تطلق أيديهم فى التصرف بتجار العبيد 
وق العبيد أنفسهم » كما والتصرف فى السفن التى تستخدم فى هذه 
الأغراض » وتسيير دوريات بحرية ف المباه العمانية لطاردة تجار العبيد 
وسفنهم ٠‏ 


على تجارة الرقیق لم بتم بشکل فعال قبل سنة ۱۹۰۲ ء وحتی بعد هذه 
الفترة استمرت بعض مجموعات من العبيد تصل خلسة الى البلاد + غير ان 


(1۲) دوق ارجيل الثامن ‏ السر جورج دوغلاس - ذكرياته وسيرة 
رقم ۰-۹٩۲‏ ۱۲ مؤرخ ۱۸۷۳/۱/۲۰ وخطاب رقم ۰۷۲ -- .ه بتاريخ ۱۸۷۲/۱/۲ 
من روس الى دوق ارجیل و « محاضر » وزارة شوون الهند ۱۸۷۵/۲/۱٩‏ 
و02 سيرة حياة فریر » » تألیف مارنینو جزء ۲ ص 11 سب ۰ و کناب » اصطیاد 
العبيد » ص ۰ اعداد كولومب وجاء فيه « أن السلطان كان يحصل على 
۰ر اج . س من تجارة الرقيق وهو مبلغ يعادل ۰.هر۲ه ريال تمسوى . 
وهذا قبل أن توضع اتفاقيات ۱۸۷۳ موضعع التنفيذ . 


۳6ید 


محاربة البریطانیین لتجارة الرقیق وتجارها قد جلبت سخط آهل عمان ۳ 
كما أن مرابطة الطراد البریطانی « لندن » بالقرب من سواحل زنجبار بين 
سنه ۱۸۷4 وسنة ۱۸۸۳ كاد أن يقضى قضاء تاما على تجارة الرقیق » غير 
ان هذه التجارة عادت فانتعشت بعد سنة ۳ عندما انسحب الطر اد من 
مياه زنجبار ۰ وق التسعینات نشطت هذه التجارة على يد ملاحی صور 
تحت حماية العلم الفرنسی مما حال بين تفتیش السفن الثبتة غيها من جانب 
الأسطول البریطانی » وأساء الى العلاقات الائجلو . فرننسية قبل أن تتم 


تسوية هذا الخلاف ©0 , 


وصل نشاط ادارة القیم البريطانى فى الخليج الى ذروته فى عهد 
روس كما أن النظام فى هذه الادارة للم يكن معقدا جدا فى أواخر القرن 
التاسع عشر + وق سنة ۱۸۷۳ آنهی ارتتاط المقيم بحكومة بومبی » وأصبح 
تحت امرة الادارة الخارجية لحكومة کلکتا مباشرة ٠‏ غير ان هذا لم يؤد الى 
تغييرات کبيرة فى الادارة الفعلية للمقيم البریطانی فيما عدا ان القرارات 
والتوصيات التى بتخذها المقيم لم تعد تقوم عن طريق حكومة بومبى » 
وانما توجه الى حكومة کلکتا مباشرة » ۰ وقد بلغ عدد الضباط والمسؤولين 
والعسكريين الذین یعملون تحت سلطة القیم بضع مثات ٠‏ وف آواضر 
التسعينات من القرن التاسم عشر بلغ ما آنفقته حكومة الهند على أعمال 
المقيم فى الخلیج نصو ۰ جنب 4 اس‌ترلینی » كما أسهمت بمبلغ 
۶ ج ۰ س ۰ كنفقات لبعض القوات الهندية المرابطة فى منطقة الخلیج > 
بينما كانت تنفق أكثر من ٠٠ءرء”‏ » على وحدات الأسطول البريطانى 
العاملة فى النطقة ٠*7‏ , 


(19) كتاب لوريمر مجلد ۲ ص ۲۵۰۰ - ۲۵۱6 . 

(6) التقرير الادارى — ۱۸۸۵ — A1‏ ص A‏ — 4 و Precis slave‏ 
ص ٩‏ سر ۵6 ۰ 

(1) انظر الدبلوماسية لهروتز ج ۱ ص ۲۲۷ . 


بت ۲۸۷ — 


ویعتبر العتمد السیاسی والقنصل الیریطانی فى مقط الشخصية 
الهامة الثانية فى الخلیج ۰ وعلی الرغم من ان عدد من الاشسخاص قد 
تناوبوا على شغل هذا النصب ‏ الا أن اللفتانت کولونیل سمویل مایلز 
Miles)‏ - 8 آممسب؟ .01 1:۰) الذى بشاطر روس اهتمامه بتاریخ الخلیج قد 
آمضی آطول خترة فى هذا النصب » بدأ مایلز حباته العملية فى النطفة 
العربية ولا فى عدن سنة ۱۸۰۷ » ثم عين معتمدا سیاسیا فى مسقط سنة 
۷۷۲ » حيث استمر فى هذا النصب حتی عام ۱۸۸۷ ؛ « وکمعتمد سیاسی » 
كان مایلز پعتبر مسؤولا تابعا لحكومة الهند البريطانية » بینما مسؤوليته 
کقنصل تعود الى وزارة الخارجية البريطانية ف لندن + 


وعلی الرغم من آن بلی قد كسب الجولة الرئيسية فیما بتعلق بوضع 
القوة البحرية فى الخلیج بالنسبة للنظام البریطاتی الطبق فى النطقة » خان 
روس قد خاض معرکتین فى سبیل هذه الفكرة ٠‏ وابتداء من سنة ۱۸۷۱ حتی 
سنة ۱۸۷۹ كانت ترابط باستمرار السفینه الحربیه هيو روز R0)‏ طورت) 
من البحرية الهندية التابعة لاقليم بومبای تحت تصرف المقيم + وعندما 
سحبت هذه السفينة عام ۱۸۷5 لم تحل محلها سفيئة حربية آخری ولد 
طالب روس بایفاد سفينة حربية آخری بدلا من السفينة السحوبه » وقال 
بأن وجود سفينة کهذه ضروري بالنسبة للمقيم البریطانی حتی بتمکن من 
القيام بمهامه على الوجه الأكمل » وحتی لا يضطر الى استدعاء السفن 
المسلحة التابعة للأسطول اللكى فى آعمال عادية ۰ وقد ظل النقائش محندما 
حول هذه المسألة حتی سنة ۱۸۸4 عندما وصل الى مياه الخلیج القارب 
السلح سفنکس الذی بنی خصیصا لهذه الأغراض ٠‏ غير ان هذا القارب 
لم يكن من النوع السريع الذى يطالب به المقيم روس ٠‏ عندكذ ثقدم روس 
باقتراح جديد آسفر عن بناء سفينة حربية خاصة تسمى لورنس ٠‏ ولقد 
بر هنت هذه السفينة عن خائدتها فى مساعدة الفیم على آداء مهمته ف 
الخليج ٠‏ وبهذه السفينة كان فى استطاعة روس أن يقطع المسافة بين 


س ۸ س 


القوارب القديمة ء 


ولقد تجددت مشكلة وجود قوة بحرية بريطانية ف الخليج بين سنة 
۵۶ وسئة ۱۸۸۸ + عندما أثير موضوع تخفيض وحدات الأسطول البحرى 
اللکی من جديد » آما روس فقد نمسك بموقفه بوجوب احتفاظ القوة 
البحرية بمستوى ما قبل سنة ۱۸۷۱ » غير أن ضباط البحرية كان من رأيهم 
ان القاربين سفنكس ولورنس كافيان للقبام بأعمال الدورية التى يتطلبها 
الوضع فى الخلیج ٠‏ وأخيرا تقرر الاحتفاظ بقارب واحد فى الخليج وآخر 
ف مياه عمان » مع وجود قاربين آخرين كاحتياطى فى الهند ٠‏ وعلى الرغم 
من هذا الاتفاق ء خقد ظل رجال الأسطول يشكون باستمرار من عملهم فى 
الخليج ٠‏ وقد جاء من تقارير رجال الأسطول ان الخدمة المنتظمة فى مياه 
الخليج قاسية جدا على اللاحین البريطانيين ۰ كما احتج هؤلاء على 
السلطات التى يمارسها المقيم البریطانی فى الخلیج عليهم ۰ وعلى أى حال 
فقد استطاع روس بحنکته أن يحتفظ بجميع التدابير البحرية التى كانت 
قائمة على عهد بلى + وقد كانت هذه التدابير عاملا أساسيا فى احتفاظ 
بریطانیا بمركزها فى الخليج وبالسلام البحرى ف المنطقة °7 . 


دفاع روس عن النفوذ البريطائى فى الخليج : 
لقد نجح بلى بلباقته ومرونته فى تعزيز النفوذ البریطانی فى الخلیج : 
على انجاح ذلك هو الاعتقاد الذى كان يسود آوساط حكام الخليج من أن 
بريطائيا متکفله بحمايتهم من آی تهدید داخليا كان آو خارجب] ۰ آما من 
وجهة نظر الحكومة البريطائية غقد كانت تعتبر أن السعودية هى الدولة 


. ۳۲ — o من‎ (Precis Naval) (NY 


— ۲۵٩ نت‎ 


الوحيدة التی تشکل تهدیدا للأوضاع فى امارات الخلیج فى عهد بلی ٠‏ غير 
أن الخطر السعودی على المنطقة قد انحسر خلال الستینات بعد آن اجتاحت 
الاضطرابات الداخلية والصراع على السلطة الدولية الوهابية ٠‏ ومع ذلك 
فقد آصبح التهديد الوهابى للسلام الاقليمى والاستقرار السياسى فى 
المنطقة » أقل خطرا من تحدين جدیدین آخذت تتعرض لهما المنطقة خلال 
السبعينات ونعنى بهما بعث المصالح العثمانية وبعث المصالح الايرانية فى 


سواحل الخليج ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الضعف قد دب بالفعل فى أوصال هاتين الدولتين 
فى آواخر القرن التاسع عشر ء غير أنه كان ضعفا نسبيا وليس شاملا » ما 
اذا قورنت هاتان الدولتان بالدول الأوربية » فانهما تعتبسران دولتين 
متدهورتين ۰ وعلى كل خان جهود دولة القاجار فى ايران » وانصراف دولة 
العثمانيين لتطوير جیوشها ونظام مواصلاتها وادارانها » رغم انها جهود 
لم تصل الى مستوی التطور الحدیث فى الدول الاوربية » قد نجمت فى 
تعزیز قوة الدولتین فى السيطرة على شعوبهما وشعوب مناطق الصدود 
الضعيفة الخاضعة لسلطانهما ٠‏ كما استطاعت الدولتان الحد من ندهورهما 
الى حد ما بالقارنة مع الدول الغربية » عن طريق: السيطرة على القاطعات 
الداخلية فى أراضيهما وهی المقاطعات التى ظلت نتمئع بالاستقلال الذاتی 
التام لفترة طويلة من الزمن » وعلى مناطق الحدود التى تعهد كل من 
حكومتى طهران والقسطنطينية باحترام استقلالها ٠‏ ولا كان الخليج يندرج 
ضمن « مناطق الحدود الضعيفة » من وجهة نظر الدولتين » خقد أصدبح 
محور نشاط الدولتين السیاسی ف نهاية القرن التاسم عشر ۰ 


أما بالنسبة للعثمانيين الذين وجدوا أنفسهم يسيطرون على 
امبراطورية مترامية الأطراف خقد كانت نتيجة تلك الأوضاع تبنيهم لفكرة 
الوحدة الاسلامية التى بعثها من مرقدها المفكر الاسلامى جمال الدين 
الأفغانى ثم تبناها السلطان العثمانى عبد الحميد الثانی الذى دعا السلمین 
الى الالتفاف حول راية خلافة اسلامية واحدة تقف فى وجه الامبريالية 


سس +0 0 


الغربية ٠‏ وبطبيعة الحال نصب عبد الحميد من نفسه رائدا لثلك الحركة + 
وقد استعان السلطان عبد الحميد فى دعوته الى توحيد المسلمين فى نطاق 
دولة اسلامية واحدة بزعامته » بالنظريات الفلسفية لتبریر فرض سلطانه 
على المناطق: التى سبق ان خضعت لغيره من السلاطين العثمانيين » وعلى 
الرغم من استحالة تطبيق هذه النظرية على كل بلد سبق ان خضع لحکم 
القسطنطينية » فقد كان شبه الجزيرة العربية بيدو مجالا ممكنا لمحاولة 
استرداد بعض ما فقدته الدولة العثمانية من مناطق النفوذ ٠‏ 


فى شبه الجزيرة العربية كان العثمانيون يسسيطرون على الأماكن 
المقدسة فى الحجاز لعدة ترون ۰ وى عام ۱۸۷۱ قبل خمسة أعوام من 
استيلاء السلطان عبد الحميد الثانى على مقاليد السلطة ء وقبل أن بیدا 
بالدعوة الى الوحدة الاسلامية بسنوات كثيرة » كان العثمانيون قد بدأوا 
فعلا بتوسيع مناطق نفوذهم عبر شبه الجزيرة العربية ٠‏ فلقد كانوا بدأوا 
حركة اختراق واسعة النطاق عبر شواطىء البحر الأحمر والخليج العربى 
ور اغقت هذه الحاولة حملة عثمانية » اتسمت بالبالغة تطالب بشبه الجزيرة 
العربية » بما ف ذلك عمان والساحل الجنوبی من شسبه الجزيرة باعتبارها 
جزءا من الامبراطورية العثمانية على الأساس التاريخى والقانونی © , 


وف سنة ۱۸۷۳ بلغ الضغط العثمانى على جنوب غربى الجزيرة العربية 
آشده بحيث اضطرت حكومة الهند الى اصدار بیان تعتبر فيه الطسالب 
العثمانية خطرا على خطوط او اصلات الامبريالية وحذرت الحكومة العثمانية 
من آنها عازمة على وضع حد نهائى لتلك الطالب © ٠‏ وهکذا أخذ ممثلو 
بريطائيا فى عدن وق غيرها من امارات الجنوب العربى بستعدون لمواجهة 
المطالب العثمانية + وقد عقدت الحكومة البريطانية سلسلة من المعاهدات 
مع حكام امارات الجنوب العربى الهددة من قبل العشمانیین ٠‏ وبمقتضى 


۰ ۱۲ ۱۱ جزء ۱ ص‎ (Precis Turkish Expansion (¥) 


۲۵ س 


العاهددات الذکورة آصبحت حكومة الهند مسؤولة عن حماية هذه الامارات 
والاشراف شوونها الخارجية ۰ وما ان حلت سنة ۱۸۷۸ حنی كانت 
تسم من الامارات الجنوبية الغربية المجاورة لعدن » قد ربطت بمعاهدات 
الحماية البريطائية » كا ضمت الى الجماية البريطانية ایضا ف سنة ج 
جميع مناطق الجنوب العربی حتى حدود مقاطعة ظفار التابعة اسلطان 
مسقط وعمان + وقد جددت هذه العاهدات ما بين سنة ۱۸۸۷ وسنة ۱۸۵۲ 
بحيث أصبحت بفضل التعدیلات التی أدخلت علیها مؤخرا تمثل الاسس 
القائونية لا يعرف « بمحمیات عدن » أو ( محمیات الجنوب العربى ) 
تاد اموت المرب ك + 


وكما حدث بالنسبة للجنوب العربى » وجد البريطائيون أنفسهم 
مضطرین الى دعم وتثبيث الأسسن القانونية لنفوذهم ى الخليج » ردا على 
أطماع العثمانيين فى النطتة ٠‏ وخلال هذه الفترة ظهر مدحت باشا الوالی 
العثمانی فى العراق » ومن دعاة حركة الدستور العثمانية ورگیس وزراء 
الامبر اطورية » لیتزعم التوسم العثمانی ف الخلیج ٠‏ وق سنة ۱۸۷۱ 
اغتنم مدحت باشا انفجار الصراعات الداخلية فى السمودية فوجه حملة 
بحرية على ساحل الحسا استخدم فیها بعض السئن التی أسهم بها حاکم 
الكويت » الذی كان يعتبر نفسه ف ذلك الوقت من أتباع شلطان الأتراك ٠‏ 
وبتية المام كان العلم العشمانی .يرخف .قوق سواری الدن الکبری علی 
الشاطیء الشرقی للجزيرة » بما ها الحسا وامتدادا من الکویت حتی 
الدوحة کبری مدن قطر ۰ وفوق ذلك كانت الأطماع تراود العثمانین فف 
مد نفوذهم الى البحرين وساحل الصاح بل والى عمان أيضا ٠‏ أما بريطانيا 
فقد قررت عدم التدخل ضد العثمانيين بشأن الحسا ولم نتخذ هذا القرار 
الا بعد. أن ابلشهه الاب العالی اا ان قرف سلظه الشبافين على ای 


(18) تقرير ایتشیسون - ۱۹۳۳ مجلد ۱۰ ۰ 


— ۲۵۷۲ س 


1 لقة أخرى على ساحل الخليج ٠‏ وعلى ضوء هذا الحادث بنى ليويس بلى 
رأيه فى موقف ااضعة الذى وقفته بريطانيا فى الخليج 2 ى 


وحتى التسعينات من القرن كان البریطانیون يخشون أن يؤدى 
التوسع العثمانى فى الخليج الى انفجار الاضطرابات الملاحية من جديد أكثر 
مما كانوا يخشون من ذلك التوسع على وجودهم ٠‏ وما ان احتل العثمانیون 
الحا » حتى أبلغ البریطاتیون شیوخ البحرين وساحل الصسلح » بان 
لا بورطو | أنفسهم مع العثمانيين » بعد أن أكدت لهم تأبيدها الكامل لامارتهم ٠‏ 
وبما أن العثمانيين لم تكن لديهم قوة بحرية تعمل فى مياه الخلیج خقد أتاح 
هذا لبريطانيا أن تستمر ف أعمال الدوريات البحرية عبر السواحل الشرقية 
للجزيرة ومواجهة آی اعتداء قد یشم على النطقة » وذلك استمرارا ۵ ا كانت 
تقوم به هناك منذ سنة ۱۸۲۰ ۱ وقد تهاوت قبضة العثمانین عن الحسا 
بعد سنة ۱۸۷ » غير أن النطقه العليا من الخلیج أخذت تستهدف لهجمات من 
القراصنة الذين.كانوا يستغلون سفنهم من موانیء تعتبر تابعة من الناحية 
الاسمية للعثمانیین * ولقد زادت عمليات الاحتكاك الناتجة عن المشاغبات 
الملاحية وعن مطالب العثمانيين مما اضطر بريطانيا فى سنة ۱۸۸۰ الى اتخاذ 
كافة الاجراءات اللازمة لصون السلام فى مياه المنطقة » دون أن تقيم وزئا 
للمطالب العثمانية ۹0 » ءءء وكنتيجة لذلك أرسلت بعض وحدات من الجيش 
الهندى الى البحرين التى كان حاكمها أول حاكم يوقع عى معاهدة غير مشرودلة 
مع البريطائيين + « كما واغق على وضع شؤون امارته الخارجية تحت اشراف 
البريطانيين » والتعهد بعدم منح أى امتيازات فى أراضيه لدولة غير الدولة 
البربطانية » + ولا تختلف هذه المعاهدة فى معناها عن المعاهدات الأخرى التی 
عقدت فى نفس الفترة مع حكام امارات الجنوب العربى » والتی اتخذت 


(۷۰) خطاب رقم ۳۸۸ - ٤٥‏ مؤرخ ۱۸۷۱/6/۸ من بلى الى دوق ارجيل 
و« حول التوسع الترکی » ص 15-01١6‏ . 

(۷۱) « الوجود البریطانی فى الخليج » » تاليف : کیلی . 

(۷۲) « حول التوسع التركى » ص ١١ ۱٠١‏ . 


س ۳ 2 


كنموذج لسلسلة المعاهدات التى قوالى ابرامها بين الحكومة البريطانية 
وحلفائها من حكام الخليج فى الفترة الواقعة بين سنة ۱۸۷۸ وسنة ۱۸۹۲ ۰ 
ويعتبر الاجراء الذى اتخذ سنة ۱۸۸۰ بشأن المحرين بداية لسياسة بريطائية 
جديدة ترمی الی تقلیص النفوذ العثمانی كما كانت ول خطوة لاضفاء الصفة 
الشرعية « لنظام » الحماية البريطانية فى شکله النماثی ۷۳ ۰ وعلی الرغم 
من تصلب البربطانبین خلال وجود روس ف الخلیج » غان مطالب العثمانین 
ومحاولاتهم لتوسیع مناطق نفوذهم ف ساحل الصلح » وف عمان آیضا لم 
تتوقف » ود قام البریطانیون بمحاولتین مع سلطان مسقط لجره الى صفهم ۰ 
وكان من الالوف للسفن التركية عند زیارتها ميناء مسقط أن تتجاهل تأدية 
التحبة الرسمية للعلم العمانی ۰ ٠‏ كما كان العثمانیون بوزعون بعض 
المنشورات الدعائية عن طريق الصحف الصرية التى تصل موانىء الخليج 
دما فيها ميناء مسقط ٠‏ بالاضاخة الى بعض المطبوعات الاباضية التی تصدر 
ل مصر وتژید فكرة الوحدة الاسلامية + وعلی آی حال خقد کانت كل هذه 
الدعایات تلقی الاهمال من جانب سکان المنطقة » وکانت تدفع بحکامها آکثر 
وآکثر الى آحضان الغول البريطانى ٠‏ ومن ناحية آخری غان البريطانيين 
لم یکتفوا بمجرد الاستنكار لمطالب العثمانيين » وانما وجهت السلطات 
البريطانية ما بين سنه ۱۸۷۱ وسنة ۱۸۹۳ احتجاجات وتحذيرات كثيرة فيما 
بتعلق بالاجراءات والمطالب العثمائية فى المنطقة ٩۵‏ + 


ان المطالب العثمانية فى الخليج كانت فى حقيقتها أكاذيب أكثر منها 
حقائق » واذا استثنينا دور مدحت باشا فى بداية عهد العثمانيين فى طلم 
السبعینات من القرن التاسع عشر » فان الحكومة العثمائية قد برهنت على 


(۷۲) « الدبلوماسية » » تأليف هروتز جزء اص 115 ۰ 

(/) خطاب رقم ٤)٤‏ .۱ بتاريخ ۱۸۷٦/۱/۲١‏ من مايلز الى روس 
وآخر رقم ۲۵ بتاريخ ۱۸۸۰/۱۲/۱۳ من روس الى اللورد هارتنجتون ٠‏ 

Precis Turkish Expansion ( (Yo)‏ ) ص ۱۳۸ س ۲) وقد وجهت بریطانیا 
۱۰ انذارات لتركيا بثسأن الخليج بين سسئة ۱۸۷۱ وسنة 14۲۳ ۰ 


س ۵۵ ند 


تفككها وانعیارها ف المنطقة العليا من الخلیج ٠‏ غير آن بعث سسلطان 
السعوديين بقيادة عبد العزيز آل سعود » مؤسس الدولة السعودية الحديثة, 
قد اکتسح النفوذ العثمانى من الحسا سنه ۱۹۱۳ ٠‏ ثم بعد عشر سنوات من 
ذلك التاريخ تلاشت السلطنة العثمانية نفسها من الوجود ٠‏ 


أما فى ايران خقد قام القاجار بمحاولة کتب لها النجاح فى النهاية » وذلك 
بتاكيدهم لسيادة الامبراطورية الايرانية على الوانیء الايرانية فى الخلیج ٠‏ 
آما خلال الفترة الواقعة بين سقوط دولة زند ف آواخر القرن الثامن سر » 
وبعث المصالح الايرانية فى منتصف القرن التاسع عشر » فلم تظهر اى 
حكومة من الحكومات الايرانية اهتماما كييرا بمقاطعات الساحل الايرانى 
على الخلیج » هذا رغم أن ولاة مقاطعة غارس الايرانيين كانوا يبدون اهتماما 
متقطعا بشژون الخليج ٩٩‏ ۰ ولا كان ملوك القاجار وقتها مشغولين 
بالتوسع الروسى ف مقاطعاتهم على بحر قزوين » وبالتالى كان نشاطهم 
مقتصرا| ق آظبه علی الل الايرانى » خقد آهملوا ممتلكاتهم فى الخليج 
والجزء الجنوبی من ايران ومنذ سنة ۱۸۰۰ بدت القبائل التى تقيم على 
الجانب الایرانی من الخلیج تکاد أن تکون مستقلة » وآغلبها قبائل عربية > 
من سلالات وفدت الى النطقة من سبه الجزيرة العربية ٠‏ آما الى الجنوب 
والشرق من بندر عباس » خقد كانت أغلبية السکان غيهما من القبائل البلوشية 
وقبل الخمسينات من القرن كانت قبائل الساحل تدفع اناوة صغيرة بين 
الوقت والآخر للسلطات الايرانية فى الداخل » آما فیما عدا هذا فقد كانت 
هذه القبائل مستقلة فى شؤونها ۲۷ ٠‏ غير أن الانجليز لم يقيموا علاقات أو 
يعقدوا معاهدات اطلاقا مع قبائل الساحل الايرانى ؛ كما فعلوا مع القبائل 
العربية ۰ وباستثناء بعض التدابير الشتركة المؤقتة مع بعض هذه القبائل » 


غان العلاقات الابراشة الانجليزية كانت تخد ق الديلوماسية العادية ٠‏ 
ن E EC‏ محضع a‏ انحر 2 7 


(5/) « جزر البحرين » فصل ۲ ہہ ۲ اعظميت . 
(۷۷) سجلات حكومة بومبی - ۱۸۵۲ ص ۲۸۲ - ۲۸۷ . 


س 0۵ س 


وحتى سنه ۱۸۵۹ كانت الحكومة البريطانية مترددة خيما اذا كانت المصالح 
الدملوماسية بينها وبين ايران تخضع لحدومه لندن مباشرة آو لحكومة كلكتا ٠‏ 
وف سنة ۱۷۰۵ كنئيجه للتنظيمات الادارية النى أدخلت الى الهند ف اعقاب 
الثورة » وضعت البعثة البريطانية فى طهران تحت عهدة وزارة الخارجية 
البريطانية بصورة نهائية » وخولت الصلاحيات اللازمة للاشراف على 
العلاقات الانجليزية الايرانية + وعلى أى حال خقد ظلت حكومة الهند 
اليريطانية تهتم بالعلاقات الانجليزية س الايرانية » وى سنة ۱۸۹۹ آسهمت 
حكومة کلکتا فى نفقات البعثة البريطانية ف ايران + كما أن عددا من الرسمیین 
المريطانيين العاملين فى ايران » كالمقيم البريطانى ف آبو هر ۾ كان يتم 
تعییهم من جانب حكومة الهند » هذا بالاضاخة الى أعمالهم القنصليه اسی 
بتبعون بمفتضاها وزارة الخارجية البريطانية فى لندن ٩۲۸۲‏ + 


منذ ع ۳ بدآت الحکومة الايرانية محاولاتها لیعث مصالحها قى 
الخليج ٠‏ وی هذه الفترة طرد الفرس الحاكم العثمانى من بندر عباس النى 
كانت تخضم لسقط منذ آن احنلها السید سلطان بن آحمد سنة ۱۷۹۸ وذلك 
بالاضاخة الى رقعة آخری من الأرض طولها ۱۵۰ کیلومترا » ومینائی شهبار 
وجواذر ٠‏ ومن الواضح أن السيد سلطان كان قد واغق على دفع ايجار 
شهرى للسلطات الايرانية مقايل هذه الراکز مقداره 5+٠+‏ تومان ایرانی 
أى +٠ءره!‏ ريال نمسوى » غير أن الايجار الذکور ريما لم يدفم لعدة 


سسئوات ۰ 


لم يتمكن السيد سعيد من استرداد نفوذه على بندر عباس قبل سنه 
۸۰ وحتى هذا الاسترداد لم يتم الا بعد اعتراف السلطان ببندر عباس 
كأرض فارسبة وتعهده بدفع ۰ مرع۱ تومان أى ما يعادل ( +٠٠٠ره"‏ ريال 
نمسوى ) ایجارا سنویا عن استخدام المبناء المذكور ۷۳ ٠‏ وقد جرت 


(۷۸) « الدبلوماسسية » » تأليف هروتز فصل ۱ ص ۲۰ سب ۱ ۰ 
)۷٩(‏ نفس الصدر ص ۱۵۷ ۵۸ و ۲( الخلیج العربی 4 » تأليف ولسون 
ص ۱۷۳ ۰ 


بت كوبت 


ا لفاوضات لتاجير الميناء المذكور سنة ۱۸۰۸ ورخم الايجار الى ۰۰+ر۳۰ تومان 
أى ( ۰ مره۷ ريال نمسوى ) ٠‏ وعلى خل فقد فسخ عقد هذا الایچار 
سنة ١84‏ عندما استولی عزان بن قيس على مقاليد السلطة فى مسقط وقد 
استندت السلطات الايرانيه بنسخ العقد على احد بنود الاتفاق الذى يجيز 
فسخ العقد اذا وقع اعتداء على الحم فى سلطنة مسقط ۰ وما آن تولى 
ترکی بن سعید الحکم سنه ۰۱ حنی بادر الى الاتصال بالسلطات الايرانية 
لتجديد العقد » غير آن السلطات الايرانية لم توافق على ذلك ٠‏ كما منيث 
جمیع محاولات ترکی لاستخدام الیناء سنة ۱۸۷۲ وسنة ۱۸۷۸ وسنة ۱۸۷۷ 
بالفشل ۱ ٠‏ وید عام ۸۸ استعاد الاير انيون سیطرنهم علی ساحل 
ابران الجنوبى الذى کان يخضع سابقا للنفوذ العمانی ء وقد رافقت محاولة 
بعث المصالح الايرانية فى النطقة » مطالبة ايران بجزر البحرين ٠‏ وهى 
الطالب التى تقدمت بها الحكومة الايرانية فى أواخر الستينات من القرن 
التاسع عشر غير أن وزير الخارجية البريطانية آنذاك اللورد كلارندن قد 
قرر وضع المسألة على الرف » وان لم يتخذ أى خطوات مضادة ضد 
المحاولات الايرانية 2410 ۰ 


وف السبعينات والثمانينات من القرن التاسع عشر أقام الايرانيون 
أجهزة سباسية ادارية » وان كانت بدائية على امتداد الساحل الايرانى من 
الخليج + غير أن هذه الأجهزة التی آقامها الایرانیون لحمابة موانثهم على 
الساحل الابرانى » قد تحولت لسوء الحظ الى أداة لانتزاع ااضرائب من 
سكان النطقة أكثر منها جهازا حکومیا لادارة المناطق + ومعد سنه ۱۹۰۲ 
تدهورت حالة میناء لنجة بعد فترة من الازدهار عندما قفز عدد سكانها فى 
الستبنات الى ۰ مره۲ نسمة » وذلك نتيجة للضرائب الباهظه التى خرضت 
على سکانها 2352 ى وق منتصف الثمانينات من القرن التاسم عشر » قررت 

. ۲۲ — ۲۱ ص‎ (Precis Persian Coast ( )۸۰( 

(۸۱) « الدبلوماسية » فصل ۱ ص ۱۷۲ - ۷۲ . 


(۸۲) الامبريالبة البريطانية س وبریطانیا العظمی - العراق والخلیج 
اف ك 


ست. ۲۵۷ 0 


من سواطثها + وقد اتبمت هذه الخطوة فى نهاية الثماتینات بمحاولة التدخل 
فى شؤون ساحل الصلح ۰ وکان رد الفعل لاطماع ایران ودعاواها فى 
النطقة ء هو تأکید روس بدا الحماية البريطانية على امارات ساحل الصلح > 
وبناء سطول مؤلف من قاربین مسلحین صغيرين لا تقل حمولة كل منهما عن 

وعلى أى حال فقد كانت هناك محاوله جادة لبعث النفوذ الايرانى ف 
الخليج 2 نهایه القرن التاسع عشر ۰ وعلى الرغم من أن هذه المحاولات 
الابرائية قد تخللها بعض الوعود البر اقه والتصريحات الجوفاء ٠‏ غان من 
الواضح أن نوعا من السلطة السياسية الايرانية قد ظهر الى الوجود على 
امتداد الجزء الأكبر من الساحل الايرانى لاخليج ۰ ومما اتضح يومئذ أن 
كنائب للقنصل » على عكس ما كان معمولا به فى المنطقة الشرقية من شبه 
الجزيرة العربية ٠‏ ولم يكن ى وسع البريطانيين مجرد إملاء رغبتهم على 
وسنه ۱۸۹۲ للحصول على موافقة الابرانيين على تعيين قنصل بريطانى فى 
بندر عباس غير أن محاولاته هذه لم تثمر ٠‏ ولم تواغق الحكومة الايرانية 
على هذا الطلب بصورة نهائية قبل سنة ۱۹۰4 ٠‏ 

فى أواخر الثمانینات من القرن التاسم عشر » تعرض الوجود البریطانی 
فى الخليج لتحد جديد » ولكنه كان تحديا وهميا أكثر منه حقيقيا ٠‏ فقد 
وصل الى المنطقة شخص فرنسی يدعى المسيو شابوی ٠‏ وسبب وصول 
هذا الفرنسى الى المنطقة حرجا وارتباكا شديدين للمقيم البريطانى روس 
الذى وصفه فى أحد تقاربره » با نامر » وشبه الثاجر » و العامر 04 + وكان 
پسیطر على قنك شنابوی عدد من ااشروعات الاقتصادية والزضية فى القراء 

( م ۱۷ س عبان ) 


سس (OA‏ اسم 


السریم ۰ كما كانت ترشحه الاشاعات لمنصب العتمد السياسى الفرنسى. فى 
النطقة ۰ وكان شابوى مصمما على تصفية النفوذ البريطائى.فى المنطقة ۰ 
وعلى أى حال » فقد اتخذ البریطانیون من هذا الحادث ذريعة لدعم شرعية 
وجودهم ف الخلیج ٠‏ وقد أشار المقيم البريطانى ف الخليج فى تقريره انی 
روسائه بوجوب اتخاذ كاخة الاحتیاطات لحماية الوجود البریطانی ف النطقة» 
ومن تم فقد ركز روس جهوده فیما بين سنة ۱۸۸۷ وسنة ۱۸۹۲ على عقد 
سلسلة من العاهدات التی تربط الالمارات البحرية العربية فى شرقى شبه 
الجزيرة العربية وحجلة النفوذ البریطانی ٩°‏ ۰ 


المعاهدات شير. المشروطة ۱۸۸۷ -- ٩۲‏ والنص الوارد فى العاهدة اللعمانية 
۱ مسان خد التنازل ۰ 


لاحظنا أنه تنتيجة للأزمة التى سبيها نشاط الدولتين العثمائية والايرائية 
فى المفطقة والذارف البريطانية من أطماع الدول الأوربية الاستعمارية » 
تقدم روس ف سنة ۱۸۸۷ باقتراحات الى حكومته يطالبها بادخال بعض 
التعديلات على نام الحماية البريطانية 0 وحتى ذلك الوقت كان هذا 
النظام یوم على أساس « المعاهدة العامة » المعقودة فى سنة ۱۸۲۰ 
والتعدیلات التي أدخلت علیها بموجب « معاهدة الصلح البحری الد ائم 
المعقودة فى سنة ۱۸۰۳ والتی تخول البریطانیین التوسط فى الخلافات التی 
تنشب بين حگام الشليج ٠‏ وما بين سنة ۱۸۵۳ وسنة ۱۸۸۱ كان الفروض ء 
وان لم ينص على ذلك » أن تکون الشسوون اللخارجية لدول الخلیج تحت 
اشراف الحكومة البريطانية ۰ آما غیما يتعلق بشرعية الوجود البريطانى فى 
الخليج خقد كان هذا الوجود أكثر ميوعة فى امارات الخليج الأعلى » حيث 
بعتمد هذا الوجود على نصوص معاهدة سنة ۱۸۲۹ وهی معاهدة تجارية أكثر 


red E Tk Rattan 


Trucial Chiefs ) (AY)‏ ‰5 ) ص 5١‏ ساءلا, 
(۸۶) خطاب رقم 15١‏ مؤرخ ۱۸۸۷/۹/۱ ۰ 


۲۵۵ — 


منها سياسية ۰ وحتی الثمانینات لم يكن هناك من الأسباب ما يوجب 
تحدید السيطرة البريطانية فى النطقة تحدیدا رسمیا واضها ۰ وعلی ای 
حال » خفی عام ۰ 4 كما نلاحظ » حثمت الأطماع والمطالب العثمانية ف 
الخليج على البريطانيين » عقد معاهدة مع حاكم البحرين تخول البريطانيين 
مزاح الاشراف علی الشیون الخارجية للامارة . 


وبما أن روس كان يتوقع آن پحصل على مواخقة من الحکومة البريطانية 
على مقترحانه الخاصة بتدعيم نطاق الحماية البريطانية لدول الخليج » فقد 
عقد فى سنه ۱۸۸۷ اتفاقات غير رسمية مع عدد من دول المنطقة على غرار 
الاتفاق المعقود سنه ۱۸۸۰ مع شيخ اليحرين : و الذی بخول بربطائیا سيطرة 
غير مشروطة على الشؤون الخارجية لدول الخليج + غير أنه لم يتم التصدیق 
على هذه الاتفاقيات غير المشروطة » وذلك لأسباب قانونية تتصل بالنواحی 
الفنية » لأن روس تام بهذه الاجراءات دون أن يكون له تفويض رسمی 
بذاك + وبما آن حكومتى لندن وكلكتا أعجبتا بخطوة روس » فقد أبدتا 
استعدادهما للاعتراف بالاتفاقیات المذكورة كاتفاقيات شرعية » وبذلك طلبتا 
الى القیم بان يتقدم بمقترحاته الخاصة بتفاصيل الاثفاقيات التى يقترحها 
للمنطقة ٠‏ وقد كانت كل انفاقية من الاتفاقیات القترحه تحوى يندا بين 
بنودها يلزم. كل حاكم على الاتفاقية المذكورة « بعدم التنازل » عن أى جزء 
من آراضیه لدولة غير بویطانیا » اضافة الى بند آخر یخول بريطانيا سلطة 
الاشراف على الشوّون الخارچية للحاکم ٠‏ وق سنة ۱۸۹۲ قدم الکولونپل 
تالبوت مسودة مشروع العاهدات بعد تعدیله الى حکام البحرین » وامارات 
ساحل الصلح للتوقیع علیها » وبعد ذلك تم التصدیق عليها من جانب نائب 
الك فى الهند 2*0 ٠‏ غير أن وضع عمان تحت الحماية البريطائية كان عملاآکثر 


(۸0) خطاب رقم ۱.۰۹ مرخ ۱۸۹۰/۹/۸ من لائس داون الى كروس » 
راجع ایشا Precis Trucial Chiefs‏ ص 195" . ۷وتقریر اپتشیسون ب 
۳ للاطلاع على نصوص العاهدات . 


س ۰ س 


صعوبة من بقية الامارات ٠‏ غفی سنة ۱۸۸۷ اقترح روس عقد معاهدة جديدة 
بدلا من اتفاقية سنة ۸۳۹ التى كان معمولا بها حتى ذلك الوقت + وعلى 
الرغم من حصول روس على الموافقة الرسمية للاتفاق خانه لم بتمكن من 
متابعة الوضوع بسبب وخاة السلطان تركى فی سنه ۱۸۸۸ ٠‏ وعلى كل خفی 
سنة ۱۸۹۰ تجدد الحديث عن اعلان عمان محمية بريطانية ٠‏ غير أن اللورد 
لانس داون » نائب اللك فى الهند كان من رأيه أن تشمل الاتفاقية المقترحة 
فقرة سرية تنص نصا صريحا « على اشراف بريطانيا على الشؤون الخارجية 
لعمان » ٠‏ وقد جاء فى تقرير لمجلس وزراء الهند فى لندن بآن ثمة اعتبارات 
كثيرة تجعل من عمان « محمية بريطانية » منها : 


٠ ۱۸۰۱ الضمان الوارد فى حكم کاننج سنة‎ ٠ 

۲ - التعویض الذی تدفمه الحکومة البريطانية لقاء تنازل السلعلان 
عن اقليم زنجبار ۰ 

 «‏ ضرورة اعتراف الحكومة البريطائية بأى حسکم عمانی يتولى 
السلطة فى مسقط ٠‏ 

المناسبات الكثيرة التی كانت تتدخل خلالها بريطائيا ف الخلافات 
الداخلية 6 الى جات نفی بعض الطابین بالحرفن الی الهند .+ 


ه ‏ اشراف القیم البریطانی على الفاوضات العمانية الخاصة 
بمعاهدة التجارة العقودة فى سنة ۱۸۷۷ ۰ 

۰ - سيطرة الصالح القومية التجارية للرعایا الهنود - البریطانیین 
المقيمين فى عمان 6٩‏ ۰ 

(۸7) خطاب رقم ۱۱۳ مرخ ۱۸۹۰/۱۲/۱۰ من لانس داون الى کروسی 


وکتاب لوریمر مجلد ۱ ص ۵۲۲ و ( علاقات بريطانيا بالخلیج » » تألیف : داون 
۰ - ۱۹۰۲ ص ۲۹۰ ۰ 


بے ا عت 


أما اللورد سالسبورى > وزىر الخارجية » فشد كان من رأبه دأن 
الضمان البريطانى ‏ الفرنسى المشترك لاستقلال عمان » والذى لم تعرف 
عنه حكومة کلکتا الا مؤخرا » بستبعد على أى حال » همارسة بريطائيا أى 
نوع من الحماية على عمان » قبل الاتفاق. على مثل هذه الخطوة مع الحكومة 
الفرنسية "* ٠‏ ولكن اللورد لانس داون قد ظل بر اوده الأمل ف أن تتمكن 
بريطائيا من خرض ما أسماه بالحماية المطاقة على عمان دون اعتر اض على ذلك 
من جائب الفرنسيين » غير أن اللورد سالسبوری لم يؤيده فى الرأى وكان 
يعتقد أن الوقت لم يكن مناسبا لاثارة هذا الموضوع مع الحكومة الفرنسية ) 
وكان يفضل الانتظار حتى تحين الفرصة للقيام بهذه الخطوة ٠‏ فطالما أن 
السلطان لم يؤسس فعلا علاقات خارجية » فقد كان من الأنسب ؛ على حد 
رأيه » ارجاء موضوع الحماية حتى تسنح الفرصة لمارسة مثل هذه السلطة 
بشكل رسمى ساغر » وختم اللورد سالسبورى بیانه بان قال : بان « نظام 
شبه اللحماية » هو أقصى ما يمكن أن تفكر غه بريطانيا الآن ۸ , 


وعلى هذا الأساس وقعت فى ٩‏ مارس سنة ۱۸۹۱ معاهدة تجارية بين عمان 
وانجلترا تنص على توسيع الامتباز ات الاقليمية البريطانية فى عمان ۰ وقد 
وقعها فيصل بن تركى ( ۱۸۸۸ ١91‏ ) عن الجانب العمانی » وادوارد 
روس عن الجانب البريطانى ٠‏ وعلى كل خقد تضمنت العاهدة اللذكورة بندا 


من أراضيه أو ملحقاتها الى أى دولة غير بريطانيا "* + غير أن البریطانیین 
ام يحاولوا فرض سيطرة مطلقة على عمان كما فعلوا فى آجزاء كثيرة أخرى 
من شرقى شبه الجزيرة » لأن سلطان عمان كان برتبط بعلاقات خارجية مع 
دول آخری ٠‏ ومعنى هذا أن الحماية التى كانت تمارسها بريطانيا على عمان 


(۸۷) خطاب رقم ۱۱۳ مؤرخ ۱۸۹۰/۱۲/۸ من لانس داون الى كروس ۰ 
(۸۸) خطاب رقم 0) مؤرخ ۱۸۹۰/۱۰/۲۳ من کروس الى لانس داور . 
(۸۹) تقریر ایتشپسون -- ۱۹۲۲ ۰ 


ل كا سم 


فى سنة 1851 كانت شبه حماية من الوجهة القانونيةٍ ٠‏ فقد كان لبریطانیا 
نفوذ كبير على عمان غير أنه لم يكن نفوذا مطلقا » وبالتالی كان فى نظام 
الحماية البريطانية فى الخليج بعض الثغرات من وجهة النظر البريطانية 
ویرجم السبب فى ذلك الى أن عمان من الناحية القانونية تعتبر دولة مستقلة 
فى شؤونها الخارجية ۰ 


نضوج الحکم غير الباشر فى عمان سنة ۱۸۷۲ ۱۸۹۲ : 


تعتیر العاهدات العقودة فى فترة ۱۸۸۷ - ۱۸۹۲ نتویجا للجهود التى 
بذلها القیم البریطانی ادوارد روس خلال عمله فى الخلیج ٠‏ وکان الغرض 
من ابرامها هو اضفاء الصبغة القانونية على السيطرة البريطانية فى دول 
الخلیج ۰ وعلی أى حال خهذه العلاقات تتضمن الأسس التی يمكن لبريطانيا 
أن توجه وآن نتشرف .على الشؤون الداخلية لامارات الخلیج » وهذا پشکل 
ما كان پسمی « بالحکم غير الباشر » الذى بدیء ف تطبیقه فى العشرینات 
من القرن التاسنع عشر » ثم آدخلت عليه بعض التعدیلات فى الستینات من 
القرن التاسم عشر ۰ كان الحکم غير الباشر بمفهومه السائد فى منطقة الخلیج 
یخول بریطانیا جانبا كبيرا من النفوذ فتقریر الشؤون الداخلية للامارات » 
بینما يجنب البریطانیین متاعب وتکالیف النفوذ الباشر ٠‏ فالنفوذ غير الباشر 
يعتمد على مجموعة من العاهدات و العلاقات الشخصية و الوثاگق والعادات ٠‏ 
وکان النفوذ غير الباشر على غرار الدستور البريطاني غير الکتوب » ویستغرق 
تطوره زمنا طوبلا ؛ انعکاسا لآراء وعصبیات الادارین البريطائيين المسؤولين 
عن تطبیقه من ناحية » والعرب الذين كان يعنيهم هذا النفوذ من ناحية 
أخرى ۲ ٠‏ وتعتبر عمان نموذجا « للنفوذ غير الباشر » الذى بدی: 


)٩۰(‏ يرى بعض العلفین ممن یتشبئون بموضوع الشرعية » أن دول الخلیج 
عقر ییات ین البريطانيين لا ار سرن ای تعاط ةل الف ات الداهاید 
للمنطقة ومن الطریف آن نواب الهند على اختلافهم كانوا يؤكدون بان امارات 
الخليج بما غیها مسقط » كانت فى الواقع » وبالرغم من وجود نص صريع بذلك 
ف العاهداث » محميات بريطانية ۰ 


سس ۲۳۱۳ س 


تنفيذه على يد المقيم البريطانى ادوارد روس ۰ آما فى الفترة الواقعة بين 
سنه ۱۸۷۱ وسنة ۱۸۹۱ فقد كان النفوذ البريطانى على وجه العموم يعكس 
حاجة السلطان الى تأیید البريطانيين له » وحاجة الانجليز الى تعاون السلطان 
معهم لتثبيت دعائم وجودهم فى المنطقة ٠‏ 


وقد ظهر هذا الاتجاه بشكل آوضح فعهد السلطان تركى بن سعيد 
( ۱۸۷۱ - ۱۸۸۸ ) ولعل من الأسباب التى شجعت البريطانيين على تأیید 
تركى أنه كان » رغم أخطائه ٠‏ مخلصا ف تنفيذه للاتفاقيات وف مساندته 
للسياسة البريطانية فى المنطقة ٠‏ كما كان هذا التأبيد فى نظر البريطائيين 
ثمنا رخيصا يدفعونه لنم نشوب ثورات واضطرابات تهدد المصالح البريطانية 
ق منطتة کان البریطاتیون بحرصون علی استتباب السلم غیها لاب 
استراتيجية ومن أجل حماية التشاط التجاری لاهنود المقيمين فيما © . 
ویمتبر توقیم السلطان ترکی على معاهدة حظر تجارة الرقیق العقودة فى 
سنة ۱۸۷۳ أبلغ دليل على رخبة السلطان الذکور ف تأییدالبریطانین لحكمه 
مقابل التضحية بشمبیته ٠‏ ولهذا كان ترکی طوال مدة حکمه هدفا لس خط 
الجماعات الناوثة لحکمه ٠‏ خقد تعرضت مسقط ثلاث هجمات من جائب 
ثوات الاباضیین المحافظين وذلك فى سنة ۱۸۷4 وسئة ۱۸۷۷ وسئة ۱۸۸۳ ۰ 
وف جمیم هذه الاعتداءات وقف الانجلیز الى جانب السلطان ٠‏ وقدموا 
اليه الساعدة العسكرية » كما وجهوا بالنيابة عنه انذارات الى ااتمردین ٠‏ 
وليس من العقول أن يتخلى البریطانیون عن آداء طيعة فى أيديهم فى 
مقابل مصالح مجهولة ٠‏ ومما لاشك فيه آن حكم تركى کان سینهار لولا 
التأبيد الديلوماسى » والمالى والعسكرى الذى قدمته اليه بریطانیا ۳“ , 
كما أن خصوم تركى كانوا يدركون تماما أن التأیید البريطائى له هو عامل 


٩ - ۲۹: محاضر وزارة شؤون الهند ۱۸۷۲/۱۲/۱۷ وخطاب رقم‎ )٩۱( 
. مرخ ۱۸۸۰/۱/۹ من روس الى کمبرلی‎ 
۰ ۱۳۲ التقریر الاداری ۱۸۷۹ - ۱۸۸۰ ص‎ )٩۲( 


س ۲۳6 سب 


حاسم ف الحافظة على عرشه ٠‏ ولقد حاول المحافظون كثيرا قبل شن هجومهم 
اقناع الانجليز باتخاذ موقف الحباد من النزاع + ولكن سبدو أن المحافظين 
العمانیین کانوا یجهلون الأسباب التی كانت تحمل البریطانبین على تأييد 
السلطان » فکانو | يرون فيه تدخلا فى سؤون عمان لیس له ما پبرره + وعندما 
قامت وحدة بحرية مسلحة تابعة للانجلیز بصد هجوم شنه العمانيون على 
مسقط فى سنة ۱۸۷۷ تلقى العتمد السیاسی البریطانی فى مسقط خطابا 
من ابراهیم بن قيس شقيق الامام » وأحد الزعماء العمانبین البارزین يقول 
له غبه : « لقد تدخلتم ف حرب العرب بين الحاکم ورعایاه » وانکم آشعلتم 
حوبا بر بوط هل ٠‏ و2 ر ادن عدو الهو نول وبا كنا 
ننتظره منكم ٠‏ خاذا كنتم تعتقدون أن جیشکم قوی » ودولتکم جبارة » 
وسعيكم قوى » خان الله أقوى وآعظم ٠‏ وعليه نعتمد وبه نستعین ۰ ونحن 
له نسعی لغير صد اقنکم فلا تعادونا بغير سیب تبواج 069 , 


آما البريطائيون غانهم لم بفهموا الأسباب التی كانت تدفع العمانیین 
الى مناصبة ترکی العداء » على الرغم من أن زعماء الاباضیین قد يلوا 
الانجليز أن عداءهم السلطان مبنى على مخالفة المذكور لتعاليم الدين ٠‏ 
ولعدم استقامنه ) آی بسبب اعتداله ورفضه التزمت فى المسائل 
الدينية ) () م 


آما الانجليز غکانوا بعتيرون الاضطرابات الدينية فى عمان نوعا من 
« التمرد المسلح » ضد السلطان أو بالاحری « مرضا مزمنا » يعود الى 
حدة مزاج الفرد العربى 00 ء 


)٩۲(‏ خطاب مورخ ۱۸ يثاير سنة ۱۸۷۷ من ابراهيم بن قيس الى 
روبرتسون ٠‏ 

)٩6(‏ خطاب مؤرخ ٩‏ يونيو ۱۸۷۲ من حمد بن أحمد الى مایلز . ایضا کتاب 
لوريمر مجلد ۱ ص ۵ .ه تب ۵۰۳1 ۰ 

. ۱۹۰-۱۸۷ التقریرات الادارية‎ )٩۵( 


ر ااا ® م 


سس ۳۹۵ س 


غير أن المساعدة البريطانية لترکی لم تكن تتققصر على التأييد المسكرى 
وهسب + والی جانب ذلك كانت الحكومة البريطانية تدقع التمويقن السنوی 
عن طريق خزينة الهند ٠‏ وقد استمر دفع هذا التعويض بدون توقف طوال 
حكم تركى بن سعید » وکان بدغم اليه مقدما ی معض المناسبات ٠ ٩‏ أما 
السلطان فکان يوزع هذا البلغ على الزعماء العماتيين ذوی التفود بصورة 
مرتبات أو مکافات » أو رشوات + وبالتالی كان هذا الال يشرب الى جیوب 
الكثيرين من الأفراد » وکان له تأثير على مواقفهم خلال الأزمات التی كانت 
تنشاً بين وقت وآخر » فاذا لم نقل بآن الال كان الحاكم فى عمان فقد 
كان عنصرا هاما فى الحكم ٠‏ 


كذلك ساعد الانجليز تركى بن سعيد على التخلص من منافسيه على 


ففى سنة 14104 خصص الانجليز معاش تقاعد للسلطان السایق سالم لقاء 
تنازله عن مطالبه ف الحكم والأقامة فى الهند ء وعندما حاول سالم معادرة 
القند او ا همان اعا الو ریت ان و وغوه تج 
وأقاموا حراسة مشددة عليه ٠‏ وذلك عقابا له على تحديه للسلطات 
لبريمانية + کما آننهت خياد سالم بن تورف نهاية عر سعیدة ق منفاه 
بالهند سنة ۱۸۷۰ » ومن ناحبة آخری حاول ائنان من آبناء عمومه ترکی هما 
حمد ومحمد أبنا توبنی القیام بثورة ضد السلطان ؛ غير أن صموئیل مایلز » 
العتمد السیاسی البریطانی فى مسقط نمکن من القضاء على الثورة وهی 
فى المهد » اذ ما أن علم مایلز بأمر الثورة التى يعد لها الاخوان حتی بادر 
الى توجیه تحذیر لهما ٠‏ قال غیه بأن حکومته سوف ننظر الى آی محاولة 
يقومان بها ضد النظام نظرة خطيرة ٠‏ وکانت نتيجة ذلك أن تصالح الاخوان 
مع الحاكم 0 , غير ان آخطر منلغس عائلی ظهر لترکی هو عبد العزیز 


(553) كتاب لوريمر مجلد ۱ ص ۲ ۵4 . 
)٩۷(‏ رسالة رقم ۱۰۱۹ ۱۱.۰۰ بتاریخ ۱۸۷۲/۹/۳ من روس الى 


بت ۱۳۹۹ سس 


این سعید » الاخ غير الشقيق للسلطان ٠‏ ولم تنجح المحاولات البريطائية 
للتوفیق بين الأخوين الا مؤقتا ولم يرضخ عبد العزیز للانجلیز الا بعد 
وفاة آخیه ترکی » حبث واخق على الاقامة فى الهند لقاء مرتب شهری وبذلك 


كان البریطانیون بتدخلون باستمرار فى الخلاغات التی تنشب بير 
السلاطین وشیوخ القبائل ف عمان ٠‏ وکان تدخلهم هذا يأخذ شکل الوساطة ٠‏ 
ولا كان النفوذ البریطانی ف الخلیج يعتمد فى النهاية على قوة الأسطول 
البحرى ء خقد كانت ثمة حدود للتدخل البريطانى لا يمكن تجاوزها للدفاع 
عن الوجود البريطانى بشکل مباشر ٠‏ ویعتیر ما حدث سنة ۱۸۷۳ تأکیدا 
لهذا الرآى فقد تلقى المقيم البریطانی روس تعليمات من حكومة الهند جاء 
خیها : « تخولك الصلاحيات اللازمة لمساعدة تركى مساعدة فعلية والى الدی 
الذى يمكن أن يصل اليه مرمى مدافع السفن الحربية البريطائية فى ا منطقة > 
على آلا تقوم بآى عمليات عسكرية على البر » ۲۳۲ ۰ وقد آبرقت هذه 
التعليمات الى المقيم روس آثر نزاع نشب بين سلطان مسقط وقبيلة آل سعد 
على ساحل الباطنة ؛ وبعد أن فشلت المساعى السلمية لحل النزاع ٠‏ غير أن 
هذا الحادث وحوادث آخری ممائلة قد أقنعت العمانیین بأن لا خائدة من 
القيام بای ثورة ضد السلطان » طالما أن البريطائيين يؤيدونه ویشترکون 
مبه فى الدفاع ۰ 


وعلی آی حال » خقد كانت القبائل العمانية فى داخلية البلاد آقل انقیادا 
للضغوط والتهدیدات البريطانية من تلك التی كانت تقیم على الساحل » 
غير أن السلطان والانجلیز قد استخدموا كل ما لدیهم من الوسائل غير 
الباشرة للضغط على قبائل الداخلية » ومن هذه الوسائل فرض ضريية تأديبية 


)٩۸(‏ برقبة رقم ۲۸ ب بتاريخ ۲۰ يناير سنة ۱۸۷6 من حكومة الهند 
الى روس . 


م سس سا سس متا تست "سس سس سس سس ی مت رح با ۳ 


— ۷ 


على الصادرات الأجنبية الى عمان وف بعض الحالات على المستوردات أيضا 
تدفعها كل قبيلة عمانية تناهض السلطان آو حلفاءه الانجلیز ۰ كما كان 
ويس وهار وسل آغری هن الوسائل قي الات اهر اه وا 
اد اش اج 


وقد تحددت العلاقات بين الحکومة البريطانية والسلطان ترکی بشکل 
آوضح فى سنة ۱۸۸۸ عندما آعلن البریطانیون ضمانهم لاستقلال مسقط 
وتعه دوا فيه بتأبيد ترکی ضد آی اعتداء يقع عليه من جائب 
العمانیین ۰۰۰ ۲ « غير أن هذا الضمان كان مشروطا من جانب الانجلیز 
بحیث بلتزم السلطان باتباع السپاسة التی برضی عنها الانجلیز فى ادارة 
شوون مملکته » ٠‏ وقد صدر هذا الاعلان استنادا الى القترحات التی تقدم 
بها القیم روس فى سنة ۱۸۸۰ ٠‏ الذی كان يعتقد بآن هجمات العمانیین على 
مسقط لابد أن تتوقف متى خهم العمانیون بأن الانجليز سوف يتصدون لهم ٠‏ 
وقد ظن السر ديوراند » وزير العلاقات الخارجية فى حكومة الهند » وكان 
يمثل سياسة التحفظ والاعتدال بالنسبة للوجود البريطانى فى الخليج ؛ ان 
مثل هذا الضمان سيكون بمثابة « توسيع لنطاق المسؤولية » تجاه حاكم 
يواجه كثيرا من الصعوبات ف الاحتفاظ بالسلطة ۰ غين أن المقيم روس رد 
على هذا الافتراض » بان التعهد لا يلزم الحكومة البريطانية بای مسؤوليات 
عدا المسؤوليات الثى تتحملها بالفعل نحو تأبيد السلطان تركى » ولكنه 
سيؤمن الاستقرار للمنطقة ٠‏ وجاء ف رده آیضا بأن السلطان تركى كان 
ولايزال من المؤيدين للحكومة البريطائية » وبأن التعاون الذی أظهره 
السلطان الذکور فى موضوع الرقيق قد قلل من شنعبیته فى البلاد كما قوى 
من مركز خصومه السياسيين + وان انهيار حكم هذا السلطان سيشكل ضربة 
على الصالح البريطانية ٠‏ وقد آید الكواونيل مایلز آراء روس ف هذا الشان » 


(99): خطاب مۇرخ ۱۱۸۸/۲/۹ وقد ورد کمرفق ۱ لخطاب رقم ۱8۲ 
مۇرخ ۱۸۸۱/۸/۲۰ من دنرین الى کروس . 


س ۳۳۱۸ س 


وصرح بآن وجود قارب بريطانى مسلح واحد فى میاه مسقط كفيل بالحفاظ 
على عرش السلطان ٠‏ وبآن الضمان الذى أعطى للسلطان كان تقديرا لما 
أبداه من تعاون مع البریطانیین ۰ ويصور هذا الكلام مدی النفوة الذى 
کان پمارسه روس :ل رسم السياسة البريطانية ق الخلیج » وعلی الرغد. 
من الشکوك التى كانت تراود كلا من حکومتی لندن وکلکتا فى موقف ادوارد 
روس » فقد كتب لقترحاته النجاح فى نهاية الأمر ۲۱۳۰ + وعلى أى حال خقد 
استمرت حكومة الهند فى ترديد أكذوبة « عدم التدخل فى الصراعات العائلية 
والشؤون الداخلية » باعتبارها السياسة الرسمية لبريطانيا فى عمان وبأن 
ضمان سنة ۱۸۸۰ بعب آن یظل اجر اء استگناگیا تمهدت به الحکومة البربطانية 
مقابل خدمات خاصة قدمها السلطان الى بریطانیا ٠‏ وهكذا فى يوم ۱۳ ولیو 
سنه ۱۸۸۰ قام العتمد البریطانی فى مسقط بتبلیغ السلطان ترکی بالضمان 
البریطانی ٠‏ وذلك فى حفل رسمی آقیم بهذه الناسبة وقلد خيه السلطان وسام 
الفارس الاعظم لنجمة الهند » وبهذا الاجراء استکملت بريطائيا سيطرتها 
عط ا O‏ 


فى مقابل المساعدة والحماية البريطائية تعهد تركى بالتعاون مع 
اران فى تدفیذ مخططاتهم السياسية ف عمان .+ وکان البریطانیون 
یفضلون بأن تبقى عمان منطقة محايدة بحیث لا تشکل أى خطر على الهند 
أو الواصلات الامبريالية ٠‏ لقد سبق أن تناولنا موضوع تعاون السلطان 
تركى مع الانجليز فى تحريم الرقيق + كما تعهد السلطان للمقيم روس بأن 
لا يتيك لفترات طوبلة عن البلاد لحاجة البربطانین الي وجوده + عد 
أن السلطان كان يميل الى التقليل من آهمیته بلنسبة الى البریطانیین > 


(۱.۰) خطاب مؤرخ ۱۸۸۰/۸/۱۲ وقد ورد کمرفق رقم ۲ لخطاب رقم 
؟ مرخ ۱۸۸۰/۹/۱۳ من دیوراند الى روس وخطاب مورخ ۱۸۸۰/۱۰/۷ من 
روس الى دیور اند وقد ورد کمرفق رقم ه لخطاب مؤرخ ۱۸۸۲/۲/۹ من دیوراند 
الى روس . 

(۱۰۱) «من دوفرين ألى كروس .۲ اغسطس ۱۸۸۱ رقم ١515‏ فایسروی » 


— ۹۹ 


كما كان بصاب بنوبات یاس » حاول خلالها التنازل عن السلطة » لو لم یقنعه 
روس بالعدول عن هذهالفكرة 2107 + آما فيما يتعلق بالتفاصيل الادارية 
للححم غلم يكن البريطانيون يتدخلون فيها » طالما آن السلطان يحافظ على 
السلم ف المنطقة الساحية من البلاد ٠‏ 


ولقد اعتاد تركى مجاملة البريطانيين كثيرا ٠‏ وكان هؤلاء يردون عليه 
المجاملة با ثل وقد بلغ من مجاملته للانجليز أنه أصدر أوامره فى أحد أعياد 
المبلاد باطلاق ۲۱ طلقة مدخم تحية لهذه المناسبة ٠‏ وقد تلقى على هذه اللفتة 
شكر المقيم البريطانى فى الخليج ٠‏ غير أن هذا التصرف قد أثر على شعبیته 
بين الأوساط العمانية المحافظة كما آنه أجاز للمعتمد البریطانی أن بتنقل فى 
البلاد كيف ثساء ۰ وأتاح هذا القرار لمايلز أن يقوم بزيارة عمان الداخلية فى 
سنة ۱۸۷۵ » وسنة 14105 وسنة 1884 وسنة ۱۸۸۵ ثم فى سنة ۱۸۸۰ ۰ 


غير ان آصعب مثكلة واجهها السلطان ترکی هی مشكلة توخير 


الحماية للتجار الهنود المقيمين ف عمان ۰ خفى الحالات التى كانت نتعذر 


هذه الحماية ویتعرض بعض هؤلاء التجار لاعتداءات وخساگر مادية ؛ كان 
السلطان يتوم بدفع التعویضات » اذا تعذر القبض على الجناة ۰ ولقد 
اضطر ترکی آکثر من مرة الى ابلاغ الانجلیز بعدم استطاعته توخير 
الحماية لارعایا الهنود المقيمين: فى بعض الناطق الداخلية ۰ وطالب بأن 
يحصر هؤلاء نشاطهم ضمن الناطق الخاضعة لساطنه وین لا بتعدوها ۰ 
ورغم هذا التحذير غقد كان التجار الهنود يغامرون بالتوغل داخل المتاطق 
الخطرة ٠‏ واد حدث أن هاجمهم أحد أو اعتدى عليهم بالسرقة أو النهب » 
كان الممثلون البريطانيون ف مسقط يقفون الى جانبهم ٠‏ وف الحالات التى 
يتعذر على الساطان اتخاذ آی اجراء ضد الجناة » غان السلطات البريطانية 
هى التى تتولى ردع الجناة وذلك عن طريق استخدام القوة المسلحة ٠‏ 


(۱۰۲) رسالة مؤرخة ۸ يناير سنة ۱۸۸۲ من جرانت الى تركى بن سعيد . 


اذ ۲۲۱۶ مت 


وبذلك تتمكن من تحصيل. الغرامة الفروضة عليهم ۳ ۰ 00 التفق 
جیه آن لتجار امنود يبالخون فى تقدیر خساترهم كنا منهم أن السلطات 


وعلى أى حال فان مسألة الامتیاز ات الاأقليمية البريطائية ف عمان, على 
أيام تركى قد وصلت الى مرحلة حرجة خقد أبلغ تركى البريطانيين ان عددا 
كبيرا من التجار الهنود المشمولين بالحماية البريطانية كانوا يتهربون من دفع 
الضرائب المحلية المستحقة عليهم دون حق ٠‏ وقد.آشار تركى بصفة خاصة 
الى الهنود المسلمين ا( الخوجا ) » وقال بأنه يعتبر جميع آفراد هذه الجالية 
رعايا عمانيين » وبآنه لم يوافق فى سنة ۱۸۷۳ وسنة ۷۲ على ادراجهم 
ضمن الهنود المشمولين بالحماية البريطانية الا قسرا ٠‏ وف عام ۱۸۷5 خول 
العتمد البریطانی في مسقط صلاحية غرض الحماية علی زعایا ارات 
الهندية الشمولة بالهماية البريطانية ومنذ اواكل سنة ۱۸۷۱ بدأت الوكالة 
السياسية البريطانية فى مسقط بتسجیل أسماء الرعایا البريطانيين المحميين 
فى عمان » غير أن هذه السجلات لم تكن تخلو من التناقضات حتى بعد 
مضى عشرين عاما على بدء هذه الاجراءات ۰ وكانت معظم القضايا التى 
تعرض على محكمة القنصل البريطانى فى مسقط هى قضايا بين عمانيين 
وهنود وقبل سنة ۱۸۷۸ کار ن المقيم البریطانی یمارس صلاحيات قنصلية 
مطلقة فى الخلیج دون أن يخوله القانون البریطانی تلك الصلاحیات » ولم 
يخول العتضل البريظائى سلطات قنصلية مطلقة قبل عام ۷۸ + كما لم 

يقر البرلان قانون السلطات الخارجية والصلاحيات القانونية لامقيم قبل 
سنة ۱۸۹۰ ۰ أما القوانين السارية على الرعايا البريطانيين ف الخليج غهی 
قوانين حكومة الهند البريطانية »> كما كانت المنطقة من الوجهة القضائية 
خاضعة للمحكمة العليا فى بومبی ٠‏ وكان استگناف الأحكام القنصلية فى 


(۱۰۲) كتاب لوريمر مجلد ۱ ص ۵۱۳ ل ۵۱۹ . 
(۱۰6) رسالة رقم ۱۱ - ؟؟ مؤرخة ۱۸۷۰/6/۲۳ . 


— ۲۷۲ د 


النطقة ترفع الى تلك المحكمة ٠‏ آما من الناحية الفعلية » خقد كانت هذه 
المحكمة تمارس سلطة قانونية على الخليج من منطق: الأمر الو اقم ( „ 


دور بربطانیا فى عبان والخلیج : ۱۸۹۲ : يوم غادر ادوارد روس 
منصبه كمقيم بریطانی فى الخلیج سنة ۱۸۸۲ كان قد ترك وراءه جهازا 
للحكم غير الباشر والسيطرة يعمل فى دقة خائقة ۰ لقد وضع روس نظاما 
فعالا للسيطرة وق نفس الوقت لا يكلف بريطانيا نفقات كثيرة لأنه يقوم 
ی ااي اسر ف و القزل أن ال اطورية 
قد بلغت أوج قوتها فى آسيا وأغريقيا على أكتاف حكام من طراز سلطان 
مسقط وعمان ٠‏ ان ما كانت تهدف اليه بريطانيا فى معظم النساطق التى 
سيطرت عليها هو استقرار الأمن والسلام فى ربوعها لأسباب استراتيجية 
وتجارية ٠‏ وقد استطاعت بریطانیا تحقيق هذا الهدف فى أكثر الحالات 
بأقل جهد وتكاليف ممكنة » وذلك عن طريق تأييدها لبعض الحكام الحلیین » 
وربطهم بعجلة المساعدات العسكرية والمالية ربطا لا فكاك لهم منه » وعندما 
لم يكن يوجد مثل هذا الزعيم فان السياسة البريطائية كانت تخلقه من 
العدم ٠‏ ان كل ما يقع تحت سلطان نقوذ البريطائيين » وکل ما يمكن أن 
بتصوروه کان يتحول الى دول 27 ۰ ومن هنا كان البريطائيون يتجاهلون 
بعض مناطق عمان وبعمن مجموعاتها القبلية العامة » لا شىء الا لانها 
لا تقع تحت طائله النفوذ الفعلی السلطان فكل من كان بتحدی السلطان 
پعتبر فى نظرهم « متمردا » أو « ساخطا » ٠‏ 


ان التدخل البریطانی القنع لم يكن یکشف عن وجهه الا فى بعض 


(۵ ۱۰) الصدر نفسه خطاب رقم ۳ سا .[ بتاريخ ۱۸۷۵/۲/۲ من 
روس الى اللورد سالسبورى ٠‏ 

 دنهلا من هاملتن الى الجين ؟ ديسمبر ۱۸۹۹ رقم ۵۰ آمانة سر‎ )1١5( 
۰ " ملف رقم‎ 

(۱۰۷) « الادارة الاستعمارية » تأليف جى . ! . بارئز مجلد ۲ ج ۲ صفحة 
۳ - ۱11۸ سنة ۱٩۱۰‏ . 


سب ۲۱۷۲ سب 


الحالات » كموضوع الرقیق الذی تعارضت خيه وجهة النظر البريطانية مع 
تقالید سکان البلاد » أو خيما يتعلق بموضوع الدفاع عن الصالح الامبريالية 
البريطانية » خفى هذه الحالة لم يكن البریطانیون بترددون فى اللجوء الى 
القوة لفرض سیاستهم ۰ ان معظم البریطانیین الذين لم یکونوا يحسون 
بوجودهم ف النطقة » کانوا بشبرون الى ان القیم الثقاخية التى کانوا 
بدافعون عنها فى عمان آخذت نتعرض لوجة من الأفكار والژسسات 
والتکنولوجیا الحديثة + والواقم أن الانجلیز کانوا يزعمون فى کل مناسبة 
بأن وجودهم ف الخلیج یقوم على آساس عدم التدخل وعدم التورط فی» 
التقالید القومية لأهل النطقة ۰ وکان لیویس بلی كأحد الدرکین للموثرات 
الحضارية ودعاتها الرجل الوحید الذی يستطيع أن يدرك نوع التغييرات 
الثورية التى يمكن أن تآخذ مجراها وراء ستار « عدم التدخل » ٠‏ 


لقد كان الهكم غير الباشر فى عمان يعتمد فى أكثره على مجموعة من 
السوابق ء ولقد نجح هذا الحكم فى تحقيق الهدوء لنطقة كانت تعتبر من 
اکثر المناظق عمرضا للكورات. والفافل السياسية الشفة * ولقد ظهسر 
البريطانيين بآن الحکم غير الباشر هو آضمن الأساليب لحماية الصالح 
الامبريالية الواسعة + 


a لونكان‎ 

والسيادة » على أساس أن البریطانیین هم مرجع السلطة النهائى ٠‏ ورغم 
أن المعاهدات الثی عقدتها بريطانيا لا تنص على هذا الحق نصا صريها » 
الا أنه حقيقة معترف بها من الجميع ٠‏ كما أن مبداً الخضوع لسيادة الدولة 
الکبری كان يتفاوت بين منطقة وأخرى خلقد كانت التزامات عمان للبريطانيين 
أقل من . التزامات البحرین » كما كانت التزامات البحرین أقل بدورها من 
التزامات الولایات الهندية » آما الاشؤون الخارجية لدول المنطقة خقد كانت 
خاضفه للسيطرة البريطائية بغیر استثناء » وکانت الحکومة البريطائية 
تمارس هذه السلطة على الرغم من عدم وجود نص صریح بها فى 
المعاهدات ٠‏ واذا كانت السياسة الرسمية للحكومة الفريطانية فف الخليج 


ل 


تفوم على آساس « عدم التدخل » فى الشؤون الداخلية لدوله » فد 
كانت الظروف الفعلية وسيلة للتأثير على مجریات الأمور فى النطقة بشکل 
حاسم ٠‏ والأمراء العرب الذين کانوا يتعاونون مع الحکم غير الباشر ؛ 
كانوا يعيشون فى مأمن من الغزو والثورات » وغيرها من الأخطار غیما عدا 
الاغتيالات ۰ ورغم هذا فقد كان البريطانيون يشكون دائما من ضعف 
سلطة الأمراء والزعماء الخاضعين لهم ۰ وكأنهم یجهلون أن ضعف السلطة 
عند هؤلاء الحكام سببها اعتمادهم على القوة البريطانية من ناحية ؛ أو 
غ اا ا سياسة پرشی عنها البریطنیون بینما ترغضبا 
الشعوب ٠‏ وبالتالی فقد كان هؤلاء الحکام فى موقف لا یحسدون عليه من 
حيث أنهم كانوا مضطرين الى ارضاء الانجلیز » وارضاء شعوبهم ف نفس 
الوفت ٠‏ وهی مهمة تكاد أن تكون مستحيلة » ومن ناحية آخری فقد كانت 
الأوضاع الاقتصادية فى المنطقة تزيد من حراجة موقف الحكام + فضغط 
رجال الحاشية والحاسیب على الحکام لانتزاع آکیر قدر من اارتات 
والکاغآت » كان يؤدى الى اغلاس الخزينة » كما كانت القروض التى 
بحصل عليها الحكام تزيد الموقف المالى سوءا ٠‏ وكان بعض الحكام 
ااضالعين مع بريطانيا يقفون موقف اللامبالاة من تردى الأحوال الاقتصادية 
فى بلادهم » لانه لم يكن من مصلحة البريطانيين أن يوجد حكم حازم قوی 
فى المنطقةء 


وعلى هذا القياس غان الوجود البریطانی فى عمان والخليج لم يكن 
وجودا ساغرا أو واضحا » وعلى وجه الخصوص فيما يتصل بعلاقة 
يريطانيا » باعتبار ها الدولة ذات السيادة العليا » وبالحكام المحليين ٠‏ وعلى 
ية حال فمن المهم أن نتذكر بان الوجود المريطائى فى سنةٌ ۱۸۹۲ لم يکن 
قائما على أساس العاهدات الرسمية وحدها ٠‏ وانما على آساس مجموعة 
غير ثابتة من الاجراءات والتقاليد التى لا تشير اليما العساهدات اشارة 
رسمية » ولكنها تعتبر ملزمة لحكام المنطقة ٠‏ وبالتالى غان جانبا كبيرا من 


(م ۱۸ - عيسان) 


س ۷4 سس 


هذه التقاليد والاجراءات غير الرسمية » كتدخل المقيم ف الخلافات التى 
تنشب على ولاية العرش بين دول الخليج » أو فى المنازعات التى تنشا بين 
حكامه » تعتبر فى جد ذاتها اتفاقات قانونية معترغا بها ٠‏ وفضلا عن ذلك 
فان التغييرات التى طرآت على أوضاع الخليج الاقتصادية والاجتماعيبة 
قبل سنة ۱۸۰۲ كنتيجة لظهور الأساليب العصرية الى المنطقة قد آسهدت 
بدورها فى الحد من استقلال الحكام المحليين » وازدياد اعتمادهم على 
البريطانيين ۰ ان دخول المحركات البخارية » وافتفاد المنطقة الى ركائز 
مالية مستقلة وسيطرة المؤسسات الهندية والبريطانية على الحياة التجارية 
للمنطقة » كل هذه العوامل قد عززت ولو بشكل غير مباشر من قبضة النفوذ 
البريطانى على مقدرات الخليج » وما ان حل عام ۱۸۹۲ حتى كان أمراء 
الخليج قد وجدوا أنفسهم مرغمين على التصرف ضمن أطر من القوائين 
المتغيرة التى تحد من حريتهم ۰ وبالتالى خقد كانت الهمة الأساسية 
والمستمرة للمقيمين البريطائيين هی التأكد من أن الحکام المحليين » ورعاياهم 
ومتافسیهم السپاسیین پدرکون الضسمون المافر للتوامد والقوانین الق 
بنبعی أن يتقيدوا بها ازاء كل حادثة » أما الحكام آنفسهم خلم یکونوا آکثر 
من همزة وصل رئيسية فى عملية نقل هذه القواعد والقوانين الى شعوبهم ٠‏ 


خلال الفترة الواقعة بين سنة ۱۸۹۲ والعشرينات من القرن التاسم 
عشر وصلت السيطرة البريطانية غير المباشرة فى الخليج ذروتها » الا آنها 
أخذت تضعف ما بعد » على الرغم, من أن مظاهر هامة من هذه السيطرة 
ما تال ماثلة حتى اليوم + فلقد بدأت سلسلة من التنازلات من جائب 
البریطانیین تجاه حکام البلاد » كما بدأت السلطة البريطائية تتقلص كنقيجة 
لتلاشی الاحتکار: البريطائى على الوسسبات الحديثة فى النطقة من خاحي.ة 
ولنفاد صبر آهل البلاد من ناحية آخری + مما آدی الى تخفیف كير فى 
القيود الفروضة » كما أن التغییرات التی تمخضت عنها: الحزب المالی 3 
الثانية فى وضع الامبر اطورية البريطانية » الى جانب الثراء السريع لبعض 
دول الخلیج قد مكن عددا کبیرا من حکامه من الطالبة بالغاء الالتزامات 


~~ NYO ~~ 


الرسمية التى تسندها المعاهدات ٠‏ كذلك برهن الحكم البريطانى غير ابش 
فى القرن العشرین على أنه أسلوب ادارى محدود » لا يصلح لشیء عدا 
المحافظة على الأوضاع على حالتها ۰ ولهذا لم يعد هذا النظام يستطيع 
الاستمرار آو السمود ل وجه التنبیر > زبالقالى اسبح هدفا امجوم من 
اک عرد أن : ایا انیت سین سل خر 
الباشر فى سنة ۱۸۹۲ الى أوج قوته ٠‏ 


الیعسل السارس 


اتل يط 
اللا ت یا اج 


۱۸۹۲ 55 ۳ ۰ ۱۹ 
يوم غادر ای ادو ارد روس الخلیج سنة ۱۸۹۴ کار ن الوجود 
الب ریطانی غه كد ات اله الأمر ٠‏ فلقد كانت سدادة دريطانيا عليه سيادة 


تعتمد على السيطرة المطلقة تقريبا على الشوّون الخارجية للامارات العربية 
: دا الى جانب ما كانت تمارسه من نفوذ قوى على الأوضاع السياسية 
الداخلية » والنفوذ الشامل على اقتصاد المنطقة » وما پشبه الاحتكار على 
وسائط المواصلات الحديثة ٠‏ كما كانت القوات البريطائية والاداريون 
البريطانيون موزعين على سائر مدن المنطقة ٠‏ ولم تكن هناك صورة محددة 
للمصالح والاهتمامات الدريطانية فى الخليج ف ذهن واضعى السياسة 
الكبار 5 كلكتا وعلى الأخص فى لندن ٠‏ خقد كانت السيطرة البريطائية 
بالنسبة الى كثيرين من هؤلاء شيا ا مقبولا ولكنهم لم يكونوا یعتبرونه أمرا 
حیویا بالمعنى المطلق لهذه | وى الواقع كان هناك احتمال دائم أن 
بنهاز البناء المتين الذى قام على جهود عدد كبير من المقيمين ن البريطائيين . 
اذا ما عهد به الى عناصر دون المستوى المطلوب ٠‏ 5 الأخص ازاء 
الموقف السلبى الذى كانت تقفه كل من حكومة لندن وكلكتا من المنطقة ٠‏ 
كما كان من المحتمل أيضا فى حالة حدوث تغيير فى طبيعة العلاقات بين 
الدول الكبرى » أو فيما اذا تعرض أمن الهند الى تهديد خطير من خلال 
مناطق ااحدود العازلة » أن تضطر حكومة الهند البريطانية والحكومة 
البريطانية نفسها الى تقديم بعض التنازلات من سيادتها فى الخليج ؛ 
مقابل تسویات شاکل آخری أو مشاكل آشد الحاحا ٠‏ 
وخلال التسعینات من القرن التاسع عشر بدا كلا الاحتمالین على 
الوجود البریطانی ف الخلیج تتضح ۳۳ فقد آسندت شوّون الخلیج 


سس ۲۱۷۷ — 


الى « مجموعة جديدة » من المسؤولين أقل كفاءة واستعدادا ممن سبقوهم » 
كما أصبح الخلیج محور آطماع الامبرياليات الفرنسية والروسية > 
والألائية » وقد بدا لنترة من الوقت أن السيادة البريطانية فى اللطقفة 
ليست موضم شك ۰ ولکن ما أن حل عام ۱۹۰۳ حتی شسعر السژولون 
البریطانیون ف لندن وكلكتا بالحاجة الى تدعیم الجهاز الاداری الذی 
ترکه القیم روس » وتأکید السيادة البريطانية بشکل قاطع ۰ وتمشيا مع 
هذه اة الساشه التريطاضون بظرری اقا محرا تفت 
تقرير الصالح البريطانية فى الخلیج والاشراف عليها ٠‏ 


على الرغم من أن التنظیم الاداری الذی وضعه روس للسيطرة على 
شوون الخلیج كان على درجه عالیه من الكفاءة » فقد كان لابد من تدریب 
وصقل النتدین البریطانین لشفل هذا الجهاز » وذلك تحقیقا لأفضبل 
النتانج ٠‏ وفى الفترة الواقعة بين سنة ۱۸۲ وسنه ۱۸۸۲ تولی شوون 
هذا الجهاز عدد من المقيمين » والقیمین الساعدین » ممن یتمتعون بالکفاءة 
و الوهبة والنشاط وقد آدوا مهمتهم على الوجه الأكمل + وعند احالة روس 
على العاش تدنى مستوی الكفاءة بين السژولین البريطانيين الى أقمى 
حد ٠‏ ولو كانت فترة التسعينات من القرن التاسع عشر خترة عادية » لهان 
الأمر » غير أنها كانت فترة حافلة بالأزمات الخطيرة التى أخذت تهدد 
الوجود البریطانی بشكل لم يسبق له مثيل ٠‏ فلقد كانت هذه الأزمات أكبر 
من أن بتصدى لها هؤلاء المسؤولون ٠‏ وبالتالى وجدت حكومتا كلكتا 
ولندن آن الوضم يتطلب تدرا كبيرا من الاهتمام ٠‏ وكانت القروض التى 
تقدمها الحكومة البريطائية الى حكام الخليج » وعلى رأسهم سلطان 
مسقط » من العوامل التى آسهمت فى تعزيز قبضة الامبراطورية البريطانية 
على المنطقة فى التسعینات ٠‏ غير أن الخلیج لم يشهد فى أعقاب سنة ۱۸۹۳ 


1 


مس ۲۲۱۳۸ سس 


ممثلا بریطانیا فى مستوی بلی وروس » ومما ساعد على اضعاف موقف 
القیم البریطانی ف الخلیج خلال التسعینات من القرن هو صراع الدول 
الكبرى على النطقة وقد فجر اضطرابات داخلية كثيرة ٠‏ وبالتالى لم يكن 
فى وسع أى مسؤول بريطانى أن يصمد فى وجه الخطر المزدوج من غير 
تأبيد حكومته وشدها لأزره ۰ وعلى أى حال فحتى سنة ۸۹۹ لم تكن 
حكومة لندن أو كاكتا تقدم الدعم الطلوب للمقيمين البريطانيين الذين تولوا 
مناصبهم بعد ادوارد روس ٠‏ والمشاكل التى كانت تجابه القیمین البريطانيين 
فى الخليج لم تكن فى نظر تينك الحكومتين مشكلات ملحة أو هامة » ولهذا 
كانت حكومة كلكتا تختار ممثليها فى الخليج من مبستویات عادية ٠‏ ولكن 
ف سنة ۱۸۹5 بدأ مركز بريطانيا فى الخليج ينهار ٠‏ 


فى عام ۲ عين اللفتنانت أى ٠‏ سی ٠‏ تالبوت مقيما سياسا 
لبريطانيا فى الخليج خلفا لادوارد روس » الا أنه ترك هذا المنصب ليشغل 
منصب مساعد وزير الشؤون اللخارجية فى حكومة كلكتا وخلال سنة ١8494‏ 
تعاقب على شغل منصب القیم فى الخلیج ثلائة بريطانيين ۰ فد تولا 
الکولونیل اف ۰ أى ۰ ویلسون من ۱۸۹ حتی سنة ۷ + ثم تولاه 
اللفتنانت کولونیل ام + جى ٠‏ ميد حتى سنة ۱۹۰۰ ۰ وتغيير المقيمين 
البريطائيين بهذه الصورة پتناتض مع الفترات الطويلة التى شغلها كل من 
روس ( ۲۰ سئة ) وبلی ( ۱۰ سئوات ) ٠‏ ولم تكن آوضاع العتمدین 
السياسيين فى مسقط بآفضل من ذلك ٠‏ خقد تولی هذا النصب ما بين سنة 
۲ وسئة ۹ خمسة معتمدين سياسيين كانت أطول مدة هى نلك التى 
شعلها الاجور جى ٠‏ هيز سادلر (علهه5 6:65 حيث استمر أكثر من 
عامين ٠‏ كما تولاه بالنياية فى مناسبات آخری ثلاث امتدت نحو آکثر من 
عام الدکتور ای ٠‏ سی ۰ جى ٠‏ جایاکار (ملمردز .4.5.6) آثناء تغيب 
المعتمدين فى الاجازات ٠‏ 


هذا التغيير فى أشخاص رجال التمثيل البريطانى فى الخليج خلال 


سب ۲۷۹ سر 


النسعینات من القرن التاسع عشر عکس ظلاله على کفاءة الجهاز الاداری 
للاشراف البریطانی على الخلیج ۰ كما كان النفوذ والخبرة الشخصية التی 
اکتسبها المثلون البریطانیون الساپقون خلال سنوات طويلة من وجودهم 
فى النطقة من ممیزات نجاحهم ۰ قبل التسعینات من القرن كان معظم 
الرشحین لسغل الناصب الهامة فى الخلیج یتلقون تدریبا خاصا لفترة 
طويلة داخل النطقة نفسها حیث يعينون ف مناصب آقل مسؤولية ٠‏ وکان 
لابد لهؤلاء من اجادة اللغة واکتساب الخبرة بالأوضاع المحلية » قبل اسناد 
أى منصب مسؤول اليهم ء وعلی سبیل الثال آمفی روس نحو تسع 
سنوات کمسوول تحت التجربة فى مناصب آقل مستوی قبل تعیینه مقیما 
اننا ف الخلیج ۹۹ 


فى التسعينات من القرن التاسع عشر بدآت العيثنة الجديدة من 
المسؤولين البريطائيين تفد تباعا الى الخليج ٠‏ ولقد قبل عن هذه العينة 
أن خبرتها الديلوماسية محدودقبالهند » وحياة أفرادها موزعة بين الأندية 
وصفوف الجیش ويحاشية الأمراء الهنود 781507 وباثألی لم نکن مناصب 
الخلیج » وعلی الأخص مسقط » نظرا لقسوة مناخها » بالناصب التی تغری 
أمثال هؤلاء 29 ٠‏ وبالاضافة الى ذلك کانت حكومة الهند ف تلك الفترة 
تعانی من نقص ف الاداريين الأكفاء المدربين على اللغات الشرقية » ومن 
لیم معرنة وثيقة بالشعوب التى يسيطرون عليها ٠‏ ولم بيدا التفكير بأعداد 
مثل هؤلاء الأشخاص قبل هذا القرن ۴۲ ۰ 


)١(‏ رسالة مؤرخة ۱۸۹۲/۹/۲۷ من لانس داون الى كمبرلى وفيها ينتقد 
طريقة. تفيير رجال السلك لحكومة الهند بسرعة مما كان له تأثيره على علاقة 
بريطانيا بالامراء المحليين . 

(؟) نبذة من خطاب الدكتور كانتين من اغراد بعثة التبشير الهندية فى 
مسقط وقد استشهد به . بی . جريفز 61۵۷6 .2 من كتابه ( سيرة حياة 
برسى کوکس » ( طبعة لندن ۱۹۲۱ ) ۰ 

(۳) مجلة کونتمبوراری ريفيو (The Contemporary Reviw)‏ ص ۸۷۰ 
بقلم جى ۰ تی ۰ بنت ء 

(6) مجلة ايسياتيك ریفیو 16168 ۸62/6 مقال بقلم جی . دی ریس 
تحت عنو أن 2 روسیا والهئد ( و الخلیج و الحدود الغربية للهند ص ۲۷ ۰ 


— (A: —- 


المسؤوليات التى يتحملونها تجاه السكان العرب الذين يشرفون على 
عملهما » كما يتضح من الؤلفات العديدة التى کتباها عن المنطقة لدرجة 
انهما تحولا الى عاشقين للخليج ۰ كما كانت معاملتهما لحكام الخليج ثقسم 
بالادب والاحترام » وكانا يراعيان تقاليد البلاد وعادات آهلها ٠‏ آما ف 
التسعينات من القرن التاسع عشر فلم يكن المقيمون البریطانیون بتحلون 
بتلك اللباقة والحماسة التى طبعت أعمال من سبقوهم من المسؤولين ٠‏ ومن 
الواضبع آن المينة الجديدة من الممفلين لبریطانین كانت تشاطر الاجسور 
هیز سادلر » العتمد السیاسی البریطانی ف مسقط من سنة ۱۸۸۲ الی 
سنة 185 ء وغير الیال الى الخلیج » تشاطره رایه فى العرب اذ يقول : 


الفثر ة خقدان الانسچام بين البریطاذیین والعرب و انهیار روح الثقة التبادلة 
بين الفريقين تلك الثقة التى تميز بها عهد المقيم ادوارد روس ٠‏ ويسليق 
هذا اوضع أكثر على مسقط » حيث آخذت العلاقات بين البریدانبین 
والسيد خیصل كسير من سيىء الى أسوأ وظلت هكذا حتى سنة ۱۸۹۸ 
وسينةٌ ۰۰۱۸۹۹ عندما قام السلطان المأكور بمحاولة لاستبدال العساية 
لفرنسية بالحماية البريطانية ومن الواضح أن مستوى هؤلاء الممثلين قد 
تدهور فى التسعينات » وما بين عام ۱۸۹۲ وسنة ۱۸۹5 كان أغلب المثلین 
البريطائيين » رغم ضعف مستواهم الأخلاقى يتكلمون العربية وملمين 
بالأوضاع المحلية فى المنطقة + وما بين سنة 1855 وسنة ۱۸۵۵ وصل 
مستوى هؤلاء الى الحضيض خاللفتنانت ام ٠‏ جى ٠‏ ميد (۸۵0: .1 .31 .0.0 
على الرغم من حسن نيته كان رجلا أخرق ٠‏ بینما الماجور 
سی » جى ۰ اف ٠‏ فاجان ٠‏ (ممیر .۴ .6 .€ .موزة4ن على الرغم من 


(۵) رسالة رقم ۲٩‏ مؤرخة ۰ من الجين الى هاملتون . 


س ۲۸۸۱ نت 


مؤهلاته العسكرية التی نالها آثناء خدمته فى الهند وصل بالعسلافات 
الانجليزية العمانية الى آدنی مستواها ٠‏ وبما أن فاجان لم يكن يجيد 
العربية » فقد كان يعتمد على أحد موظفيه فى ترجمة خطاباته للسلطان ٠‏ 
ى أن هذ ارط كان مرها فتاه اراق المولة ق الحا القامة < 
ولقد تدهورت العلاقة بين فاجان وفيصل تدهورا تاما فى سنة ۱۸۵٩‏ ء 
وكان فاجان يتعامل مع السلطان بطريقة فظة وكان يوجه اليه الانذارات 
من وقت الى آخر » واذا لم برضخ السلطان هدده باستخدام القوة 29 + 
وقد أثار هذا الوضع اهتمام حكومتى لندن وكلكتا فی سنة ۱۸۹۵ وكان 
معروفا فى هذه الدوائر أن خاجان يفتقر الى « آیجدیات الدیلوماسية » كما 
قال عنه وزير الدولة لشؤون الهند خقد كان رجلا آخرق بكل ما ف الكلمة 
من معنى ٠ ٩‏ وی سنة ۱۸۹۹ » بعد أن مضى خمس سنوات على الحاو لالت 
اافرنسية لتقويض الوجود الپریطانی فى الخلیج » تقرر ايفاد عناصر آفضل 
الى الخليج » رغم أن النطقة فى رأى الدواثر العلیا لم تكن تستحق هذا 
النوع من الاداريين 22 ۰ فقد اقتنعت هذه الدوائر من أن المشاكل الثی 
تواجهها بريطانيا فى النطقة تعود الى عدم كفاءة ممثليها » وبآن استعادة 
بريطانيا ارکزها ف الخليج يتوقف على وجود رجال أكفاء يمثلون مصالحها 
یه ۰ و هکذ | غادر الاجور فاجان مسقط فى شهر دبسمدر سنة ۹۵ ومعه 
ماقم الادارة البريطانية بأكمله ٠‏ آما الکولونيل ميد فقد سلم العهدة فى 
الخلیج فى شهر ابريل عام ۹۰۰ ۰ 


(د) رسالة مؤرخة ۱۸۹۹/۲/۲ ورسالة مؤرخة ۱۸۹۹/۵/۱۰ ورسالة 
مؤرخة ۱۸۹۹/۵/۱۸ من هاملتون الى کرزن . وکان اللورد سالسبوری » رئيس 
وزراء بریطانیا غير راض عن هؤلاء المثلین وبالاخص عن الکولونیل ميد . 

(۷) رسالة مورخة ۱۰۰۰/۱/۵ من ماملتون الى کرزن . ابتداء من سنة 
5 بدا اللورد هاملتون وزير الدولة لشوون الهند يعرب عن امتعاضه من 
نو عية المثلین البریطانیین فى الخلیج . انظر خطاب رقم ۲۸ بتاريخ ۱۸۹۱/۹/۹ 
من هاملتون الى الجین . 

(۸) رسالة مورخة ۱۸۹۹/۲/۱۲ من هاملتون الى کرزن ٠‏ 


ون 


لد ۲۸۴ بت 


خلف خاجان فى مسقط الماجور برسی كوكس الذى اشتهر باقامة دولة 
الانتداب البريطانى على العراق ٠‏ وبقى كوكس فى مسقط حتى سنة ۱۹۰4 
عندما عين مقيما بريطانيا فى الخليج ٠‏ ولقد حقق كوكس نجاحا كبيرا ق 
مسقط + وق آول اجتماع له مع السلطان استطاع أن بمهد الطريق لاقامة 
علاقات ودية بين عمان وبرپطانیا * ویوم انتهت مدة خدمنه فى مسقط كانت 
عمان تدور, پالفعل فى غلك الاستعمار البریطانی آکثر من أى وقت مضی 6, 
وبالرغم من آن کوکس لم يكن یتمتع ہما كان يتمتع به كل من بلی وروس 
من استقلال فى عمله » الا انه لم يكن يقل فى مستواه عن هسذین الممثلين 
البريطانيين البارزين ٠‏ وقد خلف الکولونیل ميد اللفتنانت بى ۰ ای ٠‏ کمبل 
الذى بقى فى منصبه من سنة ۱۹۰۰ حتى سنة 1404 ٠‏ وعلى الرغم من آن 
اللفتنانت كمبل قام بواجبه على الوجه الأكمل ؛ الا أن الظروف لم تؤاته 
لكى تبرز موهبته » لأن اللورد كرزن ء نائب اللك ف الهند أصبح يشرف على 
كل صغيرة وكبيرة من سياسة الخليج ٠‏ 


كان لاهتمام كرزن بالخليج أو بالأحرى تمرسه به موقف على طرف 
نقیض من موقف الذين سبقوه ٠‏ خفى الفترة الواقعة بين سنة ۱۸۹۲ وسنة 
۵ لم تظهر أى من حكومة لندن أو كلكتا أى اهتمام جدى بشؤون 
الخليج رغم ازدياد قوى التحدى للنفوذ البریطانی هناك ۰ وف سنة ٠۸۹۲‏ 
كتب اللورد كرزن يشكو من أن المسؤولين فى حكومة الهند ولندن لا يقدرون 
آهمية السيطرة البريطانية على الخليج بالنسبة للدفاع عن الهند ١١‏ . 
فحتى ذلك الوقت كانت ممرات أفغانستان هى النقطة الوحيدة المكشوفة 
فى خط الدغاع عن الامبراطورية فى نظر المسؤولين البريطانيين (۱) » وقد 


۳۳۵۵9 خطاب مرخ ۱۹۰۰/۱/۵ من هاملتون الى كرزن . ایضا‎ )٩( 
ص ۸۱ » کذلك یمکن الرجوع الى کتاب « حياة کوکس » » تألیف‎ Maskrat 
. جريفز وذلك للاطلاع بصورة أوفى على اعمال كرزن‎ 

(۱۰) « فارسى والسالة الفارسية » تأليف جى . كرزن ( طبعة لندن 
۲ ) جزء ۲ ص AY‏ , 

(۱۱) « مسالة الشرق الاوسط أو بعض مشاکل الدفاع عن الهند » ه 


س 
۱ (طبعة نيويورك ۱۹۰۳ ) . 


ل ۲۸۴ — 


خلت الرسائل التى تبادلها نائب اللك فى الهند مع وزير الدولة لشسؤون 
الهند فى لندن خلال الفترة الممتدة من بسنة ۱۸۹6 حتى سنة 1440 من أى 
اشارة الى الخلیج ! ولم یلق موضوع الخلیج الاهتمام قبل سنة ۱۸۹۲ 
عندما آثار تدهور الوضم فى النطقة انتفادات عامة من آکبر شخصيتين 
مسؤولتين عن رسم سياسة الهند ٠‏ خلقد كانت خكرة ترك مسألة الخلیج 
للمقيم روس لا تزال قائمة حتى سنة ۲۳ » بحيث أن حكومة الهند لم 
تعد تشغل نفسها بموضوع الخليج حتى بعد أن غادر روس الخليج 
كمسؤول بریطانی فيه ٠‏ وف أوائل التسعينات كانت حكومتا لندن وكلكتا 
ختفقتين على أنه لا بوجد أى خطر على الهند آو على حدودها + وق سنه 
۸۵۵ كان البريطانيون واثقين تمام ااثقة أن كل شىء فى الخليج قد أصبح 
تحت سيطرتهم بحيث أخذوا يفكرون فى خفض النفقات السکرية فى 
الس إن" 


قبيل تلك الفترة كان موضوع الخليج يشغل تفكير خائب اللك فى 
الهند ٠‏ وكان اللورد الجين دائم الشكوى من كثرة التقارير التى تقدم اليه 
بشان مسقط حتی أصبحت تشكل أضخم ملفات عرخها فى حیاته 239 ٠‏ وكان 
يقول بان مشكلات الخليج مشكلات بالفة الصعوبة ومن العسير اتخاذ أى 
قرار بشآنها » ورغم هذا غلم يكن بيولى شوون هذه المنطقة آی اهتمام + 
ومن الانصاف للورد الجين أن نشیر الى أن الشساكل التی كانت شستأثر 
باهتمامه هى مشاكل الحدود الشمالية الثربية للهند وكانت تعتبر آخطر 
المشاكل وآهمها وبالتالى لم تكن حكومة كلكتا تحفل بالأخطار الوهمية ف 
الخلیج ٠‏ وعلى كل حال ففی نهاية ۷ بدا القلق يساور رجال الحكم ف 
الهند من تسرب الأسلحة الثی ترد من الخلیج الى منطقة قباگل الحدود 
الهندية ‏ الأفغانيه + وق سنهة ۱۸۹۸ تأكد هذا الشك » الأمر. الذی آسفر 


(۱۲) خطاب رقم ۲ مۇرخ ۱۸۹6/۲/۹ من کمبرلی الى الجین ٠‏ 
(۱۳) خطاب رقم ۲٩‏ مورخ ۰ من الجين الى هاملتون ٠‏ 


— ۲۸۵ - 


عن اقناع سلطان عمان وغيره من حكام الخلیج بالوافقة على تقييد تجارة 
الأسلحة فى بلدانهم ٠ ٩*۳‏ وهكذا بدأت شؤون الخليج تسيطر على اهتمام 
السلطات العليا فى الهند » ولكن مع هذا الاهتمام بدا التدهور يخيم على 
أوضاع الخليج بحكم فرض السيطرة البريطانية عليه ٠‏ 


اللورد كرزن والخليج العربى » والتحدى الامبريالى ‏ ۱۸۹۹ - ۱۹۰۳ : 


كانت التسمینات من القرن التاسم عشر ذروة « العصر الامبريالى » 
غفى الفترة من ۱۸۷۰ الى ۱۸۸۵ ضمت كل من الدول الغربية وروسيا مناطق 
شاسعة اليها من العالم غير الغربى » وعلى الرغم من النزاعات التى كانت 
تنشب من حين الى آخر غان عملية التوسع والضم ظلت تتم ف منتهى 
البساطة حتی سنة ۱۸۸۵ ١‏ غير أن مشكلة منجده فى ذلك العام كانت الطلقة 
الأولى فى نظرية « الحدود الاستعمارية » غعلى مستوى العالم كله آخذت 
تلك الدول تستفز.بعضها بعضا حیث لم ثبق ثمة حدود بمكن أن تضمها الى 
آراضیها دون أن تمس بهذه العملية حدود دول امبربالية آخری ٠‏ وهکذا 


آخذت نتلائی المناطق العازلة بين مناطق نفوذ الدول الحديثة ٠‏ 


ومکذا آصبحت مناطق الصدام كثيرة ‏ الشرق الأقصى » جنوب 
شرقی آسیا » آسيا الوسطی » شمال وشرق وجنوب آفریقیا » ومنطفة 
الکاریبی ٠‏ آما ابلناطق الاسيوية خقد كانت على اخثلافها تشکل فى مجموعها 
خطا متعرجا من الأراخى يلتف من شبه جزيرة العرب عبر ايران » و آسیا 
الوسحلی و آفغانستان ه امتدادا الى غرب وشمال الصین » ومن بنجده جنوبا 
صوب كوريا والجانب الباسفیکی من الساحل الصینی » منتهیا عند جنوب 


(۱6) لوريمر ۱ و ۲ ص ]۵۷ ل ولاه واتشسیسون ۹ سس 
۱ -. ۲۲ ۰ 


سي ۲۸۸۵ س 


شرقى آسيا فى آراضی سيام والهند الصينية ٠‏ وما أن حلت التسعينات 
من القرن التاسسع عشر حتی کان الخلیج العربی قسد آدرج ضمن الأراشئ 
التناز ع علیها ٠‏ والجدير بالذکر أن الصدامات الامبريالية التی نشبت على 
سواحل الخلیج كانت جزءا من مواجهة آکبر ٠‏ 


فى الخلیج كانت تتصادم مصالح ومطالب دول آربع ٠‏ فالوج ود 
البریطانی ف الخليج الذى تدعم فى آوائل القرن التاسم عشر ظل وجودا 
غير منازع وان لم يكن معترفا به من الدول العظمى الأخرى ٠‏ وقد أشرف 
عملاء امبراطورية الهند البريطانية على عملية الابتلاع والضم التدريجى 
للخلیج الى جوف ذلك الجسم الهائل للامبر اطورية البريطانية » ورغم هذا 
فلم يكن ف وسع غالبية البریطانین ف التسمینات من القرن آن یحددوا 
مضمون وترکیب أو حتی مبررات السيادة البريطانية على الخلیج غیما عدا 
قلة من هؤلاء كانت تری أن امارات الخلیج تقوم بحماية الواصلات الى 
الهند » وآن الامارات الذکورة آصبحت عاملا هاما فى سلسلة « الحمیات » 
و « مناطق نفوذ » التی تحمی حدود امبر اطورية الهند البریطانیه ٠‏ وقد 
يبدو عدم الاهتمام بالخلیج آمرا غریبا اذا آخذنا فى اعتبارنا أحداث الافی 
لأن الدفاع عن الهند فى آواخر القرن التاسم عشر » باعتباره موضوعا يأتى 
فى الدرجة الثانية من الأهمية بعد الجزر البريطانية » كان محور السياسة 
الامبريالية البريطانية ٠‏ فقد كان الدفاع عن شبه القارة الهندیه يعتمد على 
احتفاظ بریطانیا بسيادتها على العالم » وعلى جیش هندی صنیر ولكنه 
قوى » ثم على مجموعة من المناطق العازلة وظيفتها حماية مؤخرة الهند ٠‏ 
ومن هنا فان مشكلة الدفاع عن الهند قد ورطت بریطانیا فى مناطق كثيرة 
كمر اكش وقبرص » وعمان » ومصر وأفغانستان ٠‏ وحتى جلادستون الذى 
من عثاة الاميربالبين لم يكن يستطيع أن يتجاهل أهمنة الدفاع عن الهند » 
ومن هنا كان تورطه فى سنة ۱۸۸۲ فى مصر » ثم فى مشكلة تنجسده فى 
سثه هلما + 


YAN —‏ مت 


غين أن أخطر تهديد تعرضت له مناطق النفوذ البريطائية فى الخلیج 4 
هو المطالب التی تقدمت بها روسیا 1 النطفه ف التسعینات + فبعد سيطرة 
أدنى من حدود ايران الشمالية الشرقية ( خراسان وأفغائستان ) » ومنذ 
الثلائینات من القرن بدا القلق يساور حكومتى لندن وكلكتا من الأطماع 
التوسعية الروسية فى الهند + وما مين سنة ۱۸۷١‏ وسنة ۱۸۹۶4 استطاعت 
بریطانیا عن طريق الأحلاف » والبعثات » والمساعدات » والحروب » ولجان 
الحدود أن تجعل من أفغائستان منطقة عازلة (Buffer State)‏ مين 
الامبراطوريقين: الروسية والبريطانية .: 


كانت أزمة بنجده فى سننة ۸۵ ذروة النزاع ٠‏ غيد أن مسرح المواجهة 
قد الكل وبعد سنة ۱۸۸۵ غربا الى ایران ۰ وبالتالی آصبحت امبراطورية 
القاجار محور الصراع الروسی -- الانجلیزی حتی سنة ۱۹۱۵ ؛ بالرغم من 
اتفاق سنة ۱۹۰۷ الذی يحدد مناطق النفوذ الروسية و البريطانية ٠‏ آما فى 
التسعيئات فقد توسعت مناطق النفوذ الروسی بشکل هائل فى شسمال 
أيران + وکان الخوف يساور بعض البریطانبین من آطماع روسیا التوسعية 
فى الهند » وانه لو حیل بين الروس وآغغانستان فانهم قد یتجهون ضوب 
غارس » لیثبتوا أقدامهم على سواحل الخلیج » وبالتالی يصبحون فى وضنع 
يسمح لهم بشن هجوم پری وبحری على الهند من الجهة الغربية + واذا 
كان التهديد الروسى من الجهة الايرانية يبدو أكثر احتمالا » فان روسيا فى 
واقع الأمر كانت تركز ثقلها: الاستعماری حتى سنة ۱۹۰4 تجاه الشرق 
الأقصى لا الشرق الأوسط + ومع ذلك خخلال الفترة الواقعة بين سنة ١۸۹۹‏ 
وسنة ۱۹۰۳ عندما كانت بريطانيا غارقة فى آزماتها الامبريالية والدولية » 
كنقيجة لحرب البوير » ازداد الضفط الروسى على منطقة الخليج ٠‏ 


آما الدولة الثالثة من دول الصراع على الخليج فكانت غرنسا ۰ وقد 
بدا اهتمام خرنسا هذه النطقه منذ: القرن اللسابع عشر 0 غير أن اهتمامها 


حتى سنة ۱۸۱۰ كان نابعا هن رغبتها فى بسط بطظانها على الهند » كنا 
یرجم لأسباب تجارية » أو لأسباب غير واضحة .لدعم المصالح الفرنسية ف 
الضط الهندى ۰ وکانت غرنسا ثانی دولة تهتم بمنطقة الحیط الهندى ٠‏ 
فلقد كان لفرنسا مستعمرات صغيرة فى الهند وعدد من الجزر الستعمرة ۰ 
وق الفترة الواقعه بين سنه ۱۸۸۰ وسنة ۱۸۹6 ضمث الیها جزيرة مد غشقر 
الكبيرة » كما أنشآت لها مستعمرة على خلیج البحر الأخمر ( الصومال 
الفرنسی ) بالاضاخة الى ما كان لها من نفوذ واسم فى الحبشة + آما على 
الجانب الآخر من المحيط الهندی خقد. امتد النفوذ الفرنسی الى الهند 
الصينية وسيام + وف الوقت نفسه اشترکت خرنسا مع انجلترا فى اصدار 
بیان مشترك بضمان استقلال كل من زنجبار وعمان + كما كان هناك عدد من 
السفن العربية التابعة الخليج برغم العلم الفرنسی فى مياه الخليج والمعيط 
الهندی » وذلك بموجب شانون التسجيل الذى آصدرته الجمهورية الثالثة » 
ورغبة من الملاحين العرب فى ممارسة الأعمال التجارية المحظورة كتجارة 
الرقيق تحت حماية اللعلم الثلاثى ٠‏ وآخیرا ف عام 4 افتتحت فرنسا 
تدصلية لها ى مسقط » تنفیذا لخطة فرنسية توسفية ف الخلیج وللتدخل فى 
شؤونه وقد بدأ تنفيذ هذه الخطة قبل احتدام الصراع الفرنسی الیریطانی 
فى المنطقة بوقت طويل ۰ 


ان السياسة العدوانية الفرنسية فى الخليج تنيع من عوامل كثبرة 
آهمها السياسة الناهضة للوجود البریطانی ف المنطقة التی بدآت منذ سئة 
۶ وارتبطت بوزیر الخارجية الفرنسية المسيو هانوئو (رردمامموتع 
والى أن حل دلكاس (Delcasse)‏ محله فى سنة ۱۸۹۸ » حاولت خرنسا 
تهدئة الوضم خيما بينها وبين آلنیا حتى تتفرغ اواجهة البريطاتيين فى 
الصراع على المصالح الاستعمارية فى العالم 21 ٠‏ ولقد کشفت أزمة 
فاشودا ف سنة ۱۸۹۸ عن خطر سياسة هانوئو على المصالح البربطانية فى 


)10( دیلوماسية الاستعمار © ۰ 0 11 > تأليف دبليو لانصر 
۱ طبعة نيويورك 1965 ) ص ۷۹1 . 


س ۲۸۸ نت 


الخلیج وهی السياسة التی استمرت لبضم سنوات آخری ٠‏ كما شهد عام 
٤‏ توقیم الحلف الروسی القرسی ٠‏ ولقد كانت بعض الفگات فى غرنسا 
تدعو الى سياسة العنف ف الخلیج » وذكك لاقناع روسیا بآهمية الدور 
الذی تقوم به فرنسا على نتائج الصراع الروسی البریطانی فى آسيا , 
وآخیرا خان الصالح الفرنسية فى الخلیج والتی كانت تتواغق مع التحرك 
الفرنسی ( فى سيام ومدغشقر على الأوضح ) كانت ترمی الى تدعیم الوجود 
الفرئسى الامبريالى ف المصيط الهندی ۰ 


كما دخلت ف التسعينات من القرن التاسع عشر آلمانيا كدولة منافسة 
جديدة على اقتسام الصالح الاستعمارية » بالرغم من أن هذه المصالح لم 
تصل الى ذروتها قبل الفترة الواقعة مين سنة ۱۹۰۳ وسنة ١914‏ ۰ وف 
التسعيئنات حققت الانيا توغلا اقتصاديا كبيرا داخل الامیر اطورية ل 
العثمائية » ثم امتدت هذه الصالح الى ايران فى الحقبة التى تلت ذلك ٠‏ 
خقد وضع المارشال فون بايبرشتاين : («زدن,«دنزقد ده/) اللسفير الألمانى فى 
اسطنبول ۱۸۹۷ - 1415 » ومصمم السياسة الألمانئية فى الشرق الأدنى 
خطة تهدف الى تحويل بعض الناطق فى الشرق الأوسط الى « مستعمرات 
اقتصادية » ألمائية ٠‏ وبموجب هذه الخطة تصبح المنطقة سوقا ومصدرا 
للمواد الخام للصناعة الألمانية » وذلك كله على حساب الصناعة الحلية ٠‏ 
كما تشتمل الخطة أيضا على مساندة الحكومتين التركية والايرائية ضد 
الدول الأوربية الأخرى ۰ وعن طريق التأييد السياسى كان الألمان يتوقعون 
الحصول على امتيازات اقتصادية خاصة ٠‏ وكان هدف الألمان الأساسى 
هو تأمين أسواق لصناعاتهم ولم يكن هدفهم الاستيلاء على أراضى ۰ وكان 
الألمان بنوون فى حالة نجاح خطتهم مد شبكة من المواصلات الأرضية تتخلل 
مناطق كثيرة غير مطروقة من الشرق الأوسط ۰ وكان الخط الرئیسی فى هذه 
الشبكة خط برلين ‏ بغداد للسكة الحدیدی ۰ على أن تتفرع من هذا الخط 
خحلوط فرعية أخرى بحيث تصيح منطقة الشرق الاوسط كلها فى متناول 


— ۲۸۹ 


الصناعة الألمانية ١١‏ * وكان المفروض أن ينتمى الجزء الشرقى الخط على 
آحد موانیء الخليج » لعله الكويت ٠‏ وعن. طريق هذا المشروع دخلت الانيا 
معترك الصراع على المصالح الامبريالية فى الخليج ٠‏ غير أن مشروع الخط 
الحديدى لم يكتب له النجاح ۰ وکان الأمان قبل سنة 414 يمثلون تحديا 
اقتصاديا متزايدا للاسواق البريطانية من خلال نشاط حركة السفن البخارية 
الألمانية داخل المنطقة ٠‏ 


وف التسعينات كان هناك ثلاثة ميادين تتصارع خيها الدول الكبرى فى 
منطقة الخليج وكان الميدان الرئيسى للصراع هو جنوب ايران وعمان » 
حيث كان الفرنسيون يحاولون تحقيق نفوذ لهم هناك على حساب بريطانيا ٠‏ 
آما ميدان الصراع الثانى فقد كان ساحل الخليج الأعلى الخاضع للنفوذ 
العثمانى ٠‏ وكان الاعتقاد السائد سابقا ان المنطقة سوف تغدو مسرها 
لصراع بريطانى روسى كنتيجة أشروع الكاونت کابنست (Count Kapmis)‏ 
الذى كشف عنه ف سنة ۱۸۹۸ لانشاء خط حديدى من البحر الأبيض 
التوسط الى الكويت تموله روسيا ٠‏ وعلى أى حال فقد ظل هذا المشروع 
وبصورة خاصة فى الفترة ما بين سنة ۱۸۹۵ وسنة ۱۹۰۳ ۰ 


وکان ضمن مناطق الصراع الثلاث هذه فى الخلیج قوی وعوامل آخری 
آهم هی التی كانت تحدد الاطار الدولی للدبلوماسية الامبريالية فى ذلك 
الوقت ۰ فقد كانت بریطانیا الدولة الهيمنة على النطقة » وعندما بدأت 


(15) للاطلاع على تفاصیل هذه الخطة راجم نفس الصدر فصل ۱٩‏ 
و « العلاتات الدبلوماسية بين الانیا ونارس » » تاليف . بى . مارتن ( طبعة 
لاهای ۱۹۵۹ ) و « ترکیا والدول الکبری » وسكة حدید بغداد » ( طبعة نيويورك 
۳ ) تالیت ای . ام . ارل . 


( م۱۹ ت عمسسان ) 


س ۲۵,۵ سم 


الدول الثخری محاولاتها لتوسیع نفوذها وجدت الأسطول البريطانى واففا 
لها ب لرصاد ۰ وکان آشند. ما تخشاه بریطانیا هو أن بطیجها التجمع الناویء 
لها الى خارج النطقة ۰۰ وکانت الصدامات فى معظمها نتقنع بأقنعة قائوئية 
ختزعم کل دولة من الدول الطامعة انها تعمل من أجل مصلحة احدی دول 
النطقة أو الأخرى ٠‏ آما شاه ایران » وساظان العثمانیین » وحاکم. مسقط 
غلم یکونوا أكثر من دمی تحرکها الدول الکبری على اختلافها ۰ 


عمان والفرنسیون فى التسمینات من القرن التاسع عشر 


كانت عمان خلال هذه الفترة مسرحا لأول صدام كبير بين الفوى 
الامبريالية وذلك منة أن بدأت خفرئسا فى سنة ۵۶ تتحدى الوجود 
البریطانی هناك ٠‏ وف القرن التاسع عشر وخلال الحروب النابليونية كان 
اهتمام فرنسا بعمان اهتماما متقطعا أكثر مما كان بتعلق بقناة السويس 
خلال الستینات و آخر التسعيئات ٠‏ 


لم يكن. اهتمام فرنسا بعمان خلال الحقبة الأخيرة من القرن التاسع 
عشر اهتماما مفاجتا ٠‏ غفی الفترة الواقعة بين سنه ۱۸۸۳ وسسنه ۱۸۸۵۰ 
عندما كان جولیس فری و۲ وواننز. مسوولا عن شؤون الستعمرات 
فى الحکومة الفرنسية » حاول انشاء خط ملاحی بحری بين غرنسا واللخلیج 
تموله الحکومة الفرنسية ۰ ان هذا الاهتمام وما آعقبه من نشاط الواطن 
الفرنسی شابوی ف منطقة ساحل عمان من الاسباب التی دغعت بالبریطانبین 
الى التعجيل فى عقد اتفاقیات غير مشروطة مع حکام الخلیج على اختلافهم. ٠‏ 
وحتى قبل سنة 1844 كان القنصل الفرنسى فى عدن » واوبوك » وزنجبار 
يوزع الأعلام وشهادات التسجيل الفرنسية على سكان صور وغيرها من 
الموانيء العماتية > ٠‏ وف نوفمبر ۱۸۹۲ صرح النائب الفرنسی المسيو 


(۱۷) علاقات بریطانیا بالخليج ۱۸۹۰ ۱۹۰۲ ص ۲۱۳ ۴۱۲ ٠‏ 


س ۲۵۱ س 


دیلونکل 0 قف اجتماع اللجمعية الوطنب 4 الفرئسية » وكان من 
حتاة الاستعماريين « أن كرامة فرنسا تحتم علیها أن يكون لها وكيل قنصلی 
ف مسقط لتسجیل آسماء المواطنين المتمتعين بالحماية الفرتسية » واستطرد 
ديلونكل يقول « بآن غرنسا ستكون ف وضع يسمح لها بالتعاون مع روسیا 
ومتثبيت وجودها كحليف قوی لها اذا ما تمكنت من تثببت أقدامها ف 
الخلیج » + وخلال مناقشة للميزائية الفرنسية العامة سنة ۱۸۸۳ عاد 
دیلونکل بطالب بسيطرة فرنسية خعالة فى الخلیج » واقترح اعتمادا اضافیا 
فى اليزانية فى حدود ۷۰۰۰ خرنك لفتح قنصلية فرنسية فى مسقط ؛ وقد 
وعد وزير الخارجية الفرنسية السیو دنفیل آثناء الناقشة بانشاء القنصلية 
فى مسقط ۲۱ + وکان فى استطاعة الفرنسین اتخاذ هذه الخطوة بسهولة > 
لأن عمان » بخلاف دول ساحلی الصلح الواقعة شمالا » لم تكن مقيدة 
بمعاهدات تخضم شوونها الخارجية للحكومة البريطانية ٠‏ 


وف يوم ۸ نوفمىر وصل الى مسقط المسيو اوتاق (Ottavi)‏ وهو 
دیلوماسی خرنسى يجيد التحدث باللغة العربية » وقد سيق له أن عمل فى 
زنجبار » كما شغل مناصب أخرى ف منطقة المحيط الهندى ٠‏ وقد تسلم 
عمله كقنصل لفرنسا بالنيابة » وكفيره من المثلین الفرتسیین الكثيرين » 
أظهر اوتافى » وكان من صل كورسيكى ؛ براعة دبلوماسية ونشاطا كبيرا ٠‏ 
وكان متحدثا بارعا » وهكذا أصبح خصما عنيدا المثلين البريطانيين 
المسؤولين عن المصالح البريطائية فى عمان فى ۹ التسعينات من القرن 
التاسع عشر ۰ 


Precis Maskat (1A)‏ ص ۵ وکتاب لورییر مجلد ۱ ص ۵1*۷ س 
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Annwaire Diplomatic et Consulaire de France. (1%)‏ 
( طبعة باريس ۱۸۹۹ ) أى السجل الدبلوماسى والقنصلى الفرنسی ‏ سنة 
۹ . 


الات 


هید اب وضو ارفا الن ج عضن الماظان ی ن انار 
والخوف من مجیثه غتد خشى من أن تحاول غرنسا تأكيد حمايتها على 
العمانيين الذين كانوا يرفعون العلم الفرنسى غوق سفنهم » كما خاف من 
أن تحاول فرنسا فصل ميناء صور عن بقية آجزاء الملكة العمانية ٠‏ الا انه 
بعد مضى خمسة آشهر على وصول اوتاق تغير موقف السلطان فيصل منه ؛ 
خصوصا بعد أن رفض البريطانيون مساعدته عسكريا ضد هجوم مساح 
نام به المحافظون الجمانیون على مسقط ما بين شهرى خبراير ومارس من 
سنه ۱۸۵۹۵ وقد ازداد الوقف تأزما عندما طالب الانجلیز السلطان بدفع 
٥ر۷۷‏ ریالا نمسویا کتعویض عن الخسائر التی لحقت بالتجار الهنسود 
نتيجة الهجوم على مسقط ۰ وعلی عکس هذا الوقف كان موقف القنصل 
اتف ناراف الذي رفن على السلطان اساعده الك نة وارسل لات 
السفينة الفرنسية السلحة ترود (مدده:0 الا أن السفينة وصات منأخرة . 
ولهذا لم يتمكن من مساعدة السلطان بشکل فعال » غير أن موقف القنصل 
الفرنسی قد أكد للسلطان حسن نية الحكومة الفرئسسية والامکانات التی 
تحت تصرفها » وبذلك شهدت عمان تصاعدا للوجود الفرتسی اسقمر 
مرف ای 6۳۳ 

وما آن حل عام ۱۸۹۰ حتى بدا البریطانیون يعملون على تحسين 
علاقائهم مع السلطان وقد حاولوا من غير جدوى وقف نمو وتصاعد 
الوجود الفرنسى عن طريق التودد الى الساطان وتقديم عروض من 
الأسلحة والمساعدات المالية والبحرية » ثم آخذوا يثيرون موضوع الحماية: 
ولكنهم عادوا غصرفوا النظر عن هذه الفكرة 2 ٠‏ آما اوتای فقد كان 


لوس سمه 


(.؟) Precis Maskat‏ ص ۲۲ و 9ه و « علاقات بريطانيا بالخليج » » 
تأليف داود 145٠.‏ ۱۹۰۰۲ ص ۲۱۵ وکتاب لوريمر ص ٥٤۷‏ ۵۵۳ وخطاب 
مؤرخ ۱۸۹۹/٤/۱۲‏ من هاملتون الى كرزن وخطاب رقم ۳۷۹ مؤرخ ۱۸۹۰/۲/۲ 
من هانوتو الى جوردون . 


(۲۱) الخليج العربى » تأليف ويلسون ص ۲۳۹ . 


— ۳ 


نؤكد للسلطان فى كل مقابلة معه بأنه حر فى شؤونه الخارجية » باعتبساره 
المسؤول الأول عن دقة ادارة الحكم ف بلده >( + وكان بحرض السلطان 
على تأكيد استقلاله عن السيطرة البريطانية ٠‏ ويعود السبب فى نجاح 
اوتاى بتعكير العلاقة بين الحاكم العمانى والانجليز الى أخطاء البريطانيين 
ساسا ؛ كما بعود الى تأثير. اوتاق الشخصى على السلطان وعلى بعض 
أغراد حاشيته ٠29‏ 


ومما أثار قلق الانجليز بوجه خاص هو تعيين عبد العزيز » سكرتير 
القنصل الفرنسى فى وظيفة هامة بدرچة سكرتير خاص للسلطان » بينما بدا 
القصر يقرب اليه العمانيين المناهضين للانجليز ۳۶۲ ٠‏ ومن ناحية آخری بدآ 
فيصل بنفسه فف تشجيع المصالح الفرنسية فى عمان كمحاولة لاقامة توازن 
بينها وبين المصالح البريطانية » وبذلك تستطيع عمان أن تتمتع بقسط 
أكبر من الاستقلال ۰ 


وف شهر مارس سنة ۱۸۹۸ أحرز القنصل الفرنسی أكبر نجاح له ف 
مهمته ۰ ختد آوصلت الى میناه مسقط السفينة الفرنسية السلحة جابیس 
(Gabes)‏ » ثم أعلن بعد ذلك عن موافقة السلطان على منح الغرنسیین 
امتياز لانشاء مستودع للفحم فى الجصكة » وهو مرفاً حصين پقع على بعد 
خسة آمیال من مسقط 9 » وبعد اسبوعین وصلت السفينة الس احة 
سکوربیون فى زيارة اسقط وکان ذلك فى شهر آکتوبر سنه ۱۸۹۸ ۰ وقد 
تبودلت العدایا خلال هذه الزيارة بين الفرنسیین والسلطان حيث تلقى 


(۲۲) خطاب رتم ) مۇرخ ۱۸۹۷/۲/۲۲ من اوتافى الى مائوتو . 

(۲۳) رسالة بتاریخ ۱۸۹۹/۷/۹ من هاملتون الى کرزن ۰ 

(۲) نفس الصدر . 

(۲۵) نص برقية کرزن الى هاملتون رقم ۳۱۵ بتاریخ ۱۸۹۹/۲/۲۵ انظر 
أيضا صفحة ۷۵ من (Precis Maskat)‏ 


بت ۲۹۶ ل 


السلطان مدفع میدان من ربان البارجة ٠‏ كما عقدت اجتماعات سریه بين 
الطرفین واقیل الوزیر الوالی للانجلیز من منصبه ۰ كذلك قام اوتاف وبعض 
حلاقم السفينة سکوربیون برحلة استطلاعية للمرفاً الذکور ٠ ۳٩‏ وهكذا 
بدا يومكذ أن غرنسا توشك آن تنتزع عمان من قبضة النفسوذ البریطانی 
الزمنة » وتحل محلها فى منطقة كانت تعتبر حکرا على النفوذ البریطانی 


,و ده ۰ 


وعلی آی حال خفى شهر پونيو سنة ۱۸۹۸ حل دلکاسی محل هانوتو 
کوزیر لخارجية خرنسا » بینما عين اللورد کرزن فی شهر سبتمبر سنه ۱۸۹۸ 
نائبا للملك ف الهند ٠‏ وقد تسلم الأخير منصبه فى شهر ینایر سنة ۱۸۹۵ ۰ 
وکانت هذه الخطوات بداية فى السياستين الفرنسية والبريطانية فى آسیا 
والخلیج ٠‏ وق بداية التسعینات » وعلي آثر استکمال التحالف الفرسی 
الروسی كانت مدرسة الامبریالیین التعصبین نتقدم الصفوف فى فرنسا 
وکانت هذه الفكة التی يتزعمها هانوتو الفئة السيطرة فى الفترة ما بين سنة 
4 وسنة ۱۸۹۸ وکان هانوتو » وهو من أنصار جولیس خرى يؤمن ان 
على خرنسا اذا آرادت أن تبقی دوله عظمی أن تنشیء لها امبر اطوریه خيما 
وراء البحار +٠‏ وکان على استعداد لتحسین علاقة فرنسا بألانیا فى سبيل 
تركيز جهود فرنسا على التوسع الامبریالی فى أخريقيا و آسیا غير ان هذه 
التطلعات كان لايد لها أن تثير ثائرة الانجليز ٠‏ 


وفضلا عن ذلك خقد كان فريق الامبرياليين المتعصبين يستغل العلاقة 
بين فرنسا وروسيا ما آمکنه ذلك ضمن عملية التحدى الفرنسى للانجليز فى 
مختلف ميادين الصدام ف العالم "> ۰ وهكذا انفجر الصراع بين فرنسا 
وانجلترا فى كل مكان » ف سيام سنة ۱۸۹۳ ٩٩ء‏ و عمان سنة 1454 


(5؟) الصدر نفسه ص 1۲ ب ۵ - 
(TV‏ » دبلوماسسية الاستعمار ) ص ۷۹٦‏ -— ۹۷ 4 تالیف لانجر 1 


نس ۳۵۹۵ 


مه » وی السودان سنة ۱۸۹5 - ۹۸ وغرب آفریقیا سنة ۰-۱۸۹۷ ۹۸ » 
وذلك منذ ان بدا هانوتو وأنصاره هجومهم على مناطق التفوذ البریطانی 
حيث يعتقد أن هذا النفوذ لم يكن مضمونا الى حد کسیر » ویعبر دور 
اوتاق فق مسقط تعبیرا صادقا عن هذا الاتجاه ق السياسة الفرنسية + كما 
يمثل ربیع عام ۸ 2 وهو التاريخ الذی حصلت خرنسا فيه على امتياز 
مستودعات القحم فى أراضى عمان » ذروة سياسة المواجهة الفرنسية ضد 
البريطانيين ٠‏ وعلى كل خقد تبين يومئذ ان البریطانبین مصممون على النزال 
والصمود ضد الفرئسيين فى ساحتين من ساحات المعركة هما أزمة فاشوده 
فى السودان ومشكلة نیجیریا ۰ بيد ان فرنسا كانت فى تلك الفترة ممزقة 
ومنهوكة على الجبهة الداخلية نتيجة اشکلة دريفوس » ولهذا اضطرت 
تحت ضغط هذه الأوضاع الى التخفيف من سياسة التطرف الخارجية التى 
كانت تنتهجها ٠‏ وما بين سنة ۱۸۹۸ وسنة ۱۹۰6 أخذت تسوى مشاكلها 
الامبريالية مع بريطانيا ٠‏ 


ويعود الفضل فى وضع حد لاحتمال نشوب حرب امبريالية ضروس 
دين خرنسا وانجلترا الى جهود تبوفايل دلكاسى Theophile Delcasse‏ 
وزير الخارجية الفرنسية من يونيو سئة ۱۸۹۸ جتى يوثيو سنة ۱۹۰۵ ۰ 
فلم يكن هذا من غلاة الامبرياليين » وكان يرى بأن الواجب الأول آمام 
خرنسا هو الاهتمام بتأمين سلامتها فى القارة عن طريق مجابهة القوة 
الألمانية النامية ۰ وبالتالی كان بری فى تقوية العلاقة بين فرنسا وبریطانیا 
كعنصر أساسى للسياسة الخارجية الفرنسية ٠‏ وكان يفضل على ما يبدو 
أن تقوى بلاده علاقتها بانجلترا على حساب علاقاتها بروسيا ۰ وبمجرد 
أن تسلم زمام منصبه بادر الى العمل على التخفيف من حدة التوتر بين 
غرنسا وبريطائيا كنتيجة للصراع الانجلو ‏ غرنسی على « الستعمرات 
وهو الشركة التى خلفها سلفه هانوتو » (9© ٠‏ 


(۲۸) نفس المصدن .. 


مت ۲۹۹ د 


غير انه فى ۲۰ من شهر نوفمير آذیعت ف باریس آنباء حصول غرئسا 
على امتیاز لاقامة مستودعات للفحم فى مرفاً الجصة پمسقط » فکانت هده 
الخطوة التی عجلت يما عرف بأزمة مسقط » بين الحکومتین ٩۳۲‏ ۰ وما ان 
علم مانسون السفير البریطانی فى باريس بهذه الصفقة حتی بادر الى 
الاستفسار عنها من وزير الخارجية الذی آنکر أى معرفة بالوضوع ٠‏ ومن 
الواضح ان دلکاسی قد شعر بحراجة الوقف من اجراء المفقة الفرنسية 
التی تعتبر من مخلفات سياسة هانوتو الناهضة للبریطانیین ۳" ٠‏ غير 
ان اللورد سالسبوری ( رئيس وزراء بریطانیا هن یونیو ۱۸۹6 حتی پونیو 
سنة ۱۸۹۲ ) اتخذ موقفا مرنا من ااشكلة » لکی بعطی دلکاسی وفتا کاغیا 
للخروج من الورطة لأن سالسبوری » على غرار دلکاسی كان مهتما بتحسین 
الوقف بين فرنسا وانجلترا وق سنة ۱۸۹۷ اقترح سالسبوری على 
الفرنسپین عقد اتفاق عرف « لتسوية جميع الشاکل الصنيرة الشترکت ۳۷), 
وعلی الرغم من ان اقتراحه قوبل بالرغض » كنتيجة اسسياسة هانوتو 
المعادية » ولگن الرآى العام فى غرنسا لم يكن يؤيد هذه الفكرة فى ذلك 
الوقت » فمن الواضح ان سالسبورى کان يريد أن پجتنب أى صدام مع 
فرنسا » وأن یصل معها الى اتفاق عام حول مشكلات السنتعمرات » 
وبالتالی اشترك سالسبورى ودلكاسى فى الفترة ما بين سبتمبر سنه ۱۸۹۸ 
ومارس سنة ۱۸۹۵ فى اعداد مسودة اتفاق بتضمن حل كاخة اشاکل 
الامبريالية الملحة التى كانت تسمم جو العلاقات بين فرنسسا وبریطانیا ‏ 
بالرغم من وقوع كثير من الشکلات التی كانت تقوض المفاوضات وهی 
لا تزال فى منتصف الطریق ٠559‏ 


۰ ۱۸۹۸/۱۱/۲۰ باریس‎ Journal des Debats (¢4) 

(۳۰) خطاب رقم ۱۱۲ مۇرخ ۱۸۹۸/۱۲/۲ من مانسون الى سالسبوری ٠‏ 

(۳۱) « علاقات بریطانیا بالخلیج » ۱۸۹۰ - ۱۹۰۲ ص ۲۲۰ -- ۲۲۱ » 
تاليف داود ورسالة مؤرخة ۱۸۹۷/۲/۲۲ من کورسیل الى هانوتو . من وثائق 
السلك الدیلوماسی الفرنسی سلسلة ١‏ مجلد ۱ . 

(۳۲) تم توقیع هذه الاتفاتية فى شهر مارس ۱۸۹۹ ۰ 


ع ع سس يي سس سس 
اال ی ری سب رو ویب ور وی اس و سس لم سس يي ميس سس ب يبيب 


نت ۲4۹۷ سے 


وقد بدر آخطر تصرف يهدد الساعی الذکورة من چانب اللورد 
کرزن » نائب الملك الجدید ف الهند الذی تسلم عمله فى شهر يناير سنة 
۹ ۰ فمنذ سنة ۱۸۹۲ وکرزن يلح على حکومته بتقویه وسائل الدفاع 
عن الهند ٠‏ وکان الخلیج وایران فى نظره آضعف الناطق العازلة » وانه 
لابد من ردع آی محاولة تقوم بها الدول الکبری النافسة لبریطانیا 
لاختراق هذه الناطق 6۳0 ۰ 


وخلال الأيام الأولى من وصول کرزن الى کلکتا بدأ فى مواجهة ما كان 
یعتبره مناطق الخطر الرئيسية الثلاث على الوجود البریطانی فى الخليج 
وایران ۰ فبالنسبة الى ایران حاول کرزن ( ولکنه لم یکتب له النجا 
التام ) وقف التسلل الروسی الى المناطق الشرقية والجنوبية من ايران ٠‏ 
رعندما علم بموضوع الامتباز الفرنسی فى عمان قرر ابطال هذا الاتفاق 
حتی ولو اضطر الى استخدام القوة » كما قام آیضا باحباط الحاولات الى 
كانت جارية لربط الکویت بخط حدیدی لا بخضع للاشراف البریطانی ٠‏ 
نقد آدرك أن مثل هذا الخط سیخضم لسيطرة روسيا » وذلك على الرغم 
المذكور 0 م 


وحتى قبل أن تصله تعليمات من لندن كان كرزن قد آبلغ الكولونيل 
ميس اتف البريطاني فق الخلس بان يوق جميع اشنا البويطاعية فى 
الكويت وعمان ۰ أما الخطوة التی اتخذت بشآن الكويت غانها لم تسفر عن 
أزمة مباشرة اذ ان حاكم هذه البلاد الشيخ مبارك الذى كان يبحث عن 
حليف قوى يدعم مركزه ضد منافسيه الآخرين على الحكم وضد أسياده 


(۲۳) فارسى والمسألة الفارسية ‏ کرژن » مجلد ۲ ص 1715 . 
(۲6) دبلوماسية الاستعمار ص 1۲ س 129 » تاليف لانجر و « حياة 
اللورد كرزن » فصل ۲ و۲۳۰ ( طبعة لندن ۱۹۲۸ ) تأليف الايرل رونالدشى . 


الاسميين الأتراك وافق على التوقیم على معاهدة يلتزم غيها بعدم التنازل 
عن أى شبر من أراضبيه أو استقبال ممثل لأى دولة بدون موافقة سابقة من 
جائب الحكومة البريطانية (*۳) غير أن كرزن بهذه الخطوات قد خجر سلسلة 
بن الأحدداث التى تطورت الى أزمة حادة آثرت تأثشيرا خطیرا على 
المفاوضات التی كانت جارية بين سالسبوری ودلکاسی ۰ 


السلطان خيصل بناء على تعليمات تلقاها من كرزن وقد اعترف فيصل 
بالامتياز الذى عقده مع الفرئسنيين + ولكن خاجان احتج على هذا الاجراء 
واعتبره خرقا لماهدة عدم التنازل المعقودة فى سنة ۱۸۹۱ بين الحكومة 
البريطانية وسلطان مسقط ۰ الا أن السلطان فيصل رد على احتجاج المعتمد 
البریطانی بشجاعة لا تنقصها اللصراحة » وقال له بأنه قد أعطى وعده 
للفرنسيين » ولا يمكنه الآن سحب الاتفاق » وانه اذا كان البريطانيون 
لديهم اعتراض على هذه المسألة فليسووا المشكلة بينهم وبين الفرفسيين 
مباشرة 6۳ ٠‏ غير ان كرزن بعد أن علم برد السلطان » آصدر تعليماته 
برفع العلم البریطانی على مرفاً الجصة » عند ظهور أى سفينة غرئسية ف 
المكان المذكور 6۳۶ + وقد عرز كرزن هذه القرارات بقرار آخر يقضى 
بوقف دفع التعويض الالى للسلطان خيصل » كما أوغد الكولونيل ميد الى 
مسقط ومعه انذار الى السلطان سلم اليه يوم ٩‏ فبرایر ۱۸۹۹ + وأشار 
كرزن فى انذاره للسلطان الى سلسلة المشاكل التى آساعت الى العلاقات 
العمانية الانجليزية منذ سنة 180 ۰ وطالب فيصل ( وقد وجه كرزن انذاره 
بغير علم من حكومة لندن ) بفسخ الامتياز المنوح للفرنسيين مع اعطائه مهلة 
6۸ ساعة لتتفیذ هذه الأوامن ٠‏ وقد وقت كردن ارساله الانذار الى فتصل 
مع طلب منه الى حكومة لندن بالمواخقة على الخطوة التی اتخذها وبهذا 


خفی ۱۷ من شهر بنایر استدعى غاجان العتمد السیاسی البریطانی 


. ۱۰۳۲ تقریر اتشیسون‎ )۳۵( 
٠ 515 صن‎ Precis Maskat (U 


(۳۷) برقية مۇرخة ۱۸۹۹/۱/۲۰ من ساملنون الى كرزن . 


بت ۲۹۵ ب 


خفى يوم ۳ خبراير رضخ ااسلطان فيصل لحکم القدر » وآبدی استعداده 
افسخ العقد » وأرفق عرضه هذا بطلب حمايته من الفرنسیین اذا ما قرروا 
التدخل ضده ۰ غير ان كل هذا الاستسلام لم يكن كايا فى نظر كل من ميد 
وكرزن + وق يوم ١54‏ قبراير وصل الاميرال دوجلاس قائد الوحدات 
اليحرية الهندية على رس آسطول صغير الى مسقط وطلب من السلطان 
فسخ العقد مع الحكومة الفرنسية رسمیا + وكان كرزن بهدف من وراء هذا 
الأجراء اذلال كل من السلطان والحكومة الفرنسية ٠‏ وى يوم 1١١‏ من 
أو امره باستدعاء السلطان الى ظهر سفينة القيادة ۰ وق غضون ذلك بدأت 
السفن ااحريية البربطانية تتحرك وتآخذ مکانها على مرمی من قصر السلطان 
و الحامیات العمانية ف مسقط » وآعلن الأسطول بأنه على وشك ضرب 
المديئة ء عندها اضطر السلطان الى الرضوخ وزار القائد ووافق على جمیع 
اجتماعه بالاميرال دوجلاس آصدر هذا آمرا باطلاق ۲۱ طلقة تحية السلطان» 
وهی التحية التی تطلق عادة للحکام الستقلن ٩۳۸‏ ۰ 


منذ ذلك الحادث مباشرة تطورت علاقة البریطانبین بالسلطان الى 
الأحسن حتی أن السلطان قام فى شهر مارس من ذلك العام بزيارة مجاملة 
الماجور فاجان + المعتمد. السیاسی اليريطاتى ف مسقط والذى کان يحتفر 
الساطان ويكرهه آشد الكره ٠‏ ورغم ذلك خان العلاقات العمانية البريطانية 
دم تسترد حرارتها قبل شهر آکتوبر سنة 1855 عندما حل برسى كوكس 
محل خاجان کمعتمد سياسى بريطانى فى عمان ٩۳۹‏ » غفی سبيل المصالح 


00 


هاملتون الى كرزن ٠‏ 


س + د 


البريطانية » برهنت « أزمة مسقط » على أن كرزن لا يتورع عند الضرورة 
عن آن يدوس حتى الاستقلال الزائف الذى ب یتمتع به فيصل بن تركى * + كما 
آذرك غيصل فی شهر فبرایر ۱۸۹۹ بدوره بأن ا على البلاد » 
على الر غم من طلقات التحية الواحدة والعشرين » بتوقف على رغية 
الانجليز ٠‏ وبان أى محاولة من جانبه لتصدی البربطانیین سوف تكلفه 
العرش كله ٠‏ ومن المؤكد أن فقهاء القانون البریطانی قد يقررون » اذا 
ما طلب البهم ابداء رأى القانون فى تصرف السلطان » بان نقض الاتفاقات 
الدولية يجيز حرمان الحاكم من عرشه ٠‏ وقد آفتی هؤلاء القانونيون بالفعل 
فقالوا بان الضمان الخاص لاستقلال عمان انما يضمن استقلال الأراضى 
العمانية » لا شخص الحاکم نفسه 2 ٠‏ وقد انزعج الفرنسیون من 
الاجراءات التی اتخذتها بربطانیا ضد الساطان ۰ وقدمت الصکومه 
الفرنسية پوم ۳ قيراير احنجاجها ضد الاجراءات التی اتخذها الامیرال 
دوجلاس ۳“ ٭ كما آعرب دلکاسی عن اعنقاده بأن فى انجلترا غثات كثيرة 
تعمل للحرب ضد فرنسا » وانهم بهذه الاستفزازات بحاولون جرها الى 
ذلك + وییدو من الاجراء الذی اتخذه کرزن بأن الخاوف الغرنسية كان لها 
ما يبررها » وعلى الأخص عندما صفق الرأى العام البریطانی لقرار نائب 
الك ٠‏ وقد عززت المناقشات اليرلمانية للأوضاع فى مسقط من موقف 
تج ! وعلى أى حال غفی شهر مارس عاد اهتمام الجمهور بالمشكلة 
ختضاعل و انتهت بذلك الناقشات البر لانية 9؟) ٠‏ 


ولقد أثار هذا الحادث ضجة كبيرة فى فرنسا » غير أن دلکاسی 


Precis ۶6 (۰‏ ص )لا ۷۷ ورسالة ۱۸۹۹/۲/۱۰ من 
هاملتون الى کرزن ۰ 

(6۱) خطاب مرخ ۱۸۹۹/۲/۲۲ من کامیون الى وزارة الخارجية . 

۰ رسالة مؤرخة 1113/1/1 من مانسون الى سالسبوری‎ (CY) 

(۲۳) صحينة التایمز اللندئیة عدد ۲( وقد أردت الصسحيفة 
بشدة اجراءات کرزن » كذلك انظر سلسلة مناتشات مجلس العموم رقم ؟ 
وخطاب مرخ ۱۸۹۹/۲/۲۸ من هاملتون الى كرزن ۰ 


سے ۳١۱‏ ہہ 


المأزوم : تراجع فى موقفه وبذلك تمكن من اسستئناف المفاوضات مع 
سالسيورى ۳“ ٠‏ أما سالسبورى نفسه » خقد صدمته الطريقة التى عالج 
مها كرزن المشكلة مع السلطان فيصل » وكان من رأيه أن الاجراء « غلطة 
كديرة » كما انز عج مثل دلکاسی من الضجة التی آثیرت حول الوضوع )٤٥(‏ ۾ 
وقد خشى سالسبوری من انفجار صراع بين غرنسا وبريطائيا « بسبب آحد 
الأمراء الصغار » » قد بهدد المفاوضات التى كان يجريها مع ديلكاسى 
للوصول الى تسوية شاملة للمشكلات الاغريقية بين الدولتين ۰ ولئن كان 
سالسپوری يعارض أى تنازل فعلى من جانب هؤلاء الحكام لدول أخرى » 
الا آنه من ناحية آخری كان يقر الفرنسيين فى الحصول على تسهيلات كالتى 
حصلوا عليها ى مسقط لانشاء مستودعات للفحم ٠‏ وخلاصة القول ان 
سالسبورى كان یفضل حل هذه المشكلة من غير ضجة ‏ غير أن كرزن 
الذى كان يتصور بآن سالسبورى يتخذ موقفا لينا تجاه الفرنسيين » قد 
حاول الدغاع عن الاجراءات التی اتخذها ضد السلطان رغم اعترافه بان 
الفرئسيين كانوا فى حاجة الى ميناء فى عمان » الا.آن حصولهم على ميناء 
كهذا سوف بجعلهم فى وضع يستطيعون به تهديد الهند © ۰ وآخيرا فى 
أوائل مارس ۱۸۹۹ نجح سالسبورى فى اخماد نار هذا الخلاف عندما اقترح 
على الحكومة الفرنسية الاستفادة من حظاثر الفحم الوجودة فى ميناء 
مسقط ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ حتى شهر ابریل ظلت المفاوضات بين الجانبين 
تتعثر » ولكن التوتر الذى كان بسودها سابقا قد خفت حدته ٠‏ ومن ناحبة 
أخرى واصل الفرنسيون جهودهم للحصول على مستودعات للفحم خاصة 


(0) الجريدة الرسمية لمناقشات مجلس النواب ۷۷/۳/۷ ورسالة 
مؤرخة ۹٩/۳/۳‏ ورسالة آخری بتاريخ ۱۸۹۹/۳/۲۸ من هاملتون الى كرزن . 

(ه؟) رسالة بتاريخ ۱۸۹۹/۲/۲۲ وردت ف « الوثائق البريطانية لاسباب 
نشوب الحرب » اعداد جى کوش 60007 .© ه . تمبرلى 16۳106715۷ .11 
لندن 1978-1555 مجلد ارص ۲۰٩‏ س ,۲۱ . 

(1) حياة كرزن » تأليف رونالدشى فصل ۲ ص 1۷ سب .ه . 

(۷) المصدر نفسه وكذلك خطاب مؤرخ ۱۹۰۰/۹/۵ ٠‏ 


بت ۳۵۲ هذا 


بهم خارج میناء مسقط » بینما ظل البریطانیون مصرین على أن مثل هذه 
ا أن تقدم لهم داخل منطقة میناء العاصمة » منما لأن تتحول 
الى قاعدة بحرية فى المستقبل + وقد وافق الفرنسيون فى النهاية على 
الاقتراح البریطانی 40 ٠‏ 


غير ان أوتاف الذى خشل فى محاولاته لكسب السلطان أخذ يستخدم 
بعد سنة ۱۸۹۹ تکتیکا جدیدا لدعم الوجود الفرنسی ف النطقه ٠‏ ولا كان 
الفرنسیون قد شرعوا منذ الستینات فى منح شهادة تسجيل واعلام فرنسية 
لعدد كبير من ربابنة السفن العمانية » معظمهم من آهل صور » فقد طالب 
اوتای بمعاملة الملاحين العمانیین الذین يرفعون الأعلام الفرنسیه معاملة 
الرعايا الفرنسیین » وان هؤلاء بالتالی یعتبرون مشمولين بالحمماية 
الفرنسية ‏ ۰ غير ان البريطانيين کانوا يؤيدون السلطان فيصل ف دعواه 
بان رفع الأعلام الفرنسية على السفن العمانية اجراء غير قانونی وان 
الغرض منه هو منم الرعایا العمانیین من اظهار ولاگهم للحاکم الشرعی ف 
البلاد ٠‏ خلقد. كان البریطانیون پخشون من أن یتکاثر عدد الرعایا الفردسيين 
فى عمان مما يخول لفرنسا مستقبلا التدخل فى شؤون البلاد » أو حتی فصل 
میناء صور آو آجزاء آخری من السلطنة عن بقية البلاد ٠‏ وقد كانت هذه 
مشكلة شائكة تمس عددا من الدول » ولم يبت غیها الا بعد عرضها على 


«محكمة العدل الدولية + وعلی الرغم من آن حکم الحکمة قد جاء فى صالح 


(۸ع) Precis Maskat‏ ص ۷ - ۸۲ انظر ایضا « الوثائق البريطائية عن 
أسباب الحرب » مجلد ۱ ص ۲۱ ۰ 

))٩(‏ وقد وردت تفصیلات عن قضية رفع السنن العمانية والعربية الاخری 
الاعلام الفرنسية فى 129621 ۳:69 ص ‏ -- ۰۵ وفى کتاب لوریمر مجلد 
١ص ۰1٩‏ 59 وق کتاب « الخلیج العربی » » تألیف ویلسون ص ۲۲۹ س 
۳ وفى سجلات وزارة الخارجية الفرئسية تحت عنوان ۱ 

Bouttres Mascataises Francaises 
طبعة باريس ۱۹۰۵ )و « الحكم فى قضية السفن الشراعية‎ ( 

التابعة لعمان » ( لندن 11.0( . 


نت ۳4۲ احم 


البرپطانبین » الا ان النزاع الفرنسی البریظانی فى عمان لم تعد له تلك 


وکانت نتيجة النشاط الفرنسی فى عمان فى الفترة ما بين ۱۸۹۵ وسنة 
٠4‏ انها دفعت بالسلطان فيصل آکثر فاکثر الى أحضان البریطانیین ٠‏ 
واذا اغترضنا أن السلطان خيصل كان يهدف من تشجيعه للفرنسيين الى 
الایقاع بینهم وبين البربطانیین خان هدفه هذا قد تبخر وأدرك السلطان من 
أزمة ۱۸۵۵ حقيقة الوجود البریطانی وسیطرته الطلقة على مصيره » كما 
ان الفرنسیین من جانبهم قد جنبوا السلطان فيصل من أن یصبح كغيره من 
أمراء الخليج مجرد تابع مطلق للبریطانبین ٠‏ اذ لولا ثلك الأزمة لكان من 
الجائز أن بعلن كرزن الحماية البريطانية على سلطنة مسقط ؛ « لا بالاسم 
فقط وائما بالفعل أيضا » ۲*۱ ٠‏ ویتداعی من ذلك ان التحدى الفرنسى قد 
جسد الخطر الذى يهدد السيطرة البريطانية على الخليج فى التسعينات ٠‏ 
وقد اضطر هذا حكومتى لندن وكلكتا الى تقييم مصالح حكومتيهما فى النطقة 
واتخاذ الاجراءات التى تكفل الحماية اللازمة لتلك المصالح ٠‏ أما على 
الصعيد الدولى ان الخلاف الفرنسى ‏ البریطانی فى حد ذاته لم تكن له 
تلك الاهمية ۰ وعلى أى حال فان النظر الى هذا الخلاف من زاوية الروح 
الفوضوية التى كانت تسود علاقات الدول الأوربية فى مطلع القرن 
العشرين » یجعل منه خطرا بهدد المفاوضات الدائرة حول مسائل أكثر 
أهمية » كانت تؤرق الرآی العام وتدعم موقف المعارضين للاتفاق ۰ وعلى 
الرغم من أن كبار واضعى السياسة فى كل من لندن وباريس كانوا مهتمين 
بعد سنة ۱۸۹۸ بتحسين العلاقة بين الدولتين » فان التحسن فى اتجاهات 
الرأى العام قد استغرق وقتا طويلا » وعلى أى حال غقد استمر ممثلا 


(۵۰) سجل الاعمال والبروتوكولات المتعلقة بالخلاف الفرنسى ‏ البریطانی ٠‏ 
(۵۱) خطاب رقم ۲٩‏ بتاريخ .1615/9/9 من الجين الى هاملتون . 


خست 6 ۳۳۵ ال 


بریطانیا وفرنسا فى عمان فى تبادل التهم وعلی الاخص فیما یتعلق بتجارة 
الأسلحة ٠‏ غير أن. الخلاف الائجلو - فرنسی علی تجارة الاسلحة » و الصدام 
المحتدم بين ممثلى الدولتين فى عمان حول بعض المسائل المحلية » قد سوى 
فى النهاية عن طريق الفاوضات على المستويات العلیا ۳“ ٠‏ 


حكومة لندن تتولى المسؤولية الباشرة لتخطيط 
السياسة البريطانيسة فى الخليج 


فى سنة ۱۸۲۰ بدا حكام الخليج يفقدون السلطة الفعلية التى انتقلت 
منهم ألى المقيم السياسى البریطانی ومساعديه ۰ وقد لاحظنا ان المقيم 
البريطانى كان يقوم بدور فعال فى رسم سياسة الخليج ما بين سنة ۱۸۲۰ 
وسنه ۱۸۹۲ هذا بالرغم من أن تقرير هذه السياسة من الناحية الرسمية 
كانت بيد السلطات البريطانية فى حكومتى لندن وکلکتا ٠‏ ومما سهم فى 
ترجيح ذكرة « اتخاذ القرارات الخاصة بهذه السياسة على الطبيعة » هو 
عدم تعرض المصالح البريطائية ف الخليج لأى تحد خطير » وهو ما يفسر 
عدم اهتمام حکومتی لندن وکلکتا اهتماما خاصا یما بجری ف المنطقة + غير 
ان هذا الوضم قد تغير فى التسعینات » عندما تولی مقاليد الأمور فى الخلیج 
ممثلون بريطانيون دون المستوى المطلوب » وبالتالی لم يكونوا من مستوى 
التحديات التى بواجهونها والتمثلة بمناغسة الدول الامبريالية الأخرى 
للوجود البریطانی ۰ وعلى كل فحتى سنة ۱۸۹۵ لم تتحرك أى من حكومتى 
لندن وکلکتا نع تدهور الوقف الذى بات بهدد ذلك الوجود فى الخلیج ۰ 
وأخيرا عندما جاء کرزن الى السلطة فى الهند فى سنة ۱۸۹۹ مدأ تطبيق 
سياسة بريطائية محددة واضحة ف الخليج وبهذا انتقلت السلطة الفعلية 


(۵۲) من كامبون الى لائس داون ۲ يناير ۱۹۰۲ والسجلات العامة مخطوطة 
رقم ۳۹۱۱/۲۷ . 


e E 


ست ے چ 


بت انيت 


لرسم السياسة البريطانية فى الخلیج » والاشراف الفعال على المصالح 
البريطانية خيه كنتيجة للأوضاع المتخلفة من وجود ممثلين بريطانيين غير 
أكفاء » الى نائب الملك فى الهند ٠‏ غير أن سيطرة حكومة كلكتا على الخليج 
لم تعمر طويلا » فعلى الرغم من وجود سباسى بارع ككرزن ف الهند حتى 
سنه ۱۹۰۵ 6 بدأت حكومة لندن تأخذ بزمام السلطة الفعلية على الجهاز 
اسياسى البریطانی ف الخلیج » حتی قبل أن يترك نائب الملك منصبه ف 
الهند » وكان السبب الرئيسى لهذا التحول » شأنه شان تضاؤل نفوذ 
القیمین فى الخليج » هو ازدياد حدة الصراع بين القوى الامبرمالية ف 
العالم ۰ وكان من الواضح ف فترة تشهد صداما بين قوى امبريالية كبرى 
على مناطق النفوذ ف العالم ان لا تسمح حكومة لندن بوجود سياسة خارجية 
مستقلة فى الهند » وتتعارض فى بعض الأحيان مع سياسة الحكومة البريطائية 
ل 


وقد بدا الاتجاه نحو سيطرة حكومة لندن نفسها على السياسة 
البريطانية فى الخليج واضحا فى السبعینات من القرن التاسع عشر عندما 
آخذت هذه الحكومة ترقب عن كثب تطورات الأحداث فى آسيا وحتى الفترة 
الأخيرة من القرن التاسم عشر كانت حكومة الهند ما تزال تمارس قسسطا 
كبيرا من الاستقلال فى شؤونها الخارجية وعلی الأخص ف عهد اللورد ليتون 
( ۸۰-۱۸۷۰ ) وخلال السنو ات الأولى من عهد كرزن ۰ وى خلال هذه الفترة 
كانت الوزارة البريطانية » من خلال معالجتها للمشكلات التی تواجهها ف 
تیا والتمثلة فى التغلغل الروسی الى النطقة »تضع فى اعتبارها أيضا 
الأوضاع فى آوربا والبلقان كما وجنوب غرب آسيا ٠‏ بينما لم تكن حكومة 
كلكا بتجاوز اهتمامها نطاق القارة الآسدوية وحدها © ۰ كما ان حكومة 


(0۳) تاريخ الهند - اعداد اكسغورد » الطبعة الثالثة ص 515 4 ۷۵۲ س 
۳ + 


ا ا 


الهند لم تكن » بأى حال » جاهلة لنقطة الضعف هذه ٠‏ ولقد ثارت المناقشات 
فى التسعبنات من القرن التاسع عشر حول ما اذا كان من من المحتم تطعيم 
ادارة الشؤون الخارجية فى حكومة الهند بخبراء فى الشؤون الأوربية ٠‏ غير 
أن اللورد الجين ( نائب اللك فى الهند سنة 1494 ل ۱۸۹۵ ) ارتأى بعدم 
الحاجة الى ذلك » لأن خبيرا من هذا النوع لن يستطيع أن يخطو خطوة 
واحدة فى آية مشكلة تنشاً نين الهند ودولة آوربية مغير موافئقة حكومة 
لندن (*۲۶ ٠‏ ومما زاد فى خطورة هذا الاحساس ف التسعينات هو التسايم 
بعدم فعالية الجهاز المسؤول عن الشؤون الخارجية فى الهند » فى الوقت الذى 
كانت آعباء ومسؤوليات هذا الجهساز تتعاظم بسرعة ۳۵ ٠‏ وحتى مكتب 
شؤون الهند فى لندن كان يفتقر الى العناصر المؤهلة لتقييم الأحداث 
الخارجية والتنسيق بين سياسة حسکومة كلكتا وسياسة حسکومة لندن 
اأخارجيتين ۰ فقد كان هذا الجهاز جهازا بطيئا فى أعماله » أخرق فى تصرفاته 
وغير مؤهل معالجه المشاكل التى بتطلب حلها قرارات حاسمة ۶ + وهکذا 
بازدياد تورط السياسة الخارجية لصکومة الهند فى الشاکل الأوربيةء 
وصراعات الدول الكبرى » أصبح پتحتم على وزارة الخارجية البريطانية 
القيام بدور أكثر فعالية فى تقرير السياسة اللخارچية لحكومة الهند ۰ 


غير أن البت فى هذا الموضوع لم يتم قبل وصول كرزن الى كلكتا ف 
سنة ۱۸۹۹ » غير أن هذه المشكلة قد طرحت معها مشكلة: الجهة التى يحق 
لها الاشراف على الشؤون الخارجية للهند ٠‏ فقد كان اللورد سالسبوری 
قلقا فى التسعینات من استقلال حكومة الهند فى سياستها الخارجية ۰ وف 
هذا الشآن بعث بمذكرات عنيفة كثيرة الى وزارة شؤون الهند يتهم حكومة 
الهند بانتهاج سياسة ضيقة واستفزازية فى آسيا © ۰ 


(05) خطاب رقم tf‏ مرخ ۰ 1۸10/1۰ من الجين الى هاملتون ٠‏ 
(6ه) خطاب مرح 5 من كرزن الى هاملتون . 

(5ه) خطاب دح VAAN‏ ۰ من هاملتون الى كرزن ٠‏ 

(۷) خطاب زقم ۲" مور ۱۸۹۲/۲/۲ من لائس داون الى کرزن . 


حت ی ن 


وبعد وصول كرزن الى الهند بشهرين نشبت أزمة مسقط ٠‏ وقد آبدی 
سالسبوری استیاءه من الطريقة التی عالج بها کرزن ومرژوسیه ف الخليج 
هذه الأزمة ء وهذا مما حمله على الدخول فى مفاوضات مع الحكومة الفرنسية 
لحل هذه المشكلة ٠‏ كما انه عارض سياسة التشدد التى اتبعها كرزن فى 
عمان ووصفها بأنها سياسة صارمة جدا وبذلك مهد اللطريق للمفاوضة 
فرنسا ۳“ ٠‏ أما كرزن خقد عارض.موقف سالسبورى » غير أنه لم بكن 
يستطيع أن بفعل أكثر من أن يرضخ لرئيسه فى النهاية “° ٠‏ وبعد سنة 
۵ لم يعد ف مقدور كرزن أن يستقل بسياسته فى الخليج قبل الرجوع 
الى حكومة لندن+وفی سنة ۱۹۰۳ عاد كرزن پشکو من سيطرة وزارة الخارجية 
البريطانية على الشؤون الخارجية للهند 21 ٠‏ غير ان هذا.لم يكن يعنى 
ان حكومة كلكتا لم يعد لها صوت مسموع فى شون الخليج » خصوصا منذ 
أن تمكن كرزن من منع التدهور فى الموقف » وانما لم تعد هى الجهة المسيطرة 

شؤون المنطقة ٠‏ آما بعد سنة 1895 خقد كانت افثراحات حكومة الهند 
بشأن المنطقة تعرض على حكومة لندن أولا لبحثها قبل اتخاذ قرارات محددة 
بشأنها ٠‏ بل فى أثناء وجود كرزن کانت حكومة لندن تتخذ بعض القرارات 
يما يتعلق بالخليج دون اشعار حكومة کلکتا بذلك ٠‏ ولقد ثارت ثاثرة كرزن 
عندما أحيلت مسألة رفع العلم الفرنسی الى محكمة العدل الدولية فى 
لاهاى 21١0‏ » وما أن غادر كرزن الهند » حتی كانت هيمنة حكومة لندن.علی 
سياسة الهند » وبالتالی ( سياسة الخلیج ) واضحة كل الوضوح ٠‏ والواقع 
ان اللورد هاردنج » وزير الخارجية البريطانية قد صرح فى معرض الحديث 


ىم 


() حياة كرزن جزء ۲ ص ۸) » تألیف : رونالدشى وخطابات مؤرخة 
۰ و ۱۸۹۹/۹/۵ و ۱۸۹۹/۲/۱۰ و ۱۸۹۱/۳/۱۵ من هاملتون 
الى کرزن ۰ 

(59) خطاب مؤرخ ۱۹۰۰/۹/۵ من کرزن الى ماملتون . 

(.6) خطاب البزانية للورد کرزن فى ۱۹۰۳/۳/۲۵ كما ورد فى کتساب 
« مسالة الشرق الاوسط » تاليف : شيرول ص ۲ ۰ 

(11) رسالة مؤرخة ۱۹۰6/۰/۲۸ من کرزن الى هاملتؤن ٠‏ 


کک س س 


۱ E 


عن الاتفاق الروسى - الانجليزى العقود سنة ۱۹۰۷ » «باننا فى الآونة 
الأخيرة قد آستتطنا حكومة الهند نهائیا من حساينا 6 19 الى 


مناقشات حول السيادة البريطانية على الخليج 


كان الصدام بين حكومة لندن وحكومة كلكتا حول السياسة البريطائية 
فى اللخليج ما بزال قائما عندما طرحت المشكلة لنافشة عامة + وبوصول 
الصراع البریطانی الى ذروته » اضطرت بريطائيا الى أن تقرر ما اذا كان 
تفت ارم ا تاه بوره الطلقة ى انیم شور 
لمصالحها آم لا ۰ 


فى سنة ۱۸۹۹ نشبت حرب البوير ٠‏ وقد أعرب كثيرون من المريطانيين 
عن تخوفهم من أن تتحالف خرنسا وروسيا وآلانیا ضد بريطانيا عن طريق 
استغلال موقفها الحرج ف أغريقيا » وبالتالی تقدموا بمخططات تحول دون 
قیام هذا التحالف ٠‏ غير آن هذا التحالف لم يظهر الى الوجود اطلاقا ٠‏ 
كما لم تكن فرنسا التى كانت مشغولة بأزمات داخلية » وبسبب توجيه 
ديلكاسى لسياستها الخارجية » راغبة فى احیاء السياسة المعادية للبريطانيين 
التی كان بسير عایها هانوتو ٠‏ بینما كانت الانيا » بقطم النظر عن نواياها 
تدرك آنها لم تكن تملك القوة البحرية الكافية لواجهة بريطانيا فى حسرب ۱ 
استعمارية » وکانت روسیا هی الدولة الوحيدة التى یمکن أن تستغل المشكلة ۱ 
البريطانية ف جنوب أخريقيا لصلحتها ۰ ۱ 


وق الفترة ما بين سنة ۱۹۰۰ وسنة ۱۵۹۰۳ حاولت روسپا توسيع مناطق 
نفوذها ق اپران عبر الخلیج ولم يكن هناك آدنی شك فى أن كثيرين من 
الزعماء الروس من القیصر حتی آصغر سیاسی ف روسیا » کانوا يرغيون ق 
توسیع نفوذهم فى ابران + والفقرات التالية من خطاب بعث به نیقولا الثانی 


59 تاريخ الهئد ‏ اعداد اکسفورد » الطبعة الثالثة ص 955" ۰ 


۳۵۵ س 


الى شقيقه قبیل نشوب حرب البویر تلقی آضواء کاشسفه على مطامع 
الروس "2 انى أدرك تماما أنه ف مقدورى أن آغیر من سير اللحرب ف 
آخریقیا - والحل بسیط ء وهو أن آبرق بأوامرى الى جیش ترکسستان 
بالاحتشاد والزحف نحو الحدود + وهذا كل ما فى الأمر + ولیس فى استطاعة 
آقوی الأساطل أن تمشعنا من تسوية مشاکلنا مع انجلتر | ۰ وف أقوى 
نقطة من نقاط نفوذها المنيعة ٠‏ الا أن الوقت لاتخاذ هذه الخطوة لم بحن 
معد + فنحن لسنا مستعدين بعد لعمل خطير كهذا لأن تركستان ليست مرتبطة 
مع روسيا الداخلية بخط حدیدی حتى الآن > 2350 الى 


وکان پشاطر نیقولا رغبته فى تسوية الأمور مع انجلترا بعض كبار 
وزرائه ۰ ومن ناحبة أخرى هاجم الکاونت وینتی هذه المغامرة الحمقاء 4 
بخطة التنمية الاقتصادية داخل روسيا ۰ وحتى سنة ۱۹۰۳ عندما تكالت 
سياسة المغامرين بالنصر » ظلت سياسة روسيا الخارجية موضوع نزاع "۰۲۳ 
السياسة المثيرة 4 کاحثلال هرات » أو موانی: الخلیج ۰ وصرح تيرتوف 04 
وزير البحرية الروسية ان آی ميناء روسى على الخليج لا يمكن الدفاع 
عنه ٠ ٩(‏ وعلی أى حال خفی الفترة ما بين سنه ۱۵۹۰۰ وسنة ۱۹۰۳ حاول 
باستخدام كل الوسائل الباحة لهم : 


١‏ فعن طریق تقديم القروض » والضفوط الالية » والقیود التجاریة 
حاول الروس أن بسیطروا على اقتصاد النطقة الشمالية من ایران * 


(۱۳) « القيصرية والامبربالية فى الشرتین الاقصی والاوسط » س ۱۸۸۰ سب 
۲ ص7 / ( طبعة لندن ۱۹۲۲ ) » تأليف : بى . اج سمنر ٠‏ 

(16) روسيا ‏ فكرة وتاریج » ام فلورنسکی ( طبعسة نیویورك ) ص 
۸ و ۱۲۹۹ فصل ۲ . 

٠ ۲۳ التيصرية والامبرپالية » تأليفة سمنر ص ۸ وص‎ )٩0( 


س ۳ دم 


۲ عن طریق افتتاح قنصلیات روسية فى أبو شهر » وبندر عباس » 
وسیستان » والحمرة ویغداد ۰ 


۳ س عن طریق مرابطة مچموعات من الکوزاك تحت قيادة روس فى 


4 س عن طریق ایفاد بعثات علمية سح طرق النقل ٠‏ 


حراسة مجموعات من الکوزاك لسد الطریق البری بين الهند وایران ٠‏ 


5 س عن طریق قیام السفن الحربية الروسية بزيارة موانیء الخلیج 
بانتظام ( بفتح خط ملاحى بحری بين میناء أوديسا الروسی وموانی: 
الخليج ) + ولقد اعترف الروس خيما بعد بأن هذا الخط كان عملية خاسرة 
من الناحية التجارية » وقد أنثىء لأسباب سياسية ٠‏ وفوق هذا كله قا 
ألروس بمحاولة لانشاء قنصلية لهم فى مسقط ولكن الحاولة لم يكتب لها 
النجاح * ویتیعی التأكيد على حقيقة واحدة وهى أن كل هذه الاجراءات 
قد اتخذت على مستوی مسژولین ثانويين » وبغير موافقة حکومة سانت 
بيثر سپرج 6100 , 


ولقد آثارت هذه الاجراءات ردود فعل حادة على الستوی الحکومی 
والشعبی فى بریطانیا و استمرت الناقشات من ۹ حتی منتصف ۱۵۰۳۲ ۰ 
وظهرت خلال هذه الفترة ثلاثة اتجاهات داخل الدوائر الحكومية ٠‏ اتجاه 
يتزعمه اللورد سالسبورى » وآخر يتزعمه اللورد جورج هاملتون » وزير 
الدولة لشوون الهند و اثجاه ثالث دنز عمه اللورد کرزن ۰ آما سالسبوری 
فقد دعا الى تجاهل المحاولات الروسية فى الخليج ولم يكن هذا الموقف منه 

(15) تقس المصدر ص 1258ل ۰ أيضا (Precis Navel)‏ ص ۲۰ س 


۳۱ و ۲۷ هس ۲۸ و « عللاقات بریطانیا بالخلیج العربی 6 ¢ تأليف : داود ص 
۲۰٩ 1‏ ۰ 


س ۳۲۱۱ لم 


شيا جديدا ٠‏ خمنذ توليه لوزارة الخارجية » كان يركز اهتمامه على 
الوصول الى اتفاق مع روسيا ۰ غقد کان من رآيه ان روسيا دولة كبرى 
أمنع من أن يؤثر فيها آی هجوم بحرى بريطانى » بینما أى هجوم روسى 
برى على الهند قد يهوى لبریطانیا الى مستوى الرتبة الثائية بين الدررل) ٠‏ 
وکان بری ان اعتبار الخلیج کخط دفاعی عن الهند مجرد تضلیل للحقيقة + 
وان نجاح آی دفاع خد مثل هذا الهجوم ینبنی أن يقوم على ترکیز التوات 
البريطانية فى بلوشستان حبث پمکن تعزيزها بخط حدیدی ٠‏ كما أن آية 
خطة للدفاع عن ايران » فى رأى سالسبوری ؛ لايد وآن تعتمد على شسبكة 
من خطوط السكك الحديدية تمتد من الهند الى ايران ۲7 ۰ ولا كان 
سالسبوری پشك ف قدرة وسياسة حکومة الهند الانجليزية یودئذ فى خترة 
كانت تشهد مدا امبریالیا » فقد كان پعتبر تحذیرات حكومة کلکتا من وقوع 
تغلغل من جانب دول آوربية آخری فى الخلیج تحذیرات مبالغا فیها "° ۰ 
وما ان نشبت حرب البویر حتی أخذ سالسبوری بنتمج سپاسة حذرة ف 
الخلیج ٠‏ وکان بری ان القيام بخطوات عنيفة ضد روسبا وغیرها من الدول 
الأوربية قد یجلب ردود فعل انتقامية » لن بكون فى مقدور بريطائيا الرد 
عليها نظرا « لتورطها الخیف فى جنوب افريقيا » ۷۱ ٠‏ وحاول كرزن 
مسعینا بوزارة شؤون الهند استيضاح سالسبورى حول السياسة البريطانية 
فى الخليج غير أن رئيس الوزراء لم يتزعزع عن موقفه + ولقد وصف اللورد 
جورج هاردنج سياسة سالسبورى انها سياسة انتصارية + ولكنها 


(1۷) « دبلوماسية الامبريالية » ص ۷۸۸ س ۷۸۹ » تالبق لانجر ۰ 

(۸) خطاب مؤرخ ۱۸۹۱/۱۰/۲۱ تحت رقم ۱۵ من سسالسبورى الى 
لائس داون + 

(59) خطاب مؤرخ ۱۸۹۹/٤/۲۱‏ من سالسبوری الی کرزن وقد استشهد 
به رونالدشی فى كتابه « حياة كرزن » جزء ۲ ص 8). وخطاب مؤرخ ۱۹۰۳/۳/۱۰ 
من هاملتون الى كرزن ٠‏ 

(۷۰) خطاب مۇرخ ۱۹۰۱/۹/۲۱ من هاملتون الى كرزن ٠‏ 


— ۳۱۲ — 


مدروسة 2١7‏ + ویما أن سالسپوری كان یری بأن مشاكل بريطانيا ف 
الى مواقف متطرفة CY‏ .۰ 


آما اللورد هاملتون وزير الدولة لشؤون الهند فقد كان له موقف خاص 
من أزمة حرب البوير وعلى عكس سالسبورى كان هاملتون قلقا من التحركات 
الروسية ف ايران والخليج 2 ٠‏ وقد دعا بریطانیا الى التخلى عن تأبيد 
سياسة ایران .وآن تطالب بدلا من ذلك باانطقة الشرتية من اير ان وساحل 
الخلیج ( سپستان و الوانیء الشرقية للخلیج ) كمنطقة نفوذ لها » باعتبارها 
موقعا هاما بالنسبة للدفاع عن الهند ٠‏ بینما حسذر هاملتون حکومته من 
المطالبة بأكثر مما تستطیع الدفاع عنه بشکل فمال 8 ٠‏ وکان ضد 
ما آسماه « بسياسة التوسع » التی تهدف الى الاحتفاظ بالنفوذ البریطانی 
عبر منطقة الخلیج كله + وکان يعتقد أن روسیا لابد وآن تصل ف یوم من 
الأيام الى منطقة الخلیج » وأنها سوف تستولی على ترکیا » وایران » 
وأفغانستان وان ذلك على المدى الطويل سيكون ف صالح الحضارة +٠‏ وكان 
یعتقد أنه یکفی روسيا أن تحصل ولو على ميناء واحد ف المباه الدافكة 
للخليج » وان حصولها عليه سوف يكون بمثابة صمام الأمان لا مصدرا 
الخطر ‏ ۰ وكان پخشی من قوة روسيا » ويقول ان لا آمل لبريطانيا فى 


(۷۱) رسائل مؤرخة ۳/۲۳ و ۳/۲۹ و 1/۱۰ و ۵/۱۰ سنة ۱۹,۰ مد 
لو ل ۱۳ 2 
۰ 09790 « حياة کرزن » تألیف رونالدشی جسزء ۲ ص 1۸ الی جانب خطابین 
آخرین آحدهما بتاریخ ۰/۱۸ والاخر بتاریخ 1/15 سنة ۱۸۹۹ من هابلتسون 
الى کرزن . 

. (۷۷) خطابات مؤرخة ۳/۲۹ و 1/۲۷ سنة ۱۹۰۰ من ماملتون الى کرزن . 

(۷6) خطابات مورخة ۳/۲۳ و ۱/۱ و ۰/۱۳ سنة ۱۹۰۰ من ماملتسون 
الى کرزن . 

(۷۵) رسالة بتاریخ ۱/۱۱ ورسالة بتاریخ ۲/۱ سنة ۱۰۰ من هاملتون 
الى کرزن . 


ست ۳۱۳ لم 


مقاتلة روسبا والانتصار علیها فى ممارك برية » الا على حدود الهند 
قط 25 » وعندما نشبت حرب البوير دعا هاملتون الى الهدوء وعدم اثارة 
ضجة ٠‏ ومما قاله تعليقا على هذا الوضع « بأن بريطانيا تسيطر على 
امبراطورية هامة فى آسيا ولیست فى حاجة الى توسيع هذه الامبراطورية 
بضم آراض جديدة البها » ٩۳۷‏ + وكان یری انه لو نشبت حرب خقد تواجه 
بریطانیا جبهة من الدول الأوربية » وفى هذه الحالة ستجد الهند نفسها 
مضطرة الى أن تدافع عن نفسها بالامکانات التی لدیها » ولن يكون فى وسعنا 
ارسال تعزیزات الیها » وقد تضطر الى اخلاء بعض الواقع الأمامية وهذه 
الاعتبارات هی وراء رغبته فى منم الهند من استنزاف مواردها » وذلك 
بالحد من امکاناتها 2۲۸ ۰ 


آما اللورد كرزن خقد كانت سياسته معروخة ٠‏ وعلی أى حال فقد كان 
الرآی العام الیریطانی بویده + كما كان بؤيده كتاب متنغذون أمثالى خالئكين 
شیرول محرر صحيفة التایمز + وکان بنادی بأن تفرض بریطانپا على الخلیج 
برا وبحرا سيطرة تامة » وان هذه السيطرة ضرورية لحماية الهند والدفاع 
عنها ٩٩‏ ۰ وكان بقول عن سالسبوری » وهاملتون بأنهما پتبعان « سياسة 
النعامة » فى ايران » وبآن الطريقة الوحيدة لمواجهة الروس هی « محاربتهم 
على كل الجبهات » حتى ولو تطلب ارسال قوات هندية الى الخليج ( ٠‏ 
غير أن موضوع التحدى الروسى » وتحدى الدول الأوربية الأخرى وخقا ا 
کان يتصوره كرزن كان موضع تساول ٠‏ ومهما يكن فان صراحة كرزن ف 


(5/) رسالة مؤرخة ۱۸۹۹/۱۱/۲ من هاملتون الى کرزن ٠‏ 

۷۷) رسالة مورخة ۱۸۹۹/۱۱/۹ من هاملتون الى کرزن ۰ 

(۷۸) خطابان تاريخ ۱/۳ و ۰/۱۳ سنة ۱۹۰۱ من هاملتون الى کرزن ٠‏ 

(۷۹) « الدبلوماسية » تألیف هروتز جزء ١‏ ص ۲۱٩‏ س ۲٩‏ وذلكت للوقوت 
على التحلیلات الكلاسيكية التی وصنها کرزن للوجود البریط‌انی فى ايران 
و الخلیج . 

(۸۰) خطاب مؤرخ ۱۹۰۱/6/۲۲ من کرزن الى هاملتون ٠‏ 


س ۳۱۵ س 


دفاعه عن موقفه.» كانت من آهم العوامل التى دعمت من مركز بريطانيا فى 
الخليج بعد حرب البوير ۰ 


وقد امتدت المرحلة الثانية من المناقشات عن احتمالات السياسة 
البريطانية فى الخليج على امتداد النصف الأخير من سنة ۱۹۰۲ ۶ والنصف 
الأول من سنة ۱۹۰۳ + وف پوليو ۱۹۰۲ اعتزل سالسبوری وخلفه بلفور فى 
رئاسة الؤزارة البريطانية ۰ ولم تتمكن: الحكومة الجديدة من اثبات وجودها 
قبل سته:۱۹۰۳ » ولكن ما أن تم ذلك حتى بدأت تهتم اهتماما بالغا بالشوون 
الآسيوية » كما شكلت لجانا خاصة لدراسة المنطقة ٠‏ ورغم امتعاض بلفور 
من بعض تصرفات كرزن فقد كان بشاطره الخوف من روسيا ۱۲ + أما 
لورد لانس داون الذی احتفظ بمنصبه كوزير للخارجية فقد كان له موقف 
آخر ؛ على الرغم من انه کمرژوس لسالسبورى كان آکثر تشددا من رگیسه 
القدیم تجاه کل من ألمانيا وروسیا 6 ٠‏ ومنذ سنة ۱۹۰۱ أخذ کرزن یکاتب 
لانس داون وهو نائب سابق للملك ف الهند ویعرب فى رسائله هذه عن 
آر اگه + ولقد شکا کرزن فى احدی هذه الرسائل من الوضع التدهور فى 
فارس » وحثه على تحريك وزارته لاتخاذ الخطوات اللازمة » لان حکومته 
قد فعلت کل ما كان فى وسعها 29 ٠‏ وقد آعجب لائس داون.بكراء کرزن 
ورتب قرضا لايران وزيارة يقوم بها الشاه الى لندن 6 + وف آحد ردوده 


(۸۱). خطاب مۇرخ ۱۹۰۳/۲/۲۷ من هاملتون الى كرزن وکتاب« ارثر 
جيمس بلفور » » تأليف بی د جدیل جزء ۱ ص ۳۹۲ ( طبعة لندن 1995 ) . 

۱ خطابان بتاریخ ۱۹۰۱/۸/۸ و ۱۰۰۳/۲/۲۷ من هاملتون الى 
کرزن ۰ 

(AT)‏ خطاب. مؤرخ 11/79/16 من كرزن الى هاملتون ويتضمن اسارات 
كثبرة الى خطابات كرزن الى انسن داون . أيضا خطاب مۇرخ ۱۹۰۱/6/۰ من 
گرزن الى:لانس داون وقد استشهد به جوس ف كتابه « وثائق عن اسباب نشوب 
الحرب » ص 5ه ۱۲ مجلد ؟ .. 

(8) سيرة حياة لانس داون ؛ تاليف اللورد نيوتن ( طبعة لندن 1559 ) 
ص ۲۳۲ ع ۳۸ .. 


EE a 


على رسائل كرزن ذكر لانس داون بأنه على الرغم من آنه ليس من حسق 
بريطانيا أن تمنع بؤاخر الدول الأخرى من ارتياد مياه الخليج » الا انه لن 
يسمح لروسيا بآن تكسب لها منطقة نفوذ فيه » ملاحية كانت أو عسكرية(**) ٠‏ 
ومن الواضح أن لانس داون استطاع على ضوء خطاب كرزن المؤرخ فى شهر 
ابريل سنة ۱۹۰۱ والخطابات التالية الأخرى تكوين رأيه الخاص عن 
السياسة البريطانية ف الخلیج » وهو لا يخظف ف مضمونه عن متياسة کرزن 
هذا رغم ان لانس داون لم یکن يستطيع اتخاذ قرارات بمفرده فى هذا 
الشآن حتى سنة ۱۹۰۲ ٠‏ وما آن أشرفت حرب البوير على نهايتها حتى بدأت 
يعنت بریطانیا بمذکرة سرية الى الحکومة الايرائية تعقرها من السماح 
اروسیا باقامة قاعدة لها فى الخلیج ۲ وف سنة ۱۹۰۳ انتهت حرب البویر » 
وبانتهاگها تخلت بریطانیا عن سپاسة « العزلة الوقورة » بتحالفها مع الیابان» 
وهذه الخطوة » فضلا عن الزعامة الجديدة الى ثولت مقالید الحسکم فى 
البلاد » بدآت بريطانيا تتخذ موقفا صلبا من الشکلات الدولية ٠‏ اتخسذت 
معلومات عن هجوم تزمع روسیا القپام به على التیبت "* ٠‏ وقد آحدث هذا 
التبا موجة من القلق و الاستیاء فى الدوائر الهندية الحاكمة » مما حدا بلافس 
داون الى تحديد دوقف الحكومة البريطانية من المشاكل الاسپوية والفارسيةء 
فبعد اجتماع لانس مع الدبلوماسيين البريطانيين وبعد ان قام بجس نبض 
المسؤولين الروس » قرر الوقوف فى وجه أى زحف تقوم به روسيا نعو 


(۸۵) خطاب مرخ ۱/۳/۰۵ ٠۰‏ من لائس داون الى کرژن مكتبة وزارة 
الخارجية س وثائق لانس داون رقم ۲۷۷ ٠‏ 

٠. © ص‎ Precis 1211 Rivalry (NY 

(۸۷) تاریخ الهند ‏ اعداد اكسفورد الطبيعة الثالثة ص ۷۵۲ س ۷٥١‏ 
والو آشع 4 أن الدالاى لاما ٤‏ قد طالب على ما يبدو بمسناعدة من الروس ضد ضغط 
صرنی متزاید على بلاده . 


— ۳۱ س 


جنوب شرقی آسيا ٠‏ وف الخامس من شهر يوليو آعلن لانس داون رسميا 
فى مجلس اللوردات : « ان اقامة آية قاعدة بحرية أو ميناء مسلح فى منطقة 
الخليج من جانب أى دولة سيكون بمثابة تهديد خطير للمصالح البريطانية 
هناك : وان الحكومة البريطانية سوف تقاومه بكل ما تحت تصرفنا من 
امکانات (۸۸) » ٠‏ وقد جاء رد الروس على هذا البیان لينا » وذلك بحسکم 
التزامات روسیا الجسيمة ف الشرق الأقصى ٠‏ بل لقد صرح السفير الروسی 
بنکندرف « بان لیس لدی روسيا أى نية فى اقامة قاعدة بحرية لها فى 
الخلیج 459 » ٠‏ وعلی کل فقد كان البیان » على حد رای اللورد هاملتون 
تصرفا خاطئًا » ولهذا استقال من منصبه بعد مضی خمسة آشسهر على ذلك 
التاریخ ٩۱‏ ۰ آما کرزن فقد صفق للبيان و اعتبره انتصارا لخطه السیاسی ۰ 
وقد علق عليه یقول : « أنه لا یسعنی الا ان آشعر بالفخر » ٠‏ اذ ان هذا 
ما كنت أنادى به » وهو أسلوب أصبح منذ ذلك الوقت أسلويا معروفا(۲۳۱ )۰ 


وف ربیم سنه ۳ قام كرزن بزيارة للخليج للتأكد شخصيا من ان 
السيطرة السياسية والتجارية البريطانية فى المنطقة موجودة بالفمل ۰ كما 
« وللبحث عن الواقع التی تصلح لاقامة قواعد بحرية بريطانية فیها » + 
وکان يعتقد ان زيارته « نتيجة منطقية » لتصریح لانس داون الذی اعتبره 
نائب اللك تمهيدا لتطبیق مبدأ مونرو بريطانى فى الخلیج ۹۳ » , 
أما الزيارة فى حد ذاتها فقد كانت نوعا من الدعاية والاعلان ٠‏ وف مسقط 


سس سین 


1 ۱۰/۰/۰ 4 ۱۹.۳ مناتشات مجلس اللوردات س‎ (A 
. )۸/ ص‎ P8 int'l Rivalrv (A 

1) خطاب مؤرخ 1107/5/5 من هاملتون الى كرزن . 
٩‏ خطاب مؤرخ ۱۹۰۳/۵/۱۲ من كرزن الى هاملتون . 
٩‏ خطاب مؤرخ ۱۹۶۲/۱/۲۱ من هاملتون الى كرزن . 


خی جع سيم ب ربا وسهيم 


VAT t47 


کم لاب اد ۳ 1 خرن گس 
EN 2‏ | | اعد السام کی وات ۱۸۱۱ | 
مسے ۶ بلع مل ۰ 
aT At‏ وم RV aa‏ ال هر تن 


بالا رک رب ر ۱ 
ی رالهن ل ۳ عل نوی فول هالبه ۳ لود 


7 ۱۸3 كيد‎ E MAIN! “E 
۱ f ش لا‎ | ۰ ۳ ۹ 
- ۰ 5 هه‎ 


eae‏ و اسرة تسج لو سرت با 
١‏ وكيا لبه ۳ و » 
السسملطان 4 EY‏ ارما € الا ےک ریا لزي مامت 


قابوس الاوز ا مستت تشرالی الزى علط باع 


س ۳۱۸ 5 


قلد كرزن السلطان فيصل وسام الصليب الأعظم للامبر اطورية ؛ وأكد 
للسلطان بانه يمكنه الاعتماد على بريطانيا فى مساعدته على قمع آی ثورة 
شعبية تنشب ضده + ولقد وصف كرزن السلطان فيصل بانه « الحاكم 
الاقطاعى والتابع المخلص للتاج البريطانى أكثر منه حاكما ذا سيادة » » 
كما أضاف يقول بأن السلطان قد آعرب عن رغبته فى ان تعامله بريطانيا 
معاملتها لأمراء الهند فى علاقتهم بالتاج البريطانى 6۹۳ ۰ أما بالنسبة للرأى 
العام العالمى فى الخليج فقد كان الغرض من زيارة كرزن هی التأكيد على 
ان السيطرة البريطانية فى الخليخ قد وجدت لتبقى » كما كانت الزيارة نهاية 
لفترة طويلة من الناورات السياسية » التى كان اعتادها الخليج لرحلة 
۳ -- ۱۹۰۳ ۰ وخلال المفاوضات التى سبقت الاتفاق الروسى الانجليزى 
حول ايران سنة ۱۹۰۷ اعترف الروس بالوجود البریطانی فى الخلیج ٠‏ 
وبذلك تعزز تصمیم بریطانیا على الاحتفاظ ببیطرتها على النطقة ٠‏ كما 
نجحت بریطانیا ما بين سنه ۱٩۱۱‏ وسنة 1914 فى اقناع کل من الألمان 
و العثمانیین بالاعتراف بالوجود البریطانی فى منطقة الخلیج ٠‏ 


فى سنة ۱۹۰۳ قررت بریطانیا الاحتفاظ بسلطانها على الخلیج ٠‏ ومنذ 
ذلك الوقت ارتبط مصير دول الخلیج پبریطانیا ارتباطا واضحا ٠‏ وبالتالی 
كان معنی تاکید سالسبوری على مسؤولية حکومة لندن عند رسم سياسة 
الخلیج » أن مصاثر دوله آصبحت تقرر من على بعد آلاف الامیال من 
أصحابها الاصاپین ‏ لقد كان جهاز السيطرة البريطانية فى الخلیج فى سنة 
۳ خلیطا من آفکار سالسبوری » وکرزن » وفرير » وبلی » وروس وغیرهم 


. ۲٦۳٦ ۲٦۳٤ کتاب لوریمر مجلد ۱ ص‎ )٩۲( 


س ۳۱۹ لد 


من أوائل السژولین البریطانیین الذين وقم على کاهلهم عبء رسنم السياسة 
البريطانية فى النطقة + ومن ثم فإن عملية فرض السيطرة البريطانية على 
الخليج عن طريق القوة كان يعنى ان المؤثرات الحضاريةٍ ف المنطقة تبقى من 
حيث الأساس مؤثرات هندية بريطائية ٠‏ ومن هنا يجوز القول ان الشروط 
الأساسية لهذه العملية كانت قاكمة بالفعل فى سنة ۱۹۰۳ » وهی التى شکلت 
وصاغت تاريخ المنطقة منذ ذلك الوقت ؛ كما انها هی التی آثرت فى نوعية 
التحدیث السریم للمنطقة و اتجاهاته منذ بداية صناعة النفط ٠‏ 


الجزة الراّع 


کی ف صان مع الوت اید 


rra aE سن تت‎ e sa isa ناتاط عي عادو‎ 


المع سل السابع 


قوط النطا مالع رل 
5 - (۷ 


لقد مزقت وفاة السيد سعيد بن سلطان سنة ۱۸٠١‏ غلالة الاستقرار 
التى كانت تحجب مواطن الضعف ف الامبراطورية العمانية ٠‏ فالدولة 
العريضة الشاسعة التى امتد نفوذها من بحيرات أفريقيا الوسطى غربا حتى 
مشارف شبه القارة شرقا » كانت فى حقيقتها انعكاسا لموهبة وشخصية رجل 
واحد هو السيد سعيد بن سلطان ٠‏ وعلى الرغم من أن الشطر الاغريقى من 
هذه الامبراطورية قد بعث من جدید » الا أن الأعوام الخمسة التى آعقبت 
وفاة سعید العظيم » قد شهدت تداعى المناء السياسي الذى كان بستئد عليه 
الحکم العتدل في عمان ۰ وعلی أى حال » فلم يكن فى مقدور أى انسان حثی 
لو كان فى مستوی السید سعید » أن يحول دون الکوارث التى ألمت بعمان 
ما بين سنة ۱۸۵٩‏ وسئة ۱۸۷۱ + كما لم يكن فى مقدور أى حاکم عمانی أن 
يمنح تسرب النشاط الاقتصادى الحديث ووسائل المواصلات الحديثة الى 
المنطقة الغربية من المحيط الهندی والخلیج فى الستبنات من القرن التاسع 
عشر ۰ أو أن بغير من الاعتقاد بأن المؤسسات الملاحية القديمة فى الخليج 
ذلك فإن انتشار هذه التكنولوجيا الحديثة » كان السبب » فى تدهور النشاط 
فد استنفدت آغراشها وعد ظهور السفن البخارية فى امياد العزبية ۰ ومسم 
التجاری واللاحی القدیم المنطقه » وتقویض الاسس الاقتصادية التى كان 
یعتمد علیها الجهاز السیاسی للنظام الأناضى العتدل » القائم فى المنطقة 
الساحلیة من عمان ۶ والذی كان بدعی السيادة على الاقليم الداخلی من 


6 0 بت 


ولو قيض لعمان حاکم قوی مستنیر لتمکن من اخضاع مؤثرات الثورة 
الاقتصادية لمام ۱۸۰۰ للبيئة العمانية » وبذاك یمنم التفسخ السیاسی الذی 
دب فى أوصال حكومة البوسعید فى سنة ۱۸۰۸ وعلی كل فخلال حكم خلیفتی 
السید سعید العتدلین » وهما ابنه ثوینی ( ۱۸۱۱-۱۸6۰ ) » وحفیده 
سالم ( ما - ۱۸۸ ) عانت غمان من ضغف ف جهازها الاداری » ومن 
تأزم ف علاتاتها مع ايران والسعودية » بالاضافة الى ازدیاد التسدخل 
لبریطانی فى شوونها الداخلية » وآخیرا من ظهور جناح آباضی محافذا 
ونشط » معارض » اسثطاع ف النهاية من تصفية الحکم العتدل و اعادة تثبیت 
حکم الامامة الحافظ فى سنه ۱۸۰۹۸ ٠‏ 

وکان يبدو للوهلة الأولى أن حكومة الحافظین العمانیین بزعامه عزان 
ابن قبس ( ۱۸۰۸ - ۷۱ ) » وینتمی الى آحد فروع عائله البوسعید » قویه 
وتحظی بتأیید الشعب » غير أن النزعة الحافظة للنظام الجدید وتعصبه 
وافتقاره الى الرونة » بالاضافة الى عجزه عن حل مشاکله امالية الخطيرة » 
سرعان ما قوض دعائم إمامة عزان ٠‏ وقد جاعت بعد حكومة عزان حكومة 
أخرى معتدلة بزعامة تركى بن سعيد » أحد آبناء سعيد بن سلطان ولكنها 
كانت حكومة مزعزعة ٠‏ وعلى كل فقد تعرضت حكومته فى سنة ۱۸۷۱ للخطر 
وبدا يومها أن عمان سوفّ تتفتت الى عدد من الامارات الصغيرة المتناحرة » 
وعالثالی تفقد كل مظاهر وحدتها السياسية + وسوف نثناول ف بقبة هذا 
الفصل التدهور المؤقتاحكومة البوسعید العتدلة فى عمان ما بين سنة ۱۸۵5 
وسنه ۱۸۷۱ ۰ 


آزمة الحکم فى الامبراطورية العمانية - ۱۸۰۱ - ۹۸ 


الذی يؤهله لحکم الامبراطورية العمانية والحافظة على وحدتها ۰ لذلك 
انقسمت هذه الامبراطورية بعد وفاة السلطان سعید الى دولتین . وکان 


ست. 0 


سعيد قد عين ائنین من آنجاله نائبين عنه فى كل من الجزء الافريقى ( زنجبار ) 
والجزء الآسيوى ( مسقط ) من الامبراطورية للعمل أثناء الفترات الطويلة 
التى كان يتغيب فيها عن الحكم ۰ ومنذ سنة ۱۸۳۳ كان ثوينى ينوب عن 
والده فى العاصمة » بينما كان الابن الثانى ماجد بنوب منذ سنة ۱۸۵6 عن 
والده فى زنجبار ٠‏ وقد أصبح لكل منهما نفوذ واسم ف المنطقة التى يحكمها » 
ولكن ليس بالدرجة التى تمكنه من ضم الجزء الآخر الى حيز نفوذه + كما 
لا يبدو أن السيد سعيد قد رشح أحد أبنائه ليخلفه على الحكم بعد وفاته 3 


وما أن توف السيد سعيد حتى بدأ ماجد وثوينى يتفاوضان على حل 
الشاکل السياسية التى أخذت تواجه الدولة العمانية والأسرة الحاكمة فيها ٠‏ 
وقد جاءت البادرة من ماجد الذى عين ابن عمهما محمد بن سالم كمبعوث 
الى أخيه فى زنجبار ٠‏ وكانت نتيجة المباحثات التمهيدية » أن تعهد ماجد 
ددع کرو وال نموي كل مه فا هئة الى آخبه قرط آن یتفن 
ماجد عن مطالبته باقلیم زنجبار الذی كان آغنی من الاقایم الاسپوی ٠‏ 
وهكذا بدا ان التقسيم الودی للامبراطورية هو الحل اشکلة الخلافة ° . 


وعلی کل فان ماجد لم بتمكن من الوفاء بوعده لأخيه » وذلك لانخفاض 
نسبة الضرائب الجمركية » وبالتالی كان رد فعل ثوینی على هذا الموقف » 
هو الاعلان فى سنة ۱۸۵۰ بأنه الحاکم الشرعی لجميع أراضى الملكة العمانية 
بما فيها اقلیم زنجبار ٠‏ وتنفیذا لهذه الخطوة آخذ ثوینی بدبر الشورات 
ضد ماجد كما جهز حملة عسكرية من ۲۵۰۰ جندى لهاجمة زنجبار واطاحة 
آخیه » ولکن ما كاد أسطول الغزو یتوغل كثيرا داخل البحر وأصبح التهديد 
بنشوب حرب ف النطقة الغربية من الحیط الهندی آمرا واقعا » حتی تدخل 
الانجلیز وردوا آسطول الغزو العمانی على آعقابه » وفرضوا هدنة على 
الطرفین ۲ ۰ 

(۱) التحفة للسالی جزء ۲ ص ۲۱۹ » وکتاب لوریمر جزء ۱ ص 455 ۰ 


لوريمر مجلد ۱ ص 1۷۰ ۰ 


۳٢۹ 


غير ان الحرب بينهما ظلت تنذر بالانفجار من وقت الى آخر مما أدى 
الى تدهور الأوضاع التجارية فى كل من مسقط وزنجبار ۰ وأخيرا ف شهر 
مادو سئة ١85+‏ وتحت ضعط الاوضاع الاقتصادية فى البلاد » التی كان 
بغذیها الجو السیاسی الشطرب + وافق السید ثوینی طی افتراخ اللورد 
کاننج » نائب الملك فى الهند بعرض الخلاف بینهما على التحكيم ٠‏ وکان 
السيد ماجد قد سبق أن وافق على هذا الاقتراح ٠‏ 


وعلى ضوء هذا الاقتراح شكلت لجنة للتحقيق ف النزاع ٠‏ وف عام 
۱ أعلن اللورد کاننج ان قرارات اللجنة وتوصياتها تعتبر ملزمة على 
الطرفين وحكما نهائيا فى النزاع ‏ وينص قرار اللجنة فى المقام الأول على 
تقسيم الامبراطورية العمانية الى دولتين منفصلتين وبالتالی آصبح استقلال 
كل من زنجبار وعمان حقيقة معترفا بها وتلقب كل حاكم من الدولتين بلقب 
« سلطان » كما تعهد ماجد حاکم زنجبار عن نفسه وعن خلفائه بدفع مبلغ 
۰ ريال نمسوى كل عام الى سلطان عمان » وهو نفس البلغ الذى كان 
ماجد قد وعد به آخاه فى الفاوضات التى أجرياها بعد وفاة والدهما مباشرة ۰ 
وقد نص القرار على ان البلغ لا يعتبر أتاوة أو جزية » بل بمثابه تعويض 
لسلطان عمان مقابل تنازله عن حقوقه فى زنجبار وكتسوية لتركة لم تكن 
عادلة ٠‏ كما وافق ماجد على أن يدفع الى ثوينى الأقساط المتآخرة من 
التعويض وقدرها ۰۰٠ر‏ ۸۰ ريال نمسوى (۳ ۰ 

وق سنة ۱۸۰۲ أى بعد سنة من هذا .الاتفاق » وافقت الحكومة 
الفرنسية التى كانت مشغولة ذلك الوقت بمشاكلها الافريقية م على تزكية 
الاتفاق والاشتراك مع بریطانیا فى اصدار بیان باحترام استقلال كل من 


(۲) تقریر ايتشسيسون ‏ ۱۹۳۲ وکتاب « سلطنة عمان » أزمة مسقط سب 
( طبعة باریس ۱۹۱ ) ص ۱۸۲ - ۱۸۵ . ثم « افریقیا الشرقية وغزانها » 
فصل ه و ۱٩‏ + وقد ضمت لجنة التحقیق كلا من البریجادیر دبلیو کوجلان القیم 
البریطانی فى عدن و القس بارجر احد علماء اللغة العربية و ه . رسام وكيل 
حكومة بومبی الوقت فى مسقط . 


س ۳۲۷ س 


سلطنة زنجبار وسلطنة عمان ۰ وقد أجرى المفاوضات مع فرنسا السفير 
البريطانى ف باریس بالنيابة عن وزارة الخارجية ٠‏ ولم يعلم ممثلو حكومة 
الهند والحكومة البريطانية شیگا عن أمر هذا الاتفاق الا فى سنة ۱۸۹۰ عندما 
بدأت الأنباء عن اعلان الحماية البريطانية على الخليج تتسرب الى الخارج ٠‏ 
وكان البيان الانجلو ‏ فرنسى سببا فى عدول بريطانيا عن اعلان الحماية 
على عمان فى سئة ۱۸۹۱ مما أعطى فرنسا مبررات للتدخل فى شؤون عمان 
فى التسعينات » وأبقى للسلطان قسطا من الاستقلال الشرعى أكثر مما كان 
بتمتع به حكام الدول البحرية الأخرى فى الخلیج © ٠‏ 


غير أن تقتنت الامبر اطورية العمانية بهذا الشكل قد عاد بأضرار بالغة 
علی عمان وبنوع آخص على المقاطعات الساحلية من البلاد » وعندما توق 
السید سمید كانت معام اليح الحربية ولتهارية الغاصة به راسية فى 
میناء زنجبار وبالتالی فقد استولی علیها ماجد وکانت تمثل الجزء الاکبر 
من استثمار ات سعيد الالية ٠‏ كما اضطر ثوبنی فى سنة ۱۸۰۳ الى تصریف 
العدد القلیل من السفن العمانية الى بقیت ف میناء مسقط بسبب الاهمال » 
ولعدم توفر الأموال اللازمة للانفاق على ادارتها » ما عدا سفينتين أو 
ثلاث ۰ ومن ناحية آخری تدهورت تجارة عمان التقليدية مع زنجبار » وذلك 
قبل أن تظهر بواخر ماکیتون الى الوجود فى الخلیج سنة ۱۸۰۲ ۰ وف 
الستینات من القرن التاسم عشر » كنتيجة لنوتر العلاقات بين حاکمی مسقط 
وزنجبار » أخذت السفن العمانية تقصر نشاطها على النطقة الآسيوية وحدها 
متخذة من بندر عباس مرکزا لها ”“ ٠‏ آما فى الفترة التی سبقت عام ۱۸۲۱ 
فقد كانت رژوس الأموال العمانية تستثمر فى الشروعات الزراعية و التجاریه 


(6) للاطلاع على نص الضمان راجع « الدبلوماسية » تاليف هروتز 
ص © و ۲ ۰ 

(ه) رحلة عام عبر اواسط وشرقى الجزيرة العربية ( طبعة لندن 1855 ) 
جزء ؟ ص ۲۳۹ وخطساب مژرخ ۱۸۱۳/۲/۱۹ من بلى الى اندرسسسون 
و Precis inPL Rivalry‏ ص ۲۷ . 


7 ۳۲۸ نت 


واللاحية » وکانت حصيلة هذه الاستثمارات تسهم فى دعم اقتصاد البلاد ٠‏ 
آما فيما بعد سنة 41 فقد اضطر عدد کبیر من التجار العرب » لانعدام 
الفرص الاقتصادیه » الى الهجرة الى زنجبار ٠‏ كما غدت زنجبسار ملجاً 
للزعماء السياسيين المنشقين عن حکومة مسقط ۰ وف آکثر من مناسبة لعب 
ذهب زنچبار دورا هاما ف تقریر مصیر الخلافات السياسية ف عمان ۰ وق 
سنة ۱۸۰۱ كان مجموع دخل حکومة السلطان, حسب تقديرات لجنة کاننج 
أقل من نصف ما كان يرد الى خزينة زنجبار ولم تعد هذه الأموال فى متناول 
أى حاكم عمانى » كما كان الحال قبل سنة ٠۸٠١‏ 29 ۰ وكان من المتوقع أن 
بؤدى تخفيف حدة التوتر السياسى بين البوسعيد وحكام السعودية فى أعقاب 
اعلان اتفاق كاننج سنة 1851 الى استگناف العلاقات الاقتصادية الوثيقة 
بين عمان وزنجبار الا أن تسبير الخط الملاحى فى مياه الخلیج سنة ۱۸۰۲ 
قد حول » لسوء الحظ » المشاكل الاقتصادية التى سببتها الأوضاع السياسية 
خلال سنة ۱۸۵۰ - ؟5 الى كارثة اقتصادية رهبية ٠‏ 


كما أن الكارثة الاقتصادية بدورها أسهمت ف الكارثة السياسية ۰ 
فانخفاض الدخل الجمركى وغيره من الدخول الضرائبية من الحركة الملاحية» 
قد ازداد ف الستینات من القرن التانسع عشر ٠‏ ولم تتمکن أى حكومة عمانية 
من حكومات ذلك العهد التغلب على المشاكل الناجمة عن تقلص مصادر 
الدخل ٠‏ والواقع ان الحكام العمانيين بغير استثناء قد واجهوا فى أواخر 
القرن التاسع عشر مشاكل مالية خطيرة أضعفت من قدراتهم السياسية .الى 
حد كبير ٠‏ وعلى كل فحكام ما بعد سنة ۱۸۷۱ قد قاموا بمحاولات كثيرة 
للتغلب على هذه المشكلة » لم يكن ف وسع حكام الستينات القيام بها ٠‏ 


(5) التقرير الاداری ۱۸۷۷ ل ۱۸۷۸ ص ۱۲۷ س ۱۲۹ وابن رزيق 
و « أصطياد العبيد » » تأليف كولومب ص 1١85‏ 86.0 ويذكر فيه أن مجموع 
قيمة تجارة زنجبار سنة 185717 قد بلغ ...ر../ا ج ۰ س سنویا وكانت آخذة 
فى النمو بينما بلغ دخل سلطان زنجبار وحده ۰..ره۲ ريال نمسوى أو .ما يعادل 
۰ ج . س وذلك عدا ارباح تجارة الرقيق . 


— ۳۲۵ — 


ونظرا لأن النتائج المترتبة على كارثة الستينات » كانت أكثر وضوحا فى 
الجزء الساحلى من البلاد » لأن السلطات فى مسقط کات محرومة من سصادر 
دخلها العادية فى ذلك الوقت » فقد تمخض الوضع عن بروز مش كلات 
سیاسیه جديدة ۰ فالحکم البوسعیدی العتدل » والحزء الساحلی من البلاد 1 
بعد أن جردا من مصادرهما الاقتصادية التقليدية » فقدا الامکانیات اللازمة 
للاحتفاظ بالسلطة على الجزء الداخلی من البلاد وعلی مجموعاته الحافظة ٠‏ 
وهكذا حدث تحول مثير نسبیا فى القوة السياسية لكل من العمانیین سکان 
الساحل وا لحافظین سکان الداخلً ٠‏ وهكذا ارتفعت الأسهم السياسية للجزء 
الد اخلی من البلاد و القوی المحافظة فى الستینات » بحیث تمخض ذلك كله 
فى سنة ۸ عن قيام حکم عمانی جدید استطاع تحقیق الوحدة السياسية 
الوطن العمانی برهة من الوقت تحت زعامة امام عمانى محافظ . 


حكم ثوینی بن سعيد ‏ 1405 - ٩۱‏ : 


تعرض ثوینی بن سعيد خليفة السلطان سعيد على الحكم وآکبر أبنائه 
أكثر من غيره من الحكام للمشاكل والأزمات السياسية التى داهمت عمان فى 
الفترة التى تلت وفاة والده سعيد ٠‏ فثوينى لم يكن اداريا قديرا ؛ ومن 
سوء حظه أنه تولى الحكم فى فترة كانت البلاد تتطلب زعيما قديرا ٠‏ ولم 
تكن سنه يومكئذ تزيد على الأرمعين ٠‏ وكانت والدته من صل حبشى » وکانت 
له لحية كثة سوداء » وطوله ستة أقدام » وكان قوى البنية ويشبه والده 
تقریبا «اكذا لم تکن له شخصية موثرة ء أو من النوع الذى پستقطب اللأيكين 
( وقد اغتاله ابنه ) ٠‏ وكان مغرورا ومتكبرا ولم يكن متماسكا فى شخصيته ٠‏ 
ويتميز حکمه باعمال جريئة تخللها عجز ف النشاط والقدرة على حسم 
الآمور ” وبالرجوع الى الماضى يبدو لنا أن ثوینی كان يعتمد على التنظيم 


(۸) الطومات الخاصة بشخصية ثوینی مبعثرة فی عدة مصادر ولعل اهبها 
اللاحظات التی کنبها عئه اسکود ص ۷۸ و ٠٠6‏ وما ورد عنه فى كتاب » اصطیاد 
العبيد » » تاليف ۰ کولومب . 


نیت ۳۳۵ سته 


ز التكتيك الذی وضع آسسه والده » فقد كان حاکما ضيق الأفق » وکان 
یعتمد على النظام الذی ورثه عن آبیه ‏ ولم يستطع اطلاقا ان یجابه أو 
یتغلب على الأوضاع السيكة التی وجد نفسه فیها » و التی كانت تتطلب رجلا 
قادرا على الحسم و ابتکار الحلول لا مجرد الاعتماد على الأجيزة القديمة ٠‏ 
ورغم ذلك فقد استطاع ثوینی الحافظة على الاتجاه العتدل لنظام الحکم 
طوال حياته » ولم يكن هذا بالعمل اليسير » بالقیاس الى الفترة التى حکم 
فيها ٠‏ ولعله فى الواقع آحد الحکام العمانيين القلائل الذين استطاعوا انقاذ 
الحكم العتدل و الحافظة عليه » ومن المثير أن حکومة ثوینی سرعان ما تفککت 
وانهارت بعد عامين من وفاته ٠‏ 


اضطرت حكومة ثوينى الى مواجهة المشاكل الناجمة عن انخفاض الدخل 
التجارى كنشجة للصراعات الداخلية بين أفراد العائلة » مما اضطره الى 
تعيين عدد من آمراء البوس عيد فى حكومته خوفا من أن ينقلبوا عليه » 
بالاضافة الى المتاعب التى يثيرها الزنجباريون والسعوديون » والفرس ٠‏ 
أما على الصعيد الداخلى فقد تدعم حكم ثوينى باستيلائه على مسقط 
وسیطرته على المواقع الهامة على الساحل » وبفضل زعامته المطلقة للدولة 
العمائية + ويتمثل هذا فى لقب « السلطان » الذى أطلقه على نفسه فى سنة 
٠ ۱‏ وكانت قواته العسکربة تتألف من عدد من السسفن » وبعض 
التحصينات » وجيش من الرتزقة قوامه ٠+‏ جندى » نصفهم من الوهابيين 
النجديين » وهن سريتين من الخيالة والمدفعية » بالاضافة الى ما يمكن تعبثته 
من القبائل فى الظروف الطارگة ٠‏ وتعتير هذه القوات بالمقياس العمانی » 
قوة كبيرة ۰ وكانت مزودة بالأسلحة النارية فى الوقت الذى كانت غالبية 
القاتلین العمائيين مسلحين بالسيوف والرماح + غير أن السلطان فقد هذه 
المبزة فى السلاح أخيرا ۸ ۰ 


عندما تولی ثوینی السلطة فى مسقط » ادرك على الغور أن مشکلته مع 


(۸) آو اسط وشرنی الجزيرة العربية جزء ۲ ص ۲۵۲۱ -- ۷۵ ۰ 


شنت ۱ الك 


زنجبار لم تكن هى المشكلة الباشرة والاساسية رغم خطورتها ٠‏ فلقد ورث 
ثويئى وضعا سياسيا داخلیا مضطربا وکانت البلاد عرضة لتهدیدات كثيرة 
وبالاضافة الى الناطق الخاضعة لحکمیه كان هناك عدد من مراکز القوى 
السياسية التی لا سيطرة له عليها تقرييا ۰ وما لم ینجح آی حاكم فى 
السيطرة على القوة السياسية الناشطة في البلاد » فانه لن يتمكن من 
الاستمرار طويلا فى الحكم ٠‏ كما كان هناك منافسون كثيرون له من أمراء 
البیت البوسعیدی الحاكم من بينهم أخوه تركى الذى كان منذ أوائل 
الخسینات يقيم مع آنصاره فى صحار آحد معاقل مقاطعة الباطنة ؛ الى 
جانب نجله الطموح واللتوی سالم بن ثوینی » هذا بالاضافة الى منافسيه 
من ال عماء المحافظين » آمثال عزان بن قبس من فرع قيس من العائلة 
المالكة ٠‏ كما كان على ثوینی أن یکسب القوی القبلية الرئيسية فى البلاد 
وعلى الأخص اتحاد قبائل الهناوية الساخطين بزعامة الشيخ صالح بن على » 
زعيم قبائل الحرث » سكان الشرقية » ومجموعة قبائل الغافرية المتقلبة الولاء 
فى جعلان ووادى سمايل ٠‏ وفوق هذا وذاك كان هناك الجناح المحافظ من 
علماء الأباضية الذى آخذ يتحرك للمرة الثانية للبحث عن وسسيلة لتحقيق 
برنامجه الذاتى ۰ وعلى الجائب الآخر بدأ اعداء عمان التقليديون ‏ 
الوهابيون ينشطون على طول حدود عمان للربم الخالى ٠‏ وکانو! منهمكين 
فى توسيع مناطق نفوذهم من مركزهم ف البريمى ء حتى الانجليز أصبحوا 
عاملا فعالا فى سياسة عمان الداخلية » بعد أن أصبحوا مسؤولين عن اثفاق 
کاننج والاشراف على دفع التعويض الالی لحكومة مسقط ٠‏ غير ان السلطان 
بدوره » بحكم الفترات الطويلة التى كان ينوب فيها عن والده فى الحكم 
أصبسح متمرسا ف التعامل مع كافة هذا الخليط غير أنه من ناحية أخرى كان 
لابد له كاى حاكم على عمان أن يتوقع نشسوب صراعات على الحكم ٠‏ 
وبالتالى كانت السيطرة على الأجواء السياسية والاقتصادية العاصفة فى 
اطار تلك الأوضاع المائعة بعد سنة 1865 أمرا بالغ الصعوبة ٠‏ 

لقد أمشى ثوینی من سعيد كل فثرة حكمه فى محاولات للسيطرة على 
الأوضاع ف عمان ۰ وهو هدف لم بتحقق له كاملا ٠‏ وخلال السنوات الست 


نت PY‏ سس 


الأولى فقط من حکمه قمع ثوینی عددا من عملیات التمرد الداخلیه ف آنحاء 
متفرقة من البلاد ٠‏ فما أن تولی السلطة رسمیا حتی انفجرت ثورة قبائل 
الغافرية فى وادی سمایل ولقد تمکنت من النجاح الحملة التی ارسلت الى 
قمع هذا التمرد الذی وقم فى آحد المرات الاستر ائیجية » دون أن تتكيد 
تضحیات كثيرة 27 ٠‏ غير ان آخطر محاولة استهدف لها ثوینی هى تلك التى 
تزعمها آخوه الأصغر ء تركى بن سعيد » الذى سبق ان أثار مشاكل مع حكومة 
صحار خلال حكم والده السيد سعيد ؛ وكان يهدف من وراء ذلك الى تأكيد 
موقفه ضد أخيه الذى كان يومها مشغولا بمشاكله مع زنجبار ‏ الى أن أعلن 
استقلاله ٠‏ وعلى الرغم من اهمال آخیه ثوينى له » فقد ازداد عنادا فى 
حكم کاننج فى.المشكلة وتم الاعتراف بثوينى الحاكم الشرعى الوحيد لعمان* 
وعلى أثر ذلك قرر تركى تحدى سلطة أخيه » حيث أعلن استقلال اقليم 
صحار عن السلطان » وذلك بالرغم من نصيحة البريطانيين له بعدم الاقدام 
على هذه الخطوة ٠‏ ونتيجة اذلك بدا التدخل البريطانى يآخذ أبغادا أعمق » 
غير أن اللفتنانت بنجلى » العتمد السياسى البریطانی الجديد فى مسقط 
استطاع الجمع بين الأخوين وعقد هدنة بينهما » أعقبه اجتماع للصللح عقد 
فى بلدة السيب ۰ غير أن هذا الاجتماع كان بمثابة الكارئة لتركى اذ على 
الرغم من ان المعتمد السياسى قد أكد لکلا الطرفين بأن الحادثات سوف 
تجرى باشرافه » الا أن تركى رفض شروط السلطان » وقفل راجعا الى مثره 
فى صحار » مما جعل العتمد السیاسی بسحب تعهده ۰ غير أن ثوینی فاجاً 
الجميع باعتقال آخیه تركى وايداعه السجن ٠‏ فكان هذا التصرف سببا فى 
فصل بنجلی هن العمل قورا » غير أن الطريق أصبح ممهدا امام السلطان 
كى يفرض حكمه على المنطقة الساحلية بما فيها الباطنة ٠‏ وسرعان ما تم 
احتلال صحار التى عين سالم بن ثوينى ابن السلطان الحاكم واليا عليها + 
ومن الجوانب الشوومة لهذا الحادث آن ثوینی قبل تسوية النزاع مع 


لسلس م 


(5) التحفة للسالمى جزء ۲ ص ۲۲۱ 


م ممم اك 


سس زو موز ت اس ی و اس یس دب سس اد به جا ج د ا 


م ۲۳۳۲ سس 


أخبه » كان قد دعا القوات الوهابية الرابطة ف البریمی لساعدته » غير 
آن هذه الساعدة » على ما پیدو » لم تصل فى حینها » ومع هذا فان الخطوة 
الذکورة التی اتخذها السلطان قد ادخلت الى السياسة العمانية عنصرا فى 
خاية الخطورة 6۱۵ 

ولقد ظلت مقاطعة الباطنة مصدر قلاقل .للسلطان حتی بعد تسلمه 
السلطة +٠‏ غفی شهر سبتمیر سنة ۱۸۸۱ » ثار آل سعد » کبری قبائل 
الباطنة ضد السلطان ثوينى بعد أن الغی قرارا كان قد اتخذه والده 
باعفائهم من الزكاة + ومن الواضح أن السلطان قد انخذ هذا الاجراء غير 
الحكيم مرغما تحت ضغط الازمة اللمالية ٠‏ كما ان اغتيال هلال بن حمد ؛ 
آحد آفراد الاسرة الحاکمة » ووالی السویق قبل داك بوفت طویل كان من 
آخطر الثحداث التى تمخضت عن ثورة آل سعد » بعد محاولة قام بها 
الذکور لاعادة غفرض الزكاة ۰ وهکذا تحولت السویق الی ساحة قنال + 
كما ازداد الوضم تأزما عندما تزعمت چوخة بنت محمد » اخت السلطان 
التى سبق أن اقترن اسمها بثورة ۱۸۲۵ ضد السید سعید » مقاومه 
القو ات الحكومية الرابطة فى قلعة السویق - غير أن آل سعد تمکنوا من 
اجتياح القلعة ‏ ف نفس اللحظة التی وصل ثوینی لفك الحصار عن القلعة ٠‏ 
وبما أن الفريقين قد استنفذا قواتهما » فقد دخلا فى مفاوضات لتسوية 
الخلاف » تمخضت عن دعوة القوات الحكومية الى احتلال المعقل واصدار 
بیان جدید باعفاء آل سعد هن الزكاة + وقد نتج عن هذا عودة الأمور 
الی تصابیا ۵( ” 


(۱۰) نفس الصدر ص ۲۲۵ وکتاب لوریمر مجلد ۱ ص 1۷۲ س ۷۲] ایضا 
« جزيرة العرب » » تألیف فلبی ص ۱۲۲ - ۲۳ ۰ 

(۱۱) التحفة للسالی الجزء ۲ ص ۲۲۱ - ۲۵ وابن رزیق أيضا رسالة 
رقم A۹‏ بتاریح ۱۸/۱ ۰ 


ع عاك 


وقد نصح ثوینی بالعمل على ثهدئة الموقف فى الباطنة بآى شسکل 
اذ أن خطرا جديدا قد أخذ يهدد حكمه ٠‏ فلقد أخذ فرع قيس من 
قبيلة البموسعيد الحاكمة » يهدد السلطان باستثناف نشاطه القديم ضد 
الحكم ۰ فمنذ مطلع القرن التاسع عشر حاول اثنان من آبناء الامام أحمد بن 
سعيد » وهما سلطان وفيس أكثر من مرة الاستیلاء على الحكم وفرض 
زعامتها على أسرة الموسعيد ٠‏ وكان النصر فى الصراع الذى امتد حتى 
الستینات فى جائب أحفاد سلطان بن أحمد » الأمر الذى لم يرض العناصر 
الساخطة فى فرع قيس من الأسرة الحاكمة ٠‏ ولقد سيق للسيد سعيد 
والد ثويتى ان واجه تحدیات كثيرة من هذا النوع ومن خلفائه ق صفوف 
لاباضین العانظین ۰ وبالتالی لم یکن غریبا آن یسطدم وینی بدورء 
بهذه العناصر بعد توليه الحکم ٠‏ 


فى سنة ۱۸١١‏ كانت قلعة الرستاق القديمة معقل أسرة قيس » وهی 
قلعة قديمة تريض فوق أحدى قمم سلسلة جبال الحجر المطلة على سهل 
الباطنة الذى كان فى وقت من الأوقات عاصمة لأكمة عمان المحافظين + ففی 
لثورة آل سعد » معقله فى الجبال » الا انه لقی حتفه خلال الاشستباکات 
الأولى من المعركة ٠‏ وخلفه على زعامة الأسرة نجله عزان بن قيس ٠‏ ویفضل 
ما كان یتحلی به قبس من صفات الزعامة القديرة » فقد نجح ف ملء الفر اغ 
الذى احدئته وفاة أيه + وکانت هناك توقعات ان ينجح عزان و ان پر تفع 
سيطرة مؤقتة على القطر العمانى 3 


وعلى أى حال » لم يكن حظ ثوينى بن سعيد من الصراع ضد عزان 
سيئا للغاية » فما أن تمكن ثوینی من تسوية مشاكله مع آل سعد » حتتى 
نشبت بيئه وبين عزان معارك صغيرة فى الباطنة » ولکنها ليست حاسمة » 


س ۳۳۵ س 


وقد استمرت هذه المعارك أكثر. من عامين ٠‏ وعلى كل ففى سنة ۱۸:۵ 
استطاع ثوينى حشد قوات ضخمة لشن هجوم على معقل عزان فى 
الرستاق » غير أنه سرعان ما تدخل الوهابیون فى الصراع ۰ وكان الوهابيون 
يمثلون خطرا على البلاد منذ عام 185١‏ ۰ وبما ان عزان لم يكن واثقا من 
مقدرته على مواجهة قوات مت »قاد كتج ترك يون اعفد السديرى 
القاكد السعودی ف البریمی > لامداده ببعض القوات » ومن هنا قرر فيصل 
ابن تركى » أن يستغل موقف عزان بن قيس لمصلحته الخامة بشكل أو 
آخر + وكان فيصل من آقوی الحكام السعوديين وإليه يعود الفضل فى بعث 
النفوذ الوهابى فى شبه الجزيرة العربية ٠‏ 


فى أول الأمر طالب فيصل السلطان ثوينى بزيادة المقرر من الزكاة التى 
كان يدفمها لحاكم الرياض » حيث كان قد تم الاتفاق منذ آوائل الفرن أن 
تدفع السلطات الحاكمة فى مسقط نوعاً من الضريبة السنوية الى السعوديين 
مقابل امتناع السعودیین عن مهاجمة عمان ٠‏ ولما لم يتلق السعوديون ردا 
حاسماً على طلبهم خقد قرروا استعمال الضغط وكان السديرى ؛ القائد 
السعودى ق‌البریمی قد قام فعلا بارسال قوة بقبادة عبد العزیز بن مطلق 
لمساعدة قوات عزان بن قبس المحاصرة فى الرستاق + وبما أن وصول هذه 
القوة قد آرغم ثوینی على صرف النظر عن مهاجمة الرستاق » فقد شجع 
هذا مطلق بالزحف نحو الجنوب الشرقی ٠‏ وبعد أن عبر سلسلة جبال 
الحجر » و اجتاح القطاع الغربی من تلك النطقة دخل جعلان ٠‏ وف جعلان 
بدا ابن مطلق نشاطه بالتدخل فى شوون آل وهيبه » ثم انضم الى قوات 
بنی بوء‌لی » وهی قبيلة غافرية ولکنها تدين بالعقيدة الوهابية وتقيم ف 
كلك المنطقة ۳ 4„ 


(۱۲) التحفة للسالی حزء ۲ ص ۲ -- ۲6 واین رزيق د « الدولة 
السعودية » » تألیف : ویندر ص ۲۱۲ و « مذکرات حول السعودبة » جزء.۲ 
ص ۲۳۱ 6" . 


س ۹ م 
فى الوقت نفسه جاول البريطانيون الذين کائوا يرقبون تحركات 


انسعوديين بالقرب من السواحل العمائية بقلق » التوسط ف النزاع ۰ 
وكنتيجة لذلك قام ليويس بلى » المقيم البريطانى فى الخليج » فى شهر 
مارس ۱۸۰۵ بزيازة للرياض فى محاولة لتسوية المشاكل العمائية السعودية 
وغيرها من مشاكل الخليج التى بدآت تتفاقم » بسبب السياسة التوسعية 
التى كان يسير عليها السعوديون فى ذلك الوقت ۷ ٠‏ غير أن المحاولة 
البريطانية للتوسط ف النزاع باعت بالفشل ٠‏ وف شهر أغسطس من 
سنة ۱۸۰۰ بلغ الخطر السعودى على عمان ذروته ففى ذلك العام طلبت 
بعض فثات قبائل الجنبه » سكان ميناء صور مساعدة الوهابيين لهم للتخلص 
من سيطرة حكومة مسقط على سؤونهم ٠‏ وعلى أمساس هذا الطلب 
هاجمت قوات ابن مطلق واتباعهم من رجال بنى بو على المدينة » ففتلوا 
أحد التجار الهنود ونهیو +٠ءرء”‏ ريال كمسوى تقربيا + وقد تفاكمت 
الأزمة من جراء الغارة على صور » ورأى فيها البریطانیون تحدياً لوجودهم 
ف الخليج ٠‏ ولهذا بادر ليويس بلی الذى استاء من هذه الحركة » رغم 
التأکیدات التی تلقاها من الرياض معزم السعوديين على افتتاح « صفحة 
جديدة فى العلاقات مع بريطائيا» الى استدعاء وحدة من الأسطول البریطانی 
الى الخليج فور + وقد اقرت سلطات الهند ‏ البريطانية بلى ف رأيه على 
أن السلم البحرى ف مياه الخليج قد أصبح مهدا بالأعمال التى يقوم بها 
السعوديون فى عمان وعلى مقربة من سواحل البحرين » ولهذا آرسلوا 
قاربين مسلحين الى المنطقة قام أحدهما و اسمه « هاى فلاير > جوراط اع 
بضرب ميناءى القطيف والدمام على ساحل الحسا وذلك فى شهر فبراير 
۵ بعد أن رفضت حكومة الریاض الانذار الذی وجهه إليها القیم 
البریطانی لیویس بلی ۰ كما توجهت السفن الحربية البريطانية ف نفس 


eem 


(۳ « زيارة الى عاصمة الوهابيين فى اواسط الجزيرة العربية » بقلم 
بلى وقد نشر فى مجلة الجمعية الجغرافية الملكية » جزء هلا ( 1458 ) 
ص ٩۱ ١161‏ وکتاب « عمان » اعداد شركة التفط العربية الأمريكية 
صي ۲۵۵ ل ۲۵۷ ۰ 


TE‏ ا ماه و 


— ۳۳۷ بت 


الوقت إلى میناء صور » غير أن ثوینی كان قد آنهی |اشكلة بتقدیم رشوة 


إن استعراض القوة الذی قام به الأنجليز قد آحدث تغييراً فى الجسو 
السیاسی فى عمان » وقد وافق ثوینی أخيراً على مقترحات قدمها إليه بلی 
بوجوب اتخاذ تدابير دفاعية أقوى ضد التدخل السعودى » كما أخذ 
يستعد لمهاجمة البریمی قاعدة النفوذ الوهابى ى جنوب شرقى الجزيرة 
العربية ۰ لقد اتضح الآن أن الظروف المالية كانت من بين الأسباب 
التى منعت ثوینی من التحرك ضد خصومه بشكل فعال قبل شتاء سنة 
٥‏ - ده ۰ فلقد تأزمت حالة السلطان المالية لعدم وصول التعویض 
الالی من آخبه ماجد » سلطان زنجبار ٠‏ وقد حاول ثوینی توفير بعض 
امال عن طریق مصادرة آملاك ماجد فى عمان » ولکنه لم ینجح + كما 
ساعده الانجلیز ببعض الذخيرة وبمدفعى ميدان ٠‏ غير أن البريطانين حلوا 
هذه المشكلة فى أوائل سنة 18 بارغام ماجد بدفع ما عليه من متأخرات 
ائوینی () م„ 


وبالاضافة الى ذلك كان صالح بن على » شيخ قبيلة الحرث القوية » 
وأحد الزعماء العمائيين البارزين من الجناح الأباضى المحافظ » يحث السلطان 
على اتباع سياسة أعنف ضد المطالب السعودية فى عمان ۰ وقد ذهب هذا 
الزعيم الى حد تنظيم جبهة قوية من قبائل الهناوية » ووضعها تحت تصرف 
ثوینی: * كما تعزز اكتلافت القوى المناهضة للسعوديين بالاتفاق الذئ 
عقده ااسلطان مع آخیه ترکی بن سعيد الذی كان قد آعلن الثورة عليه ٠‏ 


)١4(‏ التحفة للسالی جزء ۲ ص ۲۲۵ وکتاب لوریمر مجلد ۱ ص 21/7 مس 
۴ و « زيارة بلی للریاض » من کتاب ۲ عمان » اعسداد شركة النفط العربية 
الأمريكية ص ۲۵۷ ۰ 
(۱۵) أخطاب رقم ۳ - )۲ من بليفير الى وود ولوريمر مجلد ۱ 
ص 4975؟ ب ۷۵ ۰ : 
(م ؟؟ ‏ عيان) 


س ۳۳۸ — 


وینبنی على هذا انه عندما انتقل السلطان الى صحار فى آوائل سنة ۱۸95 
على رأس القوى المتحالفة » لوضم الترثيبات النهائية للهجوم على البريمى » 
كان بومها فى ذروة فوته كماكم على یلد موحد ضد التهديدات 
الود 200 


واكن عند صفو الليالى يحدث الكدر » فذات ليلة من شهر فبراير 
سنة 1855 » وبمنما كان ثوینی نائماً فى إحدى غرف القلعة الكبيرة فى صحار » 
تسلل إلى غرفة نومه إبنه سالم » برفقة آحد عفلاء الوهابیین واطلق الناز 
على والده فأرداه قتيلا + ويهذا فشلت خطة الهجوم التى كان قد أعدها 
ثوبئى » كما انحلت الوحدة الوطنية التى لم يمض عليها غير وقت قصير » 
و آخذ اانظام المعتدل نفسه يسير فى طريق التفكك والانهیار الا أن السعوديين 
لم بحاولوا استغلال الفرصة التى تهيآت لهم بانهیار الأوضاع ف عمان ٠‏ 
ولد توافت وفاة ثوینی ين سعید مع وفاة العاهل السعودى الكبير 
فيصل دن ترکی » وبالتالی تخلی کل من خلیفتی العاهلین السعودی والعمانی 
عن فكرة الحرب لیرکزا جهودهما فى دعم هرکزیهما الشخصی ف مملکتیهما ٠‏ 
ومن ناحية آخری نجح بلی فى سنة 1١855‏ فى تحقیق الاستقرار فى المنطقة 
« بعدم الاعتداء أو الهجوم على أراضى القبائل العربية المتحالفة مع 
الحکومه البربطانية 4 وعلى الأخص ووو عمان ووه ( ۷0 ۰ 


تعد وفاة ثوینی تولی الحکم نجله سالم ٠‏ وقد اعثرفت ده الحکومة 
البريطانية ٠‏ أما ثوینی فسوف يبقى فى تاريخ بلاده من الشخصیات 
المأساوية + فقد تولی زمام السلطة فى فترة كانت تسودها الاضطرایات » 


0 التحفة للسالمى جزء ۲ ص ۲۲ س ۲۲۵ . 

(۱۷) نفس الصیر ص ۲۲۵ ب ۲١‏ وکتاب لوریمر جزء ۱ ص 1۷۱۰ 
انظر کذلك « الديلوماسية » » تاليف : هروتز جزء ۱ ص ۱۷۲ وتقرسر 
ایتشیسون ب ۱1٩۳۲‏ ص ۲۰۱ مجنلد ۱۱ . 


مت ۳۳۳۵ — 


وسقط فى الوقت الذی كان يبدو أن البلاد مقبلة على مرحلة من الوحبدة 
الوطنية بين أبنائها ٠‏ ولم يكن ثوینی يحظى بشعبية ف عمان » والتقارير 
البريطانية فى عمان تصفه « بالحاكم الضعيف الراوغ » كما لم يكن 
الحافظون يؤيدونه » وإن كانوا يعترفون « بسيطرته على عمان » وكان 
تأبيد قسم كبير منهم له پرتبط بموقفه ضد الوهابين ©41١١‏ ۰ ولم يستطع 
أن يتخذ لنفسه موقفاً محدداً من معظم المشكلات التى كانت تقض مضاجم 
الحكم فى عهده ٠‏ وحتى لو استطاع أن يكون صورة صحيحة لتلك المشكلات » 
فانه لم يكن لديه الوسائل لحلها + 


حكم سالم بن ثوينى : 


ورث السلطان سالم » خليفة ونجل ثوينى بن سعيد كل تركة الشاکل 
التى خلنها آبوه وعلى الرغم مما حققه من نجاح فى حل بعض المشاكل 
الخارجية » الا أنه عجز عجزاً تاماً عن معالجة مشاكل السياسة الداخلية ٠‏ 
كما أنه على الرغم من طموحه الشديد وطبيعته ‏ المشككة ء فقد كانت 
قراراته وأحكامه تتسم بالأخطاء » وعلى الخصوص فيما يتصل بأقرب 
الناس (ابه من الستشارین والژیدین ٠‏ وف غضون عامين من حکمه تضافرت 
کل هذه الأخطاء ضده لتخلعه عن العرش + 


بوم تولی سالم الحکم أشيع بأن له ميولا وهابية من الوجهة الدينية » 
وكان أياضياً ‏ محافظاً أكثر منه معتدلا » وعندما علمت الجالية الهندية » 
وعلى الأخص الفكات البوذية منها » بتولية الحكم دب الذعر فى صفوفها » 


(۱۸) التحفة للسالی جزء ۲ ص ۲۱٩‏ - ۲۲۵ على الرغم من أن السالی 
يعبر عن موف الحانظین وملم بتاریخ عمان » ومؤسس امامة ۱۹۱۳ > 
الا أنه لا پوافق على ان ثمة دولتين فى عمان » دولة ساحلية ودولة داخلية » 
على عكس بعض الكتاب المحدثين أمثال هزارد فى كتايه « شرقى الجزيرة 
العزبية » ان عمان فى رای السالی هی مثل العمانیین الاعلى > داخلیین 
كانوا ام ساحلیین . 


۱ 


س نو س 


فأغلقت الأسواق وتوقفت الحركة التجارية بل امتد هذا الخوف عبر البحر 


كانت الهمة الأولى لسالم هى اعتراف بريطانيا به » وما أن علم بلى 
وفرير بالانقلاب الذى دبره سالم واستولى به على الحكم حتى قررا عدم 
الاعتر اف به ۰ الا أن سالم ظل يلح عليهما بالاعتراف ٠‏ وق شهر ابريل 
سنه ۱۸۲5 وصل اثنان من مبعوثيه الى بومبی لیعربا عن احتجاجهما على 
اعتراضات بلی ویجددا دللب الاعتر اف + وقد نجح البعوثان فى مهمنهما : 
بعد أن توجها الى کلکتا وظلا پلحان على المسؤولين هناك بتلبية رغية 
السلطان وآخيرا قرر نائب الملك فى الهند پومئذ السر جون لورنس الاعتراف 
بالسلطان على آساس الأمر الواقع » بعد أن ظهر له أن السلطان يسعى فعلا 
الى ندعیم نفوذه فى عمان » وخوفاً من أن يتحول الى الفرنسيين أو غيرهم » 
وذلك على الرغم من اعتراض مرؤوسيه فى أبوشهر وكلكتا على هذه الخطوة ٠‏ 
ربالرغم من أن بلى وفرير لم يؤيدا نائب الملك فى موضوع الاعتراف » الا 
أن بلی زار مسقط فى سنة ٩‏ ليقدم اعتراف حکومته رسمیاً بسالم 
"حاکم على مسقط وعمان ٠‏ وف شهر بنایر سنة ۷ قام الکایتن اتکنسون 
باعادة فتح الوكالة السياسية البريطانية فى مسقط ٩١‏ ۰ 


إن نجاح السلطان سالم فى اعتراف الحکومة البريطانية به أم يكن 
یعنی انه سيبداً على .الفور بقبض التعویض المالى من سلطان زنجبار . 
فقد قرر ماجد عدم دفع البلغ آثر تلقیه نبا مقثل آخیه + وتبریرا لهذا 
لاتفاق کاننج وبالثالی رفض أن یمد قاتلا بمساعدات مالية ٠‏ ورغم آن 
الانجایز لم يؤيدوا ماجد فى التنصل من التزاماته » فقد وافقوا أن يكونوا 
وسطاء فى تسلیم التعویض الى سالم حتی لا يضطروه الى التعامل دباشرة 


(۱۹) التحفة للسالی جزء ۲ ص ۲۲۳۱ و ۲۲۷ وکتاب لوریمر ملد ١‏ 
ص 1۷۷ = ۷۸ . 


نت ۳۵۱ سد 


مع آخیه ٠‏ كما حذر الانجلیز ماجد هن محاولة التدخل فى سياسة عمان 
الداخلية » أو ارسال أسلحة الى المنطقة ٠‏ وأخيراً وافق ماجد ف ربیسح 
سنة ۱۸۰۸ ٩۳‏ على ارسال التعویض المالى الى سالم ٠‏ ولکن ماجسذ 
کان يعانى من نقص شدید ف الوارد استمر طوال حکمه ٠‏ ولهذا كانت 
الطرق كلها مسدودة أمام سالم ٠‏ خمبلغ الأربعين آلف ريال التى تسلمها 
فى سنة ۱۸۰۷ من حكومة الهند التى دفعتها بدلا من البلغ الذى احتجزه 
ماجد » اضطر الى دفعها فورا لتسديد بعض الالتزامات المالية عليه ٠‏ 
وقد بعث سالم باکثر من خطاب الى البريطانيين يطلب منهم مساعدات مالية 
حتى إضطر فى النهاية الى الاقتراض من بعض التجار الهنود فى مسقط 
اتمويل خزائته بالنقد اللازم ه ومن ناحبة أخرى استمرت واردات الجمارك 
فى هبوطها خلال عهده بسبب التدهور السريع فى حجم التجارة ۲۳ كما 
أن توتر العلاقة بينه ودين إبران قد أسهم فى متاعب سالم » فمئذ أن انقسمت 
امپر اضوریه سعيد الى دولتين » أصبحت السيطرة على بندر عباس وساحل 
مكران و التجارة مع هاتين النطقتین آهم لعمان نسبيا منها قبل تقسیم البلاد 
سنة ۱۸۹۱ ۰ غير آن محاولات إيران لاسترجاع سیطرتها الاداریه على 
الناطق الذکورة تاك الحاولات التى مدأت منذ سنة ۱۸۵۳ ظلت مستمرة ٠‏ 
وحتی قبل ثوینی فى سنة ۱۸۹4 طالبت ايران بميناء هبار » بل وميناء 
حواذر » وهی محاولة مهدت لاحداث مقبلة » على الرغم من أن الایر انیین 
لم بفرضوا علیها السيطرة الادارية الباشرة » أو بضعوا حدا للنفوذ ااعمانی 
على الساحل الايرائى 9© ٠‏ وف عام 8 مطل مفعول اتفاق سنة ۱۸۵۰ 
على حد رآی المسؤولين الايرانبين كنتيجة لاغتصاب سالم الحكم وهو 
الاتفاق الذی آجرت إيران بموجبه میناء بندر عباس وجزر کشم وهرمز 
لحكومة مسقط 299 ٠‏ ولکی لا تضیم بندر عباس من يده » قرر سالم اتخاذ 


(۲۰) خطاب رتم ۱۸۱۸/۲/۱ من بلی الى اتکنسون ۰ 

((؟) نفس الصدر وخطاب رقم ۱۲ بتاریخ ۱۸۹۸/۹/۱۷ ۰ 
(۲۲) کتاب لورییر مجلد ۱ ص 1۷۱ ٠‏ 

(۲۳۲) « الديلوماسية » جزء | ص ۷ ل ۱۵۸ تألیف ۰ هروئز ٠‏ 


— ۲و۳ 


خطوة جريئة » وهی شن هجوم بحرى ضد الايرانيين إذا لم يغيروا من 
موقفهم + وبما أن الايرانيين لم يكونوا يملكون أسطولا » فقد توسط 
الانجلیز لحسم الخلاف ۰ فقى سنة 1654 توجه المقيم الكولوئيل بلى » 
ومعه الحاج أحمد » وزير السلطان ف زيارة لشيراز ٠‏ وف نفس العام وقع 
سالم عقداً جدیدا يستطيع بمقتضاه الانتفاع من میثاء بندر عباس هقابل 
ایچار سنوی آکیر مقداره ۰٠ر۳۰‏ تومان آی ما پعادل ( ۰۰+ره۷ ريال 
نمسوی ) وبحکم المادة ۱۲ بسری الاتفاق على سالم وورئته فقط » وأنه 
ف حالة استبلاء قوة أخرى على السلطة فى عمان فان الیناء بعود الى 
أضحابه الايرانيين ٠ ٩۳‏ وعلى أى. حال فبحلول صيف عام 1858 كان 
سالم قد انتهی من تسوية جميع مشاكله الخارجية » وأنه والحق يقال ؛ 
قد آظهر قدراً کبیرآ من الرونة السياسية فى هذا الضمار ۰ 


غير أن سالم لم يوفق فى حل مشساكله الداخلية » كما لم يكن موفقا 
فى اختیار مسنشاربه ۰ فآولهم وهو ثويئى بن محمد » وأحد أمراء 
الاسرة الحاكمة » قد سبق أن عمل مستشارا ٠‏ لثوینی ۰ وعلى الرغم 
من کونه آحد آفراد الاسرة الا آن هذا لم يمنع سالم من عزله عقاباً له 
على اشتراکه فى عملية تواطوؤٌ ضده ٩۲‏ ۰ وقد خلفه فى هذا النصب الحاج 
آحمد لكن ثبين أن هذا الآخر متآمر وخائن آبضاً » ون كان لم تكتشف 
مؤامرائه » وقد حدث أن قبض الحاج أحمد التعويض المالى السنوى من 
زئجبار » دون علم السلطان » ولم بقيده لحساب الدولة ۲۲۱ ,م 


والواقع أن سالم لم يكن یفتقر إلى الستشارین » فقد كانت علاقته 
وطدة بالو هابيين الذين كان لهم تأثير على سیاسته 7 وكان يعمل 


(۲) تقریر ایتشیسون : ۱۹۰۹ و ۲ 26:9 5 » ص ۳۰/۰ 
ولوریمر مجلد ۱ ص 1۸۰ ۰ 
(۲۰) خطاب رقم 1۸1 مؤرخ ۱۸۱۸/۱۰/۳۱ من اتکنسون الى جون . 
(۲) رسالة رقم ۱۳۹ مورخه 1855/5/5 من اتکنسون الى جاون . 


موا 


بعضهم ضمن حاشيثه الخاصة ٠‏ آما فى أوساظ العمانيين المحافظين 
فقد كانت تربطه بسعید بن خلفان الخليلى صداقة وثیقة وكان هذا 
هن مستشاریه ومؤيديه أيضا ٠‏ ويبدو أن الخليلى كان يحاول إقناع السلطان 
بإلتزام الخط المحافظ فى الحكم » غير أن الأثنين اختلفا قدما سعد يسيب 
تمس مسالم بموقفه ۰ وحتی سنة ۱۸۷ کسان سال يكن لزيد زیم 
قبيلة الحرث القوى » صالح بن على الحارثى الذی كان يؤيد والده ثوینی شود 


ومن الملاحظ أن موقف السلطان مسالم ف عمان لم يكن موقفاً قويآ ٠‏ 
ولد حاول دون جدوى نبریر اغتياله لوالده » الا أنه لم يوفق ف 
تلطیف سمعته السيئة ٠‏ فبعد تسلمه الحکم آودع عمه ترکی بن سعيد 
السجن » بحجة آنه کان پساعد السلطان ثوینی ۰ عن أن الانجلیز سرعان 
ما آجبروا سبالم علی الاغر اج عن ترکی > الذى فر إلى الداخل بعد 
إطلاق سراحه » فتوجه آولا إلى الظاهرة ومنها الى الشرقية » حبث أخذ 
هذه فى منطقة ساحل عمان ( نتيجة لتدخل بلی فى الوضوع ) وف الظاهرة ٠‏ 
وأخيراً وجد مؤيدين له ف الشرقية وجعلان ٠‏ واستطاع أن یکسب إلى 
صفه بعض عناصر من الحرث وآغلبية قبائل بنى بو حسن » والحجريين 
والهناوية ۰ آما صالح بن على أكبر شيوخ الحرث الهناويين فقد التسزم 
دموقف الحياد من المأكور يؤيده فى ذلك أغلبية الحرث ٠‏ وعلى أى حال 
ففى صيف ۱۸۰۷ زحف تركى وأنصاره على الساحل واحنلوا مدینه 
مطرح ٠‏ وعندما بدا أن تركى يوشك أن بنجح فى خطته تدخل المقيم بلى 
فى الموضوع واستقر السلام ٠‏ لقد سبق أن توسط الانجليز سنه ۱۸۰۰ 
عند سالم للافراج عن ترکی الذی كان معتقلا فى ذلك الوقت » وبالثالی 
کسان تركى مدين للانجلیز بهذه البادرة + ولهذا عندما الح بثى على ترکی 


(۲۷) التحفة للسالمى ۲ ص ۲۳۰ وتقرير ايتشيسون ۱۹۳۳ مجلد ۱۱ 
س ۲۷۲ وابن رزيق وخطاب رقم ۱۲ مؤرخ ۱۸۹۸/۹/۱۷ من اتکنسسون 
الى حاون . 


نت ۳6 — 


بوقف اللهجوم والاعتزال ف الهند لم يجد ترکی مفراً من قبول هذا 
الشرط وبهذا الاجراء أَنقذ الانجليز موقتا حکم سالم اليف و 


وعلی آثر ذلك اعتقفد سالم أنه آصبح من القوة بحيث یمکننه 
الاستمر ار ف الحکم حتی على حساب العمانیین الحافظین ف الداخل وبذلك 
ارتكب غلطة كبيرة ۰ لقد كان تأييد صالح بن على لسالم آثناء ثورة 
ترکی ضده علی جانب كب من الاهمية ‏ ولهذا قرر مسالم الذى كان 
يظن أن صالح يتامر عليه خفية مع ترکی » اعتقل صالح بن على عندما 
جساء ف زيارة لمسقط فى آواخر سنة ۱۸۰۷ ه وكاد صالح يقع فعلا فى 
قبضه سالم لو لم ينتبه للأمر ويفر إلى الباطنة » وهنها إلى الرستاق » ثم 
منها إلى موطنه فى الشرقية ۳ ء غير أن هذا اللحادث قد أسفر عن 
نهاية التحالف بين سالم والمحافظين العمانيين ٠‏ وق صيف 1858 لم ببق 
لسالم من الأنصار والمؤيدين غير نفر قليل من قبائل الغافرية فى جعلان ‏ 
ووادى سمايل ٠‏ إن طريقة سالم ف التخلص من مؤيديه » قد حملت 
العتمد البريطانى فى مسقط الكايتن اتكنسون إلى أن يكتب ف أحد تفازیره 
« بآن الخطر على سالم لا یکمن فى أعدائه بفدر ما يكمن فى القلة من 
مؤيديه » )°( + ففی سنه ۱۸۰۷ تمرد عليه حمد بن سالم ابن أخيه 
وواليه فى المصئعه ۲ كما شط صالح بن على أثر عودته إلى 
الشرقية لتكوين حاف من القبائل ضد سالم ٠‏ وقد اتصل صالح ف 
اليدابة باستاذه القده يم والأياضى المحافظ سعيد بن خلفان » الذى آدرك 
أن الوقت قد حان EL‏ الذی حاول تحقيقه فى الارمسنات 


[۳ 


(۲۸) التحفة للسالی جزء ۲ ص ۲۹/۲۲١‏ وابن رزیق وکتساب لوریمر 
مجساد ۱ ھی e A.‏ ۸۹ ۰ 

(9؟) تفس المصدر جزء ۲ ص ۲۲۹ . 

(۲۰) من اتکنسون الى جون ۲۲ سبتمبر 14854 رقم ۲۰) ل مسسقط 
وس‌جلات الهند ۲ س مجلد ال * 

(۳۱) الئحفة للسالی جزء ۲ ص ۲۲٩‏ س ,۲۲۰ 


0 س 


بحكم تدهور السلطان ٠‏ وقد انبرى الخليلى نيابة عن صالح بن على 
إلى تنظيم تكتل ضد سالم » كما أخذ يراسل ویقابل زعماء ومشايخ 
عمان المحافظين وشخصياتها البارزة أمثال عزان بن قيس ۰ وف أواخر عام 
۸ كان التكتل المحافظ قد اكتمل وأصبح قادرا على شن الثورة 
ضد سالم وإطاحة حكمه فى مسقط وإحياء الصيغة الأباضية للنظام 
باعتبارها القاعدة السياسية والدينية للأمة ۰ "© فى شهر سبتمبر انتهى 
المحافظون العمائيون من وضع خطتهم موضع التنفيذ فشنوا هجوماً على 
مسقط من جهتين فقد شق عزان طريقه إلى مسقط من الرستاق » وف طريقه 
احتل برکا على الساحل ٠‏ وعند مشارف العاصمة التقت القوات التى 
بقودها عزان بمجموعة القوات التى يقودها صالح بن على وشيخ بنى 
رواحه ٠‏ وقبل بدء الهجوم الثنائى على مسقط » طلب المهاجمون من السلطان 
سالم اعلان التوبة » وكان الغرض من هذا الطلب أن يغير السلطان 
نظام حكمه الاستيدادى » ويعود الى الصراط الستقیم ( أى طريق 
المحافظين ) آن يعمل بمشورة رجال الدين والعلم ٠‏ والخلاصة أن الخليلى 
كان على استعداد لأن یسمح لسالم بالاستمرار فى الحكم لو آنه 
وافق على انتقال السلطة الفعلية الى زعماء المحافظين ء وقد رفض سالم 
الذى كان يعتمد على التأييد البریطانی ومساعدة بعض فثات الغافرية 
الأنذار الذى وجه اليه + غير أن خطوط دفاعه كانت ضعيفة ٠‏ ون ۲٩‏ 
سبتمبر ۱۸۸ سقطت مدینه مسقط » ودخلتها القوات العمانية فى آول 
آکتوبر ٠‏ وکان الجنود الهاجمون على درجة عالية من النظام ٠‏ وإذا 
استثتينا قصر السلملان فلم یتعرض أى شیء لهجومهم ۰ وكاجراء احتیاطی 
تم نقل الرعايا البریطانبین إلى السفن البريطانية الراسية فى الیناء * وقد 
وصل بلی إلى مسقط وكان پنوی التدخل لساعدة السلطان » إلا أنه تلقى 
تعلیمات فى يوم ۷ آکتوبر تمنمه من التدخل ف النزاع ٠‏ وبالتالی لم يجد 
السلطان الذى كان قد اعتصم باحسدی القلاع بعد سقوط العاصمة 


9 1۸۰ بت‎ ٩ تقس الصدر ۰ ولوریمر جزء ۱ صر‎ (FY 


س ۳ مت 


مفراً من الهرب بعد أن حيل بینه وبين العون البریطانی ۰ وف یوم ۱۲ 
آکتوبر غادر سالم بن ثوينى مسقط فى إحدى السفن الممحرة إلى بندر 
عباس + وهکذا ارتفع علم الحافظین الأبيض اللون على العاصمة ٠‏ ویوم 
سقط سالم لم يكن قد بقی من مؤيديه آکثر من ۵۰۰ رجل ۰ أما 
حلفاژه العافرية » والجنبة وبنی بو على فلم يقدموا اليه آی مساعدة » 
القبيلة الكبيرة الأخرى الوالية لسالم » والتی كانت ترابط عای المرات 
الاستراتيجية بوادی سمایل » فقد كانت مستاءة من سالم يسيب 
تضرفه الأخير مع زعمائها » ولهذا سمحت للقوات العمانية المهاجمة بالمرور 
عر ا ا ٍ 


وهکذا فخلال الفترة ما بين سنة ۱۸١١‏ وسنة ۱۸۹۸ سقط النظام 
اللکی الایاضی العتدل الذی بمثله البوسعید فى مسقط ٠‏ وبالتالی فان 
الذی ببحث فى أحداث هذه الفترة التاريخية » لايد وأن يتأكد من أن حکام 
هذه الأسرة لم یکونوا یعرفون آسباب التخبط الذی کانوا غارقین فيه ٠‏ 
لأن أحداثا تخرج عن سيطرة أى حاكم » كالتدخل الیریطانی والتغيرات 
الاقتصادية والملاحية فى المحيط الهندى » ريما كانت من الأسباب الرئيسية 
للانهیار ۰ وکان من المکن بالاستخدام الذكى للامكائيات السياسية 
والاقتصادية التى بقيت لدى السلاطين » وعلى الأخص السلطان سبالم ( 
الحيلولة دون نجاح المحافظين فى سنة 1854 » وبدلا من أن بتعاون أفراد 
عائلة السلطان الحاكمة فى تلك اللحظات » فقد أثبتوا على اختلافهم آنهم 
آنانیون وقصار النظر لدرجة يستحيل معها اتفاقهم ٠‏ وقد بدا فى 
الأخيرة من حکم السلطان ثوینی آنه كان يستطيع بمساعدة الانجلیز 
تحقیق نوع من الاستقرار السياسى للبلاد غير أن رصاصات سسالم وضعت 


سسالم بتاريخ ۱۸۱۸/۹/۲۵ وقد وردت کملحق لخطاب رقم )۲٩‏ مورخ 
۸۰ من انکنسون الى جاون . 


سے ۳۷ س 


نهاية لهذا الأمل ٠‏ آما الحاج وغيره من المرتزقة. ». الذين كانوا سيخسرون 
من سقوط الحكم المعتدل فلم يكن يهمهم غير ملء جيوبهم بالأصفر الرنان » 
كما أن فشل هؤلاء الحكام ف معالجة الأزمات السياسية والاقتصادية 
المتفاقمة » قد آسهم فى زيادة الاضطراب السیاسی والصدام مع السلطة » 
وآخيرا فى نجاح المحافظين سنة ۱۸۰۸ ٠‏ 


مرحلة زعامة الحافظن - امامة عزان بن قيس ۱۸۱۸ - ۷۱ 
طبيعة الثورة التی قام بها الحافظون : 


إن آحداث عام ۸ ليست مجرد انتقال الحکم من فثة الى آخری ۰ 
بل هی حصيلة ثورة قام بها الذاتيون و العمانیون لاحداث نعبیر جذری 
فى التاریخ العمانی منذ أن بدا اليعارية فى القرن السادس عشر تنظیم 
الحكم فى عمان ٠‏ ولم تكن ثورة المحافظين العمانيين فى سنة ١854‏ تختلف 
كثيراً عن غيرها من الثورات الكبرى التى نشبت قبل ظهور المجتمعات 
الأسلامية ٠‏ فايديولوجية هؤلاء الثوار تتجسد وتتلخص ف مفهوم ثيولوجى 
( ديئى ) وبالتالى فان أهدافها الاجتماعية والسياسية كلها تنضوى تحت 
المفهوم الدينى للمجتمع ٠‏ ولقسد عبر المحاقظون عن فكرتهم هذه بمحاولتهم 
الذاتية لاعادة الجماعة الاسلامية إلى حظيرتها الأصلية الأولى ۰ وهاجمت 
الثورة المفهوم السائد للدين متهمة یاه بالانحراف والفساد » غير أن هؤلاء 
الثوار كانوا متزمتين جدا فى موقفهم الاجتماعی ویرمون بالكفر كل من لم 
يكن ینضوی تحت لواء عقیدتهم ۰ وقد تم الاعداد لثورة المحافظين ف 
مقاطعة تبعد کثیرا عن مقر السلطة الحاكمة + وکان الهدف منها الاستیلاء 
على جهاز الدولة بحيث يتسنى اجراء الاصلاحات التی تكفل تحقيق البيئة 


بو الذاتيون هم الذين ینادون بالتطبيق الحرفی للعقيدة الاسلامية وتحرير 
الذات من الشهو ات و الاهو اء المادية والحسية . ویقصد بهم أنصار الأمامة . 


— و۳ ات 


الاسلامية الحقة » وکان على ر اس التخطیط للثورة و القادة و انز عماء الدینیون 
والسپاسیون الأقليميون الذین يمثلون مچموعة جغرافية وقبلية مستقله ٠‏ 
ولم يكن للعامل الطبقى آی دور فى نشوب الثورة » غير آن مؤيدى نظام 
الحكم المخلوع من طبقة الأثرياء قد تكبدوا خسائر مادية جسيمة » بحكم 
مصادرة الثورة لأملاكهم بعد استيلائهم على السلطة ٠‏ كما نشبت هذه 

الثورة فى فترة عاصفة من التغییرات الاقتصاديّة » سبيت بدورها مضاعفات 
اقتصادية آخری ۰ خلهد کانت الدولة التی قامت ضدها الثورة ى مرحلة 


من الضعف والتفسخ 6۳۵ ء 


وف الأربعينات هن القرن التاسم عشر اندلعت ثورة مشابهة لثورة 
سنه ۱۸۰۸ قام بها الحافظون أيضاً لتغيير نخلام حکم سعید بن سلطان 
العتدل ولقامة نظام على غرار نظام إمامة العصور الوسطی ۳ . 
وریما كان عيب الثورة الأساسی آن همه العلماء الحانظین الذين کانوا 
پسیدرون عیها » لم ینجموا فق محاولانهم لعبقة قوة عکرية عمال 
لتحقيق آهدافهم ٠‏ ومهما يكن من فشل ثورة الذربعینات » فانها رخعت من 
شأن مجموعنین من الجوعات الشترکة فى ثورة ۱۸۳۸ الناجحة : الجناح 
الدينى بزعامة سعید بن خلفان الخلیلی » العقل الفکر الدینی والتنظيمى 
وراء الئورین » وجناح قيس هن فرع أسرة البوسعید ٠‏ وکان حمود 
من عزأن من الفرع الااخير مرشح الخلینی للزمامه ف ثورة الاريمدنات . 
بینما الذی تولی الإمامة بالفعل فى الستینیات هو عزان بن قيس ابن عم 
حمود ویوم قرر صالح بن على الانضمام الى تجمع سنة ۱۸۰۸ المحافظ 
كان يعبر عن تأبيد قوی من جائب الهناويين الذين لعبوا دورا لا یستهان به 


(۲۵) هذه الآراء آشسبه باللاحظات وقد وردت فى الحاضرة التى 
القاها الدروفيسور درنارد لاش عن التاریخ الاسلامی ی حامعة لندن نله 
٠ ۱۹۸‏ مذسأفا الن هااحئلاتی وآرائى الخاسة 

(ه؟) التحفة لان جزء ۱ ص ٩۰‏ سب .1 وجزء ۲ ص ۲۰٩‏ ست ۳۰ 
ویتناول براوج ونمو الحركة الاباضية المحائئلة فیما دمن الار بعینیات من الثرن 
٩‏ و سنه ۱۸۱۸ * 
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فى تدعيم حكم السلاطين المعتدلين سايقاً ٠‏ ولقد كان تحول صالح بن على 
إلى جانب المحافظين أمرآ بالغ الأهمية إذ هو قاب كفة الميزان لصالح 
المحافظين ٩۳۷‏ ۰ ومالتالى فان انتصار المحافظين سنة 1854 يعود فى أسيابه 
أولا إلى تأييد قسم كبير هن العمانيين لبرنامجهم » والى الزعامة المخلصة 
للطنقة الخشة الحافظة ثانیا » والى وجود بعض الزعماء اللترصي من 
قبيلة قيس ف معسکر المحافظين » ثالثاً » والی ایمان الزعماء القبلیین بقضية 
اللحافظين معد سنة ۱۸۰۷ رابعا » وأخيرا إلى الضعف والتفکك التزاید فى 
صفوف الحکام المعتدلين ٠‏ 


دعم حکومة الحافظن : 


بعد فرار السلطان سالم من البلاد فى شهر آکتوبر سنة ۱۸۰۸ » 
دعا زعماء الحافظین إلى اجتماع عام علماء الدين فى العاصمة » وذلك لوضع 
أسس الدولة الأسلامية الثلی وخقآ للقواعد الأباضية ٠‏ وكان البند الأول 
فى جدول الأعمال انتخاب الإمام ٠‏ وقد آجریت عملية الاقتراع على 
النمط الأباضى القديم » حيث تتفق مجموعة من الزعماء الدينيين والقبليين 
على مرشح واحد لاحتلال منصب الإمامة » وتقديمه للأمة لأخذ موافقتها 
النهائية عليه ٠‏ وقد رشح فريق الزعماء الذى يسيطر عليه الخليلى ومحمد 
بن سالم الغار » وهو من الشخصيات الديئية البارزة فى قبيلة آل سعد 
التى تقطن الباطنة » وصالح ابن على رشحوا عزان بن قيس » الذی سبق 
أن تولی الامامة جده الأول من أبيه » آحمد ابن سعيد » أو حاكم البوسعيدى 
بتولى الحكم فى عمان فى القرن الثامن عشر ۰ وقد أيد آفراد الشعب 
هذا الترشيح » وتم اعلانه رسميا وبايع الجمهور المرشح على الامامة ٠‏ 
وتقوم البيعة على آساس أن يتعهد الشعب للامام المنتخب بالطاعة مقابل 


۳۹( ۳ رقم ۷٩‏ مؤرخة ۱۸۱۸/۱۰/۲۹ من اتكنسون الى جاون . 
وق أوائل عا م ۱۸۱۸ انششت قبائل الحرث و الحجریین » وبنی بو حسن © 
انذین كانوا 6 سالم بن ثوینی » وأنضموا الى صفوف المحافظين . 


لدم +0 — 


التزامه بشروط هعنه والامام الذى تم احتخابه على هذا الاساس » يعثير 
فى نظر الأمة اماما ضعیفا » آی أنه لا يستطيع اتخاذ القرارات الهامة قبل 
موافقة علماء الدين عليها إفقف 7 


لقد آقام المحافظون نظام حكم على نمط نظام الإمامة القديم ٠‏ 
وعلى الرغم من کون الامام هو السلطة الاسمية والتنفيذية للحكم ؛ إلا 
أن مجموع الشخصيات الدينية القيادية بما فيهم الإمام » تعتبر السلطة 
العليا فى اتخاذ القرارات ٠‏ غير أن نفوذ زعماء الدين كان نفوذا متأرجحا ٠‏ 
فلقد كان الشيخ سعيد بن خلفان الخليلى أهم شخصية بين الشخصيات 
القيادية » بما فيها الامام + وكان السئول عن وضع الخطوط العريضة 
للسياسة العامة للدولة » كما كان يشرف على الشسئون القضائية » ویحدد لها 
الشكل العام ٠‏ وكما كان معظم القرارات التى اتخذت فى عهد حكومة 
العمائيين المحافظين ابتداء من سنة 1854 حتى سقوط هذه الحكومة فى 
سنه ۱۸۷۱ » من بنات أفكار سعيد بن خلفان ونتاج خياله الخصب * ولم 
بحدث أن انطیق اصطلاح « القوة المحركة وراء الحکم » علی شخص ما 
كما انطبق هذا الاصطلاح على مكانة الخلیلی من حکم الامام عزان بن 
قپس. ۰ 


كان الخلیلی من الزعماء المحافظين ٠‏ وقد حافظ على خطه هذا منذ 
محاولته الأولى لبعث الامامة فى سنة ۳ - 45 ۰ وقد أمضى الخلیلی 
فترة الخمسینات من الفرن التاسع عشر يدرس ويبشر فى داخلية عمان ٠‏ 
وعلی الرغم من أن سلالته القبلية غير معروفة إلا أنه كان يعتير نفسه 
من هناوبى بنى رواحه » سكان وادى سمايل وكان الخلیلی يستمد هذا 
النفوذ من مكانته العلمية » كمفسر وداعية للعقيدة الأباضية الجامدة ۲۳۸ , 


(۲۷) التحفة للسالمى جزء ۲ ص ۲۳ - ۲۷ . 
(YN‏ نفس المصدر ص ۹ء ¢ ۳۲۳۹ و كتاب 2 عمان 1 اعداد شركة الزيت 
العربية الأمريكية ص ۱۰۸ . 


00 ۳۵۱ س 


آما أنصاره فکانوا یعتقدون بأنه یتمتع بقوة سحرية حتي أن بعضهم فال 
بآنه پستطیع آن يحيى الوتی وبان جبریل كان يزوره ویجاوره ۰ آما 
هو فقد كان آباضیا متطرفا ومتعصبا للاباضپین » وکان يحرم التدخین » 
والخمر » والوسیقی واظلاق الشوارب + آما منصبه الرسمی ف الدولة 
غهسو قاضی القضاة ومحافظ مسقط ٠‏ آما من الناحية الفعلية فقد كسان 
الخلیلی كبير الستشارین » الدينيين » والاليين والسياسيين + وکانت 
جميع السائل حتی آصنرها تعرض عليه 29 ٠‏ 


وکانت تناصره وتشد آزره حفنة من التعصبین الدينيين ( الطاوعة ) 
الذين کانوا يمثلون رس الحربة للاباضية العسكرية المتطرفة » والذین 
یمکن ديهم بالنزاة السلمینالگوائل + وحم جماعة عقيدة راسخة الجذور 
بين الأباضيين » حيث يرجع تاریخها الى القرن الثامن عشر ٠‏ غير آن محور 
وحدتهم السپاسية ف الستینات من الفرن التاسع عشر كان ف الدرجة 
الأولى هی ولاؤهم المشترك للخلیلی ٠‏ وکان ثمة » على ما يبدو » فريقبان 
من المطاوعة : علماء الدین التضلعون » ومهمتهم آشبه دمهمة جماعة القراء 
في عهد الخوارج والحاربون ( النغذون ) للبرامج التی يضعها زعماء الدين ٠‏ 
وبذکاگه » وبما اشتهر به من التقوی والورع وبعد النظر » وبالتأبيد الفعال 
من جانب المطاوعة 4 الذين بضمون أغلبية رجال القضاء فى عمان 4 اسنطاع 
الخليلى أن بقبض بيد من حديد على زمام الحكم المدنى للحكومة المحافلة 
عاد 0 


أما عزان بن قيس الرئیس الاسمى للدولة فلم يكن ف الحقيقة على 
وفاق مع الخليلى » غير أنه كان واقعآ تحت سيطرة كبير قضاته معظم 


(9؟) رسالة رقم ۲ مورخضه ۱۸-3۹ من دسبراو الى جاون 
وکتاب « لوریهر » مجلد ۱ ص 1۸۲ ۰ 

(1۰) ابن رزیق ص ۲۰۲ » ۲۲۷ ۲۸ . ماجورغری ( فرع المطوعة 
من الاباشسية ) لوريمر جزء ۱ ص ۲۷۵ . الخ ۰.. 


سد ۳۵۲ لد 


الفترة التى حكم فيها البلاد ٠‏ وقد تم انتخاب غزان لا لأنه أقوى 
الشخصيات الموجودة ؛ بل لاستقامته ونسبه لبيت البوسعيد الحاكم . 
ومما لا شك فيه أن الخلیلی لم يكن يريد إماماً فويآ ٠‏ وفضلا عن ذلك فان 
زواج الإمام من كريمة الخليلى قد عزز من نفوذه ٠‏ ويعتبر الإمام بالاضاغة 
إلى منصبه هذا القائد الأعلى للجیش ٠‏ وهی مهمة نجح فيها عزان وان لم 
يكن قد برز فيها + وكان خسنا فى طباعه » وإن كان على جانب من الأدب ٠‏ 
وهذه هی الصفة التى فرضت له الاحترام بين الاوساط القبلية » هذا بالرغم 
من ان الاتجاه المتزمت للامامة قد أفقده كثيراً من التأسد فى المنطقة 
الساحلية ۰ وف الوقت الذى استطاع عزان ببراعته التوفيق بين العناصر 
المتنافسة داخل حکومته » اكتسب خبرة وشهرة حطت من اسهم 
الخلیلی “١‏ ۰ 

آما الشخصية الثالثة فى الطبقة الدينية المهيمنة فهى صالح بن علیبز عیم 
قباثل الحرث ء ویستمد صالح آهمیته من تزعمه لقبائل الهناوية فى الشرقية . 
وقد تولی ف البداية منصباً رسمیاً فى الحكومة الجديدة يمائل منصب رئيس 
وزراء ف دولة علمانية » غير أن الخلیلی كان يعتدى على صلاحیانه » وبذاك 
فئرت علاقه صالح بزملاثه على مر الوقت » وعلی الرغم من ان صالح 
قد اسهم بدور فعال فى انشاء الإدارة المركزية لحكومة الامامة » إلا أنه لم 
یکن طرفاً مباشراً فى سقوطها سنة ۱۸۷۱ * وعلى أى حال فقد احتفظ صالح 
بمرکزه كدعامة من دعامات المحافظين “١‏ , 


(1؟) التحفة للسالمى جزء ۲۲ ص ۲۳۷ -- ومن دسبراو الى جون ٦‏ 
اغسطس ۱۸۹۹ رقم 51 مسمقط وسجلات الهند ؟ محلد ال * ولوريمر 
جحزء ۱ ص 1٩۱‏ ۰ 

(؟؟) التحفة للسالی جزء ۲ ص ۲۳۱ -- ۲۳۷ وخطاب رقم ۸1) بتاريخ 
۱ من اتکنسون الى جاون وخطاب رقم ۲٩‏ مرخ ۱۸۱۹/۲/۱۸ 
من اتکنسون الى بلی وخطاب رقم ۳۷) بتاریخ ۱۸۱۹/۸/۱۱ من دسبراو الى 
جاون وخطاب رقم ۲۲۲ مؤرخ ۱۸۷۰/6/۱۱ من وی الى بلی . 


— ۵۳ 


أما محمد بن سلمان الغاربی فقد كان من الأعضاء المؤسسين بين الفكة 
الأوليجركية الحاكمة » غير أن هذا الزعيم الدينى الذى بنتمى إلى قبيلة 
آل سعد ؛ اخذ يضيق ذرعا بزملاته على مر الوقت .٠‏ وعلی الرغم من آنه 
كان اياضياً محافظاً إلا أنه لم يكن متغصیا : ويما ان ااغاربی من القطاع 
الساحلى من سمان : فقد خان يعتقد بأن الخليلى لم يكن واقعيا فى كثير 
من قر اراته السياسية 219 ى 


وقد برزت شخصية هامة أخرى فى محيط الحكم المحافظ هى ابراهيم 
بن قيس » شقيق الامام عزان ۰ وكان هذا ينتقد الخليلى علنا وكان قائداً 
سرا امن ار باثارة اا لهساب ا وفاه عزان 
وسقوط الامامة فى سنة ۱۸۷۱ » ورث عزان زعامة قبيلة قيس ؛ كما ظهر 
زعيم عسكرى هام آخر مشاغب ونعنى به فيصل بن حمود » ابن عم 
الامام عزان )٤(‏ ۰ 


وبمجرد أن انتهى الحكم المحافظ من تنظيم نفسه اخذ بوجه نشاطه 
لتدعيم قبضته على عمان وسائر ممتلكات الامامة فيما وراء البحار ٠‏ وقد 
نجح هذا النظام فى السنوات الأولى من عمره فى فرض سیطرنه السياسية 
فق سنه ۱۸۰۹ على جمیع آراضی عمان ؛ بل والقضاء على الخطر السعودى 
الباشر على القاطعات العمانية الوافعه على حدود الربع الخالی ۰ ومن 
ناحية آخری فان الستعمرات البريطانية فيما وراء البحار على س‌احل 
مكران لم تدخل فى نفوذ الامام » وفى سنة ۱۸۷۰ بدآت مثاعب النظام 


سسس ن دنا مم 


(۲) التحفة للسالمى جزء ۲ ص ۳ 0 ¢ 67 ¥) ورسالة 
رقم ۵۲۰ بتاریخ ۱۸۱۸/۱۱/۱۸ من اتکنسون الى جاون ورسالة رقم 17١‏ 
£ ۱+۷ من دسبراو الى حاون ۰ 

)٤(‏ التحفة للسالی جزء ص ۲۵۲-۲۵۱۲۵ ورسالة رقم ٥۲١‏ بتاريج 
۸ من اتكنسون الى جاون ورسالة رقم 1۳۰ مؤرخه ۱۸۹۹/۸/۷ 
ولخری برقم 558 مژرخه فى 1855/8/6١‏ من دسبراو الى جاون . 


(م ۲۳ - عمان ) 


المالية » والتذمر من بعض الواقف السياسية للحكومة تعصف بش عبية 
ونفوذ السلطات الحاحمه الحافظه + ان اهم ما تا حكومه عزان ۳ 
,حضاعها. البلاد كلها لسيطرتها وهذا ما لم يتسن إلا للقلیل من رجال 
الحكم فى عمان ٠‏ وعندما تآلفت الامامة ق آکتویر سنة ۱۸۰۸ + اعلنت 
غالبيه القبائل الهناوية ولاءها وتآبيدها للحكومه الجديدة ٠‏ ومن ناحية 
اخری فان عدداً قليلا من قبسائل الغافرية اشترك ف الثورة التى انث 
بالامامة + ومع ذلك فانه بالرغم من آن بعض فتات العافریه قد اعترفت 
بسلطة الحكم الجديد » إلا أن اغلبيتها لم تخضم للامام ٠‏ وبالتانی كان 
من المهام الاولية لحكومة المحافظين » هى ان تتحرك تتحرك لاخضاع أى قبيلة من 
قبائل الغافرية لا: تعلن ولاءها النظام الجديد ٠‏ 


لقد كان اقوى تجمع للقبائل الغافرية يتركز فى منطقة وادى سمايل » 
ومن ثم فقد كان من الطبيعى ان يسير عزان اكبر حملة عسكرية إلى هذه 
المنطقة لاخضاع القبائل ٠‏ » وعلى أى حال فقبل ان نتحرك قوات عزان تلقى 
الامام انباء مشجعة عن خضوع قبائل آل سعد وغيرها من قوات المحافظين 
لسلطته » وذلك بعد استسلام حمد بن سالم » محافظ السلطان سالم 
السایق ف المصنعة 2450 » وف شهر ينايبر سنة 1859 زحفت طلاثم قوات 
الامام على سمايل وقامت بسلسلة من العمليات امتدت نحو شسهر وانتهت 
باستسلام قباگل الغافرية لقوات الامام رند تحت مجان اميل لاق 
العنف حتى بالقاییس العادية للحروب القبلية فى البلاد العربیه » لاخضاع 
الخصوم السياسيين ۰ فعندما رفضت هذه القببلة دعوة ؛ الامام للاعتر اف 
به » شن عليها هجوماً بثلاثة آلاف مقاتل جندوا من ساحل الباطنة » وكان 
5 هذه القوة مدفعان من مداخع الميدان +٠‏ فكانت نئيجة هذا الهجوم 

ن انهارت قدرة السيابيين على القتال » واستسلت بقية قبائل الغافرية 
ا بسرعة + وقد طلب الامام من جميع القبائل الركيسية للمقاطعة 


ص زجع بجت مسج 


ست ۳۵۵ سم 


تسلیم بعض الرهائن للامام كتعهد منها بحسن السلوك تجاه الحکومة ۰ 
وجددر بالذكر أن بنی جاير كانوا قد ساعدوا المحافظين ابان الثورة » ومع 
هذا فقد طلب اليهم ان یقدموا عشرين رهینهة ۲*۱ ٠‏ 


أما القبيلة الغافرية الوحيدة الكيرى النى استمرت ف تحديها للامام 
بعد شهر فبراير سنة 1855 » فهى قبيلة بنى ريام ٠‏ فهذه القبيلة التى يقيم 
اخرادها على قمم الجبل الأخضر » وهی أعلى منحدرات سلسلة جبال 
ا ا ا ا ل ST‏ 
CS DGS o‏ 
وغيره من المشايخ الأقكل اهمية ممن افلتوا من حملة الامام » على 
النامر لاعادة تنصيب السلطان السابق سالم على الحکم ۱۶ + 


غير ان نشاط سالم بن ثوينى خلال ربيع نسنة +18 لم يكن يشكل 
خطراً حقیقیاً على سلطة الامام ٠‏ فبعد فرار سالم من مسقط ف اكتوبر سئة 
۸ لجا إلى بندر عباس ٠‏ وهناك أخذ يعد العدة لاسترجاع عرشه » 
واخيراً فى أوائل ربيع سنة ۱۸۹۵ ؛ وبعد أنذارات من البريطائيين بالتزام 
الهدوء » عبر سالم البحر خلسة إلى دبی على ساحل الصلح + وقد استقيل 
فى دبی بحفاوة كبيرة + ويد محادثاته لتشکیل حلف مع امراء ساحل 
الصلح بتأیید من بعض قبائل عمان التی لم تخضع للامام عزان » وحلیفه 
القدیم ترکی السدیری » القائد الوهابی فى البریمی ٠‏ وقد بدا لأول وهلة 
ان سالم يحظى بنآیید واسم + كا وعده السديرى وبنو ريام » وبنو جابر 3 
ممن أذلهم الامام عزان خلال حملته على وادى سمایل بالمساعدة » غير أن 


3 اتن الصدر ۲۲ سب 4 E‏ مور ۱۸۱۹/۲/۱۰ 
من اتکنسون الى بلی . 
(۷)) التحفة للسالی جزء ۲ ص ۲۲ . 


سس ۳۵۷ ب 


خطة سالم بن ثوینی تلقت ف سهر ابریل سنه ۱۸۹۹ ضربه ماحقه ٠‏ فقد 
اغتيل السدیری أثناء عراك خلال وجوده فى الشارقة على ساحل عمان ٠‏ 
وعلى الرغم من هذه الانتكاسة فقد قأم سام بجولة فى المنطقة الداخلية من 
عمان لتجميع قبائل الظاهرة > إلا آخه لم بدصل منها على وعود قاطعة 
بالمساعدة فقد تخلت القبائل العمائية عن تأبيده بعد أن خقدت نصيرها فى 
شخص السديرى ٠‏ وأخيرآ بعث الامام بدوريات للبحث عن سالم بن ثوينى 
والقبض عليه ٠‏ غير ان سالم بعد ان سعر باليأس عاد إلى دبى * وف شهر 
مایو سنه 855 عاد إلى منفاه بطريق البحر ٠‏ وقد اقام فى جزيرة کشم 
الواقعة على مضیق هرمز لیکون على مقربة من الاحداث فى عمان ولکی 
يستطيع التحرك فورا إذا سنحت الفرصة من جدید لاسترجاع عرشه 210 . 


فى الوقت الذی كان الامام عزان بن قيس مشغولا بخملته فى وادی 
سمایل » وبمواجهة المؤامرات التی يحوكها ضده بنو ريام والسلطان السابق 
سالم بن ثوينى » كان فيصل بن حمود أبن 2 الامام فى طريقه عبر المنطقة 
الجنوبية الشرفية من عمان يتلقى مظاهر الولاء والتأبيد من قبائل المنطقة » 
وبعد مغادرته مسقط » واستقباله بالترحيب والهتاف فى صور اتجه الموكب 
الى جعلان » وف الطريق توقف فيصل ف بلاد بنى بوحسن ٠‏ وخلال وجوده 
فى هذه المنطقة آعلن شيخ ہنی بو علی العافر ی و لاءه للامام عزان وقد أنهى 
فيصل بن حمود جولته بزيارة للشرقية ولقبيلتها الحرث » ومنها قفل 
عائدا إلى مسقط بعد ان اطمان إلى أن سيطرة الامام على عمان الجنوبية 
كأقوى ما تكون 230 + 


ف صيف عام 1854 لم يبق من المناطق الكبيرة غير الموالية للامام غير 


(۸) نفس المصدر ص ۲۵۱ وخطاب مؤرخ 1855/5/5 من سالم بن 
وینی الى دسبر آو ورد کمرفق لخطاب رقم ۳۰۸ مرخ ۱۷ من 
دسبراو الى جاون . 

. 1 التحفة > تاليف : السالی جزء ۲ ص ه؟؟‎ )4٩( 
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— ۳۵۷ س 


مقاطعةين هما مقاطعة الداخلية والظاهرة _ وفيما عدا بعض القبائل 
الجبلية كقبيلة بنى ريام ٠‏ وعلى أى حال فإن الظاهرة تعد مشكلة بالنسبة 
لأى حاكم عمانى » لأن هذه المقاطعة تعتبر منذ أوائل القرن التاسع عشر 
Eb‏ من مت العدوق لاخ الما سوه E‏ عن أن 
وفاة السدیری الفجعة فى شهر ابریل سنة ۱۸۸۹ » قد اضافت عوامل جديدة 
من التلق وعدم الثقة إلى الوضع ٠‏ وربما كانت النتيجة المباشرة لوفاة 
السدیری » هو ما قررته قبيلة النعيم 'الخاقزية المقيمة ق البریمی والناطق 
الجاورة لها بالتخلص من السيطرة السعودية ٠‏ ولقد نجحت هذه المحاولة 
ع القائد السمودی الجدید عد الرحمن السدیری لم یکن ف مسستوی 
السژولية من ناحية » كما ان چهاز الحکم الرکزی للدولة السبعودية » 
کان قد بدا یتزعزع تحت ضعط الحرب الأهلية الدائرة بين نجلی عاهل 
السعودية » سعود وعبد الله بن فيصل الزعيم المطلق للوهابيين + وقد تورط 
الامام عزان فى صراع النشعيم ضد الوهابيين وذلك لأسباب كثيرة + فمن 
ناحية كان عزان مستاء من اعتزام السدیری مساعدة السلطان السبابق 
ثوينى » كما أنه من ناحية أخرى توقف عن دفع ضربية العثرین الف ريال 
التى كانت تدفع كرشوة للسعودیین ‏ ومن هنا بات عزان يتوقع شيا ما 


الباطنة للاجتماع بمحمد سليمان الغاربى » أحد زعمباء الدين ف حكومة 
الامام » للحصول على موافقته بزحف قوات الامام على البريمى واحتلالها 
ووضم حد للتهديد الوهابى لعمان 2*7 وبعد الاتفاق المبدئى بين الرجلين 
اتصلا بالامام عزان وعرضا عليه الخطة فوافق الأخير عليها (() ٠‏ 


(.ة) نفس المصدر ص ۲۱۸ . 

((م) كتاب لوريمر مجلد ۱ ص 1۸5 - ۸۵ ورسالة رقم ¥۹) مؤرخه 
۹ من اتكنسون الى جاون . ورس‌اله أخرى رقم ۲۲6 مورخه 
۹ من دسبراو الي جاون ٠‏ 


- ۳۵۸ — 


ف اوائل شهر یونیو سنة 1855 + ومن صحار تحرکت القوات عبر سلسلة 
جيال الحجر عن طریق وادی الجزی حيث انضمت اليها هناك قبائل النعیم 
وحلنائهم من بنی کمب ٠‏ وف ذات الوقت عقد عزان بن قيس حلفا مع شيخ 
ابو ظبی الطموح زايد بن خليفة » وکان يحتل مرکزا بارزا بين زعماء ساحل 
عمان حتی وفاته فى سنة ۱۹۰۹ ۰ وقد وصلت قوات الامام وحلفاکه ای 
البریمی ف منتصف يونيو وشنت على الفور هجومها على القاعدة 
السعودية ۳ ٠‏ وف يوم ۱۸ پونیو سنة ۱۸۰۵ سقط العقل السعودی بعد 
معرکه وصفها عزان بن قيس كما یلی : « لقند ارسلنا الطرف فشاهدنا 
امامت فاق همین و على ارول وهی قلبة سالب دا وقرية 
التمصین ۰ كما كان فى داخلها رجال آشداء متحدی الصفوف وأخذ الطرفان 
بستعدان للنزال ٠‏ ثم بدأ القتال وتبادلت الضریات فارساً ضد فارس » 
ومرتجلا ضد مرتجل ونصل ضد نصل وسیف ضد سیف ۰ واخذ الرجال 
يتساقطون من على ظهور اللجیاد ٠‏ يا لها من موقعة ٠‏ كان التقاتلون پلمسون 
الأرض بجباههم ٠‏ وقد استمر الكر والفر ثلاثة ايام بلياليها ٠‏ وف اليوم 
الرابع ابلی السلمون بلاء حسنا + وقرروا احتلال القلعة ۰ وما ان انتشر 
الخبر بين جنود العدو حتى دب الذعر فى صفوفهم وعرضوا الاستسلام 
وطلبوا الرحمة ٠‏ وبما أن من عادة العرب أن يمنحوا الرحمة أن يطلبها 
فقد رحل العدو » ولم تبق منه إلا ذکرآه ۰۰۰ » 9 ٠‏ 


غير أن الامام عزان ف تعليقه على المعركة قد اغفل الدور الذى قام به 
النعيم فى عملية التسلل إلى داخل القلعة ۰ كما اغفل الاشارة إلى النجدات 
التى وصلت ف اللحظة الناسبة بقيادة صالح بن على » وكان لها الفضل فى 


(؟ه) « عمان » اعداد شركة الزيت العربية الأمريكية ص ۲٩‏ ومذكرات 
عن السعودية جزء ١‏ ص ۲1 51 و « الهدود الشرقية » » تأليف كيلى 
ص ۸۷ - ۸۸ ورسسالة رقم ۱۷ ۲ بتاريخ ۱۸۷۰/۵۰/۷ من بلى الى 
دوق ارجیل . 

(۵۳) خطاب مورخ 1855/17/5 من عزان بن فيس الى دسبراو وقد 
ورد كمرفق الخطاب رقم ۲۷۷ مۇرخ 1873/9/5 من سبراو الى جاون ٠‏ 


مس ۳۵۵ ب 


تقويض معنويات اللدافعين وارغامهم على التسليم + وقد أصدر الامام أمراً 
بتعيين حامية عمانية من مائتى جندى ف قلعة رأس الخندق وانشاء جهاز 
إدراى تحت اشمراف بريك بن سليمان من شیوخ الغافرية » الذى عين محافظاً 
لقاطعة الظاهرة ۳۵۰ ويبدو ان النعيم لم يرحبوا بتعيين حاكم أباضى بدلا 
من السعودى » إذ بعد عام من هذا التاریخ انقلب النعيم على سلطة 
الامام () م وطبیعی آن پسهم احتلال البریمی ف دعم مرکز الإمامة ٠‏ 
وحتى مسقط التى كانت متبرمة من الحكم المحاغظ » احتفلت بهذا 
الت ©١‏ وين أن هذ] الحماس ران نا اثار الخاوف هن احشمال 
قيام السعوديين بعملية انتقامیه سريعة ۰ وهو ما سوف نتحدث عنه فى 
الفصبول القادمه ۰ 

بعد ان تم احتلال البریمی » عاد الامام إلى مسقط لیعد العدة لحملة 
آخری على القاطعة. الوسطی من عمان وهی النطقة الوحيدة التی ظلت 
خارج سلطته حتی ذلك الرقت ۰ وقد تحرکت الحملة فى شسهر سبتمبر 
وانتهت من عملیاتها فى شير اکتوبر سنة ۱۸۰۵ » وکان الهدف من الحملة 
المذكورة إخضاع بعض الجيوب القبلية من الغافرية + وعمان الوسطی ؛ 
فلا عن الاستیلاء على بعض التحصینات ف عمان ۰ وقد استغل عزان 
مره العائلى فى الرستاق كنقطة وئوب تنقض منها قواته فى اتجاه الجنوب 
الغربی من عمان عبر سلسلة جبال الحجر حتی منطقة قبائل شکیل فى 
مقاطعة عمان الوسطی والاستیلاء على قلعتهم الکبری فى بهلاء ‏ ولقد سبق 
لصالح بن على أن آغار على بنی شکیل من نفس الکان لکنه اخترق 
ا منطقة من جهة آخری واستونی على قلعة منح ٠‏ وق نفس الوقت كان 
فريق آخر بقيادة ابراهيم بن قيس » شقيق الامام يشق طريقه ويستولى 
على ازكى وعلى قلعتها الحصينة من شيخ الغافرية الاكبر على بن جابر 


(۶ه) التحفة » تأليف : السالی ۲ ص ۲٩۹‏ س .۵۰ . 
(مه) « الحدود الشرئية » » تأليف کیلی ص ۸۸ ٠‏ 
((۵) خطاب رقم ۳۷۷ مؤرخ ۱۸۱۹/۷/۹ من دسبراو الى جاون ٠‏ 


نت +۳ سس 


وقد تعزز هذا النجاح بنجاح آخر هو استيلاء ابراهیم على قلعة نزوي 
ومدينتها ۰ وقبل بدء الهجوم ,على نزوی كان التوقع ان احمد بن سيف 
البوسعيدي » محافظ النطقه » واجد بقایا النظام العتدل قاوم الامام ٠‏ 
ومن هنا اضطر ابراهپم بن قيس إلى للب مساعدة سیخ بنی ريام سيف 
بن سليمان » زعيم بنی ريام » الذى كان بتحين الفرصة لانهاء خلافه 
مع الامام + كما كانت قواته تحتل جزءاً من نزوي ٠‏ وقد سقطت نزوى 
فى بد نوات الامام وعين سالم بن عديم من بنى رواحة الهناوية محافظاً 
على المنطقة ٠‏ ومن سوء حظ السيخ سيف بن سليمان ان محاولته 
لكبيب رضا الامام انثهت بطریقه فاجمة ٠‏ فبعد سقوط نزوى دعاه الامام 
عزان لزیارته وآعطاه الامان ٠‏ غير ان عزان لم يكن قد نسی موقف سیف 
الناویء له سابقا » والوعود التى اعطاها لسسالم بمساعدته ضد الامام 
خلال محاولات الأول قبل ستة آشهر لکسب مؤيدين له بين صفوف القبائل ٠‏ 
وهكذا وبالرغم من الامان الذی اعطاه الامام للشسیخ » فقد اعتقله عند 
ود.وله إلى مسقط وآودعه السجن حيث توف فيه بعد ذلك بوقت قصير 27 . 


شسهد شهر نوفمبر سنة 1859 الفصول الأخيرة فى قصة المحاولات 
النى کان یقوم شوب | الامام لتدعيم مركزه ف البلاد ٠‏ وقد نجح فى بداية 
حكمه فى قمع ثورة الغافرية التى اشترك فيها عدد كبير من وهابيى بنی 
بو على » سکان جعلان » غير أن اللوقف اللين الذی اتخذه الامام من الثبائل 
المذكورة بعد استسلامها قد أثار استاء الخليلى ۰ وما من شك ف أن 
النتاشج الى اسفرت عنها الحملة الاخيرة لاقرار السلام ف ربوع البلاد 
والتی انتهت باحتلال قلعة الحزم التى كان يرابط فیها بعض اليعارية والتی 
تتحكم فى مدخل الرستاق ء ند جاءت مرضية بالنسبة لقاضی القضاة ٠‏ 


(۵۷) التحفة للسالمى جزء ۲ ص ۲۵۱ س 6ه وكتاب لوريمر محلد ١‏ 
ص 1۸1 - ۸٦‏ © وخطاب رقم ۱۵۷ مۇرخ ۰( من دسیراو الى 
جاون ۰ 


س ا۴۹ 


ولقد تمكنت قوات الامام من ابادة القوات اليعربية خلال دفاعها المستميث 
عن الكلعة (2) ي 


فى خريف عام ۵ وصل نفوذ الامامة فى عمان إلى ذروته + وكان 
اقری حكم شسهدته عمان فى كل تاریخها ٠‏ فقد امتدت سلطة الامام عزان 
حتى شملت البلاد كلها داخلها وخارجها » مناطقها الساحلية ومناطقها 
القبلية » معاقلها ومدنها » سهولها وجبالها ٠‏ وهو عمل يحق للامام عزان 
أن يفخر به () » وعلى الرغم من ذلك فان هذه السلطة المركزية التى بلغت 
قمة نجاحها فى سنة ۱۸۹۵ » كانت على ما يبدو تحمل فى طياتها بذور ضعفها 
وانهيارها ٠‏ إن النجاح الذى حققه الامام عزان كان يعود فى معظمه إلى 
التفاف قبائل الهناوية القوية حوله ٠‏ ومع أن شائل الغافرية لم تكن متحمسة 
للامام عزان ف أى وشت من الأوقات » إلا أنها لم تقف ضده ٠‏ ولعله من 
سوء حظ الامام عزان لم بفرق » خلال محاولاته لاخضاع القبائل النشقه 
من الغافرية » بين تلك التى ناصرته » كبنى جابر مثلا والثی وقفت ضده ۰ 
وهذا ما حدا بأكثرية القبائل التى تعرضت للهوان » إلى التکتل ضد 
الامام بمجرد آن سنحت لها الفرصة فى سنة ۶۰ س ۱۸۷۱ + ومن 
الحقاكئق التى لم تتغير فى تاريخ عمان هى أن أى امامة لا يتحقق فيها 
الاکتلاف بين الجناحين الهناوى والغاخرى القوبين » لا یمکنها الاستمرار 
فى الحكم طويلا + وبالتالى فان ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بان امامة سنة 
۸ ب ۱۸۷۱ لم تكن » على ما بيدو » تعبیرا عن هذا الاثتلاف » وإنما 
كانت أقرب إلى سيطرة الجناح الهناوی على السلطة » مما أدى إلى 
انهيار الوضع ۰ بل حتى حماس الهناوية لحكم عزان أخذ يفثر » عندما ثبين 
ان جباة الزكاة الذين كان يعتمدهم الامام لا يفرقون بين الهناوية والغاخرية » 


(۸ه) التحفة للسالمى جزء ۲ ص )۲۵ - ۲۵۷ وكتاب لوريمر مجنلد ۱ 
حصن 4۸6 81 ۰ 

(۵5) منذ عام 1100٥‏ آصبح السلطان الحالی سعید دن تلمور بسسیطر 
علی مساحة تمادل مساحة المخاطي: التی كمهت للامام عزان بن قیس تبل 
مِلة سنة . هذا بالاضافة الى مقاطعة ظنار القن يكيا السلطان سكيد . 


سس 55 


ومن هنا فان الأسباب التی آدت إلى إطاحة حکم السلطان ثوینی سابقاً - 
وهی تخلی المؤيدين والانصار عنه - قد تضافرت من جدید للقضاء على 
حكومة الامام عزان ۰ 

كما ان التاعب التی كانت تواجه حکم الامام عزان قد حتمت انتهاج 
سنياسة صارمة نسبیا » فلقد كانت آخطر والح مشكلة تقض مضاجع 
زعماء عمان الحافظین خلال حکمهم للبلاد هى المشكلة المالية » والطريقة التی 
تكن نيا حوفي الأموال اللارهة للذولة ۵ ومن تیه الفط ان الوسائل 
التی عمد اليها الإمام فى مواجهة هذه المشكلات قد خلقت له معارضة 
قوية ٠‏ فقد كائت الشؤون الالية والاقتصادة فى يد قاضى القضاة سعيد 
بن خلفان الخليلى وهو شخص على الرغم مما كان يتمتع به من ثقافة 
سياسية ودينية واسعة ومما يتحلى به من اخلاق » فقد كانت تنقصه 
الخبرة بالشؤون الالية وغيرها من الأعمال التصلة بهذه الناحية ٠‏ 

لم يكن نظام الحكم الجديد یتمتع بالكفاءة والقدرة على المعضلات 
الاتتصادية التى كانت تمانی منها البلاد » والشطر الساحلى بنوع 
خاص » وائما على العكس من ذلك كانت اجرءاتها وقراراتها تضاعف من 
تلك الشاکل ولقد خیم على مسقط جو من الكآبة والحزن ف اليوم الذى 
أرتفع غيه علم الامامة الأبيض ف المدينة * فقد كانت هذه الحكومة تخضع 
للشخصيات القبلية والدينية فى الداخل وهی فشات لم تكن تدرك أهمية 
مسقط كميناء عالمى + ولقد أصدر الخليلى واتباعه من علماء الدين سلسلة 
من القوانين والراسیم ف مسقط تحد من حرية الافراد كتحريم اللهو » 
والخمر » والمخدرات »والوسیقی والطبول ٠‏ ولم يبق من المقاهى الاحد عشر 
التى كانت تعمل فى مسقط قبل الثورة غير مقهيين فى منتصف عام ۱۸۰۹ 5 
كما ان التطرف ف تطبيق القوانين الشرعية وفقا للمفهوم الاباضى المحافظ 
قد حرم البلاد من عدد هن الاعمال التجارية المسموح بها بل استبلاء 
المحافظين على الحكم + كما تحطمت الثقة التجارية فى البلاد مما ضاعف 
من الأزمة التجارية التى كانت تأخذ بخناق الدينة منذ أن تدهورت کمرکز 
للتجميع ف أوائل الستينات من القرن التاسع عشر ٠‏ وف سنة ۱۸۵ 


۳ 


۱۳۳ ۹۳ 


صدر مرسوم يطلب من جمیع السلمین أن یوموا الجوامم لاداء الصلوات 4 
واعتبر هذا الطلب اجباريا » بینما فرض على السکان غير السلمین الامتثال 
لهذه الأوضاع + آما الطاوعة ( رجال الدین ) الذين عهد الیهم بالاشراف 
على الاخلاق العامة ومراتبتها » فقد كان اغلبهم من القبائل الأميين ٠‏ 
وكانت مهمة هؤلاء الاشراف على تنفيذ القوانين » وإيقاع العقوبة 
بالخالفین ٠‏ ولنهذا أخذ البحارة الأجائب لا ببرحون سفنهم أثناء زيارتهم 
لسقط ٠‏ كا آخذ ربابنة السفن يتجنيون الدخول إلى ميناء مسقط حتى 
لا يتعرضوا لعاکسات الحرس الدينى وغيرهم من المتعصبين الذين كانوا 
پرابطون فى منطقة الميناء ٠‏ وهكذا انخنض حجم المعاملات التجارية فى 
أواخر سنة ۱۸۹۵ إلى حد ان کمیات الارز المستوردة من الهند قد انخفضت 
إلى ربع معدلها العادى ٠‏ وكان أهالى مسقط بتناقلون شكوى كان 
پرددها أحد الجنود المحترخين عن عهد السيد سعيد والسيد ثوينى * وقد 
فقد مورد رزقه بعد استيلاء المحافظين على الحكم وتقول هذه الشكوى : 
« بأنى رجل فقير واكسب بعض الريالات التى اعیل بها اسرتی ۰ اتنی لست 
شیگا ؛ في ان لن انسی اام السید سعید والسید ثوینی عندما كنا 
نعيش فى رخاء » وأعلل نفسي بعودة تلك الایام بآن یمود آحد آبنائهما الى 
الحکم فیخلصنا من هذا الوضع » ٠ ٠‏ 


والواقم ان النزعة الضيقة للمحافظين لم تكن فى صالح الناخ 
الاجتماعی والاتتصادی ف مسقط حيث كانت تتمایش شتی الدیانات 
ومختلف العقائد فى حرية تامة + وحبث كان عبدة « العجل الذهبی » » كما 
يقول الرحالة بلجریف آکثر من أى خثة آخری ۷ ۰ وقد طرد من البلاد 


)٩۰(‏ خطاب رقم ۲6) مورخ ۱۸۱۹/۸/۹ من دسبراو الى جاون وخطاب 
رقم ۷۹۶ مرخ ۱۸۱۹/۱۲/۹ من دسيراو الى بلی وکتساب لوريمر مجلد ۱ 
ص 1۸۲ ر اجع ایضاص 5 Precis Commerce je‏ 

(51) أواسط وشرقى شبه الجزيرة العربية جزء ۲ ص ۳۱ »© تاليف 


س ۹4 بب 


أغلبية التجار المرموقين ممن كانوا بقومون بنشاط تجارى هام » ف مسقط 
خلال هکم الامامة فى سنة 1854 ٠‏ ولم يكن حظ التجار المتمتعين بالحماية 
البريطانية أفضل من غيرهم » فقد سباء وضع هؤلاء التجار كثيراً فى ظل 
هذا الجکم ء وعلى الرغم من أن الإمام عزان كان يصرح دائما بأنه لا يتدخل 
فى الأديان الأخرى » إلا أنه كان يعارض دق الطبول والاجراس والصنج 
فى الاجتفالات الدينية للهنود "2 ۰ ولقد ارتكبتِ جرائم سلب ونهب وقتل 
ضد المستوطنين الهنود ء كما هوجمت مسساينهم من چانب الحرس 
بالسجن عقاباً على حلق لحيته + أما خارج الماصمة فقد كان الوضحع 
اسوا إذ احرق حى بأكمله للمنود فى بلدة الخابوره ٠‏ وقد اضطر عدد كبير 
من المنود إلى ترك البلاد والانتقال إلى زنجبار وغيرها من مراكز التجارة 
على ساحل المحيط الهندى مستصحبين معهم آموالهم وتجارتهم + وكإنت 
الأكثرية من آفراد الجالية الهندية في عمان تفتقر إلى سرعة الجركة » ولهذا 
تحملت خسائر مالية جسيمة ٠‏ وکان عدد كبير من هذه الجالية پملك 
عقارات ودیوناً » أو غيرها من الاموال غير المنقولة "© ٠‏ وقد تعذر على 
الهنود تحصيل الديون التى لهم على التجار العرب المحليين ٠‏ وف سنة 
۷۰ خفت حدة مقاومة الحرس للنشاط التجاری والجاليات التجارية 
العاملة فى البلاد » غير ان الاوضاع بوجه عام لم تتحسن » فقد أضرب 
العمال احتجاجا على ضريبة باهظة فرضنها السلطات الحاكمة فى صورة 
قرض أهلى 217 ٠‏ ومن ناحية آخری فان تدهور الاوضاع التجارية فى 
ظل حكم الامامة قد سبب انخفاضاً فى دخل الدولة من الجمارك ٠‏ ولم تبدأ 

(؟6) خطاب مؤرخ ۱۸۱۹/۸/۱۱ من عزان بن قيس الى دسبراو وقد 
ورد كمرفق للخطاب رقم ١6؟‏ بتاريخ ۱۸۱۹/۸/۱٩‏ من دسبراو الى جاون . 

(1۳) كتاب لوريمر مجلد ۱ ص 575 وخطاب رقم ۲۵۰ مؤرخ ۱۸۹۹/6/۲۱ 


وخطاب رقم ۲۷۸ مؤرخ 1815/0/15 وخطاب رقم ۳۸۳ رخ 1831/1/15 
من دسبراو الى جاون . ۱ 


(15) خطاب رقم ۳۲-6۳۲ مؤرخ ۱۸۷۱/۱۰/۸ من بلی الى دوق أرجيل , 


سس ۳۳۵ اس 


حكومة الامامة فى العمل على الاهتمام با مشاكل الاقتصادية للمنطقه الساحلیه 
إلا قبيك سقوطها بقليل ٠ ٩‏ 


وقد اتخذ سعيد بن عامر » مدير الجمارك الجديد الذى عينه 
الخليلى » ومن زعماء الحجريين أولخطوة فى معالجة الوضع بتخفيض 
نسبة الرسوم الجمركية تخفيضاً كبيرا ٠‏ غير ان هذه الخطوة تمت فى 
مرحله كانت تعانی کسادا تجارياً وبدلاً من أن تكون عاملا لدعم التجارة » 
كانت سبباً فى انخفاض الرسوم الجمركية + أن جهل المدير الجدید بشؤون 
الجمارك » وعدم کناءته بوجه عام قد اضطر الخلیلی اخیراً فى سنة ۱۸:۵ 
إلى أن یستمین بمووسسة کوبالداس - ماوجی الهندية ف الاشراف علی 
الجمارك وادارة شوونها » غیر إن اللفتنانت کولونیل دسبراو عارض 
داك ۰ واخيرا استطاع الخلیلی ان یوجر الجمارك إلى احد التجار 
الهنود السلمین ( الخوجا ) ویدعی سلیمان بن جمعه مقابل ۰۰»ره۳ ريال 
نمسوى فى العام بعد أن اقنعه بأن الدخل سیکون كبيراً ٠‏ ولکن ما أن 
وقع جمعه على عقد الابجار حتى عاد الخلیلی فأنكر تعاقده مع الاجر 
الذکور وأخذ بهدده بالغرامة والسجن » إذا حاول التنصل من الصفقة 
الذکورة ۰ وهکذا تحایل الخلیلی على التاجر الذکور 20 ۰ ومن الوسائل 
القذرة والخطيرة أيضا التی كان يعمد اليها الخلیلی لدعم الامکانات الالية 
مصادرة أملاك المؤيدين للنظام العتدل السسایق ۰ ولكن هذه الاجراءات 
لم تكن تلقى التأييد من الطبقة الدينية ا مسيطرة » بما فیها صالح بن على 
ومحمد بن سليمان الغاربی ٠‏ وعلى الرغم من ان هذين الزعيمين لم يكونا 
يؤيدان هذه الاجراءات إلا أنه لم يكن فى مقدورهما الحيلولة دون اتخاذها 
نظراً للنفوذ الكبير الذى كان يمارسه الخليلى وزمرته من المؤيدين لسياسته 


)1٥(‏ انظر Precis Commerce‏ ص ۲٩‏ وخطاب رتم ۲-۱6۷ مرح 
۹ من بلى الى دوق أرجيل وخطاب رقم ۲۲6 مؤرخ ۱۸۱۹/۱/۹ 
وخطاب رقم 16] مۇرخ ۱۸۹۹/۸/۲۱ وخطاب رقم 1۸۳ مۇرخ ۱۸۱۹/۱۱/۲۰ 
من دسبراو الى جاون . 

(55) خطاب رقم 1٦‏ مؤرخ ۱۸۱۹/۱۱/۱۳ من دسبراو الى جاون ٠‏ 


ا 


المذكورة 219 ٠‏ وقد اكتشف الخليلى أن التهديد بالمصادرة أجدى له من 
تنفيذها فى بعض الأحوال ٠‏ والحقت هذه السياسة ضررا باعداد كبيرة من 
الناس خصودرت مزرعة آحد الواطنین بتهمه تعاونه مع الحکم السایق » 
كما فرضت غرامه ۲۷۰ ريال نمسوی على مواطن آخر بدعوی انه اشتری 
قطمة ارض من السيد سعيد ۰ کذلك استولت الدولة على مجموعة من 
العقار ات واعتبرتها من « املاك الدولة » وکثرت علیات مصادرة الاملاك 
ف ضيف سنة ۱۸۵ حتی لم يعد هناك من يشتريها + هذا بالرغم من أن 
أحد أفراد أسرة البوسعيد ؛ وهو هلال بن سعيد جمع ثروة كبيرة من صفقات 
الضاربة فى شراء الممتلكات المصادرة 21 ٠‏ وقد اتسعت حركة مصادرة 
الأملاك حنی شملت انصار النظام القديم ٠‏ وفى سنة 1859 فرضت 
حكومة الإمام على شيخ بنى جابر » وكان من مؤيدى الامام بالتنازل عن 
بعض ممتلكاته وتغريمه 4۰۰۰ ريال ٠‏ ولكن هذا الاجراء قد أدى إلى تخلى 
شيخ بنى جابر كليآ عن تأييد الإمامة » كما سبباً فى ظهور تجمع قوى بين 
الغافرية آسهم ف النهاية بإطاحة نظام الإمامة فى عمان 9© ٠‏ 


وبالرغم من الخطوات الحاسمة التى اتخذها الخليلى فقد كانت 
الخزينة خاوية فى سنة ۱۸۷۰ » مما حمل الخليلى على ان يطلب إلى الامام 
اتخاخذ اجراءات استثناثية لطرح فرض وطنى على المواطنين أو استخدام 
القوة » إذا لزم الأمر لتوفير الاموال اللازمة ۰ وقد اعتبرت الأموال التى 
تم الحصول عليها على هذا الاساس تبرعاً من الجمهور » لا قرضاً 
قابلا للسداد ٠‏ وعلى كل حال فقد رفضت قبائل آل سعد المساهمة فى هذا 
المشروع ولم تسمح للمحصلين بالدخول إلى منطقتها ۷ + 


190) التحفة للسالمى جزء ١‏ ص 15 وجزء ۲ ص ۲۲۱ ل ۸) وشجب 
السالمى نفسه سياسة الصادرة هذه . 

(54) خطاب رقم .29 مؤرخ ۱۸۱۹/۸/۷ ورقم 1٩٩‏ مۇرخ ۱۸۱۹/۹/۹ 
من دسبراو الى جاون . 

(55) خطاب رقم .ه مرخ ۱۸۱۹/۲/۱ من اتكنسون الى بلى . 

(۷۰) التحفة للسالمى جزء ۲ ص ۷ ب ۷۰ وخطاب رقم 10o‏ مرخ 
۱ وخطاب رقم 411 مۇرخ ۱۸۱۹/۹/۹ من دسبراو الى جاون . 


ع 7 
اپ وہ سو س مہ توس سی 


۷ # 


وبالتالی فقد اضطر الخليلى إلى ضغط المصروفات إلى أقصى الحدود ٠‏ 
ومن بين الاجراءات التی إتخذت لواجهه الأزمه »> هو وقف دفع العشرين 
الف ريال » التی كانت تدفع سنویا للحکام الوهایین ۷۱ » وقد نتج عن 
هذا بالطبع انفجار الخلاف العمانی الوهابی من جدید ٠‏ كما امتنع الامام 
عن دفع مكافأة الثلاثة آلاف ريال التی كان قد وعد بها قبائل النشيم مقايل 
المساعدة العسكرية التی قدموها للامام 6 مما جعلهم بنفضون من حوله 
أيضة 9" ۰ لم يكن المرتب الذى يتقاضاه الامام يزيد على ماثتی ريال 
شهرياً » وكانت اعتمادات الجيش تعانى من العجز باستمرار 2 ٠‏ ويما 
ان صالح بن على لم .يكافاً على الحملات الغسكرية التی قادها باسم الامام 3 
وان الخليلى هو الذى استأثر بها" ۰ » خقد رفض صالح الاشتراك فى 
أبة حملات عسكرية جديدة لحساب حكومة الامام » وقد تضامن مع 
صالح فى هذا الموقف عدد غفير من الزعماء العمانيين كاحتجاج على السياسة 
المالية التى كان بسير عليها الخليلى » غير أن ذلك كله لم يجد فتيلا ٠‏ 


وبما أن البريطائيين لم يعترفوا بحكومة الامام عزان فانه لم يكن 
یتقلی التعويض السنوى عن زنجبار » وکان السلطان ماجد يفضل بطبيعة 
الحال ان لا يدفع التعويض الالى المذكور ٠‏ وكان الامام قد تقدم إلى 
بریطانیا بطلب الاعتراف بحكومته » وبدفم التعويض الالی عن زنجبار » 
غير ان حکومته سقطت قبل ان تتمکن الحكومة البريط‌انية من البت فى 
موضوع الاعتراف » آو استلام التعویض ۲ ۰ 


لقد استحال على حكومة الحافظین حل المشكلة الالية » مما عرقل 


(۷۱) خطاب رقم 1۷٩‏ مؤرخ ۱۸۱۸/۱۰/۲۹ من اتکنسون الى جاون * 

(؟/) رسالة رتم ۳۰) بتاريخ ۱۸۱۹/۸/۹ من دسبراو الى جاون 

(۷۱۲) رسالة رقم ۲۲ مقرخه ۱۸۷۰/۳/۹ من دسبراو الى تم . 

(۷۶) رسالة رقم ۲۲۲ بتاریخ ۱۸۷۰/۲/۱۱ من وی الى بلی 

(۷۰) رسالة رقم- ۲۹۹ بتاریخ ۱۸۷۰/۳/۲6 من بلی الى دوق أرجيل 
( سحلات الحكومة الهندية ) . 


س ۸ س 


سیر الأعمال الحكومية فى البلاد ٠‏ وكان الخليلى ومعاونوه من علماء 
المحافظين » وجلهم من مواليد المنطقة الداخلمة من عمان ؛ أقل تفهما 
لأوضاع عمان ومشاکلها الاقتصادية والالية من السلاطين المعتدلين الذين 
سبقوهم على الحكم وعاشوا فى الفترة ما مين سنه 1865 وسنه ۱۸۰۸ ۰ 
وعلى ای حال خقد كانت هذه السياسة سبباً فى ركود الحركة التجارية وف 
هروب رؤوس الأموال أو انخماشها كما افقدت النظام جانبا كبيرا من 
البابيد وعلی الثخص 1 المنطقة الساحلية من البلاد ٠‏ وبيدو أن مشاكل 
الثروة والتجارة لم تكن تستأثر باهتمام الفکرین ورجال الحرب الحانظین ٠‏ 
وإذا كانت رفاهية اهل عمان التاريخية تحتضر فى عهد السلاطین +۱۸۵ - 
۸ .۰ فانها شهدت نهايتها على بد المحافظين ۰ 


العلاقات الخارجية فى عهد المحافظين : 


لم تحقق حكومة الامامة نجاحات ملحوظة فى علاقاتها بالدول 
الاجنبيه ٠‏ الأمر الذى أسهم ‏ أو بالأحرى أفشلها فى الحصول على, 
اعتراف بريطائيا بها ف اسقاطها فى النهاية ٠‏ وبالرغم من أن علاقه 
عمان بمستعمر ائها على ساحل مکران او اقعه بين بندر عباس وجواذر کانت 
تعتبر من الشوّون الداخلية ؛ إلا آنها اضحت احدی مشاكل السياسة 
الخارچية فى عهد حکم الحافظین ٠‏ فمنذ الخمسينات من القرن التاسع 
عشر ظلت هذه النطقة محور الصالح الايرانية بشكل متزايد ۰ عندما 
استولی عزان بن قيس على مسقط نة 1854 ء بادرت الحکومة الايرائية 
إلى فسخ الاتفاق المعقود مع السلطان ثوينى مستندة فى ذلك إلى أحد 


إلى دوله غازية آخری + ومع ذلك فقد اعتمدت السلطات الايرانية الحاج 
آحمد » وزیر السلطان المخلوع حاکما فى الیناء الایرانی الذکور » وسمحت 
تالم بن ثوینی بالاقامة فيه » وقد حاول الامام استرجاع سنطانه علی 
بندر عباس بالقوة » غير آن البریطانبین عارضوه فى ذلك ٠‏ ورغم هذا 
فقد استطاع الامام ارسال قوة مسلحة خفية لغزو الدينة » ورغم ان هذه 


5 


القوة تمکنت من احتلال الیناء » إلا ان الامام لم بتمكن من الاحتفاظ 
بسلطته على المنطقة ٠‏ ومنذ ذلك الوقت حتی اليوم بقيت بندر عباس فى 
حوزة الحكومة الايرانية » غير إن العنصر العمانى فيها كان هو العنصر 
الغالب فى الأيام الأولى من استلام الايرانيين لادارة الميناء وعلى الأخص 
فى النواحى الادارية ۰ وکان من بين هؤلاء العمانیین الحاج احمد ا" ۰ 


آما فى جواذر فقد نجح الامام عزان ف تعيين حاکم عمانی عليها » 
غير آن هذا الحاکم لم یکسب تأبيد سکان لنطقه + وقد هيآ هذا الجو 
للقيام بانقلاب ضد الامامة فى جواذر ففى هر ابریل من سنه ۱۸۹۵ تسلل 
السبد ناصر بن ثوینی » آحد آبناء السلطان الأخير » ومن آم بلوشية 
تنتمی إلى إحدى الناطق القريية من جواذر إلى هذه البلدة ‏ ونظرا 
للقرابة التی تريطه بسکان المنطقة » لم يواجه صعوبات كثيرة فى اعداد 
قوة مسلحة واحتلال جواذر + وقد استنجد والى الامام ف جواذر 
بالبريطانيين » إلا ان هؤلاء لم يستجيبوا له » لأن ناصر بن ثوينى قام 
بانقلابه من الداخل ولم يستخدم آی سفن حربية أو ينتهك اتفاقية السلم 
البحری للمنطقة ٠‏ بل على العكس فقد وقفوا ضد محاولة الامام فى 
ارسال حملة بحرية مسلحة للهجوم على ناصر ۷۷ ٠‏ وكان فى هذا الوتف 
تطبیقاً لبادیء السلم البحرى المعمول بها فى المنطقة على خليج عمان * 
وبهذا الاجراء حالت بريطانيا بين عزان والقيام بهجوم مضاد ضد 
خصومه » كما حالت ایض بين الجماعة المعتدلة وشن أو تنظيم هجوم من 
قواعدهم على حكومة عمان ٠‏ 


ان الانطباعات التى كونتها السلطات البريطانية عن المحافظين وسياستهم 
لم تكن ترضى تلك السلطات وبمضی الوقت إزدادت العلاقة سوءا بين 


(9) خطاب من الحاج احمد بن محمد الى المقيم بلى وقد ورد كمرخق 
رقم ۱ للخطاب رتم ۰۲۸ مۇرخ ۱۸۱۹/۱۰/۹ من بلى الى دسبراو ٠‏ 
(۷۷) کتاب « لوریمر » مجلد ۱ ص 1۸1 وخطاب رقم ۱۸۹۸ مؤرخ 
1/7/1۲ من دسبراو الى بلی ۰ 
(م ٤‏ عمسسان ) 


تب ۷ 


الجانبین ۰ وقد آرسل الامام عزان فى اوائل حکمه وقد عمانیاًلی الهند 
فى محاوله للحصول على اعتراف من الحکومه البریطانیه بحکمه » غير أن 
الجاولة لم يكتب لها النجاح © ۰ وکانت العقبة الرئيسية آمام قيام 
علاقات طبیعیه وودية بين الانجلیز والامام عزان » هی نزعة التطرف 
عند بعض السئولبین فى حكومه الامام ومویدیها ف مسقط ۰ وقد ازدادت 
العلاقه تدهورا بين الحکومتین بسبب العامله السيثة التى كانت السلطات 
العمانية تعامل بها الرعایا الهنود وبسبب تدهور الاوضاع النجارية للبلاد 
أيضآ + ود تازم الوفف إلى آبعد الحدود بين الامام عزان وادکولونیل 
دسیراو فى صیف عام ۵ 6 بعد حادث اطلاق النار على إحدى السفن 
الحربية البریطانیه وهی راسية ف میناء مسقط ٠‏ ولقد قاوم دسبراو بکل ما 
پستطیم فكرة اعتراف حكومته بنظام الامام عزان ٠‏ غير أن علاقة عمان 
بالانجليز تحسنت فى مطلع سنة ۰ بعد مغادرة دسيراو مسقط ٠‏ ثم 
فى أواخر سنة ۱۸۷۰ تغير هوقف المقيم بلى من الحكم المحافظ فى عمان 
فطالب حکومته بالاعتراف به + ويعد اعادة النظر فى هذا الموضوع قررت 
الحكومة البريطانية الاعتراف بحكومة مسقط » إلا أن هذه الحكومه سقطت 
فى آوائل سنة ۱۸۷۱ وذلك قبل أن يتمكن البريطانيون من ابلاغ قرارهم 
هذا لحكومة عزان ۷ + 


سبق ان تناولنا الرحلة الأولى من علاقة عمان الضطربة بالسعودیین ٠‏ 
فقد كان رفض الامام عزان لدفم الزکاة أو الاتاوة فى سنة ۱۸۰۸ الخطوة 
الأولى فى سلسلة من الواقف التی اسفرت عن احتلال البریعی سنة ۱۸۸۵ 
من جانب قوات الامام ٠‏ وإزاء هذا بعث حاکم السعودية إلى الامام عزان 


(۷۸) خطاب من عزان بن قيس الى اتکنسون وقد ورد کمرفق لخطاب 
رفم )۲٩‏ مۇرخ ۱۸۱۸/۹/۲۰ من اتکنسون الى جاون . 

(۷۹) « سسياسة الهند الخارچية » ص ۲۲۷ س ۱ ٠‏ تاليف براسباد 
ولوريمر مجلد ۱ ص 1۸۷ - ٩۰‏ ۰ ان الرجوع الى الجلد ١١‏ من سجلات 
الحكومة الهن دية یکشف كيف كان دسيراو یمارض فكرة الاعتراف بنظام 


ايسا 


بالرسالة التالية : « من عبد الله بن الفيصل » امام المسلمين » إلى عزان 
اين قيس 7 امام اللصوص ۰ اششد علمنا يما قمتم به ونأمل أن نزوركم 
بعشرين آلف رجل » ونرجو أن تستقبلونا أحسن استقبال » © ٠‏ وكان 
شتاء عام 1859 شتاء مخيفا بالنسبة إلى عمان إذ عاشت البلاد وهی ترقب 
بين لحظة وآخری غزوا وهابيا هضادا ولهذا توجه الامام عزان وشقيقه 
ابراهيم بجيوشهما الى البريمى استعدادا لواجهة الفزو النتظر ۰ إلا 
إن المجوم ارق لم يعت > رها سيب ال رب الأعلية اس نيت 
بين الشسقيقين السعوديين عبد الله الفيصل وسعود الفيصل للسيطرة 
على مقاليد السلطة فى البلاد من ناحية » وخوف ااسعودیه من رد فعل 
بريطانى ضدها فيما لو اقدمت على الهجوم من ناحية أخرى + وعلى آی 
حال فإن الاستئعدادات النى اتخذتها حكومة الامامة للدفاع عن الملاد 
قد ضاعفت من الضغوط الداخلية فى الامامة » يسبب الاجراءات الصارمة 
التى اتخذتها الحكومة لتآمين النفقات اللازمة للمعركة على وجه 
السرعة ۲۲ + ومن ناحية أخرى ازدادت علاقة الامام عزان بحكام زنجبار 
تدهوراً ٠‏ وكان السلطان ماجد يعيش ف جوف من أن يقوم عزان بهجوم 
مسلح على زنجبار » أو بتدبير انقلاب ضده للاستيلاء على السلطة ف 
الجزيرة ۰ كما كان ماجد يتمنى لو یمود فرع اسرته الحاكمة إلى السلطة 
فى عمان ٠‏ لهذا قام ماجد باتصلات مع أخيه تركى بن سعيد فى أواخر 
سنه ۱۸٦4‏ ۰ وكان تركى بعيش فى منفاه الاختيارئ فى الهند منذ سنة 
۷ » لتخطط حركة مضادة لاطاحه حکم الامام عزان » على أن بتولی 
ترکی قيادة هذه الحركة ويتكفل ماجد بالنفقات التى تتطلبها ٠‏ لقسد كان 
من القدر لخطة ماجد ان تنجح ف نهاية الأمر نعن الاسباب التى قادت 


(۸۰) خطاب من عبد الله الفيصل الى عزان بن قيس وقد ورد كمرفق 
رقم 10) لخطاب مؤرخ ۱۸۱۹/۸/۲۱ من دسبراو الى جاون . 

(۸۱) التحفة © تاليف السالی جزء ۳ ص ۲۵۷ ع ۱۳ و « الحدود 
الشرقية لجزيرة العرب » ص ۸۸ » تأليف کیلی وترجمة محمد أمين عبد الله 
وكذلك » اتطباعات عن السعودية ( ص {o‏ حزء .م 


سا7 س 


إلى سقوط امامه عزان بن قيس » هی الأموال التى رصدتها حكومة زنجبار 


تصالح الحكم العتدل ۲ ۰ 
سقوط الامامة الحافظة : 


فى سنة ۱۸۷۰ تفاقمت الحالة الداخلية فى الامامة إلى حد كير . 
فخلال شتاء العام الذکور عاش العمانیون على اعصابهم فى ترقب غزو 
وهابى لبلادهم ۰ وق الصيف تمرد بعض غبائل البدو سكان حدود الربع 
الخالی » والغافریه » سكان رؤوس الجبان » والظاهرة وعمان الوسطى » 
مما اضطر الامام وصالح بن على الى القيام بحملات عسكرية لاخماد هذه 
الحركات التمردية ۰ وف شهر سپتمبر سنة ۱۸۷۰ أضرب بعض سکان 
مسقط احتجاجأ على ضريبة الحرب التی فرضت علیهم ۰ وف نفس الوقت 
كان الامام پواجه خطرا آخر يتمثل فى تمرد قبائل الهناوية سکان قطاع 
جعلان بعد أن کانوا من أقوى انصاره ومژیدیه 69 , 


وقد كان ف إمكان الامام عزان » بلا سك » التغلب على کل هذه 
المشاکل لو لم يظهر خصم قوی جديد يتحدى نفوذه بتأبيد من بعض الجهات 
الأجنبية » ونعنى به تركى بن سعيد » نجل السيد سعيد بن سلطان 
واحدى الشخصيات المعروفة فى عمان ٠‏ وعلى آساس الوعود التى تلقاها 
من حكومة زنجبار بمساعدته مالیا » ويسبب انشغال عزان بمشاكله مع 
السعوديين » أخذ تركى بعد العدة لاسترجاع الحكم من بد المحافظين ٠‏ 
وحتى أواخر سنه 1854 كان الانجليز لا يزالون يعارضون حكم عزان » 
وبالتالی رفعت الساطات البريطانية القيود على تنقلات تركى بن سعيد » غير 
أن تركى لم يغادر الهند إلى ميناء بندر عباس قبل شهر مارس ۱۸۷۰ » 


(۸۲) خطاب رقم 155 - ؛ مژرخ ۱۸۷۰/۰/۲۳ من بلى الى دوق أرجيل . 
(۸۲) التحفة للسالمى جزء ؟ ص ۲۱۷ وخطاب رقم ۲۱/۳۹۱ مۇرخ 
5 من بلى الى دوق ارجیل . 


eT — 


عندما سافر كراكب عادى على إحدى البواخر البريطانية ٠‏ وما أن علمت 
سلطات الامامة بتحركات تركى حتى ساد الذعر فى أوساطها إذ خشيت 
أن يكون البريطائيون وراء تلك التحركات ء وبعد وصول تركى إلى بنسدر 
عباس واستقبال الحاج أحمد له ؛ توجه الى دبى على ساحل الهدنة تمهيدا 
لتنظيم الحركة وهناك نجح فى اقناع زعمائها بدعم الانجليز لحركته » 
واحتمال مساعدة السعودیین له أيضاً + وبالرغم من أن غالبية شیوخ 
الساحل کانوا یعطفون على حرکته » الا أنه فشل فى كسب تایید زايد بن 
خليفة » شيخ أبو ظبى» الذى كان يؤيد عزان » أو حتى زعيم قبائل النعيم » 
الشيخ محمد « كما أن تركى لم يكن فى الحقيقة يحظى بتأبيد البويطانيين 
حتى آنهم حذروه من القيام بای محاولة قد تعکر الأمن أو الهدنة الملاحية 
ف المنطقة أو مهاجمة مسقط » والا غانه سوف يصبح عدوا فى نظرهم .. 
وف اواثل شهر یونیو بیو آن اخنق ترکی ف محاولاته لتالیب یوخ 
الساحل إلى جانبه » عدل عن الخطة وعاد الى بندر عباس 04 ۰ 


عاد ترکی فتحمس من جدید للفكرة عندما تلقی وعدا قاطعاً من 
زنجبار بتقديم مساعدات مالية كبيرة اليه : ولهذا رسم خطة وأسعة تهدف 
إلى رشوة أكبر عدد من الزعماء والشيوخ العمانیین المقيمين فى المناطق 
الاسثرائيجية وتحريضهم على التخلی عن تأييدهم للامام ومنح تأبيدهم 
له » وقد تسلم تركى من ماجد ما قيمته »»ءر۲ ريال نمسوى لانفاقها 
فوراً مع تعهد بدفع ثلاثين آلف ريال آخری بمجرد استيلاثه علنی آحد 
الموائىء العمانية وبالاضافة الى عشرة آلاف ريال أخرى من الأمير السعودى 
إذا أمكن اقناعه بذاك 9 ٠‏ وبالتالى لم يكن ثمة وجه للمقارنة بين 


(8) التحفة للسالمى جزء ۱ ص 1۸1 وخطاب رقم ۱6۷ س ۲ مؤرخ 
۱۸۳۰/۳۵/۷ من بلی الى دوق أرجيل و » انطباعات عن السسعودية ) حزء 1 
ص ۵ سس 1 ۰ 

(۸۵) خطاب رقم ۲۲ ۲١‏ مؤرخ ۱۸۷۰/۸/۲۷ من بلى الى دوق 
ارجیل ۰ 


5 — 


الامكانات السخية التى كان یتمتم بها تركى » والامام عزان الفقير فى امكاناته 
المالية ٠‏ ولهذا عندما نجح تركى ف النزول فى منطقة رؤوس الجبسال » 
انبرى شیوخ منطقة ساحل الصلح : دبى » ورأس الخيمة وعجمان » 
وشيوخ النعيم وبنى قتب الى الانضواء تحت لواء زعامته » كما استطاع 
تركى تدريجياً إقناع بعض القبائل » وعلى الأخص هن كان ينتمى منها 
إلى الغافرية بتاييدة ۰ وكانت هذه القبائل تضم الدروع » والجنبة ؛ 
والحبوس > وال وهيبة ۳ م آما الامام عزان فقد أخذ بحشد قوات 
مضادة فى نزوی ٠‏ وفيما عدا صالح بن عیسی » وبعض الشیوخ الوالین 
له » رفضت أغلبية القبائل التى كانت تؤيده اسميا التقدم" نحو الظاهرة 
لواجهة قوات تركى بن سعيد * وقد حلت الطامة الكبرى بالحافظین فى 
أوائل شهر أكتوبر عندما بدأ فيلق من قوات الامام قوامه 4۰۰۰ مقاتل 
بدعمها مدخعان خارج بلدة ضنك الزحف ف اتجاه أحد الممرات الجيلية 
الضيقة حيث فاجأتهم قوات ترکی بن سعيد واشتبکت معهم فى معركة 
ضارية سقط فيها 4۰۰ قتيل من جانب الامام مما اضطره إلى التسراجم 
بقواته الباقية إلى مسقط بينما اناط بصالح بن على مهمة الدفاع عن 
مقاطعة الشرقية بكل ها فى استطاعته © ۰ وقد انضمت أفواج جديدة 
إلى صف ترکی بن سعید كتقيجة لذلك الانتصار ونجح اجتیاح کل من 
مقاطعتی الظاهرة ومنطقه عمان الوسطی ٠‏ وقد ظل تركى ینقدم حتی 
وصل إلى جعلان حیث انضم اليه بنی بو على وبنی بوحسن » ومنها زحف 
الجمع كله نحو مدينة صور الساحلية 4۵ , 


حتی سهر نوفمبر كان ترکی قد آنفق على عملياته العسكرية حوالی 


(۸۱) التحفة » تاليف السالی جسزء ۲ ص ۲۱۹/۲۱۷ وکتاب لوریمر 
محجلد ۱ ص 585 . 

(۸۷) التحفة ؛ تألیف السالی جسزء ۲ ص ۱۱۳۹۷ وخطاب رقم 
{o/o1.‏ مۇرخ ۸/۵ AY.‏ من دلى الى دوق أرجيل أيضا » حزيرة العرب 
وحدودها الشرقببة » ٤‏ تیف كيلى وترجمة محمد امین عند الله کن ۸۸ ۸٩‏ 

(۸۸) التحفة » تاليف السالی جزء ۲ ص ۲۷۰/۲۲۹ ۰ 


سم ۱۳۱/۵ سملم 


۰ مر ۸۰ ريال غير أن ماجد بن سعيد » سلطان زنجبار توف فى شهر نوغمبر » 
وبالتالى فإن رصيد تركى من الال الذی كان العامل الرئيسى فى نجاحه » 
على ما يبدو قد نفذ ٠‏ وق الوقت نفسه كان الامام عزان يعيد تنظيم 
قواته ٠‏ كما وجه الانجليز من ناحيتهم انذارا آخر إلى تركى بن سبید 
بوجوب مراعاة السلام الملاحى ف المنطقة ء وهكذا ما أن حل شهر آکتوبر 
حتى کان تركى ؛ على ما يبدو » قد انهكت قواه » مما جعل المقيم بلى پتوقع 
من تركى العجز عن مهاجمة مسقط 49 ٠‏ 


غير ان المقيم بلى لم يكن مصيبآ فى افتراضه ۰ وبما ان تركى ادرك 
بان عليه أن يضرب فورا أو يخسر الحرب » فقد قام متوزيع قواته توزيعاً 
الستزامجيا + راد بنقسه ١‏ القواك الرقیستة آلجیتن من شون رجوعا 
إلى صمد داخل الشرقية » حيث كان يرابط الشيخ صالح بن عيسى داخل 
استحكاماته » وف الوقت نفسه أرسل قوات من ہنی بوحسن.وبنی بو على » 
وهم من آعداء الثار عادة » عبر النطقة الساحلية للانقضاض فجأة على 
مسقط ٠‏ وكان على راس هذه القوات سيف بن سلیمان البوسعیدی محافظ 
مدينة مطرح سابقاً على عهد الحکم العتدل » وساعد تركى الأيمن ۰ وف 
آواخر بنایر سنة ۱۸۷۱ دخل خیلق سليمان مدینة مطرح ليلا + وقد 
اشترك الامام عزان شخصيا فى المعركة التى دارت رحاها على اسوار 
مطرح وقتل خيها الامام » وسیف بن سلیمان » غير أن النصر كان 
حلیف ترکی بن سعيد الذی استسلمت له كل من مدینتی مسقط ومطرح بعد 
مقتل الامام + وما أن علم ترکی بسقوط مسقط » وکانت قواته تقائل صالح 
بن على فى ذلك الوقت » حتی آسرع الى العاصمة فى حراسة ۰۰۰ رجل 
من راکبی.الجبال ليقي کین النصر 8 ٠‏ 


)۸٩(‏ رسالة رقم 0۲/۹۰۵ مؤرخه ۱۸۷۰/۱۲/۲ من بلی الى دوق 
ارجیل ورسالة آخری رقم 55/556 مؤرخه ۱۸۷۰/۱۲/۲۰ منه ایضا . 

(.) التحفة » تأليف السالی جزء ۲ ص ۷۱/۲۷۰ وخطاب رقم ۱۷/۱6۵۰ 
مرح ۱۸۷۱/۲/۱۳ من بلي الي دوت ارجیل ۰ 


— ۷ 


آما سعيد بن خلنان الخليلى الذى بقى فء مسقط فقد بذل كل ما ى 
وسعه للمحافظة على نظام حكم الامامة المنهار ٠‏ وقد تحصن فى إحدى 
القلعتين بمسقط » بعد ان سلم شؤون الامامة إلى إبراهيم بن قيس أخ 
الامام ٠‏ كما طلب إلى الانجليز ان يتعهدوا بضمان حكم ابراهيم مقابل 
حصولهم على ريع الدخل السنوى للبلاد ٠‏ غير أن المقيم بلى لم يتعهد 
بشىء فى رده على طلب الخليلى واكتفى بمراقبة الأحداث ٠‏ آما ابراهيم 
بن قيس فقد آدرك أن الوضم میژوس منه وبالتالى فر إلى صحار ٠‏ وأخيراً 
فى أوائل شهر خبراير تدخل المقيم بلى التخفيف من الأضرار والخسائر 
التى قد تتعرض لها الحياة التجارية والمتلکات ف البلاد ٠‏ كما اقنسم 
الخليلى بتسليم نفسه للسلطات يعد أن تعهد له تركى بالشروط التالية : 


(۱) ان لا يعتبر الخليلى مسؤولا عن أعمال حكومة الامام عزان » 
بما فى ذلك سياسة مصادرة المتلکات » (؟) أن يسمح للخليلى بالاقامة فى 
أى منطقة يختارها من عمان على شرط محافظة تركى على حياته حتى 
وصوله إلى مکان اقامنه الجديد 4 ۳( أن تبقی جميع الممتلكات ف أبدى 
أصحابها الحاليين » (4) ان تعتبر كاخة الطلبات والدعاوى ساقطة » (ه) ان 
يتكفل تركى بن سعيد بالانفاق على جيش الامام عزان » (5) على ان يسرى 
المقيم بلى تنفيذ بنود هذا الاتفاق 60 ۰ 


شهر مارس سنة ۱۸۷۱ توق سعيد بن خلفان الخليلى وبعد 4۸ ساعة من 


)٩۱(‏ نفس الصدر خطاب رقم 11/1635 مؤرخ ۱۸۷۱/۲/۱۹ من بلى 
الى دوق أرجيل . 


وفانه لحثه ولده وسط ظروف تسیر الى وجود مؤامرة ۰ وبالثالى أعيدت 
المتلکات الصادرة إلى آصحابها الأصلیین  )0‏ 


ان حکم الامامة الحافظ لم يدم آکثر من عامين وربم العام ٠‏ فلقسد 

فشلت الامامة » كما فشلت قبلها السلطنة التی قامت فیما بين سنة ۱۸۵٩‏ 
وسنة ۱۸۰۸ » لتضع عمان على عتبة عهد جدید ٠‏ ولعل من الأسباب التی 
عجلت بانهپار حکم الامامة هی اعتقاد آصحابها بأنهم یستطیعون أن 
یحکموا مجتمعا فى القرن التاسم عشر بمناهیم الحکم الاسلامی للقرن 
السابع للمپلاد ٠‏ واذا كان مثل هذا الحکم ممکنا فى المناطق الداخلية 
النائية من البلاد » فانه لم يكن ممکنا فى الشطر الساحلی من عمان ٠‏ 
كما ان رغبة زعماء الامامة ف فرض سلطانهم على عمان بأسرها داخلها 
وساحلها » هی التى آودت بهم الى المصير الذى انتهت اليه سياسة 
: الحكام المحافظين ٠‏ أما الأسباب الباشرة لفشل امامة عزان فتعزى الى 
سوء الادارة المالية واقتصاد المنطقة الساحلية » بالاضافة الى السياسة 
الخارجية » كما والى الخلافات السياسية الخطيرة التى كانت تمزق صفوف 
العصبة الدينية الحاكمة » واخفاقها فى كسب العناصر الغافرية الهامة الى 
صفوفها كشركاء فى ادارة دفة الحكم » واخيرا الى تخلى القبائل الهناوية 
تدریجیا عن تأبيدها » وذلك من خلال محاولة رجال الحكم خرض حكم صارم 
على عمان + وكما كان آلحال بالنسبة الى سلطنة سالم عند سقوطها » 
كذلك كانت الامامة فى لحظاتها الأخيرة بغير انصار أو مؤيدين » فقد 
تخلى عنها أكثر المؤيدين والموالين لها من الناحية النظرية ٠‏ 


(49) التحفة » تألیف السالی و کتاب لوری‌ر مجحسلد ۱ ص ۲ وخطاب 
رقم ۱۷۰ بتاریخ ۷ من وی الى بلی وخطاب رقم ۸۱/۹۷۳ مرح 
۱ من روس الى سالسپوری ٠‏ 


الیل التاس 


اعادة بناء الحكم المعتدل 


1٩۰۳ س‎ ۱ 


لم پسته الاضطزاب وعوامل القلق التی اقترنت بتاریخ عمان بعد 
سنة ۱۸۵۰ باستعادة ترکی للسلطة وعودة السلطنة الیها فى شهر فبرایر 
سنة ۱ +. ولم تظهر على النظام العتدل بوادر الاستقرار الحقیقی 
قبل سنة ۱۸۷5 ۰ وحتی بعد هذه الفترة تعرض حکم ترکی لتحدیات 
خطيرة ٠‏ ورغم هذا فان حکم ترکی یعتبر من النعطفات الهامة فى تاريخ 
عمان هن حيث أنه شهد اعادة بناء الحكم العتدل على أسس جديدة ۰ وعلی 
الرغم من طول الفترة التى استغرقتها عملية البناء فان السلطنة اعتمدت 
فيها على الاسس التى كان معمولا بها أيام السيد سعيد » خلقد أخذ 
الحكم يعتمد على حكومة الهند. البريطانية فى عملية تجديده ٠‏ وكان ثمن 
الاعتماد على دولة أجنبية » خضوع عمان للسيطرة البريطانية » وهی سيطرة 
لم تكن تعتمد على الأسس القانونية بقدر ما كانت تعتمد على أساس الامر 
الواقع » وعلى آی حال فقد تعرض هذا الاتفاق لتحد عنيف عند تولی 
السلطان فيصل للحكم فى سئة ۸۸۸ حيث كان الاخیر بفضل اعتماد البلاد 
على نفسها » كما كان يؤمن بقدرته الذاتية على السير فى طریق مستقل 
ومتحرر من الوصاية البريطانية » ولم يدرك السلطان تركى حقائق الوجود 
السياسى البريطانى فى عمان الا فى السنوات الأولى هن هذا القرن ٠‏ خفى 
سنة ۱۹۰۳ اقتنم فيصل بصواب السياسة التى كان يسير عليها والده 
تركى ۰ وبالتالى فن جانبا كبيرا من الاطار الأساسى للحكم وتكتيكاته فى 


۴۷۹ س 


عهد تركى قد انتقلت الى حكومة السلطان فيصل ولا تزال سارية المفعول 
حتى بومنا هذا ٠‏ أما الآن » كنتيجة لانهیار النفوذ البريطائى ف المحيط 
الهندى » وانبثاق روح الاستقلال الجديدة بين العرب يمن فيهم سكان 
الخليج » وازاء احتمال تدفق الأموال على خزينة مسقط من عائدات النفط » 
فان عمان سوف تشهد من غير سك تغبيرات هامة فى جهازها خلال السنوات 
القليلة القادمة ٠‏ 


حکم ترکی بن سسعید ۱ س. ۸۸ 


كان ترکی فى عامه الثلائین عندما تولی الحکم فى عمان ۰ وکان ذا 
بشرة سمراء وقامة فارعة بحکم کونه مزيجا من آم حبشية ووالد عظیم 
کالسید سعید بن سلطان ۰ وکان رقیق الحاشية » لبقا ومتحررا ودبلوماسیا 
فى تعامله » كما كان شدید التمسك بالدین ٠‏ وکان لهذه الصفات دور 
كبير فى الشعبية الكاسحة التى كان یتمتع بها حتی آخر يوم من حياته ٠‏ 
وقد تولى تركى منصب محافظ صحار فى أيام حكم والده السيد سعيد 
وظل فى هذا المنصب الى ان عزله واعتقله ثوينى سنة 185١‏ + لقد اشنا 
سابقا الى اتفاق تركى مع أخيه ثوينى » ومحاولته التى كادت آن تنجح 
لإطاحة أخيه السلطان سالم فى سنة ۱۸١۷‏ » وقبوله النفى الاختيارى 
الى الهند سنة ۱۸۹۷ » ثم اخيرا الى انتصاره النهائى فى الحرب ضد 
الامام عزان من قبس ٠‏ وخلال کل هذه العامر ات کانت شعبية ترکی 
بن سعید وواقعيته السياسية ( وعلی الأخص تقديره للدولة البريطانية ) 
ونشاطاته امورا واضحة كل الوضوح + ولقد واجه تركى بعد استيلائه 
على السلطة هشكلة تدعيم النظام + وق سئة ۱۸۷۳ عندما كان تركى من 
النجاح فى مهمته هذه على قاب قوسين أو أدنى > أصيب بنوبة قلبیه حادة 
کادت أن تقضى على حیانه + ویعتیر مرض تركى خطا فاصلا فى حياته » 
اذ معد اصابته بهذا الرض خقد تلك القوة وذلك النشاط الذى طبع المرحلة 
الأولى من حياته » وأصبح أقل حسما وأكثر ترددا وسلبية فى تصرفاته 


e A+ — 


ومواقفه + وبعد سنة ۱۸۷۳ استنزف المرض كل حيوية تركى وقواه ٠‏ وكان 
المرض الذی يشكو منه هو الشلوریا » وهو نوع من الشلل جعل ترکی 
يسير على عکازین » كما آثر على روحه العنوية ۰ وقد فکر ترکی آکثر من 
مرة بالتنازل عن الحکم عندما كانت وطأة الرض نشند عليه » وف الرحلة 
الأخيرة من الرض فقد ترکی فواه العقایة ٠ ٠‏ وکان يؤمن بالسحر » وهی 
احدی الخرافات النتشرة فى عمان + واعنقاده بالسحر كان بجعله بفقد 
شعوره ویغیب عن الوعی ٠‏ 


وعلی أى حال ورغم ما كان پشکو منه » غان آهم مرحلة فى حياة ترکی 
هی المرحلة التی جاءت بعد سنه ۱۸۱۳ ه وهی التى بدأ التعاون فیها بين 
السلطان ترکی و السر ادوارد روس القیم البریطانی فى الخایج » و الکولونیل 
مايلز » العتمد السیاسی البریطانی فى مسقط وذلك طوال الفترة التی شهدت 
بناء القواعد اللازمة للحكم العتدل فى عمان ۰ 


ولعل ترکی شعر بأن ضعف عمان هو انعکاس اضعفه الشسخصی ٠‏ ومهما 
بكن فاقد آدرك تركى بعد سنة ۱۸۷۳ أن بقاءه فى الحكم والمحافظة على 
وحدة البلاد مرتین باعتماده على الحكومة البريطانبة + ومن هنا التقت مصالح 
تركى بالمصالح البريطانية » غير أن هذا اللقاء وعلى الأخص خضوعه لارادة 
الانجليز فى قضية منع تجارة الرقيق قد كلفه الکثبر وهبطت شعبيته بين 
رعاياه إلى حد كبير ٠‏ غير أن التفاهم بينه وبين البريطانيين كان يعنى الكثير 
بالنسبة إليه وعلى الأخص ف الواقف الحرجة التى كان يتعرض فيها 


ومن المؤكد على ما يبدو » أن تركى لم يكن راضيآ فى قرارة نفسه عن 
هذه السياسة » ولكن بما أن تركى لم يكن يستطيع الاعتماد على قوته 
الذاتية » ولحاجته إلى الخبراء والمستشارين المخلصين هن بين الطبقة 
العمانية الراقية » لا لمسه تركى بنفسه من امكانيات الدولة البريطانية 
أثناء وجوده بالهند » فقد اضطر إلى الاعتماد على بريطائيا اعتماد؟ كايا 
خصوصا فى المراحل الأولى من حكمه ٠‏ وكان البریطانیون من ناحيتهم 


ست ۳۸۱ | 


بیادلونه هذا الشعور » حيث کانوا یتسترون به رغم انه كان ى نظرهم حاكماً 
ضعيقاً ۰ 

ولا يبدو » أن الجهاز الإدارى الذى آسسه تركى ف عمان كان 
حصيلة خطة سليمة مدروسة » فهو لم يكن حاكماً مثقفاً ٠‏ وبعد سنة ۱۸۷۳ 
كان يفضل تمضية الوقت ف الابتعاد عن العمل والخلود إلى الراحة ٠‏ 
وبالتالی كان الجهاز الإدارى الذى استغرق انشاؤه خترة طويله من الزمن 
خليطا من الفلسفة العملية التى تجمع بين الاجراءات السياسية التقليدية » 
ومحاولة التوفيق بين أتجاهات مختلفة » فضلا عن الاعتماد على المساعدة 
البريطانية ٠‏ كانت سياسة تركى تقوم على تفادى الملشاكل قبل وقوعها » 
وخلق الأجواء التى تجنب الدولة إعداد الحملات التأديبية » وآخیرا الاحتفاظ 
بالدور المتزايد للساطان ف شوون البلاد » وعلى أى حال ؛ فقد كانت 
الطريقة التى تعمل بها أجهزة الحكم بعد سسنة ۱۸۷۳ انعكاساً للموقف 
السلبى الذى أرغم عليه الساطان بعد مرضه » وهو موقف یتناتض 
مع ما كان يتمتع به من حيوية ونشساط فى أول عهده.يالحكم (© + 


البداية المصطربة لحكم تركى بن سعيد » 14171 ٠ ۱۸۷١‏ 


إن ما بدا من مظاهر القوة على حكومة تركى فى أول عهدها بالسلطة 
فى شهر فبرایر » كانت فى معظمها مظاهر خادعة ٠‏ وإذا كان تركى قد تقلد 
زمام السلطة بالفعل » وسيطر على كل من هسقط ومطرح » وسسيطر 
أنصاره من القبائل على كثير من المعاقل الداخلية »كما وقع ميناء صور 
ف قبضة السلطان » فان تأسد هؤلاء الأنصار لم يکن تأبيدا خالصا 
وإنما نظير المكافات والعطاءات السخية التى أغدق بها عليهم » فضلا 
عن رغبتهم بالتخلص هن حكومة عزان التى كانت تتدخل بكثرة فى شؤونهم ۰ 


(۱) العطلومات من حباة وسلوك ترکی بن سمید کثبر* ومتفرقة . انظر 


سم ۳۸۸۲ — 


آما معد سنة ۱۸۷۳ خقد بدا التکتل الذی وصل بترکی إلى مقالید السلطة 
فى التفکك » بعد أن توقفت الأموال » واختفی العدو المشترك للتكتل 
من الوجود ٠‏ ويما أن المصدر الذى كان يمول حركة تركى أبن سعيد 
تخلم الإمام والاستيلاء على الحكم لم يعد له وجود » ويما أن تركى لم 
يكن فى اواتل عهده ملم بالشؤون الاليه + فقد تعذر عليه الاحتفاظ بالنجاح 
الذى حققه فى بداية حكمه ٠‏ 


لقد آخذ ترکی یو اجه خصوماً وأعداء كثيرين ۰ فعلى الغ من 
انهیار قوة الحاخظین وضعنهم وتمزق شملهم » فانهم لم يتحطموا نهائياً ٠‏ 
وکان السلطان ترکی فى نظرهم تسخصاً متمردا اغنصب الحکم من حكومة 
ثبرعية ٠‏ كمسا كان إبراهيم بن قيس » شقيق الامام الراحل » لا یزال 
بسیطر علی سسخار والجزه الأكين من مقاطعة الباطنة القی تعتبر منسذ 
أواخر القرن الثامن عشر مصدر القوة لعائلة هذا الزعيم + كما كان 
هناك فيصل بن حمود الذى كان من مؤيدى الإمام عزان وكان پرابط.ق 
قلغة الرستاق المطلة على ساحل الباطنه » بينها كان صالح بن على 
لا يزال يسيطر. على مقاطعة الشرقية » فضلا عن عدد كبير من قبائل 
الهناوية التى لم ترضخ لترکی ۰ هذا بالإضافة إلى المؤامرات التى أخذ 
يحوكها آقرب آقرباء السلطان لاغتصاب الحكم بدلا من الالتفاف حول 
البطل الجديد للاباضيين المعتدلين ٠‏ وكان على راس هؤلاء سالم بن ثوينى 
نجل السلطان السابق الذى كان يحوك المؤامرات من منفاه فى جزيرة کشم 
للعودة إلى السلطة ٠‏ كما كان بين الطامعين فى الحكم عبد العزيز بن سعيد . 
الشقيق الأصغر للسلطان تركى + غير انه من حسن حظ تركى أن بعض قبائل 
الغافرية احتفظت بتأبيدها للسلطان الجديد ٠ )١(‏ 


فقن الواضح آن الخطر آلباشر على حکم ترکی بن سعید کان یترکز 


(۱) التحفة للسالی ج ۲ ص ۲۷۷ ولوریمر ج ۲ ص ٩۱‏ د ٩۲‏ ۰ 


یی رای 0-7 


ولا نسك بان آول عمل كان على ترکی أن يقوم به بعد استيلاثه على مسقط » 
هو حشد ما بقى لديه من إمكانات لتطهير مفاطعة الباطنة من. المعارضين 
لحكمه والاستيلاء على صسحار ٠‏ وف يونيو سنة ۱۸۷۱ تحركت حملة ترکی 
ولكنها منيت بالفشل بسبب نضوب الخزينة من المال + وكان " ٠‏ 
هذا الفشل بداية لثلاث سنوات عصيبة » لم يقدر لجهود تركى النجاح 
طرق بابه فى سنة ۱۸۷٤4‏ عندما سير حملة مسلخة بمسساعدة الانجليز 
لأخضاع المتمردين + 


بعد فشل محاولة يونيو سبنة ۱۸۷۱ رأى تركى أن يتجنب الأجراءات 
السافرة لتصفية نفوذ إبراهيم بن قيس فقد فضسل أن يعمل عن طريق 
الوسائل الدبلوماسية وعن طريق 'اللؤمرات للقضاء على خصمه الذى كان 
يستند على تجمع قوی القبائل التی تؤيده « خقد وافق تركى على مشروع 
بتقسيم السلطة فى عمان غيحتفظ إبراهيم بن قيس بالسيطرة على صحار 
وؤبقية ساحل الباطنة حتى بلدة الخابورة » والواقع أن هذا التقسيم من 
حيث المساحة أكثر من اعتراف بالأمر الواقع ٠‏ وعلى أى حال فلقد تصور 
تركى أن انفاقه هذا مع إبراهيم سوف يمزق التكتل الحلفى بقيادة 
إيراهيم ويثير ضده العناصر التطرغة من الأباضبین الذين یعتبرور أى 
التقاء مع سلاطين عمان المعتدلين ضرباً من الضلالة ۲۵ ۰ وف شهر يونيو 
سنة ۱۸۷۱ بعث تركى برسالة إلى المقيم البریطانی فى الخليج تطرق فيها 
إلى تحالف إبواهيم بن قيس مع شيخ آبو ظبى زايد بن خليفة » وكان آقوی 
شیوخ ساحل عمان فى ذلك الوقت ٠‏ ولقد نجح هذا الخطاب فى تحريك 


(۳) نفس المصدر ص ۲۷۷ --8/!ا؟ ورسالة رقم ۸۷۳ بتاريخ 
۷ من بلى الى دوق ارجيل ٠‏ 

(؟) خطاب مؤرخ ۱۸۷۱/۸/۲ من تركى بن سعيد الى وى » وقد ورد 
کمرنق للخطاب رقم ۸۷/۹۸۷ س ۱۸۷۱/۸/۹ من بلى الى دوق آرجیل . 


ل ۳۸6 اس 


التیم للضغط على زايد لکی يقطم کل علاقة له بابراهيم بن قيس ٠‏ وبعد 
عام من هذا التاريخ توطدت العلاقة بين زايد وتركى بن سعيد بحيث عقدا 
حلفا فيما بينهما ٠‏ ولا كان زايد يتحكم ف المشارف الداخلية والشمالية 
لباطنة » خقد كان لابد لكل من یزمم اسسسيطرة عسلی القاطعة المذكرة 
بقل ما پمکن من التاعب » أن يكون على علاقه طيية بالزعيم المذكور ۰ ومن 
الأهمية بمکان أن العلاقات بون مسقط وآبو ظبی ظلت على احسن ما تکون 
منذ سنة ۱۸۷۲ + 


ولقد نجحت استراتيجية السلطان ترکی بن سعید فى تجريد خصمه 
استثناف الحمله ضد اپراهیم فى آکتوبر سنه ۱ ۰ وقد خللت العرکة 
فى البداية تتطور لمصاحة الحکومة بعد أن آخذت سيطرة إبراهيم على 


نهاية العام خاضطر إلى الحصول عای الأموال من التجار الهنود المقيمين 
فى صحار ٠‏ وق شهر ديسمبر سنة ۱۸۷۱ كتب السیخ إبراهيم بن قيس 
إلى صالح بن على يطاب منه المساعدة ۲۲ ٠‏ ولقد تمخضت هذه الخطوة 
عن بعض النجاح 4 فماجم صالح قو ات السساطان لعر فلة تقدم قو ات 
تركى نحو الباطنه خلال معظم سنة ۱۸۷۲ » وقد فسر السلطان حركة 
صالح ابن على بانها محاولة للتخلص منه وإعادة تنصيب سالم بن ثوينى 
حاكما على البلاد » اعتقادا منه أن سالم لو عاد إلى الحكم فانه مسوف 


(ه) خطاب مؤرخ ۱۸۷۱/۳/۱۷ من تركى بن سعيد الى بلی ہہ وقد ورد 
كمرفق للخطاب رقم ۸۷/۷۰۳ مرخ ۱۸۷۱/۷/۲ من بلى الى دوق ارجيل 
وخطاب مرح ۱۳-۰ من تركى بن سعيد الى بلى ۰ انظر أيضا « الحدود 
الشرقية للجزيرة العربية » فصل ۲ للاطلاع على مراسیم تولی زايد بن خلينة 
سسلطة الحكم فى ساحل عمان خلال الفترة الاخيرة من القرن 1٩‏ . 

(1) خطاب مؤرخ ۱۸۷۱/۱۲/۵ من ابراهيم بن قيس الى صالح بن على . 
وقد ورد كمرفق الخطاب رقم 8ه/؟ مرخ ۱۸۷۲/۱/۱۲ من بلى الى 
دوق ارجیسل . 


تب ۳۵ 


يعتمد عليه وعلى غیره من الزعماء الحافظین ء بحيث یکون مجرد العوبة 
ف أيديهم ۰ وعلی آی حال فقد كان صالح شانه شأن غيره من زعماء المحافظين 
يفتقر إلى الال لتنفيذ خطته : ولهذا فشل الهجوم الذى نسنه على قوات 
تركى بن سعيد وكان لقبائل الغافریه دور كبير فى إحباط هذا الهجوم ٠‏ 
وكان من نتيجة ذلك آن اضسطر سالم إلى مغادرة عمان فى شهر ديسمبر 
سنة ۱۸۷۲ وهو بجر أذيال الخبية والفشل » ولم يعد إليها مرة أخرى ٠‏ 
وهكذا صفا الجو لتركى بن سعيد الذى استطاع أن بعبىء كل قواه 
للقضاء على خصمه إبراهيم بن قيس فى صحار "© + 


وحتى شهر أبريل سنه ۱۸۷۳ لم يكن تركى قد تمكن من توجيه ضربة 
سساحقة الى إبراهيم ٠‏ غير أنه حدث تغيير جذرى فى الأوضاع ف أعقاب 
هذه الفترة 0 ۰ فالمتاعب التى كان يعانى منهاالسلطان تركى تعود فى 
أغلبها الى أسباب مالية لانقطاع التعويضات التى كان يتلقاها عن اقليم 
زنجبار بسيب الخلاف على الجهة المسؤولة عن دفع تلك التعويضات ٠‏ 
وف سنة 1474 حلت المشكلة بعد أن قرر السر بارتل فرير مكافأة السلطان 
ماليا نظير توقيعه على معاهدة تحريم تجارة الرقیق ۰ وقد فوض المعتهد 
السیاسی البريطانى فى مسقط بأن يدفع لترکی هبلغ ۰ مر +4 ريال على 
الفور » و ٠*٠٠ر»؟‏ ريال بعد ثلاثة شير من الدفعة الأولى على أن تقيد 
هذه المصروفات على حساب الحكومة الهندية 27 هكذا أعاد تدفق ا 
إلى خزينة السلطان الخاوية الحياة إلى نظامه المتصدع الفلس ٠‏ وبعد 


س 


(۷) التحفة » تأليف السالمى جزه ۲ ص 65 وكتاب لوريمر محلد ۱ 
ص 1٩۲‏ ب و ص ۰۰۲ وکذلك خطاب رقم ۱۳۹ مرح ۱۸/۰ من 
بلی الى دوق أرجيل 5 توق سالم بن ثوينى فى سنة ۱۸۳۷۳۹ وذلك فى منفساه 
ف الهند . 

)^( 5 رقم ۲۲/۵۱۸/ مؤرخ ۱۸۷۳/۲/۸ من مايلز الى روس . 

)٩(‏ خطاب مؤرخ ۱۸۷۳/٤/۱١‏ من فرير الى مايلز وقد ورد کمرفق 
لخطاب رقم 1۹/۵۰۷۱ مؤرخ ۱۸۷۳/۰/۳ من روس الى دوق أرجيل . 


(م ۲۵ د عمان ) 


بت ۳۸۲ سب 


7 قبائل میم وشیفا دبى وأم | القيوين »وبعض الجنود ال * وف 
بونيو سنة ۱۸۷۳ زحف بدر أبن سیف » قاثد قوات السلطان بچیشه على 
صحار ٠‏ وبعد حصار قصير للمدينة وقصف بالمدفعية قرر بر اهیم بن قيس 
الاستسلام مقابل دفع تعويض اليه بمقدار ۰۰۰۰ ريال ومرتب شهرى فى 
حدود المائة ريال + وقد عين بدر محافظاً على صحار مكافأة له على النصر 
الذی حثفه على قوات براهیم ٠‏ كما وزعت بعض المناصب على غيره من 
آمراء البوسعید فى مقاطعة الباطنة + وقد بلغت تکالیف (خضاع المقاطعة » 
بما فيها الکافات المدفوعة لحلفاء السلطان من القبائل وشیوخ الساحل ثلاثة 
آلاف ریال تسوی 0 


وف شهر آغسطس سننة ۱۸۷۳ كأن بیدو وکأن متاعب ترکی قد انتهت 
جميعها + فقد آحبطت الصاولات التی قام بها کل من صالح بن على 
والسلطان السایق سالم بن ثوینی ٠‏ كما احنلت الباطنة ٠‏ وأصبح ابر اهیم 
بن قيس آشسبه بالسجون ٠‏ كما أن تجدید الحلف مع الجموعات القبلية 
وعلى الأخص الغافرية قد آعاد الهدوء إلى القاطعات N‏ 
التعويضات التى تدفع عن زنجبار من المناكل المالية ء ولقد حدث فى هذا 
الوفت أن داهم المرض تركى بن سعيد » وهنذ ذلك الوقت كاد بشرف على 
الوت مرات كثيرة » كما فقد نشاطه الجسمانی بعد أن أصيبت ذراعه 
الشاك ۱۱ + 


پستغلوها ٠‏ آما إبراهيم بن قيس فقد آصبح من غير قواعد پنطلق منها ٠‏ 


(۱۰) التحفة » تاليف السالی جزء ۲ ص ۲۷۸ — ۷۹ رقم ۸۳۲/۸۸۹ 
مرخ ۱۸۷۲/۷/۲۸ من روس الى دوق ارجیل . 
(۱۱) نفس الصدر وکتاب لوریمر مجلد ۱ ص ۲۹۵ . 


سس AY‏ سب 


وبما أن آوضاعه الالية قد تحسنت بفضل البالغ التى قبضتها نظير تسلیمه 
مدینه صحار لقوات ترکی ؛ فقد نوجه إلى عمه فيصل بن حمود ۰ حاکم 
الرستاق ٠‏ واتفق معه على تسلیمه قلعتی الرستاق والحزم مقابل 
۰۶۰ ريال وعدد من مزارع النخيل » وقد تمخض هذا الاتفاق دين الرجلین 
عن اعتزال فيصل بن حمود الحياة العامة ٠‏ آما إبراهيم بن قيس فقد أخذ 
يلوح من جديد بعد خريف سنة ۱۸۷۳ باتخاذ الرستاق قاعدة جديدة 
للانطلاق منها فى تنفيذ مخططاته ضد حكم السلطان تركى 29 ۰ وقد 
تفاقم الوضع أكثر فى شهر يناير سنة ۱۸۷4 عندها سرت إشساعة عن 
وفاة السلطان تركى ٠‏ فلقد استغل صالح بن على حالة الفوضى التى 
سادت البلاد يومئذ للقيام بمحاولة جديدة لتنصيب حمود بن عزان » 
ابن الإمام الراحل عزان أبن قيس حاكماً جديدا للمحافظين ٠‏ وكجزء من 
هذه الخطة آوعز إلى إبراهيم بأن يقوم بغارات جانبية على مقاطعة الباطنة 
بينما تحرك صالح على رأس قوة من الهناوية تقدر بثلاثمائة مقائل بقيادة 
ys‏ 
حامية هن المرتزقة الوهابيين بقيادة بدر بن سيف » بعد أن تمكنت من تفادى 
الاشتباك مع تقبائل الغافرية المرابطة عبر طريق وادى سمايل ۰ ثم استولت 
على مديئة مطرح ونهبت منطقة الميناء ٠‏ ولم يكن فى مقدور السلطان 
تركى هواجهة الغزو بسبب مرضه » واضطر إلى دفع ٠٠٠١‏ ريال ومائة 
كيس من الأرز كرسوة لصالح بن على مقابل انسحابه من المدينة ٠‏ 
وبذاك استطاع تركى إنقاذ عاصمته وعرشه من السقوط + كما تعهد 
السلطان للمحافظین باعادة آملاك المرحوم سعید بن خلفان رئیس وزر اء 
الإمامة السابق إلى ورثته والابقاء على المتلکات الصادرة فى عمد الامام 
السابق عزان ف آیدی آصحابها من الهناوية وعلی الأخص قبيلةالحرث التی 
الیها الشیخ صالح بن على نفسه ٠‏ كما اشترط صالح على السلطا 
ترکی بأن بعلن عفوه عن جميع الخالفات التی قد یکون صالح ارتکبها ضد 


(۱۲) رسالة رقم ۱۲۰۹ - ۱۳۵ مؤرخه فى ؟ اکتوبر سنة ۱۸۷۲ ۰ 


لاحم" - 


الحكم ٠‏ وهذه إهانة آخری تضاف إلى سلسلة الإهانات التى وجهت الى 
السلطان تركى ۰ وهكذا لم يدفع تركى ثمناً من ماله وحسب بل ومن کر امته 
أا يمك من اما شاه نين ا لاخر نض 
الالی الذى يدفع عن زنجبار » وذاك لندعیم وضعه المالى » غير أن الثار 
لکرامته کان هة آشق من ذلك ٩۱9‏ + 


فى هذه الأثناء كان إيراهيم قد نفذ ما تعهد به لصالح بتحريك 
قواته فى اتجاه الباطنة ٠‏ وبعد تأليب آل سعد سكان المقاطعة الساحلية 
الموالين للمحافظين ضد تركى زحف على الباطنة واستولى على ميناءى 
السويق والمصنعة ۰ وعلى الرغم من أن موقف السلطان تركى كان يبدو 
ميؤوسا منه » إلا أن زحف قوات إبراهيم على الباطنة كان نقطة تحول حاسمة 
فى محاولات النظام العتدل دعم سیطرته على الیلاد ٠‏ وقد حدث هذا 
التحول على آثر مقتل آحد التجار الهنود من رعایا الحکومة البريطانية 
فى سوق المصنعة على يد جنود إيرأهيم ابن قيس خلال احتلالهم للبلدة ٠‏ 
وقد جرت العادة على أن تتدخل الحكومة البريطانية إذا تعرضت أرواح 
أو ممتلكات رعاياها للاعتداء + وقد حافظ روس على هذه العادة ٠‏ وعلى 
أثر ذلك ظهرت السفن الحربية البريطانية على ساحل الباطنه وقامت 
بقصف بلدة المصنعه يوم ۳ مارس ۱۸۷ بعد أن صدرت اليها الأوامر 

من الکولونیل مایلز العتمد السیاسی الیریطانی فى مسقط ٠‏ كما وجه 
العتمد إنذاراً إلى ابر اهیم بوقف الاعمال العدوانیة ضد السلطان تركى 
وتغريم حلفائه بنی سعد مبلغ ۱۵ آلف ريال نمسوى تعویضاً عن الخسائر 
التى سيبها الهجوم ٠‏ وهو مبلغ يعد كبيراً بمقاييس تلك الفترة ٠‏ وقد قدم 
پراهیم احتجاجا على هذا التدخل البریطانی » ولانه شخص عملى فقد 


(۱۳) التحفة » تاليف السالی جزء ۲ ص ۲۸۰ وکتاب لوریمر مجنلد ۱ 
ص 1٩۵‏ ۹۱ . 


5 ۹ 


رأى أن يرضح 6 ولو مصورة شكلية للسلطان مقابل إعادة المخصصات 
الشهرنة له سابقا وقدرها مائة ريال » وقد عاد إلى الرسناق ٩8‏ 


آما آل سعد فانهم لم يسلموا بسهولة » مما اضطر إدوارد روس 
الذی كان قد تلقى بالفعل آوامر باتخاذ اجراء تأدیبی ضد منافسی ترکی ٠‏ 
وکانت مناطق آل سعد آراضی مكشوفة لأى هجوم بحری + فهی عبارة عن 
سلسلة من القری ومزارع النخیل تمتد مسافة آربعة آمپال على ساحل 
الباطنة + وهکذا ففى شهو بولیو سنة ۱۸۷4 وصلت إلى منطقة آل سعد 
سفينتان حربيتان بريطانيتان وكانت قد صدرت اليهما الأوامر بتقدیم 
المساعدة اللازمة السلطان إلى أقصى نقطة يمكن أن تصل اليها قذائف 
مدفعية السفينتين 2 ٠‏ وق نفس الوقت كانت قوات تركى التى أعيد 
تنظيمها تتحرك إلى شمال هذه النطقة الكثيفة السكان ۰ وإزاء هذا التفوق 
الساعق :م استتیامت القسلة اقتروظ الساطان وها أن يحل شنهر كاين هة 
۵ حتى كانت قد دفعت جميع ما كان عليها من ضرائب لحكومة مسقط 
فيما عدا أربعمائة ريال © ٠‏ ومن يومها لم تعد الباطنة مصدراً لأى 
تحد عسكرى من جانب العناصر العمانية المحافظة » بل تحسنت علاقتها 
بالسلطنة تحسنا کبیرا ٠‏ ومن الوّکد أن التدخل البریطانی السلح فى سنة 
004 لصالح السلطان كان العامل الحاسم فى ذلك التحول الذی طراً 
على موقفهم لصلحة السلطان ۰ بل ريما كان التدخل العامل الحاسم 
فى إنقاذ حكم السلطان نفسه من الانهيار 2" ۰ كما كان درساً قاسباً 


)١1(‏ التحفة ۰ تأليف : السسالی جزء ۲ ص ۲۸۰ وخطاب مؤرخ 
۰ من أبراهيم بن قيس الى روس . 

. برقية رقم ۲۰۸/ب مؤرخة 1871/57/5 من حكومة الهند الى روس‎ )٠١( 

(15) رساله رقم ۲ - لالم مؤرخة .1871/9/95 من روس الى 
سالسیوری وخطاب مؤرخ ۱۸۷۵/۱/۱۲ من تركى بن سعيد الى مايلز . 

)1¥( رسالة رقم ۱ سس 00 مؤرخة ۱-۰ مين روسن الى 
سالسبورى . 


س ۳۵۹۵ س 


ثمر تحالفه مع البريطائيين ٠‏ 


كذلك آسهم الانجليز فى الجهود التى بذلها تركى لحل مشكلة أخرى 
من مشاکله المزمنة +٠‏ فمنذ بداية حكمه أو بالأحرى منذ أن هاجمه المرض 
فى شهر أغسطس سنة ۱۸۷۳ » خفت جذوة التشاط فيه لا سیما وانه 
كان فى حاجة الى المستشارين والمساعدين الأكفاء والمخلصين + وف ربيع 
سنة 1474 دذلت محاولات لعالجة هذه الحالة ».بدعوة السيد عبد العزيز 
بن سعيد لتحمل بعض آعباء الحكم عن تركى ٩۲۲‏ وقد قبل عبد العزيز 
دعوة أخيه وعين رئيسا للوزراء » أو وزيرا بالاصطلاح العربی ٠‏ وعلى الرغم 
من أن عبد العزيز كان ذكيا وبتدفق نشاطا وحيوية » الا آنه كان شخصا 
طموحا أكثر من اللازم + وهو لا يختلف عن السلطان تركى ف أيام شبابه ٠‏ 
وقد عمل عبد العزيز مساعدا لأخيه لبعض الوقت » الا أنه لم يكن بينهما 
وفاق على الاطلاق » حتى اضطر عبد العزيز الى مغادرة البلاد والاقامة 
فى جواذر بعیدا عن آخیه ٠‏ ولکنه ف عام ۰۱ آخذ بحوك المؤامرات ضد 
تزكى بالتعاون مع الحافظین العمانيين طمعا بالوصول الى السلطة ٠‏ غير أن 
تورطه مع الحافظین ف السپاسة العقدة » قد انتهی نهاية غير سارة » 
وذلك بعد أن اعتقلته إحدى السفن الحربية البريطانية فى البحر وآرسلنه 
منفيا الى کراتشی مع تخصيص مرتب شهرى له ف حدود ثلاثماثة ريال ٠‏ 
وبهذا الاجراء وضعت حداً نهائیاً لنشاطه ضد السلطان الحاكم ۰ كان 
عبد العزيز لا يزال ف المنفى عندما تلقى دعوة آخبه ترکی لتولی الوزارة ٩9‏ 
وقد كان الوفاق سائدا بين الاخوين فى آواخر سنة ۱۸۷۵ » غير أن الخلاف 
انفجر بينهما من جديد سنه ۱۸۷۵ : يسيب تحيز الساطان مع بعض 


(۱۸) خطاب مؤرخ 1875/5/١‏ من تركى بن سعيد الى عبد العزيز بن 


سید . 


(19) لوريمر مجلد ا ص 1٩۳۲‏ - 14۵ و 1۹۸ . 


نت ۳۵۹۱ سم 


الانتهازیین من رجال الحاشية » الذین حاولوا الحد من صلاحیات عبد 
العزیز کمب‌تشار للسلطان ؛ كما ولا عثقاد الحاکم من الثایید القبلی للحکم 
تمد على الهتاوية ولیس على الففرية د وق سنة ۱۸۷۵ حسم عبد العزیز 
الوقف بتقديم استقالته ء وبما أن صحة ترکی لم تكن قد تحسنت حتی 
ذلك الوقت ولم يكن فى مقدوره القيام بأعباء الحكم بمفرده ٠‏ فقد وافق 
على تسليم كل الصلاحيات لعبد العزيز والتوجه الى جواذر للراحة و النقاهه* 
وهكذا فمنذ شهر أغسطسن حنى ديسمير سنة ۱۸۷۵ أخذ عبد العزيز يحكم 
البلاد كنائب للسلطان "© ٠‏ 


إن فشل سياسة تركى بن سعيد تجاه قبائل عمان هو من الأسباب 
التى حملته على الاعتكاف فى أغسطس سئة ۱۸۷۵ ٠‏ لقد بيدأت متاعب 
ثرکی قبل هذا الوشت بسنة ونصف وذلك عندما تخلی عنه عدد كبير من حلفائه 
من قبائل الغافرية ردا على التسوية التى عقدها مع صالح بن على واعترف 
فیها بشرعية عملیات مصادرة المتلکات الأهلية التی تمت فى عهد الامام 
عزان بن قيس ۰ وبموجب هذه التسوية انتقل جزء كبير من المتلکات 
الغافرية الى الهناوية + وى صیف عام ۶ حاول السلطان ترکی 
التوسط فى بعض الخلافات التی نشبت بين الغافرية من سکان وادی 
سمایل غير أن الحاولة فشلت نتيجة لعارضة الأطراف العنية لهذا التوسط ٠‏ 
وقد اشتدت الاضطرابات القبلية بعد صیف عام ۱۸۷4 » وظلت تتفاقم 
خلال سئة ۱۸۷۵ ٠‏ كما انفجرت الحرب القبلية بين الهناوبة والغافرية فى 
نفس العام بسبب رغبة كل من القبيلتين فى الاستيلاء على الاملاك الصادرة 
وقد سببت هذه الحرب آضرار جسيمة فى اامتلکات والزروعات » مما 
جال حکومة مسقط الخاضمة لسلطة عبد المزیز الپاشرة تصبح تحت رحمة 
الهناوية + وقد تطورت الشکلةً فى صیف سنة ۱۸۷۵ الى الحد الذى اضطر 
السلطان الى فصك حرسه الخاص من مرتزقة الوهابیین والاستعاضة عنهم 


(۲۰) التقرير الاداری ۱۸۷۱ - ۱۸۷۹ ص ۷۵ ۰ 


ب #2 #7#7#7#7727#72 79 كآ777 ©5454446464492479787آ ooo‏ 


عد ۷۹۲ ست 


بحرس هن الهناوية ٠‏ وهكذا تعذر على السلطان اتخاذ موقف الحياد 
من الصراع بين القبيلتين » لأن الحرس كان فى استطاعته التأثير على 
السلطان باتخاذ القرارات التى تتفق ومصلحة قبيلته ٠‏ ولقد ضاق السلطان 
تركى ذرعا بهذه الأوضاع بحيث فكر بالتنازل عن العرش وتعيين نائب 
مؤقت عنه لو لم يتدخل الكولونيل مايلز فى الأمر ٠ ٩‏ 


لد حكم عبد العزيز البلاد حکماً محافظاً وكان يعتمد على تأبيد 
الهناوية » وكان الغافرية يعارضونه بطبيعة الحال ٠‏ وربما كانم آغرب ما فى 
موقف عبد العزيز هو تودده للمحافظين لدرجة أن صالح بن على أصبح 
الستشار الأول الا » واخذ الطاوعة بفدون علی الماصمة آفواجاً » 
كما كان الحال فى عهد الامام عزان » وقد سبب هذا حرجا کبیرا لأخيه 
السلطان تركى ۰ فقد بقبت القوانين السابقة كقانون تحريم الوسائل 
الترفيهية ٠‏ ولقد استاء الإنجليز من هذا الوضم » غير نهم لم يتوقفوا 
عن دنم التعويض الالی عن زنجبار للسلطان فى معتکفه بجواذر » ومعنى 
هذا أن تركى كان لا یزال يملك مصادر هالية كافية لتدعيم مركزه فى عمان 
متى سمحت له حالته الصحية بذلك ٠‏ 


ان فترة الاستجمام الطويلة التی آمضاها تركى فى جواذر قد فعلت 
فعلها فيه فاسترد صحنه واستعاد نشاطه وروحه المعنوية » وف أواخر 
سنة ۱۸۷۵ كانت صحته تسمح له بالعودة الى البلاد ٠‏ ولا كان تركى يعلم 
أن عبد العزيز سوف يعارض عودته الى السلطة » دخل البلاد خلسة » وتسلم 
المسكولية وذلك فى شهر ديسمير سنة ۱۸۷۵ ء وكان نائبه عبد العزيز 
متغبيا عن العاصمة فى ذلك الوقت ۰ ولقد كان تركى على حق فى تشككه 
بأخيه » إذ ما ان علم عبد العزيز بعودة تركى الى البلاد حتى جمع قوة 
على الفور للقيام بمحاولة لاطاحة حكم السلطان » غير أن وصوك نجدات 


(۲۱) لوريمر مجلد ۱ ص 1٩۷‏ . 


سس ۳۸۳ 


من الغافرية فى الوقت الناسب احبط المحاولة » وبالتالی لاذ عبد العزیز 
بالفرار الى الداخلیه » حیث جمع له بعض المؤبدين وتمركز فى منطقة وادی 
سمايل ٠‏ ولكن تركى وضع حدا لتهديد عبد العزيز عندما زحف فى شهر 
فیرایر سئة ۱۸۷۰ على رأس جيش وارغم اخاه على الفرار من المعركة ٠‏ 
وظل عبد العزیز بنتلنل من كان الی آخر ف النطقة الداخلية من البلاد 
مدق ۱6 عاما فى محاولات بائسة لتجنيد قوات جديدة لاطاحة أخيه ۰ ویبدو 
أن ترکی كان موفقاً فى اختیار الوقت الذی یعود فيه إلى مسقط ٠‏ فالصراعات 
والحروب الأهلية التى استمرت أشهراً طويلة قد استنزفت قوی القبائل 
العمانية : مما مكن الساطان من اقرار السلام فى ربوع البلاد كلها » وبالتالی 
من إعادة علاقاته الودية مع حلفائه القدامی الفافرية > ٠‏ 


ان استگناف ترکی للحکم وتوطیده لدعائم السلم فى البلاد خلال 
شتاء سنة 1۸۷١‏ ۷۰ ۸ بعتبر نهاية للفترة الضطریه الاولی من تاريخ 
الحکم فى عمان ٠‏ فقد آبدی ترکی نشاطا ملحوظا خلال الاشهر الاولی من 
سنة ۱۸۷ » وبنهاية العام كان تركى قد آعاد تخظیط نظام الحکم بطريقة 
تجعله يبدو وكأنه قد تخلص من الأخطاء و الاضطرابات الادارية السابقة ء 


الدفاع عن النظام المعتدل » ۱۸۷۱ - ۸۸ 


لد عاد فابتسم القدر لتركى بن سعيد آثر استثنافه للسلطة فى 
سنة ۱۸۷۵ » ومما أسهم ف النجاح الذی حققه السلطان فى السنوات 
ا من حکمه » بانتماشی التجارة العمانية بعد فترة الرکود التی سادتها 
من القرن التاسم عشر كنتيجة للزيادة فى معدل الصادرات من البلح العمانی 


ما بين سنة ۱۸۷ وسنة ۱۸۸۸ » وأن كان الوضم لم يصك إلى حد 


۲ نفس المصدر ص ۰.۲« والتحفة 4 تأليف : السسالی جزء‎ (YY) 
, ۷٦ — ۱۸۷۵ سنة‎ ۷٦۷١ س ۲۸۱ و التقر بر الادارى ص‎ 


۹ 


الفوضی مثل ما حدث مرات كثيرة من قبل » خلال السنوات الخمس الأولى 
من حكم ترکی ۰ ولقد ظل الخطر من العناصر الاباضية التطرفة ف داخلية 
عمان قاگما » وما بين سنة ۱۸۸۷ وسنة ۱۸۸۳ قامت هذه الفثات بأكثر من 
هجوم مركز على مسقط » غير ان وجود السفن الحربية البريطانية قد 
افشل کل هذه الغار ات + 


كما ان التمزق السياسى داخل صفوف المحافظين العمائيين الذى حدث 
بعد سنه ۱۸۰۷ قد اسهم بدوره فى دعم مركز السلطان ٠‏ فبوفاة سعيد بن 
خلفان فقد الحافظون العمانیون زعیماً دینیاً مرموقا مما جعلهم پخسرون 
ما كان لهم من تآیید جماهیری » بینما لم يستطيعوا اکتساب مژیدین جدد 
من العناصر الوطنية الهامة + وکان الشیخ محمد بن سلیمان العاربی من 
ساحل الباطنة من أثقف الزعماء القياديين فى العسکر الحافظ خلال السنوات 
الاولی من حكم ترکی » غير ان هذه الدعامة التی كان يستند علیها حکم 
الامام عزان فى وقت من الأوقات » قد تحولت الى السلطان ترکی ۲۳ ۰ 


وی الرغم من ان هطاح بن علی کان من آبرز الزعساء القباین 
الحافظین وكذلك فيصل من حمود » الا أن التعاون بين هذه الفثه من الزعماء 
كان تعاونا شکلیا حتی ان الجناح الاباضى المتطرف انقسم على نفسه 
فى سنه ۱۸۷٩‏ الى فئات عديدة ٠‏ فصالح بن على لم يكن يثق ف أى حركة 
أو مشروع لا یکون تحت أشرافه » بینما كان ابر اهیم بن قيس فى أواخر 
فى مقدوره تقدیم تأبيد حقيقى لأى تكتل ضد السلطان ٩۲‏ ۰ وحتی لو 
نجح هذا التجمع » فان أمكانات المحافظين وعلى الأخص بعد أن ضاعت 


(9؟) خطاب مؤرخ ) أكتوبر سنة 14175 من محمد بن سلیمان الغاربى 
الى ترکی بن سبعيد . 3 
(1؟) رسالة رقم ۲۱۲-۵۵۷ بتاريخ ۱۸۷۲/۱۲/۱۲ من مايلز الى روس . 


۳۹۵ 


من ايديهم مقاطعة الباظنة » لا تقارن بموارد السلطان الالية الدععة من 
جانب الانجليز » وامكاناته للبذل للقبائل * ومن ناحية آخری لم تكن هناك 
دولة آجنبية حليفة للمحافظین يمكن أن تمدهم بالساعدة » كما كان النحال 
بالنسبه لترکی الذی يعتمد على التأييد البریطانی له عند الضرورة ٠‏ وقد 
إضطر صالح بن على فى سنة ۱۸۸۳ الى رهن املاکه الخاصة بمبلغ ٩۰۰۰‏ 
ريال تقريبآ لتمويل عملية هجومية على مسقط © + 


وعلى الرغم من ان شعبية المحافظين العمانيين قد هبط مستواها عما 
كان عليه فى الستينات من القرن التاسع عشر » فانهم ما زالوا حتى ذلك 
الوقت يتمتعون بتأييد عدد كبير من العمانيين ٠‏ غير أن برنامج المحافظين 
لم بکن يختلف فى اسسه النظرية عنه فى عيد الامام عزان الذى أبد 
المحافظون ثورته الناجحة ونظام حكمه * وقد ردد المحافظون نفس التهم 
التى وجهوها لحكم السلطان قبل هجوههم عليه فى سنة ۱۸۷۷ وهی 
« الانحراف والتهاون فى المسائك الدينية » وهی نفس التهم التى آطلقوها 
على هذا النظام خلاك حملتهم الدعائية سنة 1854 ٩۳۳‏ + ولم تتغير آهداف 
الزعماء المحافظين من آمثال صالح بن على فى عهد السلطان تركى عما 
كانت عليه سابقا وهی بعث الامامة :فى عمان على نمط امامة سنة ا 
بحيث يشمل حکمها ساحل مسقط وعمان و الشطر الداخلی من البلاد ۰ 
وعلی آی حال ففی سنه ۱۸۷۰ أخذ جيك جدید من الزعماء العم‌انیین 
الحافظین بشق طریقه الى عالم الوجود » غير أن هذا الجيك كان بری بان 
تقتصر الامامه على الجزء الداخلی من عمان وبان لا تضم مسقط والدن 
الساحلية ٠ ۳٩‏ وعندما عادت الامامة إلى السلطة بالفعل بزعامة سالم 
بن راشد الخروصی فى سنة ۱٩۱۳‏ اقتصرت سیادتها على الجزء الداخلی 


(؟) رسالة رقم ۱۸۲ بتاریخ ۱۸۸۲/۷/۲۲ من موکلر الى روس . 

(۲۳) رسالة رقم ۱۰ مؤرخة ۱۸۷۷/۵۰/۲ من بریدو الى سالسبوری . 

(۲۷) خطاب مرخ ۱۸۷۹/۳/۲ من مسلم بن عبید الى ترکی بن سعيد 
ويشير فيه الى وجهة نظره السابقة حول هذا الموضوع . 


س ۳۹۹ - 


من البلاد فقط وذلك على آثر الحملة التی قامت بها قوات حكومة الهند 
البريطانية لصد. هجوم قام به الحافظون على ساحل الباطنة * وبهذا تمکنت 
من الحافظة على وجودها حتی سنة ۱۹۵۵ ۰ غير أنه منذ سنة ۱۸۷۲ وحنی 
۳ كان اصرار آغلبية الزعماء الحافظین على ضم مسقط ضمن أية إمامة 
تقوم فى البلاد عاملا آساسیاً من عوامل الاستیاء والتوتر بين السياسيين 
العمانیین الحافظین وجزءا لا يتجزأ من آهدافهم » آما الانجلیز فقد کانوا 
بعارضون سيطرة المحافظين على أى جزء من الساحل العمانی بالشکل الذی 
يمكنهم من التدخل بالقوة السلحة لسحق آی تجمعات محافظة تطمع فى 
بسط سیطرتها على مسقط والساحل العمانی ۰ 


خلال الاثنى عشر عاما من حکم ترکی بن سعيد » جابه بالاضانة إلى 
تمردين قبلیین عاديين . محاولتين كبيرتين من جانب المحافظين لإطاحته ٠‏ 
وقد اتسمت الحاولتان بنفس الطابع ٠‏ المحاولة الاولى تمت فى سنة ۱۸۷۷ 
عندما هاجمت قوات المحافظين مدینتی مسقط ومطرح بالف وخمسمائة 
مقاتل بقيادة صالح بن على ۰ ولا كان الهجوم مفاجثاً فقد تمكنت القوات 
الفيرة من احتلال مدينة مطرح ونهب آسواقها ومتاجرها » غیر آن مسقط 
استعصت عليهم وقد ظلت حامیتها المؤلفة من مائتى رجل تدافع عن الدينة 
حتى وصول الطراد البریطانی نیزر «56326 الذى قام بقصف تجمعات 
القوات الهاجمة حتی آرغمها على الانسحاب ٠‏ غير أن صالح بن على حاول 
ان پستغل الفرصة قبل انسحابه » حيث اشترط دفع ۰۰ءر۲۰ ريال مقابل 
الانسحاب » الا أن تركى كان يعرف بالفعل أن قوات صالح بن على قد 
انیزمت » ولهذا رفض طبه » وقد دعم هذا من موقف السلطان فى جميع 
انصاء البلاد ۲۸ + 


(۲۸) خطاب رقم ۱۵ مؤرخ ۱۸۷۷/۷/۵ من بریدو الى سالسبوری 
و التحفة » تألیف : السالی جزء ۲ ص ۲۸۱ ۰ 


5 ۹۷ — 


آما هجوم سنه ۱۸۸۸ فقد وفع نتيجة لفشل تركى فى رأب الانشقاقات 
التی وقعت فى صفوف قبائل الغافریه المؤيدة نه ٠‏ وکانت هذه القبائل ترابط 

عبر الطريق الذى يمكن لأى جيش ينوى غزو مسقط أن يمر به * فقد 
انشق الرحبيون والندابیون عن السلطان استباء من السماح لبنی جابر » 
وهم إحدى قبائل الغافرية بالاضمام الى الجموعات القبلية الرابطة فى 
المر » وانضهوا الى توات صالح بن على ۰ وقد پذل السلطان جهودا 
يائسة لتهدثة خواطرهم ولکن دون جدوی ۰ ففى شهر آکتوبر سنة ۱۸۸۳ 
قاد صالح ابن على بالاشتراك مع عبد العزیز » آخ السلطان ترکی من 
ابیه » پعض قبائل الهناوية من الحرث » والحبوس ء والحجریین عبر المر 
الذکور ومنه انقضوا على مسقط ٠‏ ولعل آغرب ما وقع خلال هذا الهجوم 
هو عملية تسلق السور الذی يحيط بالماصمة ٠‏ وقد قام بها ليلا مجموعة 
من الهاجمین برتدی آفر ادها جلابیب سوداء ٠‏ واشترك السلطان ترکی 
بن سعيد شخصيا فى مقاومة الهاجمین الذين انسحبوا مخلفین وراءهم 
سبسین قتیلا + وف الوقت نفسه ونتيجة الهجوم الذکور آرسل الیریطانپون 
الطراد فيلوميل إلى سقط للمساهمة فى الدفاع عن الدينة بعد أن تعذر 
على السلطان سد جميع الطرق على الهاجمین ٠‏ وهكذا ساهم الطراد 
البریطانی ف إنزال الهزيمة بتوات المحافظين ۳ ۰ وقد فشلت هذه 
الحملة بعد وصول تعزيزات من رجال العافرية للسلطان يقدر عددها 
بثلاثة آلاف مقاتل وذلك للقضاء على خلول القوة المهاجمة » بينما تحرك 
الأمير فيصل بن تركى » نجل السلطان وولى عهده على رأس فوة من ۱۷۰۰ 
مقاتل للانتقام من القبائل التى سمحت لقوات صالح بن على بالرور عبر 
آراضیها ٩۳۰‏ + وقد دعم هذا الانتصار من هكانة السلطان تركى فى البلاد 


(59) التحفة » لاسالی : جزء ۲ ص ۸۲-۲۸۱ وکتاب لوریمر مجلد ۱ 
ص ۵۰۰۸ س ۵۱۲ وخطاب رقم ۲۱ مؤرخ ۱۸۸۳/۱۱/۹ من روس الى کمبرلی ۰ 

(۳۰) کتاب لوریمر مجلد ۱ ص ۸ ۵۱۲-۰ وخطاب مؤرخ ۱۸۸۳/۱۱/۱۲ 
من فيصل بن تركى اوكرت ا ی ی الخطاك ريدم 
۳ أ ل بتاريخ ۱۸۸۲/۱۱/۲۱ من جاياكار الى روس . 


یی م س س 
a‏ 


نت ۳۹۸ مت 


بحيث أن مسقط لم تتعرض لأى هجوم جدید من الحافظین طوال الفترذ 
التی بقیت له فى الحکم + ومما هو جدير بالذکر » على آی حال » أن نشیر 
الى تصریح سنة ۱۸۸٩‏ الذی تعهد فيه البريطانيون بحماية سلطان مسقط 
مهما كانت الظروف » فلقد آسهم هذا التصریح فى خلق جو من السلام 
والاستقرار السياسى الذى تميز به حكم السلطان ف السنوات الأخيرة ٠‏ 
وماستثناء الحملتين الكبيرتين اللتين قام بهما صالح بن على لم تقع اعنداءات 
ضد مسقط ذات أهمية فيما عدا مغامرتین عسكريتين قام بهما ابراهيم بن 
قيس على مدينة الرستاق وهقاطعة الباطتة فى سنة ۱۸۸۱ وسنة ۱۸۸۳ » 
وانه فى كلتا الحملتین عاد ابر اهیم غانسحب من المعوكة عندما هدده 
السلطان بوقف النحه التی تدفع اليه ٩۲۷‏ ۰ 


قبل ان یوافی الأجل ترکی فى سنة ۱۸۸۸ كان یستطیع ان پقول بآن 
عمان جميعها أصبحت تدين له بالولاء ومع أن حكمه لم يكن قويا » الا أن 
الولاة فى. عهده كانوا بسیطرون على كافة المدن الساحلية الرئيسية » وعلى 
نخل وسمایل فى مقاطعة وادى سمایل ٠‏ كما كانت الرستاق وبعض اجزاء 
مقاطعة الشرقية تدين له بالولاء بين حين وآخر » على الرغم من أن هذا 
لم يكن بحدث إلا فى الأحوال التى تنضب فيها موارد الزعماء السياسيين 
ف المناطق ویجدون آنفسهم مضطرین إلن طلب المساعدة من السلطان 8 
وقد حافظت أغلب المناطق القبلية على علاقاتها الودية بحكومة السلطان 
من الناحية الاسمية » هذا بالرغم من أن بعض فگات قبائل الهناوية » 
كالحرس »> والحجریین » والحبوس »۰ کانوا یتحالفون مع أى تکتل بهدف 
إلى الاطاحه بالسلطان طوال فترة حکمه ٩۳۳‏ ۰ وبدل اعتلاء فيصل بن ترکی 


(۳۱) لوريمر مجلد:۱ ص ۰۱۱ والتقرير الاداری ۱۸۸۱ - ۱۸۸۲ 
ص ١١‏ ۱۵ ۰ 
ص ۱۱۱ ۰ 


7ك 


للمرش بطريتة سلمية » لم يتخللها: ای ضراعلت سياسية علی استقرار 
النظام فيما بين ینت4 ۱۸۷ وسنه {AAA‏ + ولقد کانت هذه. أول مرة منذ 
القرن الثامن عش تتم خيها عملية تغيير جاكم بآخر بغير عنف أو اراقة دماء ٠‏ 


تركيب الحكم المعتدل وأساليبه الادارية : ۱۸۷۰ س ۸۸ 


أن ما يشهد على مدى كفاءة الحكم فى عهد السلطان تركى بعد سئة 
1405 ء هو سلامة نظامه السياسى والتحسینات الادارية التى. ادخلت 
على الجهاز الحكومى منذ اعادة تنظيمه ٠‏ ومما بعزز هذا الرأى ان التدابير 
التى اتخذت فى عهد تركى لتنظيم الاداة الحكومية ظلت سارية المفعول 
حثی هذا اليوم + وكما أشرنا آنفا خقد كان نظام تركى خليطا من الاجراءات 
السياسية المدروسة والاستخدام الذکی لقتضيات العرف والتوفيق » إلى 
جانب الدعم البريطانى للنظام ٠‏ ولقد مرت هذه الأساليب بتغييرات 
وتعديلات مستمرة عبر فترة طويلة من الزمن ٠‏ 

ولعل اعتماد تركى على التأييد البريطانى بشکل سافر » هو البدعة 
الوحيدة التى استحدثها تركى فى سلسلة النظم الادارية التى كان يسير 
عليها حكام عمان المعتدلون + غير أن هذا الاعتماد على القوة البريطانية 
كان خطوة حتمية كبديل عن الاعتماد على النشاط الاجتماعى الملاحى 
والتجارى كمورد للدولة على عهد سعيد بن سلطان ٠‏ آما فى عهد السلطان 
تركى فقد كان نمو المصالح الامبريالية البريطانية فى منطقة الخليج يسير 
جنباً إلى جنب مع حاجة سلطنة مسقط الى مصدر جديد لدعم ازدهارها 
الاقتصادى الذى كان العامل الأساسى للدولة فى الفترة التى سبقت عام 
1865 + ومن هنا كانت مصلحة كل من بريطانيا وسلطنة مسقط فى توثيق 
علاقائهما المشتركة وتعميق أسس الساعدات التبادلة بينهما ٠‏ وابتداء من 
سنة ۱۸۷6 تعددت المساعدة البريطائية لتركى من العون العسكرى ؛ الى 
الساعدات الالية النتظرة » إلى حجز الزعماء السیاسیین المناوئين لترکی 
فى الهند » اللی انلساعدات الفورية لحل الشکلات الحكومية والخدمات 
الدبلوماسية :+ وق سنة ۱۸۸5 تطورت هذه الساعدة بحیث تعهدت بریطانیا 


س 100 سے 


بضمان حكم السلطان على الجزء الساحلی من البلاد ؛ ورفض آى تعديلات 
سياسية فى هذا الجزء من عمان ۰ وكثمن لهذا التأيبد وافق السلطان على 
الو ى رقاب السیاسة البريظافية ومكتلطاتها: حت الى رشن ذلك هم 
مصالح الأمة » كما حسدث پالنسبة إلى العاهدة البريطانية ‏ العم‌انیه 
المعقودة فى سنة ۱۸۷۳ لنع تجارة الرقیق ۰ 


وعلی عکس السلاطین الذين جاءوا قبله کئوینی » وسالم » وعزان » 
كان ترکی ینظر الى مشاكل عمان من زاوية واقعية ٠‏ فقد آدرك ترکی أن 
الأوضاع فى عهده تختلف عن الأوضاع فى عهد السید سعيد » وان 
السياسة التى كانت تلائم الحكم خلال السنوات العشرين الاولى لم تعد 
تصلح لأوضاع عمان فى آواخر القرن التاسم عشر + كما آدرك آیضا ویشکل 
خاص أن مصدر القوة الأساسى للحکم قد ضعف الى الحد الذی لا پمکن 
معه الاحتفاظ بالسلطة بالاعتماد على الصادر الذاتية وحدها ٠‏ وانه إذا 
استطاع أن يضمن تأپید النفوذ البریطانی لحکمه » فان ذلك سوف یچعل 
حکمه فى مأمن من تکتل القوی المناوئة له ٠‏ وهکذا آصبح تركى ف التحلیل 
ضمانهم لحکمه ٠‏ وهکذا غدا مفتاح سیاسه ترکی هو توثيق علافشسه 
بالحكومة البريطانية ۳۳ ٠‏ 


لقد آدرك ترکی أن الظروف تحتم عليه يان بحتم البلاد بآحسن 
الطرق التاحة له ٠‏ وکان من بين الاسیاب التی تدعو الانجلیز الى ثأييد 
ترکی إقتناعهم بأنه بمثل الأمل الوحید لتحقیق السلام والاستقرار فى 


(۳۲) لوریمر مجلد ۱ ص ۰۲۲ وخطاب مؤرخ ۱۸۷۱/۲/۱۲ من 
ترکی بن سعيد الى حساکم بومبای وقد ورد کمرفق الخطاب رقم ۳/۱۵۶4 
بتاریخ ۱۸۷۱/۲/۱۳ من بیلی الى دوق أرجيل انظر كذلك « سسياسة الهند 
الخارجية » ص ۲۰ تألیف : برساد . 


ARIE 


00 ت 


ربوع البلاد (2»© ء وا كان الهدف الأساسى اتركى هو توفير النظام والحكم 
العتدل لسکان البلاد » خقد كانت المشاكل انقیلیه آهم المشاكل التى فان 
باهتمامه الیدمی ۰ وکان لايد لتركى من الاعتماد على الجهاز التقلید ی 
للادارة بالرغم من أنه چهاز تدعمه الحكومة البريطانية وبمعنی آوسع 
فإن تركبب الحكم بکلیاته هو امتداد لشخص السلطان نفسه ۰ ومما 
بصدق على اغلبية النظم الملكية الفردية 04 أن وجود - أو رئيس وزداء 
الحوعة 3 ولکن مثل هذا الحکم معرحس لتیار إذا ما تهاون الك عن 
واجباته ٠‏ ولئن كانت السلطة فى مثل هذا النظام سلطة مطلقة وليس هناك 
حدود دستورية تقف عندها » فان سلطة تركى كانت مقيدة بقيود عمان 
والفكرية » وباقتصاديتها + ومن الجدير بالذكر أن حكومة السلطان تركى 
هی من نوع اللکیات الملاحية التقليدية ذاث الطابع العلمانی التجار ی وقد 
نشسأت وتطورت ضمن هذا الاطار ٠‏ وعلی عکس الائمة الذين بستمدون 
سلطاتهم من الاعتبار ات الدينية 4 والقیم الاسلامیه » كان نظام السلطان 
بعتمد على قدرة الحکم على ممارسه طاقاته السياسية البحتة » وعلی کفاءاته 
ومركزه الشخصى ٠‏ 

قبل أن بيدا السبلطان تركى ف إعادة لنخليم أجهزة النحكم ف 
اغراد عائله البوسعید وكان السلطان يجمع بين منصبه كحاكم للبلاد ومنصبه 
كعميد البیت الاك بستمد سلطانه عليها من أفرادها أنفسهم » هذا رغم 
وجود بعض الارستقراطيين والوجهاء من القبائل العمانية الأخرى وبعض 
رجال الاعمال البارزین فى مسقط من أصل عمانى هندى مشترك يشاركونه 


(۳۲) لوريمر مجلد ۱ ص ۰۲۲/۵۱۷ ومحاضر وزارة الهند ۱۸۷۲/۱۲/۱۷ 
وخطاب رقم ۹/۳۹ مؤرخ ۱۸۸۰/۱۱/۹ من روس الى کمبرلی ۰ 


(م ۲٩‏ ب عمستان ) 


س ءج — 


المسئولية ء آما الطبقات الشعبية » فقد كان من النادر أن تتولى مناصب 
هامة فى الدوللة ٠‏ ولقد حافظ تركى على هذا التقليد الى حد كبير حتى بعد 
سنه ۱۸۷٩‏ » بالرغم من آنه كان أقل اعتمادا من غيره من الحكام على آفراد 
أسرته فى ادارة الحكم » كما كان يستعين بخبرة ومشورة المعتمد السیاسی 
المقيم بانتظام ٠‏ وكان الكولونيل هايلز الذى يشغل هذا المنصب خلال الجزء 
الأكير من فترة حکم الساطان ترکی » والکولونيل روس ؛ الرئگیس الباشر 
للكولونيل مایلز ف الخلیج على علاقة ودية وثيقة بالسلطان الذی كان 
پستشیرهما ویطلمهما آولا بأول على سير الأمور ف البلاد ۰ وکان من 
الأسباب التی مکنت للنفوذ الانجلیزی ف دوائر الحکم » فضلا عن نفوذهما 
على شخص السلطان نفسه » هو افتقار ترکی الى الستشارین الخلصین 
الاکفاء من آهل البلاد ۰ 


وعلی الرغم من جهود السلطان ترکی -- لتوئیق علافته بأقرب آفراد 
العائلة » وهی جهود كان النجاح فیها حليفه » فقد كانت له مشاکل مع أخيه 
غير الشقيق » عبد العزيز ابن سعيد » والسلطان السابق سالم بن ثوينى 
وف شیاه وب افطل الان ال أكقاة قر از بارسال كمد ٠‏ حو 
وحمدان » آبناء أخيه ثوبنى بن سعيد الى النفی بتهمة تامر هولاء مع آخیه 
عبد العزيز ضده + آما انجاله محمد » وفيصل ؛ وفهد فقد عینوا ولاة لبعض 
المدن والمقاطعات الهامة » فمحمد » الأكبر كان محافظا لاقليم صحار من سئة 
۷۸ الی سنة 1884 » ویما آنه آثبت عجزا اداريا تاما فى منصبه فقد قرر 
والده تعيين ابنه الثانی الأصغر » فيصل بن ترکی ولیا للعهد ٠‏ ومن ناحية 
آخری لم يكن السلطان يستطيع الاعتماد على آغراد عائلته الاقربین ف 
مشارکته السئولية ۳۵ . 


ویعتبر الوزیر » أو رئيس الوزراء من الناحية النظرية الستشار 


(ه؟) لوريمر مجلد ۱ ص ۵۱۱ س ۵۱۲ ۰ 


سے +ع س 


والمساعد الأول للسلطان ٠‏ غير أن هذا المنصب » اذا ما استثنينا 
آخاه عبد العزيز بن سعيد لم تشغله أى شخصية قوية وبارزة فى عهد 
تركى ۰ صحيح أن ثوينى بن محمد ؛ أحد أهراء البوسعيد الذى خدم 
الحكم فى عهد كل من السلطان ثوينى والسلطان سالم » وفصل من منصبه 
فى عهد الحاكم الأخير بتهمة الخيانة والفساد » وكان آول وزير يعينه تركى 
فى هذا المفصب ء غير أن ثوينى بن محمد لم ييرهن على جدارته بهذا 
المنصب » مما جعل تركى يرغب فى التخلص منه قبل نهاية عام الما » 
ويعتبر ثوينى مسوولا عن الخلاف الذى نشب بين تركى وأخيه عبد العزيز ٠‏ 
ورغم ذلك فقد ظل تركى محتفظا بمنصبه هذا حتى آوائل سنة ۱۸۷۳ 
عندها أقيل منه بتهمة اثستراكه فى حادث اغتيال ناصر بن على محافظ مسقط ٠‏ 
وقد توف ثوينى بعد هذا الحادث بوقت قصير » عندما اغتاله انصار القتيل » 
بینما كان يسير فى شوارع العاصمة © ٠‏ ولم يحتل منصبه شخص آخر » 
فقد كان السلطان يقوم بعمل الوزير بنفسه الى أن داهمه المرض فى شهر 
آغسطس سنة ۱۸۷۳ ۰ وبخلو البلاد من وزيرها وسلطانها أخذت الحكومة 
تسیر على غير هدى » الى أن ثم تعيين عبد العزيز بن سعيد رئيسا للوزراء 
ف ربيع سنة ۱۸۷4 ۰ غير أن انانية عبد العزيز کرئیس للوزراء وكوصى على 
اانحكم حتى شهر ديسمير سنة ۱۸۷۵ » لابد وأنها أسهمت فى تذمر السلطان 
من مساعديه البوسعيديين ٠‏ 


ولقد وجد تركى أخيرا ضالته النشودة فى شخص سعيد بن محمد » 
أحد أفراد الأسرة الحاكمة » وشقیق الوزير الأسبق ثوینی بن محمد » ومن 
رجال الحكومة القدماء » وبما أن سعيد كان من المقربين الى السلطان منذ 
بدابة حكمه » خقد عين وزيرأ مساعدا للسلطان بمجرد استثناف تركى لهام 
الحکم فى البلاد فى دیسمیر سنئة ۱۸۷۵ + 


(1؟) نفس الصدر ورسالة رقم ۱۰/۱۲۲6 مورخة ۱۸۷۱/۱۱/۱ من 
بیلی الى دوق ارجیسل . 


ك و0 ينبب 


وكان سعید بن محمد یملع بجميع المؤهلات: اللازمة لرجل الحكم 0 
وعلی الگخص آنه قد امضی الجانب الاکیر من حیاته العامة ی خدمة 
السلطان ۰ وعلی الرغم من أن سعيد لم يكن رجل آفکار بنوع خاص بحیث 
پمکن الاعتماد عليه فى تزوید الحکم بافکار جديدة إذ من الواضح أن هذه 
المهمة يقوم بها رجال حكومة الهند البريطانية العتمدین لدی حكومة 
السلطان ‏ إلا آنه كان رجلا مخلصا فى عمله ویحسن تنفيذ الأوامر التى 
فون ال من طاق + وی كل فكو كان مه یرف دري :الات 
الفليا :فق هرا بلطن عه وكا اول اول نر راح لع ما AEM‏ 
منصب مساعد لشؤون التموين والنقل فى حكوهة السلطان ثوينى + كما 
تولى منصب والى مسقط ف عهد تركى قبل نقله الى منصبه الجديد ٠‏ وكان 
شخصاً محبوباً من الانجليز لأنه كان يؤمن بالتعاون معهم ء ولعل الشىء 
الوحيد الذى كان يقض مضجعه هو خلافه مع بدر بن سيف » أحد المساعدين 
للسلطان تركى وكان بدر صديقاً حميهآ للسلطان وقائدا عاماً للجيش + وف 
أواخر أيامه اعفی سعيد بن محمد من عمله وأمر ينفيه إلى كشم » بعد 
أن اتهمه بتعاطی « اعمال السحر » غير ان الوزير عاد لشغل منصبه 
بعد انتقال الحكم إلى فيصل بن تركى فى سنة ٩ ۸۹٩‏ ء 


ان اتهام تركى لرئيس وزرائه بممارسة السحر يعثير دلیلا على 
المعتقدات التى كانت تسيطر على تركى وتتحكم فى تصرفاته » وعلى الأخص 
خلال نوبات المرض التى كانت تفاجثه ٠‏ فقد كان تركى فى أواخر ايامه » 
وعلى الأخص بعد ان تدهورت صحته فى سنة ۱۸۷۳ يثق كثيراً فى شخص 
يدعى نميش ويتاجر بالقصب ٠‏ وهو شخص عديم الاخلاق لا ضمير له ومن 
نوع راسبوتين وكان بدعى معرفة السحر ٠‏ وكان بتقاضى مرتياً شهريآ 
مقداره ١١‏ ربالا ٠‏ وقد طرد أخيراً » ولکنه بعد أن جمع ثروة طائلة تقدر 


(۳۷) التقرير الادارى ۱۸۷۵ ل ۱۸۷۱ ص ۷۵۰ ب ۷۲ والتقرير الاداری 
١1.5 ۱‏ س ۱.۰ ل ١|‏ وخطاب رقم ۷۲/۵۲۱۲ مؤرخ ۱۸۷۱/۱/۵ من 
بیلی الى دوق ارجیل . 


| ع ع عب جه سسا ا 


مت ۵و س 


عو ین نا من ری ارس تور دوه با ول 
عبد العزیز رئاسة الوز ارة فى سنة ۱۸۷4 احتفظ نمیش بمرکزه عند السلطان » 
یا نا ید رین معا على الحكم و میب 
٠ ۷۵‏ وعندما عاد إلى مسقط فى شهر دیسمیر سسنه ۱۸۷۵ تصحه 
مستشاروه البریطانیون بعدم الاعتماد على اشخاص مثك نميش الذى 
كان يستغل غباء السلطان ومیوله السوداوية واحساسه بالوحدة ۳۸ , 


وإلى جانب .رئيس الوزراء كان للسلطان بعض الستشسارین 
الخصوصيين والمصطادين ف الماء العكر + من هوّلاء بدر بن سيف الذى كان 
بتولى قمادة جيشس السسبلطان ف أغلب الأوقات كما عمل عحققا ووالياً 
على افلیم صحار ما بين سنا ۱۸۷۳ وسئة ۸ ثم واليا على مطرح بعد 
اسئة ۷۵ ۰ ومنهم سلیمان بن سویلم » أحد عبید السلطان الافريقيين 
وقد وصل إلى منصب السكرتير الخاص للسلطان » كما شعل منصب 
الوالى فى عدد من المناطق المضطربة كصور وظفار فى الجنوب العربى وقد 
حك نوكر إن مات السلطان و مان ماش عیام 
بن سويلم الشخصية ونشاطه يصوران لنا الرتبه التى يكن أن يرقى 
إلبها الافراد الاکفاء »> بصرف النظر عن وضعهم الطیقی ۰ 


آما الحاشية فقد كانت تتالف من موظفی الدرجة الثانية ف حكومة 
ااساطان کالوزراء الس‌اعدین » آو ااراغقبن الستارین الخصوصیین 
للحاکم ٠‏ ویضم الجهاز الرکزی لاحكومة مجموعة متغيرة من الکاتب یخضع 
كل مکتب منها للاشراف الباشر لأحد السكرتارية أو الاداریین ”“ ٠‏ 


(۳۸) خطاب رقم ۱۲۱/۲۰۷ مؤرخ ۱۸۷۲/۷/۱۰ من مایلز الى روس 
وخطاب رقم ۵۲/۱۰۲ مۇرخ 1876/5/11 من روس الى سالسبورى . 

(9؟) لوريمر مجنلد ۱ ص ۰1۱۱ والتقرير الاداری ۱۸۷۵ - ۱۸۷۱ 
ص ولا - ۷۲۱ . 

(1۰) التقریر الاداری ۱۹۰۲/۱۹۰۱ ص ۱۱-۱۰ ۰ 


ال س 


ولا نقصد من هذا ان نرسم صورة مكبرة لواقع التنظيم الادارى لجهاز 
الحكومة » اذ ان هناك أنواعا كثيرة متعددة من الوظائف التی كان بشعلها 
عدد من الأفراد كانت تحظى برضى الحاكم فى فترة ما ومشكلة إبجاد 
وتوظيف رجال أكفاء للمهام الادارية يشكل فعاك كانت من المشاكل 
العويصة التى يواجهها الحكم ٠‏ ومن المؤكد ان العلاقات العائلية كانت 
تلعب دور رئیسیاً فى تحديد المؤهلات الوظيفة ۰ ومعظم ذوى الوظائف 
الحكوهية الهامة كانوا من فثة الطبقة العليا للمجتمع أو من العاكلة المالكة » 
أو من العاكلات التى تناصر حكومة الیوس عيد العتدله ٠‏ كمأ كان هو لاء 
بدقوهق. تكن عاو مم اتر وت أن | 
البلاد يقتصر على تعليم مبادىء الدين » فإن التدرب على الشسؤون 
الإدارية والعسكرية يتم فى إطار العمل + وفضلا عن ذلك فان تعدد واجبات 
المسؤولين فى الحكومة يجعل تحديد هذه المسؤولية غير وارد على الاطلاق ٠‏ 
وهذا النوع من النظام الاداری الذى بعتمد على أفراد الطبقة الحاكمة 
وحدها » والتى لا تتمتع بأى مؤهلات فنية نظام محدود ۰ ولهذا كان 
السلطان مضطر؟ إلى الاعتماد على الجالية التجارية الهندية فى مسقط 
ف إدارة الشؤون الالية ٠‏ كما كان مضطرا؟ آیضا إلى اتباع سياسة متاقلبة 
تجاه منافسیه السیاسین » وتجاه رجال القبائل والاطماع العاكلية الثی 
كانت الشغل الشاغل لمساعديه ٠‏ ان ترکی كغيره من رجال الحکم الذین 
سبقوه أو خلفوه كان بواجه مشاكل كثيرة ف محاولاته لتنظيم قواعد 
الجهاز الاداری ضد طبقه عنيدة ٠‏ كما ان سعبد بن محمد وبدر بن سيف » 
على الرغم من ولاثهما للسلطان تركى . وبصرف النظر عما فيهما من 
عيوب » كانا افضل العناصر المسؤولة فى السلطنة وبالتالی غليس مما 
بثير الدهشة أن بعاشر تركى آشخاصا مثل نميش » أو من ناحية آخری » 
ان يعتمد فى كقرير مصيزه المجهول على مشنورَة خلفائة الأوفياء والاكفاء ست 
مستشاريه البریطانیین ٠‏ 


أهورها إلى حكومة السلطان » فقد كانت أكثر تعقيدا من الادارة المركزية ٠‏ 


-— اج — 


إن معظم المدن الساحلية العمانية كان يحكمها ولاة يعينهم السلطان » 
وكان كل من هوّلاه بنفذ آوامر السلطان وفقاً لكفاءاته وامكانياته واتجاهانه 
السياسية ٠‏ وكان عدد كبير من هؤّلاء الولاة من أفراد آسرة البوسعيد 
الحاكمة » وكانوا يعتيرون المناطق التى بتولون عليها بمثاية إقطاعيات 
وراثية ٠‏ أما من الناحية الشكلية فقد كان الوالى يحكم بالنياية عن ااسلطان 
وبجمع فى بده ساطات القائد العسکری » و البولیسی » والقضائی والالی 
فى نطاق الاقليم الذى بحكمه وكان أبرز منصب فى مناصب الولاة الأقليميين 
منصب والى مسقط » غير أن الذى يبشغل هذا المنصب بكون عادة » وريما 
بسبب قربه من‌السلطان » أقل استقلالا من غيره من الولاة + وبعد منصب 
والى مسقط يأتى منصب والى مطرح ووالى صحار فى الدرجة الثانية من 
العجية 0 كما E‏ فا تسا تم ای تج مدا 
منصب والی صحار فیعتبر من آصعب مناصب الولاة ى عمان » ویعمل 
تحت امرة هذا الوالی ولاة مساعدون فى کل من صحم » ولوی » 
وشناص فضلا عن غيره السژولین الذین يشرفون على الراکز العسكرية 
المتقدمة » أو الواقعة عبر المرات الاستراتيجية فى سلبسلة جبال الحجر 
المؤدية إلى الباطنة ٠‏ وف كثير من الأحيان لا تتعدی مسلطة الوالى 
حدود البلدة آو النطقة التی یحکمها ۰ اما ف ااقاطعات الريفية فلنفوذ 
لوالی اهمية بالقیساس إلى نفوذ شیوخ النطقة القبليين ۰ وقد یعترف 
السلطان لاحدی القبائل بسلطة فعلية على منطقتها أو قد ينعم على 
احد حلنائها القبليين البارزين بتعيينه واليآ على المدينة الرئيسية لاحدى 
المقاطعات “١‏ + 


وتتراوح الممام الادازية لحكومة السلطان فى عمان من عملية 


المحافظة على الأمن » الى تأمين العدالة » إلى توفير الأموال وصرفها على 
مختلف وجوهها » آما السلطات الإدارية للسلطان فكانت مقصورة على 


(١؟)‏ لوريمر مجلد ۲ ص ۱٤1۸‏ س ۱6۲۵6 ۰ 


نت A‏ كك 


مسقط ومطرح > وبعض مدن الس‌احل » والناطق البعيدة من السلطنة 
کسبمایل » وجواذر » ویلوشستان وصلاله » وظفار ء أما فى الناطق ار 
أو الخاضعة للسلطة ااقبلية » فان نفوذ السسلطان علیها لم یکن ف ری 
صورة نفوذا مباشراً وانما عن طریق الشییو خ وأكابر القبيلة ٠‏ أما دور 
السلطان نفسه فقد كان ف آغلب الاحوال دور إيجاد توازن سلمی بين 
هذه الناطق بحیث بترك آمر الادارة الفعلیه للمناطق لروسائها القبلیین ٠‏ 


وبالنسبة للمدن والقاطعات الدنية الخاضعة للس لطان » فان المحافظة 
علق لاه عون خرس ال لات ENIKE‏ 
لبت ف القضایا الجنائية والدنية ۰ والساطان هو الرجم ایاعلی 
للاستگناف ل القضایا الذکورة » بینما تحال قضایا القتل و الجنایات 
اا عل ااسلطان للبته فا اذا تنس ذلك > والقلل .هو الحربمة 
الوحيدة التى تصدر فیها أحكام الاعدام » ويتم تنفيذ هذا الحکم وفقآً 
للطريقة التى يستخدمها القاتل خد القتیل ۰ وقد تصدر احکام الاعد ام 
ف بعض الجرائم السياسية كالخيانة الوطنية » غير ان الجراگم السياسية 
لا بحاسب عليها القانون ۰ آما الجرائم الصنيرة » فالولاة هم الذين 
یحکمون فیها » عن طریق القضاة ۰ غير أنه لا توجد هیثات محاکم » وترفع 
الاحكام النى تصدر ف مثك هذه القضاا إلى السلطان + ولا بوجد ف 
عمان ةأنون مكتوب إذا استثنينا القرآن » هذا بالرغم من وجود بحوث 
كثيرة فى القانون الاباضى » برجم اليها القضاة المتضلعون فى القوانين 
الدينية » ويتم الفصل ف القضايا وفقآ للتفسيرات المحافظة او المعتدلة 
للشريعة وذلك بحسب اتجاهات القضاة الذين ينظرونها ٠‏ وقد تخفف 
الاحكام فى حالة الأخذ بالتفسيرات المعتدلة للنصوص القرآنية + ومن 


(15) تفس ادر : وابن رزيق ص 781 و ١‏ تقرير حول زنجبار » 
من وثائق سجلات حكومة بومبی ۱ ۱۸١۱‏ ) س ٦‏ س ۷ والتفرير الاداری 
9 سس ۷۱ وخطاب رقم ۲۳۳۲ مؤرخ ۱۸۸۱/۸/۱۸ مايلز إلى روسن . 


— ۹ 


العادات المألوفة فى عمان استخدام الرشوة كوسيلة للتأثير على الأحكام 
الشرعية ٠‏ ويشرف على تطبيق الاعراف ف الناطق القبلية رؤساء القبائل 
بالتعاون مع اكابر رجال القبيلة ٠‏ ولا يتدخل السلطان الا نادراً فى هذه 
الاحكام ٠‏ وعلى أى حال ففى القضايا العقدة » أو النزاعات القبلية » 
يحال الأمر إلى القاضى المختص . بينما يتوسط السلطان أو نائبه فى النزاعات 
الداخلية للمناطق القبلية ٠‏ أما الجرائم الاخلاقية فعقوبتها الجلد » 
ا یفضسل الطرف العتدی علیه التعویض الالی بدلا من الجن ۰ 
ولا توجد فى عمان سجون حديثة » بل بلقى بالحکوم عليهم فى زنزانات 
داخل إحدى القلاع ٠‏ وعلی السجونين ان پقوموا بتوفير الطعام لأنفسهم » 
وباستثناء العتقلین السياسيين من ذوی الأهمية » فان حياة السجناء فى 
عمان بوجه عام ليست بالقسوة التی هی علیها فى بعض بلدان الشرق 
الاوسط ٠‏ ویطلق سراح السجين إذا كان من الواطنین إذا أمفى فى 
السجن أكثر من عام ولا يبقى فيه حتی يموت » وحئى سنة ۱۸۷۰ كانت 
المحاكم البريطانبة هى المحاكم التى تنظر ف القضايا التجارية والمدنية > 
لأن الجالية الهندية فى عمان جالية لها نفوذها هناك وأفرادها یتمتعون 
بحكم وضعهم هذا بامتیازات إقليمية تعفیهم من الترافع امام المحاكم 
الما 4 4١‏ ء 


ولا كان نفوذ السلطان على رؤساء الحكومة وقدرنه على فرض 
أوامره بتوقفان ن على كمية الأموال التى تحت تصرفه » فقد كانت ادارة المالية 
من آهم الادارات الحكومية ء وكان السلطان يستعين فى إدارة الشؤون 
المالية بجماعة الولاة ؛ وغیرهم من السوولین الحكوميين وعلی الأخص فكئة 
التجار ورجال الأعمال + وکان مصدر الدخل الرگیسی للدولة فى أواخر 
القرن التاسع عشر » شأنه شأن الفترات الثی سبقنه من ضربية 0 
او الرسوم الجمركية التی تستوفق على الواردات ٠‏ وعلی الرغم من 
اي ا 
من سعر السلعة وهى الحد الأقصى السموح به وفقاً للمعاهدات التجارية 


0 0-0 نس 


المعقودة يين سلطات حكومة مسقط والدول الغربية فى منتصف القرن 
التاسع عشر ۰ وعلى عهد السيد سعيد بن سلطان كانت إدارتا الجمارك 
فى مسقط ومطرح تحصلان على نسبة كبيرة من الدخل الحكومى : فقد 
بلغت حصيلة دخل الجمارك عام ۱۸4۰ ۰«+ر۰ع۲ ريال نمسوى (4) . 
وعلى أى فنی عام ۱۸۷۰ لم يكن معدل دخل الجمارك يزيد على ۰۰+ر ۱۱۰ 
رال نمسوی » واستمر الدخل محتفظاً بهذا المدل طوال ما يكن من ختوة 
حکم السلطان ترکی » وذلك بالرغم من الهبوط الستمر فى قيمة الریسال 
النمسوى ۶ » آما عملية إدارة الجمارك وجمع الضرائب الجمركية 
غقد كان یعهد بها إلى آحد التجار القاولین على اسناس التماقد 
السنوی .نظیر دفعه مبلغاً معیناً من المال للخزينة ۰ وکان بتولی هذا 
الامتیاز يدون اسستثناء آحد کبار التجار الهنود ٠‏ غير ان السوولیات 
والارباح الترتبة على هذا الاتفاق یترك فيها فى الحقيقة عدد من 
البيوت التجسارية الهندية الکبری فى مسقط + وخلال معظم فترة القرن 
التاسع عشر کان محل رتنسی برشوم هو الذی بنولی الامتیاز ۷ ۰ وکان 
السلطان پحصل على ایرادات ضخمة من جمرکی مسقط ومطرح ٠‏ ولقد 
حاول السسلطان إنشاء ادارة جمركية فى میناء صور » غير ان دخل هذا 
الیناء لم يزد على ٠٠٠رءه‏ ريال فى السنة ٠‏ كما ان السلطة السياسية 
للسلطان ف صور لم تكن قوية بحيث تمكنه من فرض ضرائب جديدة على 
آهل البلاد ٠‏ بالإضافة إلى هذه الايرادات كان السلطان يحصل على 
ابراد صاف یثر اوح بين ۰»۰مر۲۰ إلى ۰۰+ر۳۰ رمال نمسوی من دخل 


میناء جواذر (EY‏ 


(9؟) من وثائق سجلات حكومة بومبای 65م ص ٦۲١‏ . 

(16) التقریر الاداری ۱۸۷۰/۱۸۷۵ ص ۷۷ .. 

Peis ٩12۷ « )10(‏ » ص ۱۸ والتقرير الاداری ۱۸۸۷ - ۱۸۸۸ 
و ۱۸۷ — AA‏ ۰ 

()) لوريمر جزء ۲ ص ۱۲۲ س ۱۲۲۵ وخطابر رشم o‏ مۇرخ 
۳ من مايلز الى روس . 


س 11١١‏ س 


ومن الشروط التى يلتزم بها المتعهدون هى تقديم القروض للسلطان 
متى دعت الحاجة ٠‏ وكان التجار الهنود هم الذين يقدمون القروض 
عادة سواء للحكومة أو للافراد ٠‏ وبالاضافة إلى ذلك هناك الاقساط 
السنوية التی تدنمهسا حكوفة زنجبار سقط ۰ وقد اضطرت حكومة مسقط 
فى سنة ۱۸۸4 إلى أخذ قرض من حكومة زنجبار قدره »۰۰ر ۳۲ روبية 
لتنطية العجز فى میزانیتها وبسبب التاعب المالية التى كان یمانی منم 
السلطان ترکی حنی آصبحت القروض ركنا هاما من آرکان مالية الحکم 
و آحد المیزات للنظام الالی للسلطان ترکی “١‏ + 


والی جانب هذه الصادر توجد ضربية الزكاة كأحد الصادر العنية 
الدخل » وهی نوع من الضريية تستوف على الحصولات الزر اعية فى عمان ۰ 
وبما أن حكومة السلطان لم تكن تستوف ضريبة الزكاة من آغلب الناطق 
القبلية » فقد فرض السلطان ضريبة صادر ات تستوف من النتجات الزراعية 
للمناطق القبلية والداخلية التی تصدر إلى الخارج عن طریق ميناءى 
مسقط ومطرح ٠‏ ولقد بذل السلطان ترکی محاولات: مستمرة لرفع نصیبه 
من هذه الرس‌وم » حتی أنه قرر فى سنة ۱۸۸۱ رفع معدل ضريية الزكاة 
من ۲ بالثه إلى ه بالمئة » الأمر الذى آثار تذمراً واسعاً فى صفوف القبائل 4 
ومن الواضح ان هذه الضريبة كانت ٠‏ تستوف بطريقة عشوائية ۰ ذ أن 
مجموع ضرائب الزكاة عن سنة ۱۹۰۰ العينية وغير العينية » لم تزد على 
نحو ٠٠٠ر؟ه‏ ريال » لم بدخل خزينة الدولة منها أكثر من الربم ٠ ٩‏ 


التقليدية عادة الخزينة المركزية للدولة » أو مجموع دخل الدولة على 
اختلاف مصادره ٠‏ أما فى عمان فكانت ضريية بيت المال تعنى حصيلة 


(1۷) خطاب مؤرخ ۲۵ يونيو سنة ۱۸۷۷ من تركى بن سسعید الى 
روبرتسن ۰ 
(fA‏ لوریمر محلد ۱ ص ٥۲۲‏ 2۲ ومجلد ۲ ص ۰ ۱14۲۲ ؛ 


س ٣ا‏ س 


إيجار الأراضى والبانی والمؤسسات الحكومية ۰ ولم يزد إيراد حكومة 
تركى من هذه الضرائب على ۲۵۰ر۱ ريالا فى العام فى الأحوال العادية 490) . 
فضلا عن ذلك كانت حكومة تركى تحصل على بعض الأموال من الغرامات 
وغيرها من الرسوم التى فرضتها الحكومة فى محاولاتها للتخفيف من 
حدة العجز الالی ء وف سبنة ۱۸۷۲ صدر أمر بتحصيل رسم ريالين من 
ASS SE‏ ماس مت نوا نا 
۷ تحصيل رسوم میناء » كما فرض أيضآاً رسم على عملیات وزن 
الشحنات التی ترسل إلى خارج البلاد ٠‏ كما آخذت الحكومة تستوف رسما 
تأدیییا من القبائل الناوگة عن صادراتها ووارداتها ۰۰ + 


وعلی آی حال فقد كان آهم مصدر لایراد حكومة السلطان هو 
« مساعدة زنجبار » والتعویض الالی الذی تدفعه بالاشستراك مع حکومنا 
لندن وکلکتا بعد سنة ۱۸۷۳ ٠‏ وبعد سنة ۱۸۸۳ أحدبحت حكومة الهند س 
الانجليزية هى المسؤولة عن دفع هذا التعويض ٠‏ وبما أن دفع هذه 
المخصصات يتم بالعملة الهندية ‏ وهی الروبية + فقد كانت حكومة السلطان 
هى المستفيدة من ذلك إذ على الرغم من هبوط لجعو الر وییه سعد سثنه ۱۸۷۳ . 
لبر لم يق ی اتخفاضا مقاجث کانخفاهی نمر اریال التمببونی » وق 
سئة ۱۸۷۳ كانت القيمة الرسمبة خصصات زنجبار تعادل ١٠٠ر ۸٩‏ روسة 
أو ٠٠*رة‏ ريال » وكان يقيد لحساب السلطان كل عام ۰ وبما ان المبلغ 
كان یدفع للحكومة بالعملة الهندية وهو بعادل ۰+هر۸ جنيه استرلینی 3 
فإن قيمته الفعلية ف سنة ۱۸۷۵ لم تكن تزيد عسلی ۰ ج + س » 
وقد انخفضت القيمة الفعلبة لهذه المخصصات ق سنة ۱۹۰۰ إلى ره جه 
س يسيب انخفاض سعر التبادل للعملة التى تدفم بها 4 وكان من 


A ای هی‎ aa سن‎ E0 
. 1۵۲] - ۱۵۲۳ (.ه) تفس المصدر ص‎ 


سر ۱۳ بت 


الحتمل ان تزيد نسبة الانخفاض ف قيمة الخصصات الحقيقية » لو كان 
الدفع قد تم بالريال النمسوی 


كان للانخفاض المستمر فى قيمة الريال النمسوى فى الفترة الواقعة 
بين ۱۸۷۵ وسنة ۰ أهميته السياسية البالغة فى عمان ٠‏ نقد واجه 
السلطان فيصل بن السلطان تركى مشاكل كثيرة من جراء ذلك الانخفاض 
ترتب عليه معالجتها ٠‏ كما كانت الظروف تدفع الس لطان تركى نفسه 
من وقت إلى آخر » وعلى الأخص ف الفترة الأخيرة من حكمه إلى الاعتماد 
على القروض واجهة نفقات الحکم ۰ ومن الحتمل ان يكون مجمل الدخل 
السنوی عن سنة ۱۹۰۰ بما كيه ايرادات الملاك الخاصة نحو ۰۰ءر۳.۰ 
ريال » أو ما يعادل ٠٠ءر؛؟‏ ج ۰ س + ۲۳۷ وهی آعلی نسبة وصل 
اليها الدخل وبما ان سعر الريال النمسوى كان يزيد بمعدل الضعف بالنسبة 
لسعر ااتحویل للچنیه الاسترلینی عن سعر سنة ۱۹۰۰ » فان دخل حکومة 
مسقط فى آواخر السبعینات من القرن التاسم عثبر كان پقدر بجوالی 
ر ج ٠‏ س * سئوياً بالنسبة إلى قوة الشراء الدولية » ومن ناحية 
آخری تؤكد هذه الارقام اهمية مخصصات زنجبار التى كانت تدفم 
لمکومة مسقط ۰ ففی اواثل الثمانینات كانت نسية هذه الخصصات 
تمثل سدس دخل البلاد الحقيقى » إلا أن هذه الئسية عادت فارتفعت 
إلى الخمس فى سنة ۱۵۰۰ ٠‏ ومن الواضح ان حاجة السلطنة إلى وجود 
علاقات وثيقة لها مع الانجليز كان موقفاً يمليه عليها وضعها الالی » 
والذى بدونه لم تكن تستطيع أن تحقق أى نوع من الاستقرار الالی ٠‏ 
ومن :الط :ان كرن انات امالية عاملا اناميا ين غؤايل 
النفوذ السیاسی ف مجملة ۰ وبالتالی غان انخفاض قيمة العملة اواگل 
الستينات قد آسهم الى حد کبیر فى تعقيد الأمور » لأنه كان يحد من قدرة 


(۵۱) نفس المصدر مجلد ۲ ص ۱۲۰ -- ۲۲ تفرير آوتانی التحاری 
ا اا ن متا ام یه ار سس 


ل 8١4‏ سم 


السلطان على تلبية بعض المطالب + وكان الدخل السنوی للسلطنة 
يوز ع على بنود كثيرة : النفقات الحكومية » وتشمل المصروفات العسكرية : 
والمرتيات » والرشاوى »> ومعاشات التقاعد » ومخصصات القبائل » كما 
وعلى النفقات الخاصة » كديوان الحاكم ومصروفات العائلة المالكة الخاصة 
وكان صرف الأموال يتم وفقآ الأوامر السلطان » وییدو آنه لم يكن هناك حد 
فاصل بين النفقات الخاصة والنفقات الرسمية + وكانت المصروفات فى 
آغلب الخحوال تزید علی انایرادات » وکان یتم تفطی 1 المجز عن طریق 
القروض » وتأجيل تسدید الدیون الحكومية © ۰ 


كان البند الرگیسی فى نفقات الحكومة هو البند الخاص بالصروفات 
العسكرية وشوون الأمن » وعلی الأخص الناطق القبلية الكثيرة ومشکله 
اقرار السلام والوئام فیما بینها ٠‏ ویعتبر السلطان القائد العام للقوات 
المسلحة » هو کثیرا ما يضطر الى الاشراف شخصیا على العارك الحربیه 
وقیادتها ٠‏ وبساعد السلطان فى المحافظة على النظام اغلبية كيار مساعدیه 
وولایته ۰ ورجال الحائسية الاداربین » إذ لیس هناك غارق بين التتظیمات 
المدنية و العسکرية ف الدولة 29 ۰ 


وبزيد عدد أفراد الجيشن النظامی على ألف رجل موزعين فى هيشة 
فصائل تقوم بحراسة الحاهیات الموزعة على البلاد توزيعا استرائيجيا ٠‏ 
وعلى الرغم من بهاظة تكاليف الاحتفاظ بهذه الحاميات » إلا انها تعتبر 
هامة لكونها تتحكم ببعض المقاطعات والطرق التی تربط بين آنحاء البلاد 
على اختلافها ٠‏ كما أنها تمثل رمزأ لسلطان الحاكم وبالتالى انعكاسا 


(؟ه) لوريمر مجلد ۲ ص ۱۲۷۲۲ = 14۲1 . 

(۵۲) المعلومات الخاصة بالجیش والبولیس لحکومة مسقط خلال او اخر 
المصدر ص 1518 11550 و « تقرير اوتانی التجاری » ۱۹۰۱ من سجلات 
الحكومة الفرنسية مجلد ۲ ورسالة رقم لاه/رهيتاريخ ۱۸۷۰/۱/۱۵ ۰ 


۱۵و 


لرکزه فى البلاد ٠‏ وحتی لو تمکنت آی قوة معادية ان نتفادی هذه الحامياث 
فسوف یکون من الخطر علیها وجود حامیات منلها خلف خطوطها ۰ فضلا 
عن ذلك غان هناك شبکه من الخايرات الفعالة تؤدى دورها خارج هذه 
العاقل ٠‏ وبيشغل بعض هذه المعاقل المهامة عساكر السلطان 3 بينما تتولی 


القباتل الحليفة نلسلطان حراسة المعاقل الاخری مقابل. مخصصات تتقاضاها 
عن هذه الأعمال ٠‏ وتعتبر حامتا مسقط ومطرح أكبر هذه الحاميات 
ويشغلها ما يقرب من ۳۰۰ جندى آما الراکز فلا يزيد عدد الحراس فيها 
على ۳۰ شخضا ٠‏ 


والسواد الأعظم من قوات مسقط النظامية هم من السس‌اکر الذين 
ليت لحم ارات شا تعن وق نهک كان انحو 
۰ من هؤلاء العساكر من الوهابيين سكان الحسا ونجد ؛ ونحو ۲۵۰ 
شخصا من حضرموت فى الجنوب العربی » ونحو ۱۰۰ من طائفة ان 
سکان مقاطعه مکران على خلیج عمان » بالاضافة الى عدد من الاغریقیین ٠‏ 
آماالعمانیون فلم يكن عددهم يزيد على ۲۵۰ رجلا ۰ ويتقاضى الجندی 
مرتبا شهریا يتراوح بين ۳و ه ریالات نمسوية ٠‏ وتتکون الوحدات الکبيرة 
من هؤلاء الحرس من نحو ۲۰ جنديا يترأسهم عقيد أو رقيب ( جاویش ) 
كما پترآس الحامية ضابط برتبة جمادار یتقاضی من ۲۰ الى ۳۰ ریالا ف 
الشهر ٠‏ وتکاد رتبته تعادل رتبة الکبتن ( يوزباشى ) ۰ وكان السنطان 
ترکی يتولى بنفسه قيادة العمليات السكرية خلال المارك التي كانت 
تنشب فى عهده » أو يعهد بذلك الى آحد انجاله أو الى آحد القواد آمثال 
بدر من سيف ۰ وف جميع الحالات فان جند السلطان جتود مرتزقة 
لا پحاربون من أجل قضية ؛ كما أن ندرپبهم السکری ف آحسن الظروف 


تدریب محدود ٠‏ 

ون ناحية آخری غان جنود السلطان ينقصهم التسليح + وق عمد 
السلطان ثوینی كان قسم من الجنود برتدی بدلة شسبه آوربية بجاکیت 
أحمر على غرار بدلة الجندى فى الهند » غير أن مثل هذه البدلات لم تكن 


س 435 س 


تستعمل فى عهد السلطان تركى + وكان هؤلاء الجنؤد مسلحين بینادق 
حديئة الأمر الذى يجعلهم متفوقين على القبائل المعادية التى لم تكن تملك 
مثل هذا السلاح ٠‏ غير أن هذا التفوق لم يستمر عندما أصبحت مسقط فى 
التسعینات مرکزا لاستيراد البنادق الاوربية الصنع التى كان يعاد 
تصديرها الى مناطق كثيرة ف جنوب آسيا » الامر الذى هکن القيائل 
العمانية من التسليح بالأسلحة الحديثة ٠‏ وكان لدى السلطان تركى بعض 
الدافي: القديمة يدود تاریخها الی ابام البرتغلبین » وکان پشرف علی 
سلاح المدفعية طاقم من الدفعیین الایرائبین ه وبالرغم هن آن + عظم 
هذه المدافع کان ف الحاميات الجيلية ؛ فان عدد مدافع الیدان لم بحن بزند 
على اقدق ۰ وریما كان عدان. الدفتان هما الان مسو اهما البربطاتون 
للسلطان ثوينى فى سنة 1854 ۰ كما كان ف جيش السلطان وحدة تموين 
لتزويد القوات بالذخيرة والطعام : وهی تستعمل الجمال فى اعمالها . 
وعلى العكس من القوات القبلية » لم يكن يس مح لافر اد قوات السلطان 
بالاقامة أو التواجد خارج منطقة العمل بقدر الامكان وبالأخص خلال 
العمليبات ٠‏ 

كان الأسطول العمانى فى عهد السيد سعيد كيرا جدا 4 الا آنه يسيب 
تقسیم الامبراطورية العمانية سنة ۱۸۵۰ » فقد أخذ هذا الأسطول بتناقص 
مسرعة ۰ ولم بیذل السلطان ترکی آی مجهود لاحیاء الأسطول العمانی 
واعادة هجده اليه + وف سنة ۱۸۷۲ كان لدى السلطان سفینتان حربیتان 
شراعتان قدیمتان » من مقايا آرمادا السید سعيد » وهما ملتان و الرحمانی » 
غير آنه استغنی عنهما فى سنة ۱۸۷۵ ۰ وف آواخر السیعینات آراد السلطان 
شرا سفن تجارية من الانجلیز ؛ غير آن طلبه هذا قد رفض + وآخیرا ق 
آوائل الثمانینات من القرن التاسع عشر آهدی سلطان زنجبار وشقیق 
ترکی من سعيد لحکومه مسقط بخنه اللکی » دار السلام ٠‏ وباضافة هذا 
الیخت الى السفینه « السلطانی » التی ننازلت عنها حکومه زنجبار سنه 


ل 6۱۷ س 


5 لسقط » تعززت امکانات الأسطول العمانی فیما یختص بعملیانه 
الساحلية ا“ , 


ان الحسروب الأهلية التى خاضتها عمان كانت سپبا من أسباب 
تدميرها ء فخلال الحرب بين الهناوية والغاخرية ف سنة ۱۸۷۰ دمر من مزارع 
النخيل ما يريو ثمنه على ۰مرهه ريال » وهی خسارة لم تنمكن عمان 
من تعويضها ”“ ٠‏ وآثناء الحرب النی خاضها « ولى العهد » فيصل بن 
تركى ف منطقة وادی سمایل سنة ۱۸۸۳ دمر قسم كبير من الممتلكات 
الأهلية ومزارع نخيل باكملها ٠‏ كما فرضت على القبائل المتمردة غرامة 
قدرها ٠٠ءرء؟‏ ريال 0 كما كلفت الغارات على الدن والأحياء الآهلة 
البلاد ثمنا باهظاً  ٠‏ وف كثير من المناسبات » حاول زعماء عمان وقادتها 
الروحيون التوسط ف النازعات التى تنفجر وتهدد البلاد والعياد » وذلك 
حقنا للدماء ٠‏ ويتعتير فصل الحصاد آفضل الفصول لشن الغارات 
والحروب الأهلية فى عمان °١‏ ۰ 


ويتضح هن سجلات الحكومة آن امكانيات السلطان الحربية لم تكن 
تسمح له باخضاع البلاد كلها لنفوذه ٠‏ فقد كان هذا النفوذ من الناحية 
العملیه پرتبط بمدى قدرته على كسب تأبيد عدد ملحوظ من قبائل البلاد 
الرئيسية وعلى الأخص التى تقيم فى المناطق الاستراتيجية من البلاد » 
كوادى سمايل » كما ساعد على ذلك استعداده وبراعته فى تسوية الخلافات 


(۵1) لوريمر مجلد ۱ ص ١(ه ‏ ۲۰ وخطاب رقم ١00‏ مؤرخ 
1/١‏ . 

(۵0) خطاب رقم ۲۱۹/۲۱۸ بتاريخ ۱۸۷۵/۲/۲۰ من روس الى 
سبالسبورى 8 

(61) خطاب مؤرخ ۱۸۸۳/۱۱/۱۲ من فيصل بن تركى الى ترکی بن سعيد 
وئد ورد كمرفق لخطاب رقم 1Y‏ مرخ 1۸/1/7 من جایاکاز الى روس ۰ 

(۵۷) خطاب رقم ١ه‏ بتازیخ ۱۸۸۷/۱۲/۱۳ من روس الى هارتنجتون . 

(۵۸) التقریر الاداری سنة ۱۹۰۱/۱۹۰۰ ص ]1 . 


(م ۲۷ عيان) 


س 518 س 


دين سكان المناطق القبلية + وبما أن الهدف الأساسى اكل حاكم هو 
اقرار الآمن والمحافظه على النظام + فنقد اكتشف تركى بن سعيد بان 
هذه المهام بالنسبة اليه تعنى طبيعة العلاقة بينه وبين هذه القبائل ٠‏ ونحن 
اذا القينا نظرة الى هذا النوع من العلاقة بين الحاكم والمحكومين » يتضح 
لنا أنه لا يمكن لثل هذا الحاخم الاحتفاظ بالحكم » الا بإعتماده على حلفاته 
من القباكل ٠‏ أمل القبائل نفسها فقد كانت تحرص على استقلالها الذاتى 
آشد الحرص » وكانت تعارض وترفض أية محاولة هن جانب السلاطين 
آو الائمة لفرض نفوذ مباشر علیها ٠‏ وبالتالی فان كسب رضا هذه القباتل 
وإقناعها بتأیید الحاکم والوقوف الى جانبه عند ظهور أى خطر » والاعتراف 
به کسید أعلى وقبول قراراته واحکامه فى النزاعات الداخلية والصدامات 
الأهلية یعتیر أفضل نكتيك لاسنقرار الحاکم ونجاح سياسته ٠‏ وعلی 
ضوء هذه الاعتبارات فإن سلطة اتحاکم العمانی ف الناطق القبلية من 
البلاد لا يتعدى سلطة الحكم ؛ وممارسة النفوذ » وفض النزاعات الداخلية 
من رجال القباثل ٠‏ آما إدارة المناطق فهى من اختصاص زعماء القبائل 
أنفسهم ۰ ولا مجال للاعتقاد أن العمانيين کانوا بنلوقعون من حكامهم 
سلاطين كانوا آم أئمة أن يحكموهم على أساس الفاهيم الغربية 
الحديئة ۰ و 


كما ليس ف وسم السلطان أن پفرض ها يشاء على التکتلات القبلیه 
لأنه لا يملك القوة الحسكرية الكافية » ويعتبر ناجما اذا استطاع تحفیق 
هدفه بالوسائل السلمية ٠‏ غير أنه فى جعبة السلاطين أساحة متعددة 
أشد فتكا من القنبلة والمدفع ۰ فلكى يحافظ السلطان على مركزه بين 
القبائل » ويحتفظ بولائها له » فقد كان يضع نفسه تحت تصرخها بحل أى 
نزاع شب بينها » وينفق بسخاء فى هذا الجال » كما كان يعفى القبائل 


۰ 


(69) انظر « رمال العرب » » تألیف نیسیجر ص ۲۲ وفیه تحلیل عن 
العلاتة بين حاکم عربی ورعاياه من رجال القبائل . 


نت 4۱6 — 


آحیانا من الضرائب فى سبیل دعم تحالفه معها » أو لتسوية بعض الخلافات » 
ولا يلجا السلطان الى الضراتب التاديبية والقبود التجارية الا کحل آخیر » 
وحتی تدرك هذه القبائل فائدة الاتحاد بالقارنة الى الصراع ‏ وعندما 
يقرر السلطان اللجوء الى القوة بعد فشل الحاولات السلمیه » فقد كان 
پحرص على أن یکون قراره مدعوما هن القبائل الوالية له + غير أن السلطان 
لم يكن يلجا الى القوة العسكرية الا نادرا ٠‏ وتعتير مالية السلطان فى 


واذا كان بينهم من هو أبرع فى الأمور السياسية فإنه لم يكن يوجد بينهم 
من يعادله فى الامكانات الالية ٠‏ فقد لا تنجح الوسائل والأسلحة دائما 
فى تحقیق الأهداف » بینما فى مقدور الال أن يحل المشاكل ولو حلا مؤقتا 
فبا ال يمكن كسب ود معظم القبائل ونأییدها سواء كان تأپیدا حقيقيا أو 
آسمیا فقط + و الوافع أن عددا كبيرا من زعماء القبائل كان يتلقى من وقت 
الى آخر مخصصات مالية من السلطان تسلم اليهم عن طریق عامل السلطان 
مكافآة لهم على تأييد هم وولائهم للحاکم ۰ 


ولا تعتبر سياسة الحاكم سياسة ناجحة الا اذا استطاع الاحتفاظ 
بمرکزه بين القبائل وهذا لا يتحقق للحاکم الا اذا كان يتمتع بأخلاق 
وسجايا شخصية ممتازة + فشخصية الحاكم عامل هام فى بلد تقوم العلاقة 
فيه بين الحكومة وعدد من زعماء القبائل شبه المستقلين على سس شخصية ٠‏ 
كما أن الحاميات الرمزية فى بعض القلاع » والمخصصات والمنح الرمزية 
التى ينعم بها الساطان على بعض الشخصيات ؛ الى جانب الاجراءات 
الرمزية لحل الخلافات القبلية » انما هی كلها تعبير عن القوة » أكثر مما 
هى اعلان أو مظهر لسلطة الحاكم 29 ٠‏ 


(6) رسالة رقم ۲۲۵ مؤرخة فى ۱۸۸6/۹/۱۵ ورسالة رقم ۱۳۹ مؤرخة 
فى ۱۸۸۵/۰/۱۰ ۰ 


سس ۲ س 


ر او انرا اا ق غلا ى دوا ا ا 
الألعاب التى يجيدها الحكام » فائه لابد من الاشارة الى بعض الخطوات 
القوية التى كان بقوم بها السلطان تركى لتنفيذ سياسته العامة ء لقد 
كانت سياسة السلطان ف بعض مناطق البلاد الهامه تعبیرأ عن نفوذه وإلا 
عاصمة السلطان » إلأن هذا الوادى والممرات المتفرعة منه تشكل الطريق 
الرئيسى الذى يريط منطقة مسقط بمقاطعات عمان الداخلية ٠‏ ومن هنا 
السلام بين مختلف القبائل فى هذه المنطقة » والمحافظة على ولاثها لاحباط 
13 هجوم تشنه القبائل الاخری ضد ابحکم عبر وادي سمایل ٠ 21١10‏ 
لهذا درج السلطان على تخصیص منح لعدد من قبائل العافرية » مسکان 
هذه المنطقة » والاحتفاظ بحامية فى سمايل تحت قيادة أحد الولاة الأكفاء 
كما گان يديو مك اة هن سات امین ونقاظ المراقبة عم 
من أى هجوم محتمل ٠‏ آما حين تخفق كل هذه الاحتياطات فلا شىء يمكن 
بها على الساحل للغزو والنهب ف 5 


غير أن السلطان تركى كان أكثر دبلوماسية وحكمة فى معالجة المسكلة 
القبلية عبر مراحل حكمه ٠‏ آما فى بداية حكمه فقدٍ أهدر تركى أموالا طائلة 
على زعماء القبائل دون تحقيق مكاسب سياسية "2 ٠‏ وما أن حل عام 


۸۱ تقرير اداری سنة ۱۸۸۲ س ۱۸۸۲ ورسالة رقم ۱۱۰ - ۱۱۸ 
مؤرخة ۴۲ من روس الی دوی ارجیل ورسالة آخری رقم ۱۸۲ بتاريخ 
5 من موكلر الى روس ورسالة رقم ۲۷۹ بتاريخ ۱۸۸۳/۱۰/۰ من 
مايلز الى روس وف الرسالتين الأخيرتين اشسارة الى الفشل السياسى الذى 
منى به السلطان فى منطقة وادى سمايل » وكان توطئة للهجوم على العاصمة . 

(؟5) رسسالة رقم ۳١‏ مؤرخة 185/15/15 من حكومة الهند الى كمبرلى . 

(1۲) لوريمر ص ۱۹٩‏ من ماپلز الى روس ١1‏ أكتوبر ]۱۸۷ رقم 
5م اسقط سحلات لهند ؟ ملد ۲۵ 


ال س 


أما بالنسبة للقبائل الداخلية خقد اكتفى تركى بالولاء الاسمى منها نظير 
بعض الکافات + كما عقد مع بعض هذه المجموعات أحلافا بانفعل » من 
هذه المجموعات العبريين سكان الظاهرة والجنبه وبنى بو على ف جعلان 
وبنی جابر » والندابيين » والرحبيين » وبنی رواحه والسياسيين » سكان 
وادى سمايل ٠‏ وكانت حامية المصنعة فى الباطنة تستخدم حرسا من ہنی 
رواحه ۰ وعلى العكس من ذاك أنفق السلطان بعض الأموال كمساعدات 
العادیه لصالح بن على ۲*۱ ۰ وعلی العموم كان ترکی » باستثناء الفترة 
التی كان عبد العزیز يتولى فیها الوز ارة و الوصاية على الحکم » آکثر مسلا 
الى الغافرية منه الى الهناوية وكان عدد كبير من هؤلاء محافظين فى تفكيرهم 
السیاسی ولم یحاول ترکی مصاهرة ای خبيلة من التبثل الموالية الامة ؛ 
لأن البوسعيد یفضلون الزواج من قبيلتهم نفسها ۰ وقد كان هذا التقليد 
عاملا هاما فى توثيق الروابط بين أفراد الأسرة على اختلافها + وعلى سبيل 


مركزه بين قبائلها وسكانها ٠‏ 


لقد سبق أن آکدنا على استغلال السلطان تركى لوارده المالية من 
أجل الحفاظ على مركزه السياسى ف اابلاد فد كان كل من زعیمی _ 
۲۰ ربالا فى الشهر » فضلا عن الهدايا التى كانا يحصلان عليها منه وذاك 


1 من روس الی سالسپوری ۱٩‏ اغسطین ۱۸۷۱ رهم ٩۲-۹1‏ 
سچلات آلهند ۲ مجلد ۱۷ ومن مایلز الى روس ۱۱ يناير رقم "۲ مسسقط 
وسجلات الهند ای 1 


نت 4۲۲ سم 


مقابل قيامهما بحراسة همرین صفیرین یربطان مقاطعة الشرقية التى يقيم 
فيها صالح بن على » بمنطقة وادی سمایل ۲3۷ ٠‏ وف عام ۱۸۸۱ نجح ترکی 
فى إحباط محاولة لاثارة الاضطرابات ف النطقة نفسها مقابل رشوة مالية 
مثقد ار ها خمسماكة رمال لوجهاء المنطقة ( 5 كما قدم السلطان رشوة إلى 
بعضص معارضيه ونجح ف كسب تأبيدهم ووقف تشاطهم العادی ضده +۰ 
ویعد سنة ۱۸۸۳ وافق السلطان على دفع خمسین ریالا كل شهر الى صالح 
بن على » ومایتی ريال لعبد العزیز کمخصصات شهرية بشرط محافظة 
هذين الزعيمين على العلاقات السلمية مغ السلطان * كنا لعب المال دور 
كبير؟ فى وقف نشاط الزعيم ابراهيم بن قيس ف الرستاق بعد عسام 
۷۵ “۳ + وعلى أى حال فقد حاول كثير من العمانيين استغلال هذا 
الكرم حيث آخذ بعض شیوخ القبائل يطلقون بعض الاشاعات المعادية 
للحكم طمعا فى الحصول على بعض الال والهدايا من السلطان 290 + 
وف معظم الخطابات التى كان يبعث بها زعماء القبائل فى عمان لم يكونوا 
يغفلون فيها طلب المال ۰ فان أعرض السلطان عن إجابة تلك الطليات فإن 
ذلك قد يعطى انطباعا غير محمود عنه وقد يسىء الى مركزه وهيبت»ه 
الشخصية » لأن هؤلاء الشيوخ لم یکونوا يتصورون أن الال يمكن أن 
ينضب فى خزينة السلطان ٠‏ ولعل العبارة التى خاطب بها آحد هؤلاء 
الشيوخ السلطان تؤكد هذه الحقيقة فقد قال له « إن الفلوس ليست 
سا عندكم ( .0۷۰ 4 


(55) خطاب رقم ۱۲۹ مۇرخ ۱۸۸۳/۰/۲۹ من موكلر الى روس ٠‏ 

590) تقریر اداری سنة ۱۸۸۱ - ۱۸۸۲ ص ۱۳ س ۱۵ ۰ 

(۷۸) نفس المصدر ص ۱۲۳۷ سنة 1۷ وص ۱۲ سب ۱۵ سنة 
AIAN!‏ . 

(1۹) نفس المصدر ص ۱۲۷ سنة ۷۸/۱۸۷۷ . 

(۷۰) خطاب مؤرخ ٩‏ اکتوبر سنة ۱۸۸۲ من الشسيخ محمد بن ناصر 
الرو احی الى ترکی بن سعید . 


اخ د 


وكان السلطان تركى يحاول تطويل أجل الحاولات التى يقوم بها 
لتسوية الخلافات التى تشب بين القبائل الى أبعد حد ممكن » لأنه 
كان يدرك أن تسوية الخلافات آل تكاليف من إرسال الحملات العسكرية 
للمحافظة على السلام وعلى سلطة الحكم + وعلى الرغم من أن مسؤولية 
حفظ الأمن بين القبائل كانت نقم على عانق ولاة القاطعات آنفسهم 6 
غير أن هو لاء لا يملكون سیا من القوة العسكرية أو الال للقيام بمثل هذه 
الأعمال ٠‏ وكانت الخلافات القبلية عرض على السلطان الذى وضع 
أصولا وقواعد خاصة لحسم هذه الخلافات + فقد كان موفد أحد الیعوئین 
الى الأطراف المتنازعة » مزودا بالصلاحيات اللازمة لتسوية الخلاف » 
فترة الهدنة هذه للقيام بدراسة للوضع » أو لايفاد لجنة استقصاء » يتبعها 
دعوة الى أطراف النزاع بالاجتماع به فى العاصمة أو فى أى مكان آخر 
يتم الاتفاق عليه » وهو غالبا ما يكون منطقة النزاع نفسها » وعن طريق 
صلح بين الأطراف المتنازعة » أما فيما يتعلق بالنواحى الشرعية للخلاف 
فيستفتى فى ذلك علماء الشریعه وتؤخذ آراؤهم ٠‏ آما اذا لم تنجح 
كل هذه الوسائل فان السلطان بنفض بده من النز اع ویترك السائل 
وشأنها تقائل بعضها البعض ۰ غير أن السلطان لا بلبث ف هذه الحالة 
أن بعيد الحاوله بعد مضی ختره من الوقت ٠‏ أما إذا كان السلطان وحده 
طرفاً ف النزاع » فانه يطلب إلى الانجلیز التوسط ف الموضوع () ٭ 


وکان السلطان يعمد إلى فرض الضرائب والغرامات التأديبية على 
القبائل التمردة عليه كضغط عليها لقبول التسوية » أو لإثبات سيادته 


(۷۱) خطاب رقم ۲۵۰۰ ب ۲۳۵ مؤرخ ۱۸۷۵/۲/۲۰ من روس الى 
سالسبوري ۰ 


س 54ج — 


الاسمیه عليها + فقى سنة 1874 حكم السلطان على آل سعد بدفع 
غرامة ٠*٠**ره١‏ ريال لاشستراکهم فى حركة تمرد ضده كما خرض على 
الهناوية الذين غزوا مسقط فى سنة ۱۸۷۷ ضريية تأديبية وقيوداً تجارية 
كجزء من الاجراءات التى وضعها تركى لعالجة هذه المشكلات 29 + 


وعن طريق مثل هذه الأجراءات نجح السلطان تركى فی توطيد 
رنه على أغليئة ان وفافل ااکترق :فى كن تج ومن »التق عليه أن 
ساطه ترکی على الناطق الداخلية من البلاد لم تكن فعالة » وأنها كانت 


ومن الاجراءات التی كان يستعين بها ترکی لتوظيد نفوذه فى عمان » 
هی ترکیز الجوود اتدعيم ونوسیع نطلق حکمه فى اامتلکات العمانبة فيما 
ورا البحار کهوآفن وظفار وف ضمت هو جر الواهة عى ماحل 
بلوشستان إلى ممتلکاته منذ سنة ۱۷۹۵ » ومقيت تحت نفوذه حتى آستردنها 
باکستان, فى سنه ۸ مقابل تعويض ء وكاذت متاعب السلطان ف جو اذر 
تتلخص ف خوفه من مهاجمة القبائل الحلية لها » غير أن هذا لم يعد يحدث 
بعد أن ضمت بريطانيا أغلدية منطقة نلوشستان إلى نفوذهافىسنة ٩۱۸۸ء‏ 
آما مقاطعة ظفار فقد. ضمها السلطان تركى فى سة ۱۸۷۹ عن طريق مبعوثه 
الخاص سليمان ابن سويلم الذى آوفده إلى صلالة وكان السيد سعيد قد 
احثل هذه المقاطعة لفترة مؤقته فى سنة ۱۸۲۹ ٠‏ وقد اتخذت حكومة مسقط 
هذا الاحتلال ذريعة لاسترجاع سلطانها على المقاطعة » وعلى أى حال 
فقذ كان كل من دواة التقعيطى فى الجنوب العربی والعمانیون تراودهم 


)¥1( رسالة رقم 55 مورخة ۳۵ من روس رویرتسسون 
الى بريدو . 

(۷۲) لوریبر محلد ١‏ ص ٦.۲‏ س ۲۲ ظلت جواذر تابعة لسلطنة مسقط 
وعمان حنی سنة ۱۹۵۸ عندما اشترت منها باکسستان الاتلیم بمپلغ ۳ ملایین 
جنیه استرلینی . 


س ۲۵و 2 


الاطماع فى هذه القاطعه ٠‏ وق سنة ۱۸۸۳ وسنة ۱۸۸۵ نشبت فيها 
اضطر ابات بتحریض من العمانیین » مما اضطر البریطانبین إلى التدخل 
للحیلولة دون احتلال العمانيين لها ٠‏ وق سنة ۱۸۸۷ استکمل البوسعید 
ضم الأقليم لحکمهم » غير أن الثورات ضدهم ظلت تنفجر من وقت إلى 
آخر إلى أن استتب الأمر للساطان فى مطلم هذا القرن ٠‏ غير أن المغامرة 
العدكرية فى ظفار استنزفت موارد السلطان ٠‏ وعلى أساس من ذلك كانت 
هذه المقاطعة مصدر قوة لسلاطين البوسعيد أكثر منها مصدر ضعف ٠‏ وقد 
تم فصل المقاطعة من الناحية الإدارية عن عمان ۵ , 


أما على الصعيد الخارجى فقد كان هدف السلطان تركى الاحتفاظ 
بعلاقاته الخاصة مع بریطانیا » أو بالأحرى تدعيمها بقدر الأمكان ٠‏ ولقد 
حقق نجاحا مطردا فى هذا الضمار كما فى النواحى الأخرى بمرور الوقت ٠‏ 
وكان المسؤولون البريطانيون فى الهند ممن كانت لهم خبرة بشؤون الخليج 
يكنون احتراماً کبیر للسلطان تركى ٠‏ ورغم أن البريطانيين قد اعترفوا 
رسمياً بتركى فی شسهر أغسطس سنة ۱۸۷۱ الا انه لم يبدأ فى قبض 
مخصصات زنجبار قبل سنة ۱۸۷۳ ؛ وهی المخصصات التى أصبحت منذ 
ذلك الوقت تشکل جزه] هاما من موارده الالية » وکانت الرة الوحيدة 
التی لم یتف فیها السژولون البریطانیون فی الهند إلى جانب ترکی 
هی ف سنة 4 -- ۷۰ الا انه حتى فى هذه المناسبة » وعلی الأخض 
فى أعقاب سنة ۱۸۷۵ » فقد كان تعاون تركى مع المسؤولين البریطانیین 
يعتبر فى تحليله النهائى عاملا هاما فى تأييدهم السیاسی والعسكرى 
انظامه ٠‏ وقد توج هذا التأييد ببيان سنة ۱۸۸۰ الذى تعهدت فيه حكومة 
الهند البريطانية بضمان حكم ااسلطان + غير أن حكومتى لندن وكلكتا كانتا 
على الصعيد الرسمى تظهران بعض التحفظ » غير أن الكولونيل روس 


(5/) نفس المصس در ص ۵۹۵ -- 5.5 من الأمثلة على النظام الخاص 
الذي تخضع له ظفار ان السلطان اصدر عملة خاصة بالاقليم الذکور .. 


س ۲ — 


والكولونيك مايلز كانا ى وضع يسمح لهما بالتأثير على رؤسائهما لتقديم 
التاييد اللازم للسلطان ۰ وف مقابل هذا لم يكن السلطان يمانع بوضع 
شؤونه الخارجية باستثناء شؤون زنجبار » فى عهدة الأنجليز ٠‏ فلقد كان 
هذان المسؤولان يتدخلان باستمرار لمصلحة تركى لدى كل من حكومة 
القاجار وحكومة العثمانيين » كما كانا يجريان مفاوضات بالنيابة عنه مع 
الدول الغربية » كهولندا التى عقدت معاهدة تجارية مع عمان فى سسنة 


٠1100 ۷۷ 


ونظرا لأهمية التأیید الخارجى باعتباره الدعامة الأساسية للدولة 
يعتبر حكم تركى من هذه الوجهة نقطة تحول جديدة فى سياسة عمان ٠‏ 
صحیح كانت هناك علاقات وثيقة بين حكام عمان السابقين مع الحكومة 
البريطانية » غير أن أولئك كانوا يعتمدون على أنفسهم وعلى أى حال 
فاعتقاد! من السلطان تركى أن وجوده فى الحكم مرتهن بالتأييد البریطانی » 
قد جعله يوافق على تأدية الدور المطلوب منه ف نظام السيطرة غير 
الباشرة التى كانت بريطانيا تحكم المنطقة من خلاله ٠‏ ولقد تحدد هذا 
الدور بوضسوح أكثر ف سنة 1885 عندما آعلنت حكومة الهند رسمیاً 
بأئها مسوولة عن استقلال السلطان » وآنعمت عليه بتلك الناسبه بوسام 
الفارس « نجمة الهند » ٠‏ وکان صاحب هذه الخطوة الحاکم البریطانی 
العام في الهند + غير أن الأنعام على ترکی بالوسام » على الرغم من 
خضوع السلطان للنفوذ البریطانی كان فى الواقم انعكاسا للمكانة الرفيعة 
التی بحتلها السلطان عند البریطانیین من ناحية » وموقف التبعبة اهم من 
ناحية آخری ۰ وعلی آی حال فعندما قضی ترکی بن سعيد نحبه فى سنة 
۱۸۸۸ ترك وراءه لورئته مملكة تتمیز بقدر كبير من التنظیم + 


(۷۵) راجع الفصل الخامس » وایضا کتاب لوریمر مجلد ۱ ص .01 ٠‏ 


— 4۲۷ — 


الحكم المعتدل الجديد آمام التحديات ۱۸۸۸ - ۱۹۰۳ ۰ 


يعتبر فيصل بن تركى الحاكم الوحيد من أسرة البوسعيد الذى تولى 
مراسم الحكم فى جو سلمى ٠‏ وقد كان عمره 5 عاماً عندما تولى الحكم » 
وكان عليه أن يثبت أنه أهل للمسؤولية التى أسندت إليه ٠‏ ويعزى الجائب 
لكر من تجاح ترکی السياسی ف السنوات الأحرة من کم زلی 
العلاقات التی آنشاها مع عدد كبير من الزعماء العمانیین + ومن هنا كان 
يتعين على السلطان الجدید أن یحافظ على هذه الثقة الشخصية » إذا 
أراد الاستمرار فى الحکم ۰ 


غير أن السلطان فيصل لم یوافق على أن یکون حکمه مجرد امتداد 
لحكم والده » أو أن يسير على نفس السياسة التی كان بنتهجها وألده » 
سید دولة موحدة مستقلة استقلالا حقيقياً ومتحررة من أى نفوذ 
أجنبى ٠‏ ويبدو أن فيصل كان ممتعضاً بنوع خاص من سيطرة الأنجليز 
فلقد أخذ منذ البداية يعرب عن استيائه من تغلئل النفوذ البريطانى فى 
أرجاء السلطنة » وعلى الأخص بين العناصر التى تنادی بسياسة التبعية 
اتخذه فى هذا الشأن هو إقالة الوزير الموالى للإنجليز والذى أمضى فترة 
طويلة فى خدمة والده الراحل ٠‏ 


وعلى غرار حكم والده تركى ينقسم حكم فيصل إلى مرحلتين : 
المرحلة الأولى التى حاول فيها تأكيد استقلاله وتحرره من القيود التى 
كانت تكبل والده » والثانية هی انتهاجه طریقاً جديداً وان كان رجعياً من 
الوجهة الرومانتيكية ۰ 


لقد حاول فيصل أن يكون الزعيم الذى يلتف حول رايته كافة 


A — 


العمانيين » ومن هنا كان تودده الزائد إلى المحافظين العمائيين » وعلى 
رأسهم صالح بن على لدرجة أنه أطلق على نفسه لقب إمام المسلمين 
إلى جانب لقبه الأضلى وهو السلطان » ولسوء الحظ فان هذه الاتجاهات 
المراهقة » فضلا عن محاولات فيصل الاولی لفرض حکم قوی فى بعض 
القاطعات الداخلية » قد کشف لزعماء القبائل المحافظين عن جوانب 
الضعف فى السلطان وافتقاره إلى النضح السپاسی ٠‏ كما أن السياسة 
المعادية للانجلیز التی سار عليها فيصل فى السنوات الأولى من حكمه 
كد حالت بدرجة آکبر دون تحقيق أحلام هذا السلطان فى مرحلة كانت 


وف سنة ۱۸۹۹ تعرض فيصل بالغة من الانجلیز » كما 
انهار نفوذه السیاسی بين العمانیین إلى آقصی حد » وقد وضعت هذه 
الأحداث نهاية اراهقة فيصل السياسية ٠‏ وما بين سنة ۱۸۹۵ وسنة 
۳ آدرك فيصل هذه الحقيقة فاستدرك بالرجوع إلى الخط السياسى 
الذى كان يسير عليه والده ٠‏ وقد أمضى فيصل السئوات العشر الأخيرة 
من حكمه فى محاولات ناجحة وان كانت ضعفة للاحتفاظ بعرشه ٠‏ وكان 
اعتماده على البريطانيين خلال هذه الفترة واضجاً تماما كمقاومته لهم 
فى أول.عهده بالحكم ٠‏ ولقد جاء فی وصف أحد اأرحالة لفيصل فى سنة ۱٩۱۱‏ 
انه كان حاکما ضعيفا » لكنه عطوف ووقور وکانت هوايته الوحيدة زيارة 
السفن الحربية البريطانية والتصوير ٩٩‏ . 


والواقع أن هذه الصفات ٠»‏ تصرف النظر عن دماثة خلف-4 ووقار 
كه سنه تعذیر من صفاثه العامة ٠‏ وقد قانل الرحالة شب دور السلطان 
فيصل فف سنة ۸۹ بعد تولیه الحکم مباشرة » وقدم فى مذكراته صورة 


(۷7) الهند فى حكم كرزن وبعده » تألیف : ال فريزر ( مطبعة لندن 
۲ 6 ۹۰~ ۹۱ 


ل 458 اسم 


جذابة للسلطان الشاب الخجول الحليق والحاد المزاج والذى كان فى حكم 
سنه كثير التساولات ۰ وعلى الرغم من أنه لم ريكن كغيره من الملوك 
بالعنی الدقيق للكلمة » فقد كان حاكما أوتوقراطيآ ٠‏ وعانى.صعوبة كبيرة 
فى وصف طريقة فيصل ف معاملة المعتقلين فى أقفاص داخل البلاط من حيث 
يستطيعون آن يشاهدوا الحظيرة التى يضع فيها السلطان اسده 
الأليف الذی كان بستخدمه آحیاناً فى افتر اس المحكوم غليهم بالأعدام ۷ ۽ 


وبعقارنة أعمال السلطان فيصل بما كان يتسم به من خجل ظاهرى » 
نجد أنه ف أول عهده بالحكم كان يتمتع بلقوة الارادة وببعض النشاط + 
إلا أنه لم يكن يعرف كيف يستغل هذه المواهب وقد اكتسب فيصل بعض 
الخبرات الإدارية خلال حكم والده » إلا أن اتصالاته لم تتعد نطاق 
الأسرة ٠‏ وكانت أم فيصل حبشية ٠‏ وقد اقترن بأبنة عمه الكبرى عليا 
کر یمه السلطان ثوینی وکان أمياً لا یجید اأقراءة و الکتابة غیما عدا التوقيع 
لم يسافر إلى أى بلد قبل تولیه الحكم ٩۸‏ , 


مصم السياسة المستقلة للسلطان فيصل : ۱۸۸۸ - ۹4 ۰ 


لقد لاحظنا آنفا كيف أن السلطان فيصل بعد توليه السلطة أعلن عن 
عزمه على تغير سياسة الحكم وقد قام بأول خطوة فى هذا السبيل حين 
عارض إسناد منصب حكومى هسام إلى سعيد بن محمد الذى لم يكن مواليا 
للانجليز وحسب » بل كان مكروهاً جداً من المحافظين ٠‏ ولا كان فيصل 
ينوى تقديم بعض التنازلات للمحافظین فى محاولة لكسبهم إلى جانبه ۰ فقد 
كان وجود شخص كسعيد بن محمد فى حاشسیته يثير احراجاً للسلطان 


(۷۷) الجنوب العربى » تاليف ثيودور بنت ص ۵1 ل ۸ه . 
(VAN)‏ لوریمر محلد ۱ ص ۵۲۵ و ۲« حياة كوكس » ص اه » تأليف 


e+‏ مس 


ولم يسترجع سعید مرکزه الا بعد أن انتمت مرحله المغازلة بين فيصل 
والحافظین العمانیین ۰ وکان فهد بن ترکی آخ السلطان آقرب مستشاریه » 
غير أن فهد كان یعانی من مرض عقلی آدی به إلى الانتحار فى سنة ۱۸۹6 
تخلصاً من زواج غير موفق ه أما الأخ الأكير للسسلطان » وهو محمد 
فقد اكتفى بالمرتب الشهرى الذى كان بتقاضاه وقدره ۰۰۰ ريال » ولم 
يحاول أن يحشر نفسه ف دوامة المؤامرات ضد الحكم ولكنه لم يكن يصلح 
لأى عمل ۰ ولم یقم اختيار فيصل على محمد بن عزان كوزير لليلاط إلا فى 
شهر مایو سنة ۱۸۸۹ وكان عزان من رجال الدولة القدامى من آسرة 
الیوسعید + وقد استمر يشسغل هذا المنصب حتى سنه ۱۸۹۰ ولفترة آربعة 
آشهر آخری ما بين سنة ۱۸۹۸ وسنة ۱۸۹۵ ۰ ولکنه ۰ على ما يبدو ۰ 
لم يكن لشخصیته أى تآثير ملحوظ على مجری الاحداث + وکان آقوی رجلین 
فى حاشية السلطان فيصل بدر سیف العضو العسکری ف مجلس السلطان 
وسليمان بن سويلم مساعده الذى شغل اكثر من منصب يما فيها منصب 
والى ظفار ٠‏ كما عين وزيرا للبلاط فى سنة ۱۹۰۲ ۰ والواقع انه لم يكن 
بین مستشاری السلطان فيصل فى اوائل عهده من كان له تأثير حاسم عای 
شون الدولة » لأن السلطان كان یفضل ان يدير شؤون الدولة بنقسه ۲ ۰ 

والنشساط الوحيد البارز للسلطان كان فیما يتصل بعلاقته مع 
الانجليز ٠‏ وبالرغم من أن السلطان كان قد كتب الى البريطانيين بعد وفاة 
والده مباشرة بانه سوف يحكم فى ظل الحماية البريطائية وانه سوف 
يعتمد على صداقتهم » فقد كان من الواضح ان فيصل قد عقد العزم 
على إثبات وجوده كحاكم مستقل من الوجهتين النظرية والتطبيقية 7" ٠‏ 


(9/) كتاب لوريمر مجلد ۲ ص ۵۳۲ و5650 و ٠٥٩‏ والتقرير الاداری 
سنة 19.9١‏ ره ۱ وكذلك التحفة » تأليف السالمى جزء ؟ ص ۳۰۳ ل و۲ 


« و الجتوب العربی » تألیف بنت ص ۸ه ۰ 


مت 4۳۱ مت 


لقد انتهج السلطان منذ بداية حکمه طریقا مستقلا آثار مخاوف 
حكومة الهند البريطانية ولقد کتب جی" ۰ جسی ۰ لوريمر (J. û. Lorimer)‏ 
وهو مؤرخ ومسؤول فى حكومة الهند بقول : « ان تذمر فيصل من الالتزامات 
والقيود التى تربط حكمه بالبريطانيين كان له رد فعل سىء فى دواثر 
الحكومة البريطانية » * ٠‏ وقد ظل المقيم البريطانى ف الخليج السير 
ادوارد روس ؛ وكانت تربطه بوالد السلطان صداقة متينة » متحفظا 
جدا تجاه ولده ٠‏ ورغم ان روس استمر فى دفع المخصصات المقررة عن 
زنجبار الى حكومة فيصل الا انه ارجأ الاعتراف الرسمى بها حتى 
شهر ابريل سنة ۱۸۹۰ 229 + وريما اتخذت هذه الخطوة لتسهيل 
المفاوضات التی كان یجریها روس مع السلطان آنثذ » وأسفرت 
المفاوضات عن العاهدة التجارية العمانية الانجليزية » واتفاقية عدم 
التنازل المعقودة فى سنة ۱۸١١‏ التی التزم فيها العاهل العمانى بعدم 
التنازل عن أى شبر من اراضيه الى دولة أخرى بغير موافقة الحكومة 
البريطائية » وف الوقت نفسه كانت حكومة الهند الانجليزية تعيد 
النظر فى علاقائها بعمان ٠‏ وريما كان تآخير اعتراف هذه الحكومة 
بفيصل والطريقة التى كانت تجرى فيها المفاوضات قد ضايقت السلطان ٠‏ 
وكان المسؤولون البريطانيون فى ذلك الوقت پدرسون. احتمال إعلان سلطنة 
مسقط محمية بريطانية وهو موقف كان لابد وان يثيد استياء الساطان 
فيصل لو عرف عنه ٠‏ غير أنه لم تقع خلافات عمائية انجليزية الا بعد 
استقالة المقيم روس ؛ فى سنة ۱۸۹۲ ٠‏ 


وقد تمكن روس ببراعته الدبلوماسية من التخفيف فى حدة ثورة 
السلطان فيصل ضد البريطانيين » غير ان الهدوء الظاهرى الذى ساد 
العلاقات العمائية ب الانجليزية حتى بسنة ۱۸۹۳ كان یمود الى انشغال 


(۸۱) كتاب لوريمر جزء ۱ ص ۵۰۳۳ ٠‏ 
(AY)‏ التقریر الاداری سنة ۱۸۹۰ = ۱۸۸۹ ص ۵ ۰ 


س 70# س 


السلطان فيصل ف الأيام الأولى من حكمه بالشاکل السياسية الداخلية ٠‏ 
فلقد حاول فيصل فى بداية الأمر انتهاج سياسة تهدف إلى فرض سيادة 
مسقط على جميع الناطق الداخاية والقبلية فى عمان ٠‏ فبعد توليه الحكم 
مباشرة عقد فيصل اتفاقاً مع صالح تمكن بمقتضاه من تعيئة ۳۰۰۰ مقاتل 
ضد ابراهیم بن قيس الذى كان يرابط فى الرستاق فى سنة ۱۸۸۸ » غير أن 
هذه الحملة منيت بالفشل واسفرت عن تدهور خطير فى مركز السلطان ۰ 
فقد قاوم آهل الرستاق بقيادة سعود بن عزان النجل الثانی لعزان بن قيس 
مقاومة عنيفة شجمت آل سعد سکان الباطنة جلى الانتقاض على جیش 
السلطان وفصل قواته عن قواعد عملیاتها فى برکا ٠‏ ولم يمض وقت طویل 
حتى اضطر السلطان إلى التخلى عن العاولة ء وربما كان اغلاس خزينة 
السلطان من الال خلال حملنه على الرستاق ) و هی احد العائل العمازية 
الحصينة ) آقسی علیه من فشل الحملة تفسها حتی آنه اضطر إلى الانسحاب 
دون أن یدفع مرثبات آفراد جيشه ولاسباب كثيرة لم يتمكن الس لطان 
من تعويض فشله فى الحملة المأكورة التى تعتبر أول حملة بعد توليه 


الحكم 5 و 


ان فشل حملة الرستاق » وما کشف عنه هذا الفشل من عجز فى 
إمكائات السلطان فيصل قد هيا الجو لقيام اثتلاف جديد شمل حتى القوى 
الصغيرة المناوئة له بزعامة عبد العزيز بن سعيد عم فيصل واخ السلطان 
تركى من ابيه ؛ والوزير السایق ومنافسه القديم 6 وسعود وحمود ايى 
عزان » نجلى اخ ابراهيم بن قيس ۰ غير ان رد الفعل على هذا الائتلاف 
من جانب السلطان جاء سریعاً حيث قام بتعبئة جيش قوى من ألفى رجل 
يضم بعض انصار ااسلطان من قبيلة النعيم بقيادة أخيه الأصثر فهد 
بن ترکی ۰ وطوال معظم فصل شتاء عام ۱۸۸۸ - ۸٩‏ ظل الامیر فهد 


(۸۲) التحنة » تاليف السالی جزه ۲ ص ۲۸۳ -- ۲۸6 وکتاب لوریمر 
جزء ۲ ص ۵۲۷ س ۵۲۸ . 


5 


2 1 


بنتقل بين الناطق الجبلية بحثاً عن المناوئين دون جدوى ۰ وعلی أى حال 
فقد حققت هذه الحملة. نحاها كيرا واحدا وهو آنها اقنعت. عبد العزيز 
داستحالة اطاحة السلطان فيصل بای شكل من الأشكال ٠‏ ویعد ۵ عاما 
من التشرد الفاشل عبر مناطق عمان الداخلية فى محاولة لتنظيم. حركة 
مضادة من أجل. إعادته إلى السلطة » قرر عبد العزيز فى شهر مارس 
٠‏ قبول منحة شهرية من حاكمى مسقط وزنجبار واعتزال السياسسة 
ف لقي ۰ وتد قضی جات فق ا آن توف ق سنة ۲۹۰۷ ولم 
ون یاه وه اکر كن 


۰ 


ان الفشسك العسکری الذی منی به السلطان » والعجز الستمر 
فى موارده المالمة قد اقنعاه فى سسنة ۱۸۹۰ بالتخلى عن محاولائه الرامية 
إلى فرض سيطرته على الجزء الداخلى من البلاد » وباتخاذ سبل أخرى 
لتحقيق أهدافه فى عمان ٠‏ وذلك بتحسين علاقته بالمحافظين العمانيين ودعم 
وسائل التفاهم الذى سيق ان توصل اليه مع الشیخ صالح بن على ۰ 
وقد ظلت العلاقة بين السلطان فيصل وصالح بن على على" ما پر ام حتی سنه 
4 »> أو على ما يبدو ؛ طوال الفترة التی كانت حكومة مسقط تدفع 
الخصصات الالبة القررة للشیخ: الذکور ۰ كان فيصل آکثر من ,والده 
إدراكاً لحساسیات الحافظین ومن هنا كان یحاول منذ بداية حکمه كسب 
ودهم وتأبيدهم ٠‏ ومما يشهد على هذه الحاولات وعلى تجاوب فيصل 
مع أفكار المحافظين موقفه من تجارة الرقيق وحيازته ٠‏ وعلى الغكس من 
والده تركى الذى تجاوز كل الحدود المعقولة ف تعاونه مع الانجليز ف 
موضوع الرقيق » آعلن فيصل أنه بوّید العمانيين ف موقفهم من شرعية 
تجارة الرقبق والاحتفاظ بهم ۰ ولم يظهر فيصل أى استعداد للتعاون مع 
البربطانیین فى هذا المجال » كما رفض تقدیم أئ مساعدة أو تأبيد لتحریم 


(۸6) کتاب لوریمر مجلد ۱ ص ۵۲۸ و Precis Maskat‏ ص ا سب ۲ + 


(م ۸ . عيان) 


ست ۳ بت 


فيصل فى سبنة ۰ بعض الاجراءات التی أفضت فى النهاية إلى 
القضاء على تجارة الرقيق ف تلك البلاد » أعرب المسؤولون البریطانیون 
أن موقف السلطان فيصل وتفاقم الوضع ف الناطق الريفية من عمان 
يحولان دون الضغط للحدمن تجارة الرقيق بالبلاد 6 ءوالواقع أنالإنجياز 
قد شعروا بحق أن جهود هم الرامية إلى القضاء على تجارة الرقيق أصبحت 
تلاقی عقبات كثيرة من جانب الحكام المحليين آمثال فيصل بن ترحی ومن 
سكان الخليج بوجة عام A»‏ ۰ 


ويبدو ان السلطان فيصل كان یری انه فى حالة فشله فى فرض 
الوحدة الوطنية على عمان ؛ فانه قد ينجح فى تحقيق هدغه عن طريق 
التحالف مع الرآى العام ومع الكتل الوطنية » كما كان يطمح فى ان بتولی 
الامامة والسلطنة فى وقت واحد ۰ وقد صك هذا اللقب المشترك فى بعض 
العملات التی اصدرها ۲ ٠‏ فالأياضيون غير العمانيين + وعلى الأخص 
فى شمال أفريقيا » وف مستعمرتهم الصغيرة فى مصر کانوا يلقبون فيصل 
« پامام مسقط وعمان » وکانوا یعتیرونه آحد الزعماء واقطاب الاياضية 
من امثال صالح بن على ۰ وسعید بن ناصر» وعلی بن محمد » وهلال بن 
زاهر ء وعبد الله بن حمید السالمى ۲ ۰ ورغم كل هذا فإن تودد السلطان 
فيصل إلى الحافظین » لم يصل به إلى درجة التراجم تراجعاً آساسیاً عن 
النظام المعتدل + ومن المحتمل آن فيصل كان بسعى إلى كسب جميع فثات 
الشعب العمانی وليس فئة معينة ٠‏ 


١ ص 1۵ - 1۷ و كتاب لوريمر ملد‎ ) Precis Slave » (Ao) 
. ۲۵۱۲ - ۲۵۰۵ ص‎ 

((۸) خطاب مؤرخ ۱۹۰۱/۱۱/۷ من هاملتون الى کرزن . 

(۸۷) کتاب لوریمر مجلد ۱ ص 1٩۱‏ > ملحوظة . 

(۸۸) کتاب الهداية » تألیف الصری ص ۸۲ . 


نت ۳۵ 


ومهما كانت آسباب فيصل فى انتهاج السياسة التی اختطها بالنسبه 
إلى الوضم الداخلی وإلى الاباضيين » فإن هذه السياسة قد فلت فى 
النهاية » لان فيصل اساء تقدير إمكاناته العسكرية والمالية » كما اساء تقدير 
خطواته السياسية والدبلوماسية ٠‏ وبنهاية عام ۱۸۹۰ ونظراً لا اسفرت 
عنه سباسة التحدی بالنسبة إلى النطقة الداخلية ؛ خفف فیصل من 
أعبائه الادارية فى النطقة كما تخلی عن سياسة التوسط فى النازعات 
القبلية ۰ ولم تتضح الاسباب التی حملت السلطان إلى التخفیف من 
أعبائه فى الجزء الداخلی من البلاد ٠‏ وإن كان من الرجح أنه اضطر إلى 
ذلك يسيب العجز الالی التزاید والی محاولته ٍرضاء بعض العنساصر 
المحافظة ۰ وعلى أى حال » فلم يمض وقت طويل على هذه السياسة حتى 
بدأت الخلافات والمنازعات القبلية تتفاقم وتشتد ۲ ۰ ففى سئة ۱۸۵۱ 
انفجر صراع قبلى ف وادى سمايل بين الهناوية والغافرية وبا أن 
السلطان لم يفعل شيا لتهدئة الأوضاع فى هذه المقاطعة الاستراتيجية ٠‏ 
فقد تفاقمت المشسكلة ٠‏ كما نشب قتال عنيف أثر هجوم على قافلة تجارية 
للحرث كانت تحمل ثسحنة منبلح الشرقية فى طريقها إلى الساحل ٠ ٩”‏ 
وقد استمر تصاعد الحرب حتى اتسع نطاقها فى سنة 1845 ٩۳‏ بحيث 
شملت وادى سمايل » وجعلان ومقاطعة الباطنة مما اضطر الشيخ صالح 
بن على إلى أن يطلب من السلطان التدخل تلوضع حد لثلك الفوضى + وقد 
أغلقت الطرق العامة بين النطقة الساحلية والداخل كما منيت تجارة 
مسقط ومطرح بخسارة فادحة "“ ۰ ومن المحتمل أن یکون التدهور 


)۸٩(‏ مذكرة مؤرخة فى فبراير سسنة ۱۸۹۱ من موكلر الى حكومة 
الهند و « 512۷6 ۳:۵5 ص ۵) والتقریر الادارى ۱۸۸۹ -- ۱۸۹۰ ص ۲ 
والتقرير الاداری ۳( < ص ١9‏ ¢ و Precis Maskat‏ » ص ۲ 
وكتاب لوریمر منجلد ا ص ۰۲٩‏ - ۵۲۸ . 

۰ ۱۵ التقریر الاداری ۱۸۹۱/۱۸۹۰ ص‎ )٩۰( 


)٩۱(‏ التقرير الاداری ۱۸۹۳/۱۸۹۲ و کتساب لوریمر ملد ۱ ص 
۸ ا ۵۲٩‏ ۰ 


س ۳۹ س 


السريع فى موارد السلطان الالية قد حال بينه وبين التحرك .لهل المشكلة ۰ 
ومما يؤيد هذا الاحتمال أن السلطان فيصل لم بتمكن فى سنة ۱۸۹6 
من دقع الخصصات القررة لشیوخ الغافرية سكان وادی سمايل » 
الأمر الذی كانت له عواقب خطبرة "“ ٠‏ وکان من نتيجة ذلك أن تقلص نفوذ 
مسقط حنی ف القاطعات الس‌احلية » حثى ان السلطان لم يعد ف وسعه 
الاحتفاظ بأسطوله واضطر إلى بیع السفينة « دار السلام » فى بومبای » 
ينما تم تفكيك السفینه « السلطانی ۰ وف سنة ۱۸۹6 آثار اهمال 
السلطان لهذه المشاكل استباء القبائل التی كانت تربطها بالحكم المعتدل 
علاقات تقلندية 239 ۰ 


وكنتيجة لتشجیم الساطان لتجار السلاح باتخاذ مسقط مرکا 
لعملیاتهم اضیف بعد جدید إلى الوضع اللتهب ٠‏ وق سنة ۱۸۹۵ بدآت 
قبائل.عمان تحصل على السلاح ا اهتنا مه 
أصبح سكان میناء صور » وكذلك قبائل جعلان » ومقاطعة الشرقية ٠‏ 
ومنطفة الجبل الأخضر أقوى من أن برضخو لتهديدات السلطان بقوانه 
المسلحة ۶ ء وق سنة ۱۰۲ الوضع إلى درجة أن أحد الخبراء 
العسكرية البريطانيين قد حذر من أن اطلاق بضع قذائف من سفينة 
| وأصبح صبح االأمر بحتاج إلى 
حملة باهظة التکالیف بما فیها انزال جنود من القوات الهندية » غیما لو 
تعرضت مسفط الأى هجوم من جانب العمانیین الحافظین ۲*۹ ٠‏ وقد صدقت 
تنبوات هذا الخبیر » فقد تعرضت مسقط بالفعل لغزو عمانی !بان الحرب 
الىالية الاولی » 


(۹۲) التقریر الاداری ۱۸۹۳ - ۱۸۹6 ص ۱٩‏ - ۲۲ . 

۰ ۵۲۲ - ۵۲۰ کتاب لورییر مجلد ۱ ص‎ )٩۲( 

(91) خطاب رتم ه مؤرخ فى ۱۹۰۲/۱/۲ من کرزن الى ماملتون و کتاب 
لوريمر مجلد ۲ ص ۱۳۹۰ و ۲( Precis Trucia!l Chiefs‏ » ص ۷۱ . 

)10( خطاب رقم o‏ مرخ ۱۳۰/۰ ۱۹۰ من الکولونیل سى ۰ ای ٠‏ پیتس 
الى حكومة الهند ؛ الشؤون الخارجية . 


— ۳۷ مت 


وعلی آی حال فقد ازدادت العلاقات العمانية ‏ الانجليزية تدهوراً 
ما بين سنة ۱۸۹۳ وسنة ۱۸۹۰ بحیث آصبح تدخل بریطانیا تدخلا 
مسلحاً لحمابة عرش السلطان آمرا لا مفر منه ٠‏ ان زوال الجو الودی 
الذى كان بميز العلاقات بين سلطنة مسقط وحکومة الهند - الانجلیزیه 
كان نتيجة لخليط من الظروف والأسباب الطارئة + من آهمها رغبه السلطان 
تيمل ف الحد من اعتماده على البریطنیین ؛ والی تصرفات جيل مسا بعد 
اداورد روس من السژولین البریطانبین من رجال حكومة الهند البريطانية 
فى الخلیج الذين اتسمت آعمالهم پالطیش والغباء وسوء الفهم » كما 
وإلى المغامرات الدبلوماسية الناتجة عن الصراع بين الدول الامبريالية 
الکبری على الخليج فى التسعينات ٠‏ فقد أخذ السلطان فيصل يضبق 
ذرعا بالامتيازات الاقليمية التى يتمتع بها رعايا الحكومة الهندية البريطانية 
ويسنيئون استعمالها فى بعض الاحيان ٠‏ وعلی أى حال فقد كانت 
احتجاجات السلطان فى هذا الصدد تسيب المضايقات للمسؤولين 
البريطائيين ۰ وق عام ۹۳ تدهورت العلاقات بين السيد فيصل والاجور 
هيز سادلر » المعتمد السياسى البریطانی فى مسقط إلى درجة ان 
ثعرض فيها السلطان للاهانة ۲*0 وعندما بدا الصدام بين مطامع الدول 
الامبريالية المتنافسة واضحاً بعد انشاء قنصلية فرنسية .فى مسقط سنه 
۵۵ أدرك السلطان فيصل على الفور أن الوقت قد.آصیح مناسباً 
لتوجیه ضربة إلى الانجلیز ۲ ٠‏ ومنذ سسنة ۱۸۹۵ بدأ السلطان يلعب 
لعبة التوازن بين النفوذ البریطانی والفرنسی » وسواء كان السلطان على 
حق فى هذا آم لم يكن ؛ فقد آثار هذا الموقف اسثاء حكومة الهند - 
المردطائية » فى وقت كان قيه نفوذ السلطان ينهار بين الات العمائية ٠‏ 
وقد انفجر الوضع فى عمان سنة ۱۸۹۰ > وكان تخلى فیصل عن صالح 
بن على سبياً للانفجار ٠‏ فخلاك سنة ۱۸۹۵ بدا السلطان بثودد إلى 


(95) کتاب لوريمن مجنلد | ص هلاه ۴ و ۵۵۵ . 
Precis Maskat « (4Y)‏ ¢ ص 1١‏ ۰ 


7 لل — 


زعيم آخر من زعماء الحرث ليكون على رأس الزعامة وذلك نكاية بصالح 
بن على » غير أن صالح اكتشف المحاولة فى حينها فوجه رسالة إلى 
السلطان » ولا ام يتلق ردا على رسالته تحرك الحارب على الفور 
لانشاء تحالف قبلى ضد السلطان © ٠‏ غير ان الوضع هذه الرة 
كان يختلف عنه فى سنة ١858‏ عندما أدى تخلى صالح بن على عن 
السلطان إلى اطاحة السلطنة ٠‏ فقد كان تحرك الامامة فى هذه الرة يفتقر 
إلى الوحدة الوطنية التى توفرت لها تحت زعامة عزان بن قيس » وسعيد 
بن خلفان الخليلى » وصالح ابن على نفسه عندما كان لا يزال فتى يافعاً 
فى سنة 1854 ۰ ورغم هذا فقد كان فى امكان الزعيم ان.يستقطب بعض 
قبائل الهناوية بمن فيهم الحرث » والحبوس » وبنى بطاش > والعوامر 
وبنی رواحة وبعض الفصائل الثانوية من بنى هنا سكان الباطنة 
والمقاطعات المجاورة للرستاق ووادى سمايل ٩‏ + وقد تلقى هذا 
التحالف دعماً من جهة لم تكن متوقعة > وهی السلطان حمود سلطان 
زئجبار الذى امضى فترة صباه فى عمان وکائت تراوده احلام لخلق دولة 
عمانية زنجبارية موحدة ٠‏ ففى سنة ۱۸۹4 زار وفد من زعماء عمان 
المحافظين السلطان حمود فى زنجبار وعادوا من عنده محملين بالهدايا 
والأموال وبثلاثة مدافع و ۳۰۰ برميل بارود ٠‏ وما أن علم البریطانیون 
بهذا الأمر حتى حاولوا احباط المؤامرة » وطالبوا حمود بعدم اقصام 
ئفسه فى سياسات عمان » غير ان التحذير البریطانی جاء متأخراً » ولم 
يفلح ف منع وصول المساعدات إلى عمان ۲۰ ٠,‏ 


وأخيراً علم فيصل بالنجاح الذى حققه صالح فى انشاء تكتل قبلى 
ضده »وما أن أدرك فيصل آثه قد اهمل حلفاءه من القبائل » كما أهمل 


(۹۸) التحفة » تاليت السالمى جنزء ۲ ص )۲۸ والتقرير الاداری 
۶۲ ۵ص ۱۵ ۱۸ . 

(15) کتاب لوریمر مجلد ٩‏ ص 517 . 

. 50 € ص‎ ) Precis Maskat (۲ (1.۰) 


کے 


اعداد وسائل الدفاع عن عاصمته نفسها حتى بدأ بتغییر سياسته + غير 
أن مساعيه لم تنجح فى منم صالح بن على من الانقضاض بقواته على 
ضواحى مسقط فى سنة ۱۸۹۰ عبر ممر وادى سمايل الذى لم تكن عليه 
حراسة فى ذلك الوقت ۰ وما ان وصلت القوات إلى مسقط حتی عرض 
فيصل التفاوض مع المغيرين واستقبل فى دیوانه الشیخ عبد الله 
بن صالح » النجل الاکبر للشيخ صالح » وممثله وقائد قواثه ٠‏ غير أن 
المغيرين استغلوا هذه الفرصة لجمع معلومات عن تحصینات العاصمة 
ومواقع دفاعها ٠‏ وقد ظن فيصل انه يستطيع انقاذ عرئسه وعاصمته 
بتقديم الرشوة فبعث بمبلغ ۱۲۰۰ ريال إلى الشيخ عبد الله بن صالح 
أملا منه فى أن ينسحب الجيش الهاجم ويعود إلى داخلية عمان ٠‏ غير 
أن القائد فاجاً السلطان بالانقضاض على العاصمة لبلة ۱۳ ففراير سنة 
۵ واحثلال آحد مداخهاء كما قاد مجموعة من رجاله کانوا یکمنون 
وراء السور و احئلوا آهم المراكز ف الدینة ٠‏ وقد کشف الهاجمون عن 
آهد افهم عندما رفعوا العلم الأبيض فوق قصر السلطان وئصبوا سعود 
بن عزان امن الامام الراحل عزان ريسا اعلی للحركة . وخلال الرحلة 
الأولى من احتلال الحافظین اسقط آبدوا کثبراً من الاهتمام بعلاقتهم مع 
الانجلیز و ادعوا آنهم لا بنشبدون سوی صداقة حكومة الهند البريطانية 
كما امتنعوا فى حذر شدید من الاعتداء على متاجر الجالية الهندیة أو 
نها ۰ آما الاجور هيز سادلر العتمد السیاسی البریطانی فى مسقط 
فقد التزم الحیاد الدقيق من الأحداث » رغم أن موقفه كان ف مصلحهة 
صالح بن على أكثر مما كان فى مصلحة السلطان المحاصر ٠‏ غير أن نقطة 
الضعف الأساسية فى التجمع المحافظ شآنه شان أى اكتلاف من نوعه فى 
أواخر القرن التاسع عشر هی أنه لم يكن يضم فثات من الغافرية ء ولهذا 
استجاب فى شهر مارس سنة ۱۸۹۵ لنداء السلطان ووعده بتقديم الأموال 
نحو 4۰۰۰ رجل من الغافرية جاءوا لنجدة العاصمة المحاصرة ورابطوا 
a‏ عنما راس فی ]اناوشات التی نشسبت يون 


س ي لدم 


الجانبين » لم يتمكن أى منهما من زحزحة الآخر عن المواقع التى كان 
يحتلها ٠‏ ونتيجة لذلك تجمد الوضع ۰ 


فى هذه الفترة بدأت المفاوضات + وق ٩‏ مارس ۱۸۹۸۵ عقدت معاهدة 
لام » كما عفا السلطان عن صالح بن على وأنصاره » وأعيدت له 
المخصصات التى كان يتلقاها قبل وقوع هذه الحوادث ٠‏ كما تسلم 
صالح مباغاً خاصاً بتراوح بين مر و ۰+مر ۱۷ ريال + ومن سوء حظ 
المحافظين ان الانضباط الذى كان يسود صفوفهم قد عاد فثبخر على 
أثر انسحابهم من مسقط ه وقد رافق هذه العمليات آعمال سلب ونهب 
شاملة للمدينة » كما اشعلت فيها الحرائق أما التجار الهنود فقد تعرضوا 
بنوع خاصی لكا جسيمة نتيجة الحراكق واعمال السلب و التب التی 
تام بها الهاجمون ٩۳‏ . 


وقد نجا فيصل من الوت أو الأسر بأعجوبة فكان هجوم الحافظین على 
عاصمته فى سنة ۱۸۹١‏ درساً بليغاً ٠‏ ولهذا ما أن هدأت الأمور حتی بدا 
فى تقوية وسائل الدفاع عن مسقط ومطرح بعد أن كان فيصل يهمل هذه 
الأمور ٠.‏ فنصبت مدافع من عبار ۱۳۲ رطلا فى كل قلعة » كما ضم السلطان 
نحو ۰۰ افريقى إلى القصر للقيام بأعمال الحراسة »> هذا بالاضافة 
إلى تسليح رجال الحرس السلطانى بأحدث آنواع البنادق التى امکنسه 
الحصول عليها » كما أخذ بخزن الذخيرة +٠‏ ومن ناحية أخرى قام غيصل 
بخطوات جديدة لتعزيز آحلافه مع الجنبة » وبنی بو على + وبنی بو حسن 
والحجريين وسائر القبائل الجنوبية فى جعلان بوجه عام كما وقبائل 


000 


النعيم سكن النطقة الشمالية من السلطنة ۲۲۳ ٠‏ ومن العوامل الأخرى 


(۱۰۱) للاطلاع على تفاصيل الحملة على مس‌قط والآثار الباشرة لها 
أنظر التحفة » تاليف السالمى جزء ۲ ص ۲۸ م ۲۸۱ . 

(۱۰۲) كتاب لوريمر مجلد ١‏ ص ۵ والتقرير الاداری 1855/1858 
ص ۱۳ ۱۵ ٠‏ 


۱ وت 


التى ساعدت فيصل على استرجاع ما فقده من النفوذ.فی الجزء الداخلی 
من البلاد هو التفكك الذى ساد صفوف الحافظین قف أعقاب جلائهم 
عن مسقط ومطرح فى سسنه ٠ ٥‏ فلقد كان هجوم صالح بن على آخر 
محاولة من جانب الزعماء العمانيين الذين كانوا يسيطرون على الجنساح 
الحافظ منذ منتصف القرن التامسع عشر ۰ بل وحتى صالح بن على قد 
آصیب هو الآخر فى إحدى الحروب القبلية التی نشبت فى سنة ۱۸۹۸ ۰ 
وبوفاة ابراهيم بن قيس سنة ۱۸۹۸ خلا المسرح تماماً من الشخصيات 
التی أسهمت بدور طلیعی فى شؤون عمان ما بين سنة 1١454‏ وسنة ۱۸۷۱ » 
فيما عدا فيصل بن حمود الذی لم يكن یقوم بأى نشاط + وبزوال 
الجيل العسانی من الزعماء والعلماء ورجال الحرب ؛ وجد الممافظون 
انفسهم بلا زعماء ثابتين ٠‏ كذلك فان وفاة صالح-بن على فى سنة ۱۸۹۸ 
قد حرم الحصافظین من زعيم قوى ۰ وقد انقضت فترة طويلة من الوقت 
قبل أن يبرز زعماء جدد » غير ان ظهور هؤلاء فى نهاية الأمر فيما بين سنة 
۰ وسنة ۱۹۱۰ » قد أثبتت آنهم أكثر كفاءة ومقدرة من أسلافهم 219 ٠‏ 
وعلی آی حال ففی عام ۱۸۰ وجه السلطان حملته على بعض القب‌ائل 
الداخلية الثی تکتلت ضده فى سنة ۱۸۹۵ وکانت يومئذ مققسمة على 
نفسها وبدون زعامة ٠‏ 

وقد توقم المراقيون ان السلطان فيصل وقد خرج من أزمة عام 
۵ سوف بتحرك كما فعل والده من قبل فى سنة ۱۸۷۵ - لاعاده 
تنظيم الحكم على آسس سليمة وواقعية ٠‏ غير أن هذه التوقصات لم 
تتحقق ؛ ان غبصل فى سنة ۱۸۹0 كان مواجه أوضاعا مالية متدهورة إلى 
أبعد حد ؛ ولأن استياءه من البریطانیین كان قد بلغ درجة من الحدة لم 
يبلغها من قبل بسبب رفضهم مساعدته عند هجوم المحافظين على 


عاصمته فى شهر فبرایر سنة ۱۸۹۵ ۰ 


(۱۰۲) التحفة » تأليف السالی جزء ؟.ص ٠ ۸۸ - ۲۸٦‏ 


س ۲ لد 


منذ أن امثنعت الهند عن صك الفضة ف معاملها سنة ۱۸۹۳ » ظلت 
حكومة السلطان تحاول دون جدوی معالجة الازمة الاقتصادية التى 
تفاقمت ۰ صحیح إن السلطات العمانية منذ وفاة السید سعيد فى سسنة 
كانت تعانى ضائقه مالية متسترة » وان الحکومة كانت تفرض 
ضغطا على المصروفات » إلا أن أزمة التسعينات كانت أشد خطورة ٠‏ 
وكان السلطان الأكثر من سيب عاجزاً عن مواجهة الأزمة الأنه كان آمام 
مشكلتين : مستوى ثابت من الدخل نسبياً من ناحية وارتفاع فى الأسعار 
من ناحية آخری + ومن ناحية أخرى كانت المشلة المالية جزءاً من أزمة 
اقتصادية دولية نتجت عن انخفاض فى سعر العملات فى العالم + غير 
أن جهل السلطان بالشؤون الالية قد اسهم بدوره فى متاعبه ٠‏ ففى عام 
۸ آجرت مصلحة الجمارك لأحد المتعهدين بمبلغ ۰۰٠ر١٠٤٠‏ ريال ى 
العام » بینما حصل المتعهد الذکور من العمليات الجمركية على ۰۰۰ر ۲۱4 
ريال هذا فى الوقت الذى كانت الخزينة تعانى من عجز بمعدل ۷۰۰ ريال 
فى الشهر وهو مبلغ يعد كبيراً بالمقاييس العمانية غير أن هذا العجز كان 
يكن ففف لو آن الساطان كان پهصل علی الدخول الجمركية 
تكامليا ٩5‏ ء 


وكنتيجة لهجوم سنة ۱۸۹۰ ؛ أفلست الحكومة ٠‏ وآخذ زعماء 
الغافرية الذين ساعدوا السلطان فى شهر فير ادر سئة ۱۸۹۵ ولبوا نداءه لانقاذ 
عرشه » يطالبونه بالکافات والأموال كثمن لثلك المساعدة ٠‏ سينما 
طالبه البريطانيون بملغ هوهر70” ريالا كتعويض عن ممتلکات التجسار 
الهنود التی دمرت آثناء هجوم المحافظين على مسقط ٠‏ وقد قدر مجموع 
خسائر التجار الهنود فى البداية بمائتين وستة آلاف ريال » غير أنه تبين 
أن هناك تزويراً ومبالغة ف هذه التقديرات ٠‏ وعند تقديم قائمة الخسائر 


(؟١٠)‏ كتاب لوريمر مجلد .١‏ ص ٥)‏ « ۷۲۵۹62۶ 5أع26 » ص )۱۲ . 


لد ۳ سم 


الى السلطان اقترح الاجور هيز سادلر أن تسدد هذه الخسائر من 
ضراكب تأديسة على جمیع السلع الواردة.من داخلية عمان مصرف النظر 
عن اشتراك اصحابها ف الهجوم على مسقط أو عدم اشتراكهم ٠‏ وقد 
تقدم سادلر بهذا الاقتراح السلطان على اس‌اس ما كان یمن به » و هو 
أن لا يمكن أن يثق آحد بالعرب ٠‏ غير أن المثل البریطانی قد وافق اخيراً 
على اقتراح یقضی بفرض ضريبة تأديبية غير مباشرة بنسبة ٠١‏ فى الائة 
على القبائل التى اشتركت فى القتال فقط > إلا أن المعتمد البریطانی لم 
بتعهد للسلطان بآی مساعدة فى حالة وقوع اضطرابات ضهه نتيجة 
لفرض الضريبة المذكورة ٠‏ غير ان هذا الموقف أثار غضب السلطان 
على المعتمد لدرجة أن كرهه للبريطانيين اشستد أكثر من ذى قبل » ودفع 
به آکثر فأكثر إلى جانب الفرنسيين + ورغم ان الحكومة البريطانية قررت 
العدول عن هذا الخط السیاسی فى سنة ۱۸۹۰ م فان تعديل موقفها 
هذا لم بعوض عن الاضرار الثی سببها موقف الکولونیل هيز سادلر 
فى تلك الفترة العصبية ٠‏ غير أن الضريبة التى فرضت لم تحفق للسلطان 
أكثر من ٠٠٠ره؟‏ رمال خلال العام الواحد » ذلك إلأن تحصيلها ء كما 
كان الحال بالنسبة لدخل الجمارك + يتم عن طریق محلات رتتسی برشوتم 
صاحبة التعهد ۲۲۹ ۰ 


وف آعقاب سنة ۱۸۹۰ تضاعفت الدیون على السلطان لصالح محلات 
برشوتم وشسركائه من التجار الهنود.» مما جعله يتمادى فى الافتراض من 
هؤلاء الرابین کی یتمکن من تسدید الدیون التى عليه ٠‏ وکمحاولة لائقاذ 
خزينة مسقط من الافلاس قدمت سلطات الهند ‏ البريطانية فى سنه ۱۸۹۵ 
قرضاً للسلطان مقداره ++*رء5 روبیه ؛ ثم عادت فقدمت البه قرضاً آخر 
فى سنة ۰۱۸۹۷ وقد ساعدنه هذه القروض على دید ما عليه من 
دیون بما فبها الفواگد الستحقة عنها ٠‏ غير أن القروض البريطانية 


(۰۵ ۱ التقرين الاداری ۱۸۹۵ 6۱۸۹۲ من ۱۳ س 1 
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للسلطان قدمت اليه بشرط عدم الاقتراض من أى دولة أجنبية أخرى ٠‏ 
وق سنة ۱۸۹۷ بلغت دیون السلطان فيصل للمرابين العرب والهنود حوالى 
۰ ۱۳۰ ريال من هذه القروض والقرض الذى أخذه فيصل من أحد 
الصرافین ویبلغ ۰ مر۳۰ ريال بفائدة ۲۵ بالثة وف سنة ۱۸۹۸ قفز 
مجموع الدیون على السلطان إلى ۰۰«ر۱۹۰ ريال ٠‏ وف العام نفسه 
اكتشف السلطان فيصل انه قد بدد القرض الذى حصل عليه ى سنة 
۷ ورغم هذا كله ظل السلطان پرفض فكرة تنظيم الجهاز المالى ۰ 
وكان الانهیار التام يبدو أمرا حتميا فى الفترة التى اعقبت أزمة إنشاء 
مستودعات الفحم الفرنسية سنة ۱۸۹۵۹ » بعد أن قرر الانجليز وقف 
دفع التعويضات الالية عن اقليم زنجیار ٠,921‏ 


إن عزم السلطان فيصل على انتمساج سياسة مستقلة كان يبدو آمرا 
لا مفر منه منذ اللحظة التى اختلف فيها مع الانجليز ٠‏ وكما أشرنا 
نفا أصبح السلطان فيصل مكروهاً من ممثلى الحكومة البريطانية فى 
مسقط حتى قبل سنة ۱۸۹۵ » وذلك رغم ان صداقة هؤلاء الممثلين لفيصل 
كانت عاملا حيوياً بالنسبة لبقائه فى السلطة ٠‏ ومع ذلك فان سياسة 
اولئك المثلین كانت سياسة خاطئة آیض] » وأن عجرفتهم كانت ثثير 
حساسيات السلطان وتدفعه إلى اتخاذ المواقف غير الودية من 
البريطانيين 2 ٠‏ وقد تدهورت العلاقات بين السلطان والبريطانيين 
تدهوراً سريعاً ف أعقاب هجوم الحافظن علی البلاد فى سنه ۱۸۵۹۵ + 
فقد اعتبر فيصل موقف الحياد التام الذى اتخذه المعتمد البريطانى من 
احتلال العمانيين اسقط دليلا على تخلى الحكومة البريطانية عن التزامائها 
تجاهه ٩۳۸‏ وريما نسی غیصل آن سیاسته الودية إزاء آصدقاء الأسرة 


((۱۰) لوریمر محلد ۱ صن ۰۷۲ - ۷۲ و « ۷۲۸۹۲۵۲ Precis‏ ) ص 1 . 
(۰۷ ۱) التذرير الادارى 11/11 ص ا ۰ 
Precis ۷۵۵۵۲ » )۱۰۸(‏ » وکتاب « لوریمر » مجلد ۱ ص ۵۰۵۱ . 
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البريطانية التى هى » على أى حال مساعدة ضمنية وليست الزامية ٠‏ 


من خلال هذه الثغرة فى علاقات مسقط بالانجليز تسلل المسيو 
أوتافى » القنصل الفرنسى الضیث الذى وصل مسقط فى سنة ۱۸۹۵ للقيام 
بتدعیم النفوذ الفرنسی فى عمان 4 واستطاع بلباقته حمل السلطان على 
مقاومة التسلط البریطانی ٠‏ وقد ازداد النفوذ الفرنسی ف بلاط السلطان 
بعد تعيين عبد العزیز الرویحی سکرتیرا خاصآ للسلطان » بالاضانة إلى 
عمله کسکرتیر القنصل الفرنسی أيضاً + وکان لعبد العزیز نفوذ على السلطان 
یفوق نفوذ وزیره سعيد بن محمد الوالی لانجلیز الذی فصل آخیراً من 
الخدمة فى سنة ۱۸۵۸ ٩‏ , 


ومع أن نفوذ القنصل الفرنسی على السلطان فيصل كان مقصوراً 
على السياسة الخارجية فإن هذا لم يخفف اطلاقا من اثر الصدمة التى 
منى بها البریطانیون من موقف السلطان ٠‏ غير ان بعض المسؤولين ف 
حكومة الهند البريطانية قد آدرکوا آن التدهور الخطير فى العلاقات العمانية 
كان » من بعض الوجوه نتيجة لامتناع الانجليز من مساعدة السلطان 
خلال أزمة سنة ۱۸۹۵ ٠‏ ومن هنا بدأت محاولات جديدة لترضية السلطان 
فيصل ۰ من هذه الحاولات تقدیم قروضص مالية اليه وبعض المساعدات 
العسكرية لقمع ثورة نشبت ضد حكمه فى مقاطعة ظفار ٠‏ وقد ثوجت 
هذه المحاولات بالانذار الذى وجهته الحكومة البريطانية إلى زعماء 
القبائل العمانية بأنها لن ثقف مكتوفة اليدين من أى اعتداء أو هجوم 
بقع على مسقط ومطرح ۰ وهذا الانذار تشسبه البیان الذى اصدر ه 
الانجليز فى سنة ۱۸۸۰ بالنيابة عن السلطان تركى بن سعيد + غير ان رد 
السلطان فيصل على البادرة البريطانية جاء فاتراً » فقد اعتقد السلطان 
ان التغيير فى موقف البريطانيين قد جاء نتيجة لاحساسهم بتسرب النفوذ 


. ۵۵۷ كتاب « لوریمر » مجلد ۱ ص‎ )۱۰٩( 
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الفرئسى » كما أن هذا التغییر جاء متأخراً عن موعده 7“ ء وقد ظل 
السلطان متمسکاً بموقفه من البريطانيين ٠‏ وتجلى هذا التصلب بشکل 
آقوی فى قرار فيصل باعطاء الاولوية للتجار العمانيين فيما يتعلق بصرف 
التعويضات عن الخسائر التى لحقت بهم فى حرب سنة ۱۸۹۵ * وسواء 
كان هذا قرارا عادلا آم غير عادل » فقد فسره الانجليز على انه برهان 
آخر على عناد. التططان وتمافبه لماي 0107م 


ولقد ساءت العلاقات بشكل خطير فى سنة ۱۸۹۸ عندما رفض 
السلطان أن یصدر آوامره بإطلاق مدافع التحبة العادية بمناسبه عيد 
اللکه فکتوریا + ووقع حادث آخر ضد الانجلیز عندما وجه أحد عبید 
السلطان اهانة الى بعض ضباط الاسطول البریطانی + ولقد نقدم السلطان 
باعتذار رسمى عن كلتا الحادثتين » غير ان سلطات الهند ‏ الانجليزية 
رأت فیهسا دلیلا جديداً على عداء السلطان لبريطانيا ۳ + ومن ناحبة 
آخری فان البیان الذی صدر من السلطان بمنح الفرنسیین امتیازاً لانثساء 
مستودعات للفحم فى منطقة تقع بالقرب من العاصمة قد أضاف بعداً 
چدیدا إلى المشكلة العمانية البريطانية إذ اعتبره الانجليز تهديداً مباشراً 
لوجودهم فى منطقة الخلیج وخطرآ على سلامة وأمن امبراطورية الهند 
لبريطلنية ۰ وبالتالى عقد المسؤلون البریطانیون ابتداء من وزير الدولة 
شون الهند فى.حكومة لندن وانتهساء بالمتتمد والقنصنك البریطانی فى 
مسقط العزم على وضع حد اتحدى « هذا الحاکم الصغير » ٩۱۳‏ » 
وبريط هذه المشكلة بأزمة خاشودا » اعتبرت الأزمتان جزءاً من .الجابهه 
الالية بین الامبريالية البريطانية والامبريالية الفرنسية ۰ ومن ثم فقد 


Precis Maskat ( )۱۱۰(‏ ص ۲۱ - ۲۲ و کتاب « لوریمر » مجلد ۱ 
ص امه 6۵۵ 

. ۲۲ ص‎ « Precis Maskat » (411) 

۰ 15 ٦۳ نفس المصدر ص‎ )1١9( 

(۱۱۲) خطاب موّرخ ۱۸۹۹/۳/۱۰ من هاملتون الى كرزن . ' 


مت ۷و — 


فکانت آغلبية المسؤولين البريطائيين يهمها الوصول إلى حل لهذه الشکلة » 
وکانوا مقتنعین بأنه لايد من اتخاذ خطوة حاسمة « لانهساء الاوضاع 
التی لم تخد تحتمل » ۰ وهکذا تم تنفیذ العملية » قد تحرك الاجور فاجان » 
العتمد السياسى البریطانی فى مسقط برفقة الکولونیل ميد » القیم 
البریطانی ف الخلیج » والامیرال دوجلاس » قاقد الحامية البحرية 
البريطانية لنطقة الهند الشرقية على (حدی السفن الحربية البريطائية 
إلى مسقط وطبوا إلى السلطان فيصل الحضور الى السفينة » ونحت 
التهدید بضرب العاصمة واعتقاله آرغموه‌علی فسخ عقد الامتیاز المنوح 
للفرنسيين وذلك ف الوقت الذی کانت الحكومة البربطانية قد اوقنت 
دفم التعویض السالی للسلطان الذی كان یعانی من الافلاس » كما اصدر 
خبراء القانون الرسمیون ف بريطانيا فتوی تبرر للحکومة البريطانية 
معاقبة او بالأحرى خلم آی حاکم عمانی بخل بالتزامانه تجاه اللكة 
الامبر اطورة 6۱۱ ء 


إن أزمة ۱۸۹۸ س ۱۸۹۹ كانت بمعنی من العانی الحفرة التی دفنت 
فيها « سیاسیه فيصل المستقلة » ۰ كما أن موامرات القنصل آوتاف 
وتشدد کرزن قد دفعا بفرنسا إلى موقف آصبحت فيه امام خيارين » 
إما الانسحاب من عمان » أو مقاومة التصمیم البریطانی على شل النفوذ 
الفرنسی ٠‏ وعلی الرغم من تدخل اللورد سالسبوری فى الوقت الناسب 
للحیلوله دون تفاقم المشكلة وبخاصة فى تلطيف الجو إلى حد ما بين 
الحکومتین » الا آن فرنسالم يكن فى وسمها الا الانسحاب من الیدان 
غير أن هذا الانسحاب قد وضع فيصل تحت رحمة البریطانیین حيث 
لم ببق له مفر من الاذعان لمطاليهم فى سبیل الاحتفاظ بمركزه كحاكم 
فى البلاد * وعندما كان الساطان یوقم بيده على وثيقة الاستسلام وهو 
على ظهر السفينة الحربية البريطانية طلب من الحكومة البريطانية ان تضمن 


۰ ۷۷ ص‎ « Precis Maskal » (110) 
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له الحماية فيما لو. فكرت الحكومة الفرنسية باتخاذ أى. إجراء انتقامى منه 
فسخه الاتفاق 211 ۰ وهكذا كتب للسلطان فيصل البقاء فى الحكم ٠‏ 


استئناف التعاون بين العمانيين والبریطانین - ۱۸۹۹ س ۱۹۰۳ ٠‏ 


فى فبراير سنةه۱۸۹ كائت سلطة الحكم قد تدهرت إلى أقصى درجات 
الضعف والتفكك ٠‏ فجهود السلظان فيصل فى فرض سلطانه على المتطقة 
الداخلية من عمان خلال الفترة الأولى من حكمه » فضلا عن رفضه المشاركة 
فى الأحداث القبلية فيما بعد » قد أدت إلى انفجار الاضطرابات فى ١اناطق‏ 
الريفية من عمان ٠‏ كما اسفرت خطته للتقرب إلى المحافظين عن هجوم 
سنه ۱۸۹۵ الذى قاده صالح بن على ضد السلطان ٠‏ ومن ناحية أخرى 
أثار احتكاكه بالانجلیز » الذين تعتبر صداقتهم له.آمراً ضروريا لاستمراره 
فى الحكم » ثائرتهم عليه ٠‏ واخيراً سببت محاولته ضرب النفوذ البريطانى 
بالتقوة الفرنسی ازمة سنة ۱۸۹۰ ۰ وبالائضافة إلى کل هسذه العوامل 
كان السلطان يعانى من الإفلاس ٠‏ ولعل الشیء الوحید الذی حال بين 
فيصل وانهیار حكمه هی كونه لا يزال الحاكم الشرعى الستقل للبلاد 
وسلطان مسقط وعمان ٠‏ وق الفترة الواقعة بين شهر فبراير وشهر 
اكتوبر سنه ۱۸۹۹ كانت العلاقة نين بربطانیا وعمان » بل ومستقیل السلطان 
نفسه يكتنقها الغموض ٠١9‏ ۰ غير أن تلبد الجو بين الطرفين ما لبث 
أن تبدد أخيراً فى ش كر اكتوبر بوصول الماجور برسى كوكس ليجل محل 
الاجور فاجان كمعتمد مسياسى بريطانى ف مسقط ٠‏ فبعد بضعة أشهر 
من وصول المعتمد السياسى الجديد استطاع بلباقته وحسن آس‌لوبه من 
تخفيف حدة العداء للانجليز مما جعل السلطان فيصل ينحو منحى جديدا 
بقوم على الاعتماد على مشورة العتمد البریطانی فى مسقط + وقد سنح 


(۱۱6) نفس المصدر صن ۷۲ ب )۷ . 
)١١5(‏ خطاب مۇرخ 1819/5/9١‏ من هاملتون الى كرزن . 


هو 


الوضم الجدید لان للوزیر سعید بن محمد بآن يستعيد ما كان له فى عهد 
السلطان ترکی من نفوذ على البلاط ٠‏ وف آواخر سنة ۱۸۹۵ طلب السلطان 
فيصل إلى الحكومة البريطانية بان نتقدم غنه باحتجاج إلى الحكومة الفرنسية 
على رفع بعض الس‌فن انعمانية للعلم الفرنسى ء قد جاعت هذه الخطوة 
دلبلا على اعتماد السلطان على الانجيز فى الشسؤون الخارجية اعتمادا 
03 ۱۱ م 


أما على الصعيد الداخلى فقد عاد فيصل إلى انتهاج الأسلوب 
الذی كان سكين ليه و الوم ترك وع اهاله الوزن تخد دق مح 
ف سنة ۱۹۰۲ على التقاعد خلفه قطب قديم آخر من أقطاب الجناح المعتدل 
هو سليمان بن سويلم ۲۲۲ + وخلال هذه الفترة نجح السلطان فى تحقيق 
بعض الاستقرار المؤقت ف أوضاعه الالية » عن طريق فروض جديدة 
من البريطانيين واستغلال الجمارك من جانب الحكومة نفسها ٠‏ وتنفیذا 
لهذه السياسة آنشاً السلطان مصلحة للجمارك فى سنة 1854 وكنتيجة 
لهذا الاجراء ارتفعت حصيلة دخله من الجمارك فيما.بين سسنة 1855 وسئة 
4 إلى ٠٠٠رءه‏ ريال فى العام وهو رقم يزيد على الرقم الذى كان 
يدخل إلى خزينته عندما كانت الجمارك ف يد القطاع العام ٩‏ + كما 
ان ضعف المعارضة العمانية.لفيصل من جانب القوى المحافظة » قد مكن 
فيصل باستخدامه لتكتيك وااده من استعادة نفوذه فى النطقة الداخلية 
من البلاد ٠‏ وف سنة ۱۹۰۳ أصبح نفوذه فى المناطق الريفية أقوى من آی 
وقت مضى ؛ كما دانت له بعض الناطق الهامة فى داخلية عمان كمدينة 
نزوى حيث كان لوالده تركى مجرد نفوذ اسمى فى أحسن الحالات ٠‏ وف 


(۱۱۷) خطاب مؤرخ ۱۹۰۰/۱/۰ من هاملتون الى كرزن . 
(۱۱۸) كتاب « لوريمر » مجلد ۱ ص ۵۲۵ . 
)۱۱٩(‏ تفس المصدر ص الام ل ۷۲ و ۵۸۲ - ۵۸ . 


(م ٩‏ . عيان) 


سا +0 — 


القاطعات الساحلية من عمان ( .۰ 


إن الفترة الواقعة بين سنة ۱۸۹۹ وسنه ۱۹۰۳ نعتبر بداية لرحلة 
جديدة فى مصير الاباضیین المحافظين فى عمان ۰ فبوفاة ابراهیم بن قيس 
فى مدينة الرستاق سسنة ۱۸۹۸ خسر الحافظون آخر زعیم على قيد الحياة 
من زعماء إمامة سنئة ۱۸٩۸‏ س إلا ممن لهم 1 سیاسی ملحوظ + 
ولقد قام سعود بن عزان » نجل الامام عزان بن قيس بمحاولات جديدة 
لاحیاء اللحركة الحافظة واعادة تنظيمها غدعا فى سنه ۱۸۹۸ إلى موّتمر 
عام فى مدينة الرستاق لبحث إمكانية بعث الامامة ق عمان بزعامته ۰ 
وکان يبدو الأول وهلة أن حركة سعود قد تنجح » غير أن الزعماء و الساسة 
الشبان الذين ورثوا زعامة المحافظين » لم يكونوا قد حققا النضج والخيرة 
والنفوذ اللازم لتحقیق التناسق السباسى والدینی الذى لا بد من أن 
یتوفر لنجاح آی حركة لبعث الحكومة الذاتية فى البلاد ٩۱۳‏ ۰ غير أن 
اغتیال سعود بن عزان ف سنة ۱۸۵۹ قد قضی نهائب؟ على هذه الامال ٠‏ 
ومع ذلك فقد ظهر من بين الصفوف زعماء جدد من جيل الشباب العمانی 
الحافظ » حيث ظهر عیسی بن صالح » نجل صالح بن على کأهم زعیم بيز 
الزعماء الذين يؤيدون النظام الحافظ فى عمان ٠‏ كما كانت الحاجة ماسا 
إلى زعيم دينى وفكرى جديد بلتفت من حوله الرآى العمانی العاه 
المحافظ وشسعل المكان الذی شعر يوفاة سعيد بن خلفان سئة ۱۸۷۱ ٠‏ 
وقد تركزت الانظار على عبد الله بن حميد السالی » المؤرخ والقاضی 
وعالم الحركة الاباضية ف عمان ٠‏ وف بداية القرن العشرين وقم حاد 
هام فى عمان الداخلية + خقد قرر بعض قبائل عمان الشرقية » اعتزال 


(.؟١)‏ التحفة » تاليف السالی جزء ۲ ص ۲٩۱‏ و كتاب « لوريمر 
مجلد ۱ ص ۵۸۲ ل ۵۸ . 
(۱۲۱) التحفة » تاليف السالی جزء ۲ ص ۲۸۹ س ٩۱‏ . 


ی ی ی چ ف وا م ج چ ن 


حت 0¥ 


السياسة والانزواء فى الداخل + وی سنة ۲ منم عيسى ابن صالح 
بعثه مؤلفة من بعض العلماء البريطانيين من التنقيب عن الفحم فى إحدى 
المناطق الواقعة فى الجزء الداخلى من اقايم مور ٠‏ كما رفض عيسى 
بن صالح طلبا تقدم به الماجور برسی كوكس المقيم البریطانی ف الخليج 
بفتح المنطقة سلميا للابماث العلمية ورد على اقتراح المقيم بعبارة 
تقول : « أننى لست مستعدآ للاجتماع به أو لاجتماعه بى » ۲ ٠‏ ولقد 
تحتقت صسذه انتتبوات » إذ هنا ان عادت الامامة إلى عمان الداخلية 
فى سسئة ۱۰۱۳ » بجهود زعماء آمثال عسی دن صسالح ٤‏ حنی اعتنقت 


غير ان الامامة المحافظة فى عمان سنة ۱۹۰۳ لم تكن لها تلك الشعبية 
ولا استقطبت ذلك الولاء الذی‌کان نها ف الاضی » وبذلك صفا الجو 
للسلطان فيصل لكى ينعم بالسلطة + غير ان زيارة اللورد کرزن لسقط 
ف سنة ۱۹۰۳ كجزء من برنامج زيارئه العامة لاقطار الخليج والتى 
ال الف الي مامتها الستطان ف د علد كنت اللورة رین ف 
سياق تقرير له عن تلك الزيارة بأن السلطان فيصل كان يمثل « دور التابع 
الخلص للتاج البريطانى أكثر مما كان يمثل دور الحاكم المستقل » + 
كما آشار اللورد بان وضع السلطان بالنسبة للحخومه البريطانية لا یختلف 
اطلاقاً عن وضع « أمراء الهند المرتبطين بعجلة الحكم البریطانی » ولقد كاخآ 
اللورد كرزن السلطان فيصل على ولاه هذا بان تعهد له بان حكومته سوف 
تخف احمايته ۰ وبالقوة إذا دعا الأمر 29 فى أى وقت يتعرض حكمه 
للتهديد « ولقد نفذت بريطائيا تعهدها هذا بعد مضی عشر سنوات من 
ذلك التاريخ ۰ 


(۱۲۲) نس المصدر ص ۲۰۱ Precis Mask‏ ص ۱۱۵ . 
(۱۲۲) کتاب لورییر مجلد ۱ ص )۲۱۰۳ -- ۳۹ . 
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ولثن كان فيصل فى سنة ۱۸۹۹ على استعداد لأن يمثل دور « التابع 
المخلص للتاج البریطانی » فإنه فى قرارة نفسه لم يكن راضياً عن ذلك 
الوضم وهذا يفسر حالة اليأس التى كانت تنتابه من حين إلى آخر ۰ وف 
عام ۱۹۰۳ وهو نفس العام الذى استسلم فيه السلطان فيصل شروط 
الأنجليز » أخذ يفكر جديا فى التنازل عن الحكم 29 ۰ وربما كان 
إحساس فيصل بالعزلة وخيبة الأمل والقلق من الستقبل أقوى ما يكون 
فى تلك المرحلة من حياته ٠‏ فلقد اتهمه العمانيون بالتواطؤ مع الاجنبى » 
ورغم ذلك فقد كان ایمانه بعمان وولاؤه لتقاليدها آمراً لم يكن يرقى 
اليه الشك ٠‏ والدليل على ذلك هو لقب« الالمام » على العملة الرسمية التى 
اصدر ها ٠‏ وبالرغم من إدراك فيصل » بعد الحادث الذى تعرض له فى 
سنة ۱۸۹۹ » أنه يعيش فى عصر ء الكلمة العلیا فيه لادول الحدیثه » فانه 
فى الواقع ٠‏ لم يكن يفهم ما ترید تلك الدول » وكان يبدو متشائمآ من 
التغييرات التى قد يكشف عنها المستقبل ٠‏ ومن الفارقات العجيبة حقاً 
أن الرجل الذى حاول فى وقت من الأوقات أن يحافظ على استقلال 
بلاده وکر آمتها » لم يظهر أى استعداد لتخليص بلاده من تقاليدها البالية ٠‏ 


(۱۲6) نفس الصسدر ص ۵۸۷ ۰ 


الفصل التاسع 


۰ مه 


خانم ةة 
عمان فى القرن العشرين 


ف غضون النصف الاول من القرن الشرین ظلت الاحداث ى عمان 
تسیر على نفس النوال الذی سارت عليه ما بين سنة ۱۸۱۲ وسنة 
٠ ۳‏ فلقد كانت الحکومة فى مسقط نمثل مصالح سکان النطقة الساحلية 
والاباضية العتدلة » وکانت نتمتع بحماية الحکومة‌البريطانية ومساعدتها ٠‏ 
وکان العتدلون بواجهون معارضة من الجموعات الأياضية الصافظةً 
المتحصنة داخل الحدود الد اخلية للبلاد ٠‏ وکانت هذه الجموعات تسعی بحکم 
ومن ناحبة آخری ظلت الحالة الاقتصادية ‏ وكانت تمر بمرحلة رکود 
فی سنة ۱۹۰۳ س تسیر من سىء إلى آسواً . وقد ظلت هذه السمات > 


خابتداء من هذا التاريخ بدأت تظهر بوادر تغييرات اساسية فى صلب 
المجتمع العمانى ٠‏ وكان فى حكم المؤكد » على ما يبدو » أن عمان على 
أبواب مرحلة جديدة فى تاريخها وآنها تشهد بداية النهاية لرحلة مؤلة 
من التخلف السياسى والاقتصادی استمرت مائة عام وقضت على آهمية 
البلاد ومكانتها فى جميع أنحاء العالم ٠ ٠‏ 


انقسام عمان الى سلطنة وامامة » 1915 . 1۹۵0 


قضى السلطان فيصل معظم الفترة ما بين سنة + +۱۹ وسنه ۱۹۱۰ 
يعمل » كما يبدو » على تعزيز مرکزه فى البلاد ٠‏ ویتضح من وضع عمان » 
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إذا ما نظرنا اليه من زاوية ا ماضى » آنه قد تطور تطورا واضحا ٠‏ فالسلطان 
فيصل لم يسترد مركزه من جراء النكسة التى منى بها فى سنة ۱۸۹۹ 
عندما عصفت الأحداث بأمائيه وأحلامه فى حکم مستقل » واهدنت کرامثه 
الشخصية اثناء وجوده على ظهر السفينة الحربية البريطانية ٠‏ وطوال 
الفترة التى كان فيها السر برسى كوكس معتمدا.سياسيآ للحكومة 
البريطانية لدی السلطان سنة ۰-۱۸۹۵ ۱۹۰ كان السلطان المغلوب 
على آمره ينفذ آوامر البریطانیین ۰ وهکذا استطاع السلطان فيصل 
بفضل القروض الانجلیزیه وتوجیه « الملك غير التوج للخلیج » تحسين 
اوضععه الالیة إلى حد ما ۷) ٠‏ كما استعاد بعض ما فقده من نفوذ 
بين قبائل عمان الداخلية وذلك كله بفضل العودة إلى سياسة وتكتيك 
والده السلطان نرکی بن سعيد > وهی سياسة تقوم على إقرار السلام 
والوكام فى ربوم السلطنة الداخلية والساحلية ٠‏ غير أن الجانب الأكبر 
من النجاح النسبی الذی حققه السلطان فيصل بعد سنة ۱۹۰۳ لا يعود 
له شخصاً بقدر ما یمود إلى جهود سلیمان بن سویلم وزير حکومه 
مسلقط من سنة ۱۹۰۳ حتی سنة ۱۹۰۷ » وأحد العبید السس‌ایقین + ویما 
أن زعماء عمان الحاغظین كانوا. پومئذ منقسمین على آنفسهم ولا پثق 
بعضهم بالبعض الآخر » حنتی سنه ۱۹۱۳ عندما عادو فائفقوا من, جدید » فان 
هذا بعنی أن السلطان لم یکن بواجه معارضة قوبه ضد الحكم تستئفدا 
جانبا من اهتمامه » ولهذا ساد البلاد جو من الهدوء النسبى استت‌مر 
لبعض الوقت ٠‏ ف عام 4 تمكن السلطان من إقامة علاقات ودية ‏ على 
الستوی الرسمی على الأقل ‏ مم الشیخ عیسی بن صالح الذی نو 

زعامة الحرث سکان القاطعة الشرقية ٠‏ خلفا لو الده صالح بن على » 
كما كان آحد زعماء الهناوية البارزین ۰ وکان الشسیخ عیسی مشغولا 


(۱) رسالة بتاریح ۲ يناير سنة ۱۹۱۷ من کرزن الى کوکس نقلا عن 
جریفیز فى کتابه « حياة کوکس » وقد المح فيه الى اشارة کرزن الى الکانة 
التی اصبح يحتلها کوکس ف الخلیج خلال عمله هناك . 


س 566 ده 


زعیم بنی ریام 50 + 


آما فیما یختص بعلاقات عمان الخارجية فقد انسمت الفثرة الواقعة 
بين سنة ۱۹۰6 وسنة 1514 بالاستقرار التزاید إذا قورنت بالأحوال 
الضطربة الحافلة بالناورات ف الفترة السسابقة » وقد تمت تسونة 
الخلافات الانجليزية ‏ الفرنسية على عمان » وحصلت بريطانية على 
اعتراف من چانب الدول الکبری بسیادتها على منطقة شرقی الجزيرة + 
وکنتیجه لا" تفاق سنة ۱۹۰4 بين الحکومتین الانجليزية والفرنسية سويت 
مشكلة السفن العمانية التی كانت ترفم العلم الفرنسی « عن طریق 
محكمة لاهای » وف الفترة ما بين سنة ۱۹۰۸ وسنة ۱۹۱ بذلت بریطانیا 
جهوداً واسعة للحد من تجارة السلاح فى مسقط ؛ وهی الجهود التی اسفرت 
عن اعتر اف دولی باطلاق بد برمطائيا ف معالجة هذه ااشکلة والقضاء 
عليها ۰ ولقد قاوم الفرنسیون هذه الحاولات ف البداية واعتبروها 
استراتيجية بريطانية موجهة ضد حق فرنسبا:فى حرية الوصول إلى 
الأسواق العمائية » غير أن حكومة باريس وافقت آخيرا على مبدا التعويض 
الذى اقترحته الحكومة البريطانية » وكان عام ١414‏ خاثمة لمحاولات دامت 
عشرين عاماً بذلتها فرنسا لتوطيد نفوذها وحقوق معاهداتها مع عمان ٠‏ 
وبانسحاب غرنسا من حلبه الصراع لم تحاول أى دولة کبری غيرها 
تحدی السپطرة البريطانية فى عمان ٠‏ ولا كان ابن سعود مشغولا فى 
ذلك الوقت بمحاولابه التی آدت إلى (قامة دولة سعودية فى شبه الجزيرة 
العربية » لم بعد امام زعماء عمان أو حلفاگهم البریطانیین مشاکل مباشرة ٠‏ 


فين آن الفترة القصيرة الس نعمت فیها عمان بالاستفرار الداخضلی 
سرعان ما انتهت فى سنة ۱۵۹۰۷ * فقد اغتبل سلیمان بن سویلم فى منطقة 


(؟) التحفة » تاليف السالی جزء ۲ ص ۲۰۲ ب ۳۰۳ و کتاب عمان 
اعداد قركة الزیت العربية الامريكية ص ۵۲ . 


£0۹ ا 


اسیابیین » بینما کان عائدا من زيارة لی بل مقر الشسیخ ي 
بن صالح بمقاطعة الشرقية ويبدو أن اغتيال هذه الشخصية ذات النفوذ 
قد جاء نتيجة لازدياد السخط فى اوساط بعض القبائل العمانیه ضد 
تدخل الذکور فى شؤونهم الداخلية ٠‏ كما كان الاعتداء على حياته مقدمة 
لسلسلة من المتاعب للسلطان فى هذا الجزء الحبوى من عمان ٠‏ فقد سير 
السلطان حملة عسكرية لتأدیب السپابیین ۰ ورغم ما حفقته الحملة من 
اجراءات انتقامية ضد هذه القبيلة الا آنها لم تساهم فى تعزیز مركز 
السلطان فى وادی سمايل » كما كانت انحملة آخر محاولة جادة من فيصل 
لفرض سلطته فى النطقة الداخلية من عمان ٠‏ وبما ان حكومة فيصل 
قد ضعفت بوفاة واحد من ابرز رجالها فقد دب فيها التفكك والانهیار + 
فالاستقرار الالی الذی تحقق للبلاد فيما بين سنة ۱۸۹۹ وسنه ۱۹۰۵ 
كان الضحية الأولى لهذا التدهور ۰ ورغم وعود السلطان بالرجوع إلى 
البريطاتيين فى آموره الالية » إلا أنه عقد قروضاً جديدة كبيرة مع التجار 
الهنود المستوطنين » ومع الجمارك كما آخذ قرضا من المسيو جوجيور : 
أكبر تاجر اسلحة فرنسى فى مسقط + ولقد ساعت الحالة المالية ف سنة 
۰ كنتيجة لانخفاض ابرادات الجمارك بعد الحصار الاقتصادى 
ااذی فرضه البريطانيون على شواطیء الخلیج لنم اعادة شحن الاسلحة 
منه إلى الخارج » ف عام ۱ نقدمت سلطات الهند ‏ البريطائية بقرض 
كبير وبدون فوائد للسلطان لانقاذه من افلاس مؤكد » غير ان الجهاز 
المالى غير الفعال للسلطان استمر على حالته 29 ٠‏ 


السلطان على مشروع بريطانى بإنشاء مركز لخزن الذخيرة وتوزيعها 
فى عمان خمنذ سنة ۱۸۹۸ ظل البریطانیون يضغطون على السلطان بفرض 


(۳) التحفة » تاليف السالی ۲ ص ۲.۰۲ - ۲۰۵ و « تجارة الأسلحة ) ل 
۳ من سجلات الحكومة الهندية . 


go¥ —‏ ا 


حظر آشد على تجارة الأسلحة » كما أرغمت الحكومة البريطانية رعاياها 
الهنود على عدم الاشتراك فى آى صفقات تجارية فى الأسلحة » وقد آدت 
هذه الاجراءات إلى تحول الأرباح إلى المؤسسات الفرنسية والالانية ٠‏ 
وعلى الرغم من أن السلطان قد وافق فى النهاية على التوقيم على 
اجراءات الرقابة الضارة باقتصاده تحت ضغط الانجليز ؛ الا أنه سبق 
أن عارض المحاولات البريطائية للحد من تجارة الاسلحة » لانها كانت 
تمثل جانبا هاما من النشاط التجارى فى البلاد » وكانت مربحة اخزانة 
السلطان الخاوية ۰ ففى عام ۱4۰۷ حصل السلطان على سبيل المثال 
على ۰ ج + س + كضرائب من شحنات الاسلحة التى وردت 
إلى البلاد ٠‏ ولكن بعد ان تعهدت بريطانيا للسلطان بزيادة نسبة المخصصات 
النى تدفعها اليه عن زنجبار إلى ۰۶ روبية أو ۱ aN‏ س ) 
وافق على فرض قیود على هذه التجارة وقد أعطيت له هذه الزيادة 
لتغطية الخسارة المالية التی قد يتعرض لها إذا ما وافق على الحد 
من تجارة السلاح ٠‏ وإذا كانت القيود التى فرضها السلطان على 
الأسلحة » قد وضعت نهاية لعمليات تهريب الأسلحة فى الخليج وكان ذلك 
فى مصلحة الانجليز » فإنها من ناحية آخری قد عجلت بانفجار أخطر آزمة 
تجارية بواجهها الحكم فى مقط ) + 


وقد رأى كثيرون من العمانیون ان توقيع فيصل على الاتفاقية 
دليل على خض وعه التام للنصاری من الاجانب وعلى ميوله الهرظقية ٠‏ 
خلند اصبح اعتماد الساطان علی الساندة السسكرية البريطانية » 
واضطراره إلى تبنی وجهه النظر البريطانية فیسا بتعلق بنجارة الأسلحة 
أمراً واضحاً کل الوضوح ٠‏ والواقم أن الشيخ عیسی بن صالح قد بعث 
فى سنة ۱۹۰۱ برسالة شديدة اللهجة إلى السلطان فيصل يحتج فيها 
على أطلاق المسؤولين البريطانيين سراح العبيد الذين يفرون من 


(O‏ الخليج العربى ص ¥ تألیف ارنولد ویلسون و ( ى لع ) أعداد 


س 0۸ س 


أسياد هم » ٠‏ كما عاد فاحتج فى سنة ۱۹۱۲ على قيود الحظر التى 
فرضت على تجارة الأسلحة ٠‏ غير أن الزعماء الآخرين من المحافظين لم 
یکتفوا بتوجیه خطابات الاحتجاج وحسب ٠‏ ففی شتاء سنة ۱۹۱۳ 
اسنتطاع زعماء ودعاة الأناضيين المحافظين تعبثة الرأى العام ف القاطعات 
الوسطى من.عمان + وف منطقة الجبل الأخضر وف الشرقية ضد الاقتراح 
البریطانی بانشساء مركز لتوزيع الأسلحة » لكونه محاولة من الاتجليز 
لحرمان العمائیین من الحصول على حاجتهم من الأسلحة الحديثة ٠‏ 
وإذا كان هذا الاجراء قد افاد السلطان من الوچهة السياسية »لأنه يحرم 
القباگل العمانية من أسلحة يستخدمونها ضده » غير أنه قد غاب عن 
ذهن السلطان ان قبائل عمان كانت تقوم بجمع الاسلحة والذخيرة منذ 
فثرة نمنئد عشرین عاماً ء وکانت مسلحة حتی الذقون وان الاجراء الذى 
اتخذه السلطان فد جاء ماخر :”° + 


فى ربيع سنة 141 بدا خليط من زعماء المحافظين بالتجسع 
والاستعداد لواجهة ما کانوا یعتقدون آنه خطر بتمددهم + وکائت شمه 
ثلاث طواگف رگيسية بين الحافظین ء كانت هناك الجموعة البتی یتزعمها 
الشیخ عبد الله بن حمید السسالی » العالم الدینی الضریر وآبو التاریخ 
العمانی ورائد العقيدة الاباضية ء وأكثر الجموعات تطرخا فى العقيدة 
بمقهومها الكلاسيكى الذی بهدف إلى إقامة الدولة الاباضية الفاضلة ٠‏ 
وکان الشيخ السالمى يحظى بتأیید الشیخ سالم بن راشد الخرومی > 
زعيم بنی خروص وهی قبيلة انجبت عددا کبیرا من الأئمة العم‌انیین ف 
لقرون الوسسطی + ومجموعة بنی هنا بزعامة عیسی بن شالع فسخ 
الحرث وهى قبيلة عسكرية وتمثل النواة الصلبة ف قوة المحافظين 


٠ حياة برسى كوكس * ص ۳ »© تأليف جريفز‎ )٥( 

(5) « الحرب العربية » جرترود بيل . من تقارير سرية كانت تبعث بها 
المؤلفة الى القيادة البريطانية العامة . وقد أعيد نشرها من النشرة السرية 
العربية ص ۱ (طبعة لندن ۱۹۰ ) . 


لاءومع ا 


العسكرية والبها يعود الفضل فى نشوء إمامة عزان بن قبس سنة ٠ ١854‏ 
وكان الشيخ عيسى بن صالح زعيماً لامعا قوى الف كيمة » وقد نشا 
كوالده الراحل نشاة سماسية فى المقام الأول ٠‏ وكان يسعى إلى 
تحقيق الاستقلال الذاتى لقبيلته واحتلال مركزها الطليعى بين قبائل 


الهناوية وإلى تأكيد زعامته للقوى المحافظة فى عمان ٠‏ ولم يكن الشيخ 


السياسة ان توفرت ٠‏ أما المجموعة الثالثة غهى قبائل بنى ريام وأحد 
أركان قوى الاباضية فى عمان وكان يتزعمها حمير بن ناصر النبهانی شيخ 
مایخ بنى ريام العافريةءومقر هذه القديلة مدینةتنوف الواقة على منحدر ات 
الجبل الاخضر المطل على مقاطعة عمان الوسطى ٠‏ وقد ظل الشیخ ناصر 
معتزلا ف مقره ولم پشسارك ف إمامة عزان بن قيس وف نشاط المحافظين 
بوجه عام حتى أوائل القرن العشرمن + وكانت الضاوف تساور الشيخ 
حمير على اسقلاله وعلى مستقبل العقيدة الاباضية من التدخل التزاید 
للقوى الأجنبية فى شون البلاد الداخلية والتلاعب بمقدراتها مما دفعه 
إلى الانضمام إلى المحافظين والانحیاز إلى صفوفهم + وقد تأثر سیخ 
بنى ريام فى قراره هذا بالمصالح القبلية أكثر مما تأثر بآهداف مؤسسى 
امامه سنة ۱۹۱۳ ٠‏ كما أن فصيلة النباهنة من بنی ريام قد ساهمت بعدد 
من الزعاء الذین وصلوا إلى مراکز القمة فى داخلية عمان فيما بين القرن 
الثانی عشر والسابع عشر (») ٠‏ وقد نم تش كيل الائتلاف الحافظ على 
مرحلتین ٠‏ فقد اجتمع كل من حمير بن ناصر وحميد السالی » وسالم 
بن راشد الخروصى فى مدينة تنوف فى شهر مابو سئة ۱٩۱۳‏ وائفقوا 
على ترشيح الخروصى ماما على عمان ؛ ثم شرعوا فى تعبئة بقية 


موضوع محاضرة ألقاها فى الاكاديمية البريطائية ل سلسلة ۱ ( ۱۹۳۸ ) 
ص 1۷ و كتاب عمان اعداد شركة الزيت العربية الأمريكية ص لاه و ۸۲-۷۵ . 


»كع — 


العمانيين لتأیید هذا الترشيح للامامة الجديدة © ۰ وف أعقاب هذا 
المؤتمر لعلماء الدين الاباضيين اعلنوا خلع السلطان فيصل عن الحكم 
لانحرافه عن جادة المسلمين أى ( الاباضيين ) وباعتبار وجوده على الحكم 
غير شرعى وأحكامه باطلة ”“ وتعيين الخروصى اماما على عمان ٠‏ وكان 
الواضح من هذه الخطوة أنها تهدف فى الاساس إلى إقامة إمامة على 
غرار إمامة سنة 1858 ۷١‏ وتضم كل عمان ساحلیاً وداخلياً + ف البداية 
لم يشسترك عيسى بن صالح فى هذا التجمع » نظرا لعداثه الشديد لحمير 
من ناصر وعبد الله بن حميد السالی من ناحية » ولما يتمتع به من حس 
سیاسی عملی جعله يتريث حتى يعرف موقف الرای العسام بالنسبة إلى 
النظام الجديد » إلا أن إنتظاره لم يطل ٠‏ ففی سیر يونيو سنة ۱۹۱۳ 
اعلنت نزوى » ذات المكانة العريقة فى تاريخ عمبان » عاصمة للامامة 
الجديدة » وف بولیو تبعتها بلدة ازكى المجارة ٠‏ وق هذه الاثناء أعلنت 
غالبية القبائل العمائية ‏ غافريين وهناويين ‏ ولاءها للامام الجديد ٠‏ 
ویعتبر تأبيد الهناوية والغافرية للخروصى ومساهمتهم فى تنظيم وانشاء 
الامامة الجديدة آمرا بالغ الأهمية ۰ فقد كان من الأس باب التى اطاحت 
إمامة عزان بن قيس » وما أعقبها من فشل المحافظين ف صراعهم ضد 
السلاطين المعتدلين ٠‏ غير ان عيسى بن صالح ما ليث أن آدرك الحقيقة 
فانضم إلى الامامة فى بولیو سنة ١و١‏ » وأصبح بعد قليل أحد 
آرکانها ٠‏ بانضمام عیسی إلى اللؤيدين للامامة تعززت جبهه الهناویه س 
الغافرية وظلت محتفظة بقونها وبوحدتها للامة زهاء أربعين عام 29 ۰ 


ف شسهر بولیو سنة ۱۹۱۳ آثارت الأحداث داخل عمان مخاوف 


٠‏ مس می 


(۸) مذكرة السعودية مجلد ١‏ ص ۳۱۸ و « الحرب العربية » 
جرترودبیل ص ۲۱ ۰ 

۰ ۳۲۱ - ۳۲۰ مذكرة السعودية مجنلد ۱ ص‎ )٩( 

(۱۰) « آسرة البو سعید » » تاليف برترام توماس ملف ۲6 ص ۷ ۰ 


7 ل س 


الزعماء العمانيين من القيام بمهاجمة مسقط أو مطرح » وقال لهم فى رسالته : 
بآن حكومته لن تقف مكثوغة اليدين إزاء عمل كهذا ۰ غير أن الماجور نوكس 
لم برتح لردالامام الذى حذره فيه من تدخل بريطانيا فى شوون 
الاباضدين » أو الاعتداء عليهم ۳ ٠‏ وازاء هذا الوضع أصبح من المحتم 
إنزال فصيلة صغيرة من القوات الهندية ف مطرح فى نهر يوليو كتعبير 
عن عزم حكومة الهند البريطانية على تنفيذ التزاماتها بالدفاع عن السلطان ٠‏ 
وعلى أى حال فقد تدهور موقف السلطان تدهوراً خطيراً فى شسهر 
أغسطس »> لان الممرات الواقعة فى وادى سمايل » كما ومنطقة سمايل 
نفسها قد سقطت فى آیدی آنصار الامام ٠‏ وغدت كل من مسقط ومطرح 
معرضتين للتهديد المباثس من جانب نظام الامام الذى كان قد أعلن بأن 
هدفه هو إطاحة حكم السلطان ٠‏ وتحسباً لهذا ضوعفت فى شیر سبتمبر 
سنة ١91‏ القوات الهندية الرابطة فى أراضى السلطان وانتقل الجنود 
إلى خنادقهم وتحصيناتهم فى بيت الفلج على مدى قريب من المدينتين 
الساحليتين ٠١‏ , 


فى الرابع من سهر آکتوبر سنة ۱۹۱۳ توف سىء الحظ فيصل بن تركى 
بعد أن وهنت سلطته على مملکنه ٠‏ وخلفه على الحكم ابته الأكبر تيمور » 
وكان بومثذ ف السابعة والعشرين من عمره ٠‏ وكان له نشاط ملحوظ فى 
حكومة والده الراحل ٠‏ ويما أن تيمور فد تولى الحكم فى فترة كانت خزانة 
الدولة فارغة وسلطة الحكم مزعزعة فى البلاد فقد حاول بكل ما فى 
طاقنه أن يعمل على تحسين الأوضاع ٠‏ ولهذا بادر إلى دعوة صديقه القديم 
الشبخ عيسى بن صالح إلى مسقط للدخول ف حوار معه وكان ذلك فى 
شهر ديسمير سسنة ۱۹۱۳ + غير أن محادثاته مع صالح لم تسفر عن نتيجة » 


(۱۱ مذكرة الحكومة السعودية مجلد ۱ ص ۳۱۹ ۰ 
(۱۲) الحرب العربية ص ۱۲ » تأليف جرترود بيل . 


ف ت 


وف ربيع سسنة ۱۹۱4 كان رصيد الامام من التأبيد بين قبائل عمان 
الساحلية قد ازداد كثيرا ٠‏ وقد احتل الحافظون المدينتين الساحليتين 
برکا على ساحل الباطنة وقريات الواقعة على مسافة 4۰ ميلا إلى الجنوب 
من مسقط ٠‏ ولم ببق تحت سيطرة السلطان تيمور سوى مسقط ومطرح 
وصور وصحار وبعض الوانیء الساحلية الصغيرة على ساحل الباطنة ٠‏ 
غير أن المحافظين تلقوا فى شهر أبريل سنة ١914‏ آول ضربه عندما قام 
الطر ادان الیربطانیان فوکس ودرمرت باقصائهم من برکا وقريات + فبعد 
وجود استمر ماگة عام لم يعد البریطانبون, بحتملون آی تهديد لنفودهم 
على شواطیء الخلیج » غير أن نشوب الحرب العالية الأولى ف شير 
أغسطس سنة ۱۹۱6 جعل السفن الحربية والقوات السلحة البريطانية غير 
مثوفرة ومستعدة للعمل بالسرعة والشکل اللذین کانا متوفرین من قبل + 
وف تفس الوقت كانت الدعاية الالانية التی آخذت تتسلل إلى عمان عن 
طریق زنجبار وآفريقیا الشرقية الألائية ( تنجانیقا ) تعلن أن النفوذ 
البریطانی فى الخلیج لم يعد له وجود ۰ وعلی كل ففى شهر أغسطس سنة 
۶ وصلت مجموعة آخری من القوات الهندية الى مسقط ٠‏ ومن ثم 
فعندما تام الامام سالم الخروصی والشيخ عبسی بن صالح بهجومهما 
النتظر على العاصمة فى شهر يناير سنة ۱۹۱۵ كانت وسائل الدفاع عن 
البلاد على أتم الاستعداد ٠ 6۱٩‏ 


ولقد قامت بالهجوم على مسقط قوة تتألف من ۳۰۰۶ مقائل ضد 
۰ جندی من القوات الهندية الرابطة وراء تحصینات قوية ۰ ثم التحم 
الجیشان » جیش الامام. الواثق من نفسه ضد جیش مسقط الذی يقل 
عنه عددا ولکنه يفوقه تدریباً وتنظیماً ٠‏ ونشبت معركة بين الطرفین ف 
وضح النهار + غير أن انعدام كى آثر التکترك العسکری فى جانب قوات 


(۱۳) نفس المصدر ص ۲۱ - ۲۳ و « عيان » اعلاد شركة 


س ۳ س 


اكه اسفر عن مجزرة رهيية ف صفوفیا اضطرها إلى انين تحسو 
الرتفعات الداخلية دون أن تفکر فى اعادة الکرة مرة آخری ۲۱ ۰ ولد 
تم تطهير النطقه الساحلية من فلول قوات الامام بعد هجوم شنته قوات 
مسقط فى شهر يوليو سنة ۱۹۱۵ بقيادة السلطان تیمور على قبيلة بنی 
بطاش التى لم نكن قد القت السلاح ٠‏ وقد استسلمت حيل العاف » 
عاصمة هذه القبيلة » كما استسلمت آیضاً بلدة دغمر » میناء المنطقة الجنوبية 
من مسقط حيث اقام العمانيون بعض التحصينات الدفاعية ٠‏ وعلى الرغم 
مما اشيع يومئذ عن أن اقوات الامام تستعد للزحف على صور فى شهر 
آکتویر سنة ۱۹۰۱۵ ء الا أن السلطان تيمور لم يجابه أى تحرکات معادية 
بعد ذلك الوقت °“ ٠‏ 


أما وقد خشلت خطة المحافظين العمانیین فى القاء تيمور وقوانه إلى 
البحر » أصبحت الفرصة موّاتية لاجراء مفاوضات بين السلطان والامام ۰ 
وقد جرت هذه الفاوضات بناء على اقتراح اللورد هاردنج الحاكم 
البریطانی العام فى الهند » الذى عرض خلال زيارته لمسقط فى شهر خبراير 
سئة ۱۹۱۵ مساعدة العتمد السیاسی الیربطانی کوسیط بين الجانبین ۰ 
وقد فسر الحافظون موافقة السلطان على اقتراح اللورد هاردنج باجر اء 
مفاوضات بين مسقط والعمانیین على أنه علامة ضعف من جانب السلطان 
وبالتالى توقعوا أن بنهار حكمه + ومن ناحبة آخری كان هذا الافتراع مثاراً 
للتردد والحيرة فى أوساط المحافظين » فلقد ساورهم الشك بنزاهة الوساطة 
البريطائية وعدم تحيزها بعد العشرات من زملائهم الذين سقطوا صرعى 
على بد القوات البريطانية قبل شهر من ذلك التاريخ ٠‏ وعلى أى حال ٠‏ 
فد بدآت الاتصالات الرسمية فى شهر ابریل سئة ۵ » تبعها في شهر 
مابو محادثات دين عيسى بن صالح والعتمد السیاسی البریطانی ٠‏ 


(۱6) أسرة البوسعيد » تاليف : برثرام توماس ص ۸) ملف ۲۲ ۰ 
(۱0) الحرب العربية ص ۲۵ -- ۲۷ » تأليف ج . بيل ٠‏ 


<< 


عد 454 مت 


واستمرت الاتصالات بشکل متقطع على امتداد صيف سنه ۱۹۱۵ تبين 
فى نهایتها أن الاتفاق بكاد یکون مستحیلا بين الجانبین وبالتالی صرف 
النظر عنها 6۱ ۰ 


وتکئسب الشروط والطالب التی تقدم بها الحافظون آهمیتها من حيث 
الضوء الذی تلقیه على آهداف الامام سالم الخروصی ؛ كما ومن الذی 
آدر ج معظم تلك الشروط والطالب ضمن معاهدة السیب لسنة ۱۹۳۰ 
التی وضمت حدا نهائيا للحروب التى كانت تنفجر بين السلطنة والامامة ٠‏ 
وقد أكد المحافظون أكثر من مرة خلال المفاوضات آنهم لم يكونوا ضد 
الوجود البریطانی ل عمان ؛ وائما کانوا يمازهتون وجود القوات البريطانية 
فى البلاد ویفضلون انسحابها » كما ذکروا أيضا آن السلطان لم يعد يمثل 
الشعب إلأنه خالف الصيغة الاباضية الحكم » وطلبوا من الحكومة البريطانية 
الامتناع عن تأييده فى سياسة تتعارض مع حقيقة الدين » ومن المآخذ الى 
عدذها المحافظلون. على الاتجلیز من, وجهة النظر. الاناضية + أن الانجلیز 
كانوا يحرمون الحلال كاقتناء العبيد والأسلحة ويحلون الحرام كاباحة 
الخمر والتدخين ٠‏ كذلك كان المحافظون يعارضون سيطرة بريطائيا على 
البحار التى ينبغى أن تبقى حرة للجميع كما انتقدوا المرسوم الذى يلزم 
جميع السفن العاملة غیما وراء البحار بالتوجه الى مسقط أولا لدفع ما 
ها من ا كما اقا ر ا اقضنامی هة الوا فان 
الضارة على آهل عمان » وإلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأقمشة ٠‏ 
وعلى الرغم من أن هذه المشاكل كانت موجودة منذ عشرات السنين » إلا 
أن التدهور الاقتصادى الذى أسفر عن الحرب العالمية الأولى قد ضاعف 
من الأزمة الاقتصادية » وعلى كل خقد كان المحافظون بلقون کل اللوم على 
السلطان والانجليز » ويتضح من هذا أن الحصار المفروض على واردات 
عمان الداخلية كان من آسباب المشكلة ٠‏ ومن المشاكل التى آثارها المحافظون 


(15) نفس المصدر ص ۲۱ س ۲۳ . 


— ¢ 


موضوع ممتلكات وأموال قبائل عمان الداخلية » والحرث متهم على 
الأخص ف المنطقة الساحلية من لبلاد وف زنجبار أو الذين عليهم دیون 
لأفراد يسكئون هذه المناطق » ولم يكن فى وسعهم الاشراف على أعمالهم 
أو تسوية ديونهم ۰ وبالتالى لم يكن من المستغرب أن يعثبر المحافظون 
الاتجار فى الرقيق أو الأسلحة حقاً مشروعاً من حقوقهم يتعين عليهم 
الدفاع عنه ٠‏ وبالاضاخه إلى تهمة الكفر التى وجهها المحافظون الى 
الفا 6 وة موه انشا جاقشاة اند اله وبا اوه ا عون 
الشريعة الاباضية » وبانه يبدد آمواله التی يستدين آکثرها من رجال 
الأعمال والتجار الهنود فى الاحتفاظ بعدد کبیر من الموظفين » وعلی 
اقاربه وغیرهم من الحسوبین عليه ٠‏ وعلی الرغم من کل هذه التهم فقد 
آعرب الحافظون عن استعدادهم لقبول السلطان حاکما على عمان إذا 
وافق على أن تكون السلطة التنفيذية والادارة الفعلية للبلاد ف بد الامام 
وفقا لقانون الشربعة الاسلامية » أما شخصيا أو عن طريق مندوب له 
فى مسقط ٠‏ ويبدو من هذا أن المحافظين كانوا يرغيون فى الوصول إلى حل 
حتی ولو آدی ذلك إلى احتفاظ السلطان بالمرش » ذا وافق آن يكون 
مجرد اداء ق ید السلطات السمانية ۰6۱ 


غير أن السلطان نيمور رفض هذه الشروط كما تأكد لدية آن الامام لم 
يكن برغب فى الصلح لأنه كان برفض الانسحاب والعودة الى وادى سمايل . 
هذا فى الوفت الذى كان الشیخ عبسی بن صالح مستعدا للاتفاق على 
مثل هذه الخطوة لمصلحة السلام ۰ وعلى أى حال فإن السلطان وحلفاءه 
البر بطانیین قد اتخذوا كانه الاحنباطات الدفاعبة علی امتداد الساحل 
ومن ناحية آخری عاد الامام الى الداخلية حيث بدا ف ندعیم مرکزه ۰ 


(۱۷) نفس المصدر ص ۲۲ 55 ۰ 
(م ۰ عي ان) 


35 


الحجر الواقعة إلى الشمال من وادى سمايل » وقد أبعد أحمد بن ابراهيم 3 
امن آخ الامام السایق عزان بن قيس » وادن عم سلطان مسقط وصديقه 
من مدينة الرستاق ۰ غير أن الشیخ عیسی بن صالح عازض هذا الاجراء » 
فقد كان يفضل بقاء آحمد بن ابراهیم ف مکانه ٠‏ غير أن هذا الابعاد من 
وسلطان بن أحمد من آسرة البوسعيد » ولهذا لجأ أحمد بن ابراهيم إلى 
مسقط حيث احتضنه الحكم المعتدل هناك 230 ۰ 


فيما بين سنة ۱٩۱۳‏ وسنة ۱۹۲۰ ندهورت الأوضاع فى کل مقاطعات 
عمان الساحلية و الداخلية بسیب الحرب الاهلیه والتفكك الذی طرأ على 
الأوضاع العامة فى منطقة الخلیج كنتيجة للحرب العالية الاولی * ففی 
داخلية عمان آدرك زعماء نزوى أن مواردهم لا تكفى لإطاحة حكم السلطان 
المؤيد من جانب البريطانيين » خصوصا بعد أن استنندوا طاقاتهم ف 
ومقاطعائها الداخلية » وارتفاع الأسعار أصبح وجود النقد نادرا ف 
المناطق التى يسيطر عليها المحافظون مما اضطرهم فى سنة ۱۰۱۰ إلى 
مصادرة أملاك المؤيدين لال بوسعید 4 ثم جاء حظر تصدير العملات فى سئة 
۸ إلى الخارج ليزيد الطين بلة ٠‏ أن ما سببته الحرب الأهلية من 
ماسى للعمانيين یفوق حتی ما سیبته موجة الکولیرا التی اجتاحت العالم 
مقاطعات عمان الداخلية مما حمل الامام إلى إقامة صلاة عامة “١‏ أما 
ف النطقته الساحلية فقد آخذت سلطة حکومة مسقط نتدهور بشکل متزايد 


(۱۸) نفس المصدر و كتاب « عمان » اعداد شركة الزيت العربية 
الأمريكية ص 1 راجع أيضا سجل التقارير الشسهرية للمقيم البريطائى فى 
الخليج رقم ۲۲۹۷ سنة 1919 . ويقول بعض المصادر ان مدينة الرستاق 
سقطت فى شسهر يوليو سسنة 1915 غير أن معظم المراجع تتفق ان احتلال 
هذا المعقل قد تم فى ۱۹۱۷/۸/۱۲ ۰ 

(15) التقرير الادارى الشهرى ص 17 لکتب المقيم البريطانى فى الخليج . 


4۷ ات 


رجلا جديا » إلا أنه لم يكن اداریا قدیرا ؛ كما لم يكن يفهم شیا فى 
الشؤون المالية أو يستطييع وضع حد للفوضى التى كانت تضرب اطنابها ف 
سلطنته ۰ آما آقاربه غلم يكونوا فى وضع يسمح لهم بتقديم أى مساعدة 
ادارية اليه وكانت غالبيتهم لا يهمها من الأمر إلا أن تقبض مخصصاتها 
امالية من الدولة دون أن تقدم أى خدمة فى مقابل ذلك ٠‏ ومن ناحية 
أخرى فقد السلطان الدعم القبلى بانخفاض الكافآت المالية التى كان 
يتلقاها شیوخ المحافظين من حكومته ٠‏ وعادت قبائل الهناوية فانضمت إلى 
الامام » كما حذا بعض النافرية حذوهم » بينما اختار آخرون الحياد بين 
الجانبین ٠‏ وف سنة ۱۹۱۸ ضربت عمان آزمة تجاریه خطيرة ارتفعت خيها 
الأسعار ارتفاعا مهولا كنتيجة للحروب الاهلية وعجز الحكومة عن ابجاد 
حل أشكلة الدیون التی تراکمت على السلطان للتجار الهنود حتى بلغت 
رقما يزيد على ۰۰»ر۷۵۰ روبية ٠‏ وکانت الفوائد على هذه الديون تصل 
إلى 4۰ بالمكة ٠‏ وبما أن البریطانبین کانوا مشغولين بالحرب العالیة فقد 
ترکوا مسقط تصارع مشاکلها مع الاستمرار فى امدادها بجرعات دورية 
من القروض التی لا تخضم لفوائد على آساس افتطاعها مستقبلا من 
مستحقات اقلیم زنجبار لحکومة الساطان + وق آعقاب سنة ۱۹۱۳ تدهورت 
الحالة التجارية ى مسقط بدرجة تشبه ما منيت به فى الستينات من القرن 
التاسع عشر بسبب حظر تجارة الأسلحة من جانب وتوقفت حرکه النقل 
فى عمان » ساحلها وداخلها نتيجة للحرب الاهلية من جانب آخر فضلا عن 
منافسة میناء دبی على ساحل عمان وعلی الأخص خلال الحرب العالمية 
الأولى التی آدت الى تعطيل حركة النقل وبالتالی نقص السلم التموينية 
فى منطقة الخلیج بأسرها ٠‏ وف سنة ۱۹۱۷ ب ۱۹۱۸ انخئض مجموع 
قيمة تجارة مسقط الى ۱۵هر۳۲۳ ج ٠‏ س ٠‏ أى نصف مجموعها قبل الحرب 


لك ۸ س 


تقريبا + وكان الجانب المشرق الوحيد فى تلك الصورة المعتمة للاوضاع 
انتعاش حركة النقل لدى أصحاب السفن واللاحین العمانيين الذين نجحوا 
موقتا ف مزاولة بعض النشاط التجارى كنتيجة لغياب السفن البخارية , 
وعمليات التهريب التى أوجدتها ظروف الحرب © ۰ 

وكان من الواضح أن البلاد يمكن أن تستعيد بعض الاستقرار لو 
ساد رموعها السلام » وأعيد تنظيم العلاقه. بين الاباضیین المعتدلين ؛ ولو 
آمکن تجدید الجهاز الادارى الذى لم تدخل عليه إلا بعض التحسينات 
الطفيفة منذ آيام السلطان ترکی ۰ وکان الانجلیز يعلمون أن سبب الأزمة 
الستمكمة بمود الى حد كيين الی الفساد السنشری فى حکومة مي كنا 
وإلى ضعفها وعدم شعبیتها ‏ كما کانوا پعرفون آیضا بأن نظام السلطان 
يعتمد فى بقائه على مساعدة الانجلیز وآموالهم ومساعداتهم » وبالتالی 
غإن فشل تلك الحكومة كان انعكاسا سیگا لوقف الحكومة البريطانية 
نفسها ٠‏ فى أوائل سنة 4 قدم السر برسى كوكس » المقيم البريطانى 
فى الخليج مشروعا إلى حكومة مسقط المتصدعة » لتنظيم الادارة واقترح 
تزویدها « بمستشار اداری سرى » وبضابط من الجیش الهندى البریطانی 
للاشراف على الجیش : غير أنه تعذر وضم هذا الشروع موضع التنفیذ 
بسبب انشغال بریطانیا بالحرب ۰ كذاك کان البریطانیون يأملون بإمكان 
اقناع السلطان تیمور بالوافقه على وضع پرنامج اصلاحى متى تساعوا 
ذلك » وذلك بسبب الوضع الالی المتردى واضطراره الى الاعتماد عليهم 
ف النواحى الالية ٠‏ أو كما عبر برسی كوكس نفسه « أنه طالا كان 
السلطان مديونا للحكومة البريطانية فانها ستكون فى موقف أقوى لفرض 
ما تريده بالنسبة لشؤون السلطنة » ٩۳۲‏ ۰ وى خريف ۱۹۱۸ قدم الماجور 
هيوارث » المتمد السياسى البریطانی فى مسقط مشروعا لاعادة تنظیم 
الادارة امالية » وجهاز الأمن » والحاق بعض رجال الخدمة البربطانية ف 

(۲۰) نفس المصدر ‏ شخصیات عربية ‏ ۱۹۱۷ ص ۷١‏ ۷۲ . 


وزير الدولة لشؤون الهند فى لندن - ۱۹۱7/۱۱/۲۰ ۰ 


4 سه 


الهند بسلك المناصب الرئيسية احكومة مسقط + ويشبه هذا المشروع 
مشروعات عديدة أخرى سبق للانجليز أن طبقوها فى اقطار أخرى من 
الشرق الأوسط ٠‏ ولا كان السلطان تيمور يائسا من امكان اصلاح آوضاعه 
السياسية بجهوده الخاصة » فقد وافق على مشروع هيوارث وتسلم قرضا 
منه بمبلغ ١٠ءر‏ ء٠٠‏ روبية اتسديد الدیون التى عليه » غير أنه اضطر 
ف مقابل ذلك إلى التنازل عن جانب هام من سلطته الفعلية فى مجال 
الاأشراف اليومى على شوون الحكم ف البلاد 29 ۰ 


وقد تولی تنفیذ هذا الشروع الاجور آر » اى ال ويئجيت الذى 
خلف هیوارث ف منصب العتمد السیاسی البریطانی ف مسقط وذلك ف 
الفترة ما بين سنة ۱۹۱۹ وسنة ۱۹۲۱ ۰ ففى سنه ۱۹۲۰ عين الکابتن مالکولم 
الذی كان معتمدا سیاسیا فى الكويت » آول وزير فى قائمة الوزراء 
والستشارین الاليين البریطانبین الذین ترآسوا حکومه مسقط ٠‏ وقد 
فرضت قبود ومر اسيم مالية صارمة فخفضت مخصصات السطان وآفراد 
عاگلته تخفیضا کبیرا » كما أعيد تنظیم الخدمات الجمركية » كما استحدث 
وظائف جمركية جديدة فى الوانیء البعيدة کمیناء صور وصحار ۰ وحل 
موظفون مصریون مدربون من قبل البریطانیین محل الوظفین الهنود فى 
الخزينة الركزية ۰ کما آنشکت مراکز تنفيذية تطورت فیما بعد الى ادارات 
مالية وجمركية » وداخلية وخارجية وموانیء » تم تشکیلها من روساء هذه 
الادار ات وغبرهم من مساعدی السلطان » مجلس وزارء للبت فى شؤون الدولة 
فحالة غیاب الساطان عن البلاد »وق سنة ۱ عين الکابتن E‏ مکارئیب 
من ضباط الجیش الهندى ‏ آول قائد عام لجیش السلطان فقام بتنظيم هذا 
الجیش تحت اسم : « غيلق مشاة مسقط » ٠‏ وقد شكل الجيش ف البدابة 


ومو جه 


ملف رقم ۲۲۹۷ سنة 1115 ۰ 


س 29# س 


أقليم مكران ٠‏ وقد حل هذا الجيش محل القوات الهندية ‏ الانجليزية 
التى يعود اليها الفضل فى انقاذ حكم البوسعيد خلال جربهم مع الامامة 
فى سنة ۱۹۱۳ - ۱۹۲۰ ۰ كما قامت حكومة السلطان فى سنة ۱۵۲۱ 
بشراء زورقين مسلحين كدليل على عزمها على الاشراف على حماية السواحل 
ومن ناحية أخرى أعيد تنظيم المحاكم التى كانت هدفا لنقد شسدید من 
جانب العمانيين المحافظين يسبب ما كان بسودها من خساد وفوضى ۰ 
وقد أضيفت اليها ادارة للشريعة الإسلامية » كما انشئت محكمة عليا فى 
مسقط پسمح باستئناف احكامها الى السلطان 29 + 


لقد أدرك الأنجايز أن نجاح آی خطه لتنظیم الحکم العتدل بئوقف 
على وضع حد لعملية استنزاف الموارد الحدودة للسلطان عن طريق الحروب 
الستمر ة ينه وبين آکمة عمان + ولهذا تقدم وبانجبت >< (Wingate)‏ ف 
شهر سدئمبر سنة ۱۹۱۹ » آی فی نفس العام الذی بدأ خيه تنفیذ برنامج 
هیوارث الأصلاحى ف مسقط » بدعوة الى الامام لاستكئاف مفاوضات 
السلام التی كانت قد توقفت » غير أن الامام سالم بسبب موقفه المقرر 
رفض دعوة المعتمد السياسى فى مسقط ٠‏ ولقد حاولت حكومة السلطان 
تيمور تصعید ضغطها على الامام لحمله على الموافقة فرفعت نسبة الضريبة 
التأديبية على منتجات الامامة الى ٠ه‏ ,المكة من قيمة بعض هذه 
النتجات 9) * ومع ذلك فان فكرة الوصول الى اتفاق 6 الامام لم تشلور 
إلا فى أعقاب مصرع الامام سالم من راشد ااخروصی على بد أحصد 
الناقمين من قبيلة آل وهيبة وذلك فى شهر پولیو سنة ۱۹۲۰ ء وبسرعة 


۱ « آسرة البرسعید » » تأليف برترام توماس سس سحلات الأكاديمية 
البريطانية مجلد ۲6 ( ۱۹۳۸ ) ص ٥۲ - 1٩‏ يعتبر تعیین وزير بریطانی فى 
حكومة مسقط من الناحية النظرية ضرورة أملتها الظروف » بینما هو من الناحية 
العلمية تغيير فى موقف حكومة السلطنة . 

(۲6) من التقارير الشهرية للمقيم البریطانی فى أبو شسهر ملف رقم 
۷ سنهة ۱٩۱۹‏ . 


س 6۷۱ س 


انتخب العمانيون محمد بن عبد الله الخلیلی اماماً جدیداً لهم ٠‏ وكان هذا 
من قبيلة بنی رواحة الهناوية » ومن خلصاء الشيخ عيسى بن صالح » 
وحفید سعید بن خلفان الخلیلی الرآس النظم و الستشار الأول لإمامة 
عزان بن قيس التی قامت منذ خمسين عاماً +٠‏ واعتبر انتخاب الخلیلی تحولا 
ف موقف العمانین نحو قبول مبداً المفاوضات مع السلطان والذی كان 
بؤبده الشيخ عیسی من صالح * ومن ثم فقد بدأت المفاوضات على الفور ٠‏ 
وبتاریخ ۲۵ سبتمبر سنة ۱۹۲۰ وعن طريق وساطة الاجور وبنجيت توصل 
الجانبان الى اتفاق على عقد معاهدة السيب بين حکومتیهما وهی المعاهدة 
التی وضعت مبداً التعایش السلمی بینهما كما تعهد شیوخ عمان وقبائلها 
بالكف عن شن هجمات على الناطق الساحلية ٩۳۵‏ ۰ 


ا ا تفه بو سوک هی دای ده 
فهذه العاهدة على سبیل الثال لا تحدد بشکل دقیق طبیعه حقوق السيادة 
الخاصة بالسلطان » كما أن استقلال الامامة عن السلطنة غير واضح تماما 
من العاهدة +ومن ناحية آخری فان العاهدة لا تفص بشیء عن حق الامام 
فى اقامة علاقات خارجية مع الدول الأجنسية رغم آن آحد ااصادر المطلعة 
قد آشار الى وجود بند سری يحرم طلب أى. تدخل من الخارج 0 ٠‏ ومع 
ذلك فتتضمن العاهدة عددا من الشروط كحرية تبادل السلع والفراد بين 
الناطق التی يسيطر عليها كل من الحكومتين » وتسليم المجرمين ۰ ومجمل 
القول أن كلا الطرفين المتعاقدين بعترف » فيما يبدو بالاستقلال الذاتی 
للطرف الآخر ضمن حدود كل دولة منهما وان کانا قد تحاشيا النص بشکل 
صریح ومحدد على موضوع السيادة الشاكك ٠‏ إن هذه المعاهدة تختلف 
فى صباغتها عن العاهدات العروفة فى الغرب فهى معاهدة تفتقر إلى التحدید 


(۲۵) ترجم هذا النص من النص العربی الذی وزعته الادارة السياسية 
للامانة العامة لجامعة الدول العربية . 


(8؟) مسقط س آسیا الفرئسية مجلد ۲۳ سلسلة رقم ۲۱۱ (مایو ۱۹۲۳ ) 


ص ۱۳۵ سس 


لد ۷۲ لس 


فى بنودها + غهی من حیث المسنائل التی نتناولها آکثر منها اتفاقية للهدنة :+ 
غير آنها لا ترقى الى مستوی التسوية الحددة لجميع الشاکل التی تسببت 
فى تعكير صفو العلاقات بين غرعی الأباضية ق عمان ٠‏ وقد تم الوصول إلى 
اة دي آاماهده ن الد ناسین تفت افا .من الستتطان 
والشیخ عیسی بن صالح نائبا عن الامام ۰ وقد صادق الامام على العاهدة 
فى وقت لاحق » ثم حذا حذوه نحو ٠١‏ يخا من سپوخ القبائل 
الناصرة للامام ۰ 


فى الفترة الواقعة بين سنة ۱۹۲۰ وسئة ۱۹۵۰ لم تفع خلافات كبيرة 
بين الحكومتين اللتين تسيطران على عمان + ففى منطقة السلطان واجه 
المسؤلون مشكلتين خطيرتين : مثسكلة الركود الاقتصادى فى الجزء 
الساحلى من البلاد والاهتمام بالتغلب عليه . و«شكلة اسصادة الحكومة 
للثقة فى قدرتها على ممارسة سلطائها فى البلاد بش كل فعال + غير أن 
الشکلات الاقتصادية التی واجهها النظام المعتدل لم تكن من النوع الجديد 
عليه » هذا بالرغم من تفاقم هذه المشكلات بدرجة أخطر بعد سنة ۱۹۱۲ ۰ 
وقد انتعشت التجارة موقتا فى أعقاب الحرب العالية الأولى » غير أن 
البلاد تعرضت لأزمة جدیدة فى منتصف العشرینات من الفرن الثاسع عشر 
جعلت الاقتصاد عاجزا عن مقاومة موجات الرکود الاقتصادی النی اجناحت 
العالم فى مطلع الثلائینات من القرن التاسم عشر ۰ وقد ظل البلح البند 
الرئيسى ف صادرات عمان 4 غير أن محصول البلح الجديد عن العر اق 
التى كانت تعتمد سابقا على منتجات عمان من هذا الحصول شل منتصف 
العشرینات من القرن التاسع عشر + وقد بلغ مجموع قیمه تجارة عمان 
۳ ج ۰ س + فى سنة ۱۹۱۹ - ۱۹۲۰ ۰ و ۱۷ه۸ر۱۳۷ ج ٠‏ س ف 
سنه ۱۹۲۵ - ۱۹۲۰ : و 4۷4۲۰۲ ج ٠‏ س فى سنة ۱۹۲۹ س ۱۹۲۷ » و 
۲۱۹۵ ج + س ف سنه سم»۱ — ۱۵۹۳۶ ثم عاد فارتفع الى مور موه 3 
س معد زوال آخطر مرحلة من مراحل الرکود الاقتصادی سهدنها الثلاشنات 


VY‏ نت 


من القرن التاسم عشر + وعلی غرار الوضم فى السنوات التى سسبقت 
الحرب العالية الأولى ظلت آرقام الواردات محنفظة بتفوقها على آرقام 
الصادر ات من حيث مجموع القيمة » كما لم تتغير آنواع النتجات التی 
كان پجری التبادل فیها تغییرا يذكر باستثناء الاساحة والذخيرة التی 
تدهورت أسواقها بعد ابر ام معاهدة سنة ۱٩۱۲‏ الخاصه بانشاء مركز لتوزیع 
الأسلحة فى البلاد ٠‏ كذلك ففى ااثلائینات بدأت النتجات اليابانية الرخيصة 
تغزو الأسواق العمانية وتطرد منها السلع البريطانية مثل الأقمشة 
والمنسوجات ٠‏ آما ريال ماريا تاريزا فقد ظل سعره بتأرجح سعر الفضة 
العالمى » وبوجه عام ظل سعره منخفضا بالنسبة الى سعر ااروبية والجنيه 
الأسترلينى ٠‏ وف أوائل الثلاثينات من القرن التاسع عشر على وجه 
الخصوص تدنى سعر الريال النمسوى تدنيا كبيرا هذا بالرغم من أنه 
استعاذ مركزه فيما بعد إلى حد ما + غير أن تحول التجارة عن مسقط 
الأمر الذی ضاعف منه تطور دبى كمركز تجارى لتبادل السلم مع أجزاء 
واسعة من جنوب شرقی الجزيرة العربية التى كانت نتزود سابقا بحاجاتها 
عن طریق میناء مسقط » قد آرغم العدد الأكبر من أفراد الجالية التجارية 
الهندية فى عمان على مفادرة البلاد والانتقال الى مطرح التی أخذت 
تستعید نشاطها التجاری ف آعقاب استئناف حركة النقل والواصلات بين 
داخلية عمان والمنطقة الساحلية من البلاد ٠‏ وق منتصف العشرینات من 
القرن العشرین انخفض عدد سکان مدينة مسقط إلى 4۰۰۰ نسمه فقط 
بعد أن خسرت الدينة جانبا كبيرا من نشاطها الاقتصادی الذی تحول إلى 
مدينة مطرح » وان كانت فى الحقدقة ظلت محنفظة مأهمینها السياسية ”© 


خلال العشرینات من القرن العشرین كان يبدو أن احتمال اکتضاف 


(۲۷) « الاوضاع الافتصادية فى الخلیج » ابریل سسنة ۱۹۲۹ بقلم 
اللفتنانت کومودورفورستر ر طبعة لندن ۱۹۲۹ ) ص ۱۱ د ۱۸ وک‌ذلك 
« الاوضاع الاقتصادية فى الخلیج » أكتوبر سسنة ۱۹۳6 بقلم اف . ج جامیل 
( لندن ۱۹۳۵ ) ثم تقرير عن الأوضاع الاتتصادية فى الخليج ‏ دیسمیر سنة 
995 ۰ بقلم اف . اج . تود (لندن 159198 ) ۰ 


— ۷6 سم 


النفط یکمیات تجارية فى عمان قد يؤدى الى التخلص من الازمة الاقتصادية 
الزمنة التی كانت تعانى منها البلاد ٠:‏ غفی سنة ۱۹۲۳ تعهد السلطان تیمور 
لحكومة الهند البريطانية بان لا یتدم على منح آنی امتیازات لاستغلال 
النفط فى عمان قبل استشارة العتمد السياسى البریطانی فى مسسقط 
أولا » ثم موافقة. حكومة دلهی على ذلك » ولا تختلف هذه الاتفاقیه عن 
الأتفاقيات الأخرى التى عقدت مع شیوخ ساحل عمان فى سنة ۱۹۲۲ ۲۵ 
وف سئة 1470 منح السلطان تيمور امتيازا للبحث عن النفط والغاز الطبيعى 


. وغيرها من المعادن لشركة دی - ازکی للتنقيب ٩۳‏ غير أن البعشة 


الجيولوجية التى توجهت الى منطقة الحجر الغربى من غمان لم توفق إلى 
اکتشاف أى شىء ذى قيمة من الوجهة الثجارية .» وقد انتهت مدة العقد 
بصورة تلقائية بعد ثلاث سنوات من تاريخ إبرامه © ٠‏ 


وف عام ۱۹۳۷ منح السلطان الجديد سعيد بن تيمور ابنالسلطان تيمور 
وخليفته على الحکم امتیازا للتنقیب عن النفط وانتاجه ونقله إلى مؤسسة 
تنمية 4 بترول ) عمان وظفار ( المحدودة وهی فرع من شرکه لفط العراق 
ومده ة الامتیاز Ve‏ عاما غير أن هذه المؤسسة تثازلت فيما بعد عن جزء من 
منطقة امتیازها وهو مقاطعة ظفار الى احدی الشرکات الأمريكية © , 


لقد حالت الشاکل الاقتصادية التی تعانى منها السلطنة دون تنفيذ 
الخطة الأصلاحية + فبعد اعادة تنظیم الجمارك واجهت هذه المصلحة عداء 


(۲۸) تقریر اینشیسون - ۱۹۲۳ مجلد ۱۱ ص 15م ۰۲۱۹ 

۰ ۲۸۲ ففس الصدر ص‎ )۲٩( 

(90) اه مت وميا 26 ی تور . ايكليس ‏ مقال 
رنه یه تسيا الوس ده زوا 000 ی 
۰ 

(۲۱) دلیل شركة النفط المربية الامريكية ( ۱۹۹۰ ) ص ۱۱ ۰ فى سنة 
۰ أعيد ثتظیم شركة تنمية الثفط الحدودة فى عمان ؛ وكنتيجة لذلك انتقل 
٥‏ / من ملکیتها الى الفرغ البریطانی من شركة شل الحدودة وه! / الى 
جوبلنکیان . 


۱ 
۱ 


س هلاج دا 


آفراد الجالية التجارية الهندية التى كانت الستفيدة الوحيدة من الأوضاع 
السابقة ٠‏ هذا ولم قواجه حكومة السلطنة بعد انشائها مراكز جمركية 
جديدة فى صور وصحار وف كثير غيرها من موانیء الباطنة فى سنة ۱۹۲۰ 
معارضة قبائل النطقه وحسب بل والولاة المستقلين من عاكلة البموسعيد 6 
كوالى صحار » الأمير حمد بن فيصل الذى هدد رجال الجمارك بالضرب 
اذا هاولوا الندخل فا عطاق بلطم ني أن خیداوغره هی امراء لت 
الحاکم »اضطروا آخر الامر الى الاذعان لقرار الحسد من مصروفاتهم 
الخاصة ضمن الحدود الثی رسمها الستشار البریطانی الجدید للحکومة ٠‏ 
أما قببلة آل سعد التی عرفت باثارة الشاکل ضد حكومة مسقط فقد 
تحدت قرار هذه الحکومة بانشاء مراکز جمركية فى مناطقها ولم تخضع 
للترار الا بعد أن شنت السفن الحربية البريطانية وقوات السلطنة التی 
كان قد اعيد تشکیلها هجوما على هذه القباثل ۰ الا أن الحکومه لم تنجح 
فى فرض سلطتها على الجزء الجنوبی من البلاد ٠‏ وعلی اارغم من أن 
السفن البريطانية قد آرغمت سکان صور » الیناء العماني الهام » على 
الأذعان لقرار السلطان » إلا أن منطقة جعلان الداخلية آیدت مقاومة 
آشد ٠‏ فقد تحول سکان هذه النطقة من قبائل بنی بو على من موقف عدم 
الامتثال لقوائين مسقط الى تحديها فى آواخر العشرینسات من القرن 
العشرین » عندما آخذ زعيم هذه القميلة بلقب نفسه » بأمير جعلان » 9 , 


وعلی العموم فقد نجحت السلطات فى مسقط فى دعم وضعها الالی 
والدولی » وتعزیز کفاءاتها الادارية خلال الشرینات من هذا القرن ٠‏ 
وعلی الرغم من احنفاظ الدولة بالكثير من آشکالها القدیمة » خصوصا ف 
النواحی الادارية » فان العناصر الأوربية التی طعم بها الجهاز الحکومی 
قد نجحت فى ادخال الأساليب الادارية الجديدة فى البلاد ٠‏ كذلك فان 


(۳۲) من التقارير الشهرية التى يبعث بها المقيم البریطانی فى الخليج ملف 
رقم ۱۷۵٩‏ / سنة ۱۹۲۱ ۰ 


۱ 


— ۷ س 


سياسة التدخل البريطانى المباشر فى شؤون السلطنة الداخلية » الذى بدا 
منذ أيام لیویس بلى قد وصل الى نهايته المنطقية » إذ بلغ النفوذ البريطانى 
أقصى ذروته فى عهد السلطان تیمور » الذى درج على ترك الأمور لمستساريه 
ليتصرفوا بها كيف بشاوون وكان يقوم بزيارات كثيرة للهند وهو فى طريقه 
من وإلى آوربا ٠‏ غير أن التنظيم الجديد للادارة كان بداية لطريقة جديدة 
للحكم فى مملكة السلطان » فقد كان به‌ثابة تغيير بطىء ولكنه حذر نمو 
ممارسة الحكومة سيطرة أكثر على مقدرات البلاد ۰ وقد استمر هذا 
الوضع ابتداء من العشرينات من هذا القرن » هذا بالرغم من أن « سلطنة 
مسقط وعمان » لا تزال تحكم وغقا لنفس البادیء الأساسية التى بدأت 
فى عهد السلطان ترکی ء كما لا تزال سلطتها على معظم مناطق البلاد 
سلطة غير مباشرة وعن طريق زعماء القبائل ٠‏ وعلى أى حال » فبالرغم 
من أن شیوخ القبائل ظلوا محتفظين بالسلطة فى مناطقهم » الا آنهم 
اضطروا الى تتفیذ السياسة الش كان پقررها السوولون ف حکومة مسقط » 
لا السياسة الناتجة عن الساومات القائمة بين السلطان ومشايخ القبائل ٠‏ 


غير أن الاستقرار الذى أخذت تنعم به أرجاء السلطنة تدريجيا خلال 
العشرينات من هذا القرن » عاد من جديد بهدد الاقتصاد العمانی ونظامه 
المالى الضعيف كنتيجة للازمة الاقتصادية التى شهدها العالم فى الثلاثينات 
من هذا القرن ٠‏ ونظرا للتدهور التجارى تدهورت قيمة الريال النمسوى ؛ 
كما أن عجز الحكومة عن معالجة الأزرمة الاقتصادية وما سبدئه من مضاعفات 
سياسية » أرغم السلطان نيمور على التنازل عن الحكم ف شور نوفمبر 
سنة ۱٩۳۱‏ لأسباب صحية » بينما استقال مستشاره البريطانى برترام 
توماس ٠‏ ولقد حذا تيمور حذو جده السلطان تركى بن سعيد قبل نصف 
قرن عندما حاول وقف انار دولة البوسعید وحکمها ف عمان وذاك 
بالاعتماد على الساعدة الشاملة والسافرة للحكومة البريطانية واخذ 


س 6۷۷ — 


مشورتها ۰ وقد كوقء السلطان تیمور على هذه السياسة باستمرار آسرثه 
فى الحكم » هذا بالرغم من أنه شخصيا قد اضطر الى التنازل عن 


فى آوائل سنه ۱۹۳۲ تولی سعيد بن تیمور الاين الأكبر لتيمور الحكم 
خلفاً لوالده الذی اعتزل وکان فى الحادية والعشرین من عمره ٠‏ تلقی سعید 
تعلیمه فى احدی مدارس الأمراء التی تشرف عليها حكومة الهند - 
الانجليزية » وقد اعترف الانجلیز بسعيد کولی للمهد خلال حکم والده 
وذلك كآجراء متبع فى عمان لأعطاء الأولوية ف الحکم للاین الیکر عند 
اختیار الحاکم ٠‏ وعلی الرغم من أن السلطان سعید ظل يعتمد على عدد 
من الستشارین البریطانبین والأجائب » فقد تمیز حکمه باستقلال السلطنه 
وحربة التصرف من الوجهتين الفعلية والقانونية ٠‏ ولقد أدرك الحاكم 
الجديد أن السبب الأساسى لتدهور استقلال البلاد هو الأفلاس الالى 
الزمن والأعتماد على التأیید البریطانی + وبالتالى أظهر السلطان حكمه 
وبعد نظر بكاد يكون نادرا بين أقرائه من سلاطين عمان السابقين » فى 
إدارة دفة الشؤون المالبة دون المساس بفاعلياتها الحقيقية + كما استطاع 
بمرور الوقت إثبات وجوده فى مجال الأشراف الفعلى على سير الأمور 
فى سلطنته ٠‏ ومذلك أكد السلطان حقوقه الشرعية » وتصميمه على أن يكون 
مستقلا وسيدا لمصيره » ونجح ف ارغام الانجلیز على التخفيف من القيود 
غير الباشرة التى كانت يفرضونها على سياسة الحكم في عمان منذ سئة 
۵ ۰ ورغم كل هذا فقد رحب السلطان سعيد بالتعاون مع البريطائيين 
خلال الحرب العالمية الثانية وسمج لهم باقامة مهابط لطائرات سلاح 
الطيران البريطانى فى عدد من المناطق بين صلالة ومسقط » وقد ظل العمل 
مستمرا فى هذه المهابط حثى بعد نهاية الحرب للرحلات المانية ۰ 


آما فى داخلية عمان غقد كان الحكم يتجه نحو العزلة والانغلاق أكثر 


س ۷۸ س 


فأكثر وحتی الأربعينات من هذا القرن كان الحكم المحافظ يخضع لثلاث 
شخصيات : محمد بن عبد الله الخليلى » إمام المنطقة » والشيخ عيسى 
بن صالح زعيم الحرث » والشبخ سليمان بن حمير الذى خلف والده على 
زعامة بتی ريام قبیل توقیم اتفاقية السیب 0 ۰ وکان الامام فى الخامسة 
والثلاثين عند انتخابه زعیما للمحافظین وبما أنه كان من آنصار العزلة فقد 
فاوم كل محاولة لاجراء اتصال بين بلاده و العالم الخارجی الا فى آضیق 
الحدود و اکتفی بابقائها ضمن الجزء الداخلی من عمان ۰ وحتی وفاته ف 
سنة ١945‏ كان الشيخ عيسى بن صالح یمثل الشخصية العس_كرية : 
والسياسية » والدبلوماسية القيادية فى الامامة كما كان بتحلى بالوقار 
والاتزان ویحظی بالاحترام كزعيم عملى من زعماء البلاد + أما الشيخ 
سليمان فقد كان ثشسخصية متعاظمة بحبها لذاتها + وعلى الرغم من أنه كان 
موالبا للامام ومخلصا له ؛ الا أنه كان معرما بالالقاب فكان يلقب نفسه 
ثارة بملك بنی تبهان 0 بأمير الجبل الأخضر ٠‏ ونظرا لاهتمامه بالأجهزة 
الحديثة فقد كان بقتنی الرادیوات والسیارات + وبعد وفاة الشیخ عیسی 
بن صالح ايع لیام من القادة العلمانيين ف الحكم الحافظ ١‏ , 


وق ببق ان ادا تف كر عن م من هذا الات اخلاسن 
إمامة الخليلى للاديولوجية الذاتية التى تقوم عليها عقيدة أهل عمان ٠‏ 
وف سنة ۱۹۲۵ ساورت الامام المخاوف من أن يقوم عبد العزيز بن سعود : 
متوحد الملكة العربية السعودية » والذى كان قد خرج اتوه من معركة 
ظافرة ضد الهاشميين فى الحجاز بالتوسم شرقآ نحو البريمى والظاهرة 
فلصدر أوامره الى القوات العمانية بالزحف شمالا واحتلال المناطق التى 
قد تتعرض أتهديد السعوديين ۰ وتحركت قوة من الجيش العمانى مولفه 
من الهناوية والغافرية بقيادة الشيخ عیسی بن صالح ومساعده سليمان 


۰ كان الشیح سلیمان أحد الشهود الوفعین على مماهدة السیپ‎ (TT) 
. عمان » ص .۷ 86 ؛ اعداد شركة الزيت العربية الأمريكية‎ « )۳۲( 


سد ۷4 س 


بن حمير إلى بلدة عبرى بمقاطعة الظاهرة الخاضعة للمحافظين ویحکمها 
وال تم تعينيه فى هذا المنصب. بعد إخضاع كل من بلدتی الدريز وضنك 
للامام وأثناء الرحلة مرض الشيخ عبسى بن صالح وتفككت الحملة مما 
اضطر الامام الى الاستقالة بسبب ما منی به من فشل فى حملته على 
البریمی ۰ غير أن استقالته لم تقبل » وعلی الرغم من زيارة قامت بها 
بعثة سعودية للبریمی وتبادل الذکرات بين آحد شیوخ النعيم وعبد الله 
بن جلوی » أمين السعودية ف الحسا والنطقة الشرقيةً » فقد كان الاك 
عبد العزيز مشغولا وقتها بتدعيم انتصاراته » ولم يكن لديه من الوقت ما 
یخصصه لوضوع البریمی + ومهما يكن فقد كان العاهل السعودی يؤمن بأن 
موه ان بای منطقة ی أن ع ای مرها ای ار 
خضعت لنفوذهم خلال القرن التاسع عشر + واذا خذنا هذا الثفسیر 
كأساس للحدود فان مطالب السعودية تمتد إلى ما وراء مقاطعة البریمی 
بل وتشمل عمان نفسها » لأن حكام مسقط كانوا يدفعون « رسم حماية » 
للحكام السعوديين ( وهو من نوع الزكاة ) لقترة امتدت ستين عامآ قبل 
سئة 1854 ۰ ومن هنا كانت المخاوف نراود إمام عمان طوال حياته من أن 
يتحرك السعوديين نحو الحدود الثبرقية » هذا على الرغم من أن خليفة 
الإمام محمد قد أقام علاقات ودية مع الرياض خلال الأيام الحرجة من 
سنة ۱۹6۶4 0 ٠‏ 

وبضم عبرى الى الامامة امثدت الامامة فى القرن العشرين حتى أقصى 
حدودها الأقليمية وبالرغم من أن هذه الحدود لم تعين تعپینا دقيقا » إلا آنها 
بوجه عام تضم من الجنوب واحة بنى بو حسن » وهی قاعدة لاحدى قبائل 
الا موه ساسا مارم الى شش رای ملا هیال 
الحجر جدودا للامامة » هذا بالاضافة الى أن بلدة تايل الواقعة ى منطقة 


تست :سيج جور سيت ورب نی سو و جو مس بص د عد لسعب rg‏ 


(ه؟) نفس المصدر ومذكرة الحكومة السعودية جصمزء ۱ ص ۲۲ س 11 
و « مسقط وعمان » » بقلم ايكليس ( مجلة جمعية آسيا الوسطى اللكية ) 
مجلد ۱ جزء | (۱۹۲۷ ) و «الحدود الشرقية للجزيرة العربیة» ص ۱۱۸بس۱۱۹ ۰ 


۳. 


ل همع 


وادی سمایل » وبلدة الرستاق على النحدرات المطلة على البحر من ساسلة 
جبال الحجر على ساحل الباطنة تخضع لسلطة الامام أيضا ٠‏ أما من 
اللا ها مغر ومن ارب ها ا 
آو الربم الخالی ۰ وهکذا اصبحت مقاطمة عمان الوسطی » والشرفية » 
ووادی سمایل » والجبل الأخضر والجزء الشمالی من جعلان : والجزء 
الجنوبى من مقاطعة الظاهرة كلها تخضم للامامة ۳0 ٠‏ 


كانت إدارة تسؤون الدولة فى عهد الامام الخليلى تسير بطريقة خالية 
من التعقيدات والظاهر ولكنها فعالة ٠‏ وكان الامام يدير الدولة الاباضية 
المحافظة من مقره فى حصن نزوى الكدير المطل على الدينة نفسها ٠‏ وکسان 
یجلس على الارض فوق سجادة والى جانبه رجال الدولة ان الجلوس 
على الکراسی ف نظر الحاهظین تقلید خاص باللوك ۰ وبحتفظ الامام 
بسجلاثه فى دفاتر خاصة وتقع خزينة الدولة فى آحد يبوت العاصمة ٠.‏ 
ويكتب الامام رده على الرسائل التی ترد اليه علی الجر غي الکتوب من 
الرسالة :اد نهد الى قافن فضانه كان تفا السب لا اوه 
سوام مور الفارسئ رکا الزد :اوكا یوو ها جم الى جانت 
وظبفته القضائية منصب السکرتیر : والوزير والمستشار فى آن و احد ٠‏ وتحتفظ 
إدارة الدولة فى عمان بملفات تضم العرائض والراسلات ٠‏ لما كان 
الامام يمثل السلطة الدينية والسياسية للامة » وهو منصب يضعه فوق 
مستوى الخلافات القبلیه التنى تقض مضاجع بنى قومه فقد كان بصرف 
كام اوقاتة فى فلن 'العضايا ‏ البروشه یه آو ال مها توف وید 
الخلافات القبلية » وفقا للمفهوم الاباضی الحافظ للحکم ٠‏ وبالرغم من 
نفور الامام من الاجانب الا أنه فى متناول أفراد الشعب وهم بفدون اليه 
بمنتهی السهولة لعرض مشاكلهم وقضایاهم » أو لطلب العونة منه ۰ 


بساعد الامام فى عمله مجموعة من القضاة الشرعبين الى جانب رجال 


(۳۳) کتاب « عمان » اعداد شركة النفط العربية الأمريكية ص ۷ س ٩‏ . 


الدولة المسؤولين مباشرة أمامه » كا بساعده الفقطاب القبلیون الكهار 
أمثال عيسى بن صالح وسلیمان بن حمير وغيرهما من رؤساء القبائل الأدنى 
مرتبة ۰ ویوجد بالاضافة الى الولاة والقضاة الذين يتولون السلطة فى 
الناطق الأكثر آهمية » جمهور محصلی الضرائب أو جباة الزكاة والرؤساء 
القبليين٠‏ ویتم تعيين كل هؤلاء الرسميين بما فيهم شیوخ القبائل بأمر الإمام ٠‏ 
وتشكل الزكاة التى تعتبر فى عمان ضريبة عقارية اسلامية تشبه الى حد 
ما العشر » الصدر الرگیسی لدخل الدولة » هذا بالاضافة الى الأموال 


وعلى الرغم من أن المسؤولية العسبكرية تنحصر ف القوات القبلية من 
المشاة » يحتفظ الإمام بقوة عسكرية خاصة من 4۰۰ الى ۵۰۰ رجل ترابط 
باستمرار فى مقر الامام وهی تحت تصرفه ۰ وللامامة علمها الخاص المكون 
من أرضية بيضاء يعلوها سيف تحته العبارة التالية : « نصر من الله وفتح 
قريب » "© وبالاضافة الى مشساکل الامامة مع السلطان » والحكومة 
السغودية فى الرياض » كانت هناك مشكلة عويصة آخری هی مشكلة 
الجفاف الحادة التى شهدتها البلاد فى العشرینات » والثلاثينات والأرمعينات 
من هذا القرن والتى أدت الى إتلاف جائب كبير من المناطق الزراعية 
الخصيية ف مقاطعة الشرقية ٠‏ وف آواخر الأربعينات أخليت قرى كثيرة 
من سکانها نتيجة للجفاف وحتى بلدة القابل التى كانت فى يوم من الأيام 


وقد اضطر .عدد كبير من مزارعى الشرقية الى تناول الأسماك الجففة 


» اطلع المؤلف شسخصيا على علم الامامة‎ ۷٤١ - ۷١ نفس المصدر ص‎ )۲۷( ٠ 
بمكتب امامة عمان فى جمهورية مصر العربية عند زيارته للمكتب فى شهر یولیسو‎ 
. .وقد تم وضع تصميم العلم مئذ وقت غير بعید‎ ۱۹۵٩۹ سنة‎ 


(م ۲۱ - همان ) 


AY —‏ سه 


الستوردة من مسقط كما أن غیاب عدد كبير من أصحاب هذه الز ار ع عن 
البلاد فى زنجبار التی کانوا یفضلون الاقامة فیها قد ضاعف من المشكلة + 
وکان هوّلاء یقومون بشحن محصول البلح الى مدينة مطرح لبیعه هناك 
بفائدة كبيرة لا يمكنهم أن یحصلوا عليها نیما لو تم تصریفه فى المنطقة 
الدااخلية من البلاد ۲۵ ومن الؤكد أن إبإدة العرب فى زنجیار وطردهم 
منها فى أعقاب ثورة 1454 » التی آطاحت بسلطان البوسعید » قد آرغم 
اعدا روش امجعمانة فا اکى الزراغة الاين إلى الوده الى 
موطنهم. فى الشرقية ٠‏ 


توحيد عمان فى ظل الحکم العتدل 


ظلت الحالة مستقرة فى عمان طوال حكم الامام محمد بن عبد الله 
الخليلى كنتيجة لعاهدة السيب التی وقعت فى سنة ۰ + غير آنه بعد 
وفاة الامام الذکور فى سنة ۱۹۵۵ قامت قوات السلطان سعيد فى ديسمبر 
سنة ۱۹۵0 باحتلال نزوى عاصمة الامامة وهذا الحدث الذى لم يسبق 
له مثيل فى تاريخ عمان جاء نتيجة لجملة من العوامل المعقدة ليس آقلها 
أهمية محاولة السعوديين فرض سيطرتهم من جديد على المناطق الداخلية 
من جنوب شرقی شبه الجزيرة العربية على الأقل » فضلا عن تضارب 
مصالح شركات النفط العالية فى المنطقة ٠‏ بدآت هذه التطورات أول مسا 
بدأت فى شبه الجزيرة العربية عندما حصلت شركة ستاندارد أويل کمننی 
أوف كاليفورنيا فى شهر مايو سنة ۱۹۳۳ على امتياز لاستغلال النفط فى 
المقاطعات الشرقية من الملكة العربية السعودية غير أن حقوق هذا الامتیاز ` 
الذى أدخلت عليه تعديلات فى سنة ١55‏ قد انتقلت الى شركة الزيتث 
العربية الأمريكية ( أرامكو ) وهى مؤسسة بترولية تملكها بالتضامن كل 
من شركة ستاندارد أويل آوف كاليفورنيا وتاكساكو ستاندارد أويل أوف 


(۳۸) شركة الزيت العربية الامريكية ‏ كتاب « عمان » ص ۸۲ . 


Î 


A —‏ لد 


نیو جرسى » وسوكونى موبيل ٠‏ ومنذ الثلاثينات من هذا القرن أصبحته 
ثروة المملكة العربية السعودية تعتمد على نجاح شركة آرامکوا فى استغلال 
تادر 'النفظ: فى الماک الستعردية اه 


وقد اعتبر هذا الامتياز منافسة لثبركة نفط العراق التى يملكها 
البريطانيون » غير. أن الشركة البريطانية استطاعت »> دفاعا عن مركزها 
ویتأیید من الحكومة البريطانية تحريض شرکات نفط متفرعة عنها بالحصول 
على امتیازات بترولية فى قطر ( ۱۹۳۰ ) وساحل عمان ( ۱۹۳۷ ) ثم فى 
عمان نفسها سئة ) ۱۹۳۷ ( ٠‏ ویشمل عقد الامتیاز اأذى وقعه السلطان 
معوين E a‏ ل يا 
مقاطعة ظفار التى انتقلت حقوق امتيازها فيما بعد الى شركة ظفارسیتی 
سرفيس كمبنى انکوربوریشن التى تشاركها فى اللكية مؤسسة ریتشفیاد 
للنفط ۰ 

ولقد ثارت مشكلة أساسية بالنسية الى هذه الامتبازات ؛ وان 
كانت لا تمس شركة سيتى سرفيس الامريكية + حيث لا كانت الحدود 
الدولية بين السعودية ومختلف بلدان جنوب » وجنوب شرقی الجزيرة 
العربية الخاضعة للحماية البريطائية لم تعين » خقد نشأت صعوبات حول 
معرفة حدود كل امتیاز من امثيازات النفط الممتوحة للشركات ٠‏ وامتداء 
من سنة ۱۹۳۳ كان التنافس بين الفنيين والدیلوماسیین على أشده لتحدید 
هذه المناطق وما اذا كان التحديد يتم قبل أو بعد التأكد من المناطق التى 
تشملها الامتيازات ۰ وعلى أى حال فقد تحرك رجال الحفر الى مناطق 
الامتباز قبل آن بتحرگ الدبلوماسیون ووزراء الخارجية للدول الية , 
فقى عام ۶6 بعد مرور سنة على توقیم آول اتفاقية للنفط فى النطقه 
الشرقية من الجزيرة » بدآت الفاوضات بين وزارة الخارجية البريطائية 
ووزارة خارجية المملكة العربية السعودية فى محاولة لثسوية مشاكل الحدود 
فى المناطق الجنوبية الشرقبة من شسبه الجزيرة ۰ وقد استمرت هذه 
الفاوضات حتى سنة 1988 دون الوصول الى تسوية ثم نشبت الصسرب 


العالمية الثائية 29 وقد تجدد النزاع على الحدود وعلى منابم النفط ما بهن 
سئة ۱۹۷ وسنة ١944‏ وذلك عندما بدآت شركة تنمیه النفط الخدوهة 
عمليات البحث عن البترول فى مناطق البریمی وساحل عفان » وهی المناطق 
التى لم تعين حدودها بشكل واضح ۰ ولا كانت شركة الزيت العريبيية 
الأمريكية لا تريد أن تحرم نفسها من بترول بعض الناطق التى لم تغين 
حدود السادة خبها » فقد بعثت بفرق البحث التابعة لها إلى المناطق الواقعة 
على حدود الربع الخالى والقريبة من ساحل الصلح ٠‏ وقد حدث ما كان 
لابد أن بحدث ٠‏ إذ ما أن توغلت إحدى فرق البحث الامريكية داخل هذه 
المنطقة فى شهر ابريل سنة 1445 حتى آصدر الضابط السياسى البریطانی 
فى آبو ظبى الأمر اليها بمغادرة المنطقة التى كانت تعمل فيها بحجة أن المنطقة 
المذكورة هی جزء من امارة آبو ظبى ٠‏ ولعل أكثر ما أثار السلطات البريطائية 
فى المنطقة أن البعثة كانت تضم بعض الجنود السعوديين ٠‏ وهى لم تكن 
تعلم أن فرق النفط الأمريكية التى تجوب مناطق شسبه الجزيرة العربية 
تصطحب معها مثل هذه الحماية العسكرية دائما ”““ ٠‏ وف ۲٩‏ أبريل سنة 
۵ تقدمت الحكومة السعودية الى السفارة البريطائية فى جدة بمذكرة 
احتجاج ٠‏ آرفقتها بطلب مضاد مفاده أن المنطقة النی طردت منها المعثة 
هى جزء من الأراضى السعودية ٠‏ ومنذ ذلك اليوم بدا النز اع حول 
البريمى ٠‏ وهو نزاع ليس ف بقعة واحدة باحدی الواحات بل يشمل منطقة 
مساحتها آلاف الامیال من به الجزيرة العربية ۲ ۰ وف إطار هذا 


)۳۹( مذكرة الحكومة السعودية جزء اص ۰ ۰ تب ۱۸ و ۲ الحسدود 
الشرقية لجزيرة العرب ۱۲۴۳ ۱۲۹ » . 

(.)) شركة الا بت العربية الأمريكية ‏ تعليمات لفرق البحث فى السعودية 
153 )هن ۱6 چم ۱۷« 

(۱)) ان مواقف كل من الحكومة السعودية » وبریطانیا و الحکومات الوالية 
لیا من موضوع الحدود ورادة فى مذكرة کل من الحكومة السعودية والحكومة 
البريطانية » وفى قرار هيئة التحکیم الخاص بمنطقة البریمی والحدود الشتركة 
بين ابو ظبی و السعودية » كما وفى الذكرة البريطانية ( لندن ۱۹۵۵ ) انظر ایضا 
« جزيرة العرب وحدودها الشرقبة » ترجمة العرب » وتالیف کیلی فصل ه وهو 
یتضمن وجهة النظر البريطانية حول تطور النزاع حتی سنة ۱۹۵6 ۰ 


— 4۸۵ 


الخلاف المتشععب رأى البعض أن مصير بريطائيا نفسها قد يتأثر بنتائج 
ذلك الصراع » لا لكون الجانب الأكبر من الصناعة البريطانية والأوربية 
الغربية تتحرك بنفط الخليج وحسب » بل وللفوائد المالية » وعلى الأخص 
الأموال اللازمة للاستثمارات الصناعية الجديدة » الثى قد تنشا فيما 
لو بقيت شركات الكتلة الاسترلينية والامراء المحليون الموالون لبريطائيا 
ع ی 


وعلى الرغم من الفاوضات التى بداها الدبلوماسيون البريطاتيون 
والسعوذيون حول مشكلة الحدود نة ۱۹۶4 » وموافقتهم على تآلیف 
لجنه a‏ » فان نتائج موی لم تكن بأفضل من نتاکج 
محادثات سنه ۱۵۹۳۵ - ۱۹۳۸ ء وف نفس الوقت كان الجانبان يدفعان 
بفرق البحث عن النفط » وبقوانهما العسکرية عبر الناطق التناز ع عليها ۰ 
بينما آلخذت قوات الطرفين تحثل مراكزها فى واحة البريمى » وف شور 
أكثوبر سائة ۱۹۰۳ آصیح کل من السلطان سعيد دن ثيمور والامام محمد 
مقتنهين بآن السعوديين يخططون للاستيلاء على البريمى بالقوة ٠‏ ولهذا 
أخذ الحاكمان يعدان العدة لمواجهة هذا الخطر عسكريا ٠‏ ومن ناحية 
أخرى ظلت الدبلوماسية ومؤامراتها تعمل فى. الخفاء رغم المحاولات 

وف الانتخابات التى تلت ذلك ۰ لم يتجح السلطان فى محاولاته 
لکسب تأیید العناصر الحافظة » كما خسرها أبضا کل من امرش حين 
السايقين » نجل الامام سالم بن راشد الخروصی » والعلامة محمد بن 
عبد الله السالی » نجل القطب اادینی عبد الله بن حميد السالی الذی 
آسهم بدور هام فق 8 سیس أمامة عام ۳ ٠‏ ففقد غاز بالمنصب أحد 
رجال قبيلة بنی هناه » هو غالب بن على الهنائی » الذی حصل على تأیید 
کل من سلیمان بن حمير » وصالخ بن عیسی » الزعیم الشاب الذی خلف 


445 س 


والده عیسی على زعامة الشسيخة ۰ ولم يكن الامام المنتخب من بين 
۱ الشخصيات المعروفة فى الأوساط السياسية العليا المتمرسة فى جنوب 
۱ شرقى الجزيرة العربية » ولذلك سرعان ما وجد نفسه هسدفاً نضسفوط 
۱ كثيرة وقد تکشفت الأمور فى شهر سبتمبر سنة ۱۹۵4 » عندما تأکد لكل من 
بریطانیا والسلطان سعيد بن تیمور » ان الامام الجدید قد أخذ یتلقی 
الأسلحة والأموال من السعوديين » وآنه قد يتحول الى اداة فى يد حكومة 
الرياض قد تهدد مستقبل المصالح البترولية فى المنطقة وانه لو صخت 
هذه المعلومات » فائه قد يسبب متاعب للانجليز الذين كانوا فى ذلك الوقت 
قد بدأوا عمليات الحفر فى الفهود الواقعة بين المنطقة التى يسيطر عليها 
الامام والمنطقة غير المخططة من الربع الخالى على الجانب السعودى ٠‏ 
كما ساد الاعتقاد بأن كلا من سليمان بن حمير وطالب بن على » شقیق 
الامام هما القوة الحقيقية وراء تحركات حكومة نزوى ٠‏ وان هذين 
الزعيمين لن بترددا فى قبول الساعدة من الحکومة السعودية » إذا كسان 
فى تلك الساعدة آية فاگدة مادية » وعلی هذا الأساس وبفضل المؤمرات 
الثی كانت تدبر ف الظاهرة ضد الامامة »> وعن طریق الاستعانة ببعض 
الفصائل من قبيلة الدرو ع تحرکت نوات مسقط وعمان واحئلت مدينة 
عبری نيابة عن السلطان ٠‏ ولو أن الامام لم يكن على اتصال بالسعوديين 
قبل احتلال عبرى » وهی النطفة التى ظلت تحت سيطرته منذ سنه ۱۹۲۰ 
لأصبح من العسير عليه أن پتجنبهم بعد ذلك الحادث ۲*9 + وق شسهر 
1 نوفمبر سنة ۱۹۵6 قام الامام بخطوة حاسمة عندما قدم عن طريق شقيقه 
۱ الشيخ طالب طلبا للانضمام الى جامعة الدول العربية ٠‏ ويبدو من خطوة 
الامام هذه أنه كان ببحث عن قاعدة دلبوماسية ينطلق منها » كما کان 
يأمل أن بربط قضية بلاده بالنضال العام للقومية العربية ضد الامبريالية 


N‏ عمان » اعداد شركة الزيت العربية الأمريكية ص ۷] و « الحدود 
الشرقية لجزيرة العرب » ص ۱۸١ ۱۸١‏ تاليف » كيلى وترجمة المعرب . 


لم4 — 


اليربطانية » وکان هذا النضال يمن بومثذ بنثرة حاسمة ۰ وجاء ق طلب 
الامام الى الجامعة أن عمان دولة مستقلة تحكم وفقا لبادیء الشريعة 
الاسلامية ”“ ۰ غير أن السوولین فى جامعة الدول العربية لم یکونوا » 
على ما يبدو ؛ واثقين من الخطوة التى يمكن للجامعة اتخاذها بطلب من 
دولة صغيرة مجهولة ٠‏ وق شهر دیسمیر ستة ۱۹۵6 » استطلعت الجامعة 
رأى الحكومتين السعودية واليمنية ف الموضوع » وبالتالى قرر مجلس 
جاممة الدول العربية پرجاه اثبث ق طلب ماه عبان رقا تتسنی دراسته 
بشكل أوفى ٠‏ وف شهر آکتوبر سنة ۱۵۵۵ آعلن مجلس جامعة الدول 
العربية « بأنه يرحب بامامة عمان عضو فى الجامعة » » غير آنه لم يتخذ 
خطوة جديدة فى الوضوع © وقبل أن يتخذ مجلس جامعة الدول العربية 
فى الموضوع قراره النهائى كانت القوات قد احتلت الامامة ٠‏ غير أن طلب 
الامام الى جامعة الدول العربية آثار موضوع اتفاقية السيب المعقودة فى 
سنة ۱۹۲۰ من جديد ؛ وما اذا كان من حق عمان أن تتمتم بادارة شژونها 
نخان ةا 


وقد تطورت الأمور بسرعة نحو ذروتها فى سنه ۱۹۵۵ فبعد أن فشلت 
محاولات حل النزاع عن طريق التحکیم فى جنیف فى شهر سبتمبر سنه ۱۹۵۵ 
وسط اتهامات واتهامات مضادة بين الحكومتين الاتجليزية والسعودية » 
حيث كان كل جانب بشکك فى موقف هيثة التحكيم » تحركت قوة مشاة 
ساحل عمان بأمر من سلطان مسقط وحاکم آبو ظبى واحئلت البریمی 
وطردت منها الحامية السعودية الرابطة فیها ٠‏ وقد آعلنت الحکسومه 
المريطائية بومئذ بأن المحاولات التى بذلت للتوصل الى تسوية عادلة 
للنزاع قد فشلت يسيب الوامرات التى كانت تدبرها السعودية ؛ مما اضطر 


(۲)) الادارة السياسية بجامعة الدول العربية ؛ مذكرة الأمين المام 
بشان قضية عمان ( القاهرة فى ۱۹۵۷/۸/۹ ) ٠‏ 


A‏ اس 


البريطانيين الى فرض حلهم لهذا النزاع على اساس اتفاقية « خطة 
الرياض » لسنه ۱٩۳۷‏ الذى تدخل بموچبها الناطق التناز ع علیها ضهن 
سيادة حاكم أبو ظبى وسلطان مسقط 24 ٠‏ ولقد ظل وضم الحدود بغیر 
تسویه منذ سنة ۱۵۵ » ان السعودية كانت ترخض الاعتراف بشرعية 
الااحراءات البريطانية » أو وجهة النظر البريطانية بالنسبة لهذه المشكلة . 
ولا كانت بریطانیا عازمة بکل ما تملك من قوة على الاحتفاظ بنفوذها فى 
جنوب الجزيرة العربية » لم يبق لامام عمان الذى ارتبط بصورة شرعية 
أو غير شرعية بالسعوديين أى أمل فى البقاء داخل عمان ۰ وحتى خريف 
عام ۰ كان دور السلطان سعيد بن تيمور دور التفرج أكثر منه دور 
المخطط للأحداث ٠‏ وعلى أى حال فقد كان السلطان مقتنعاً » فيما يبدو » 
بان الامام بعمله هذا قد انتهك ما كان يعتيره السلطان مبادىء | 

الذاتى لا الاستقلال كما خشى من أنه لو تحولت نزوى بالفعل الى صف 
حكومة الرياض » فان استقلاله هو الآخر سوف يتعرض للخطر ٠‏ وعلى 
هذا الاساس شن السلطان خلال شهر هجوما مفاجثا على الامامة ٠‏ وكان 
السلطان قد تمكن بمساعدة شركات التفط من بناء قواته السلحة بحيث 
أصبحت تضم أربع وحدات يقوم البريطانيون بتدريب أفرادها وقيادتهم 
وهی : قوة ظفار التى ترابط فى صلاله » وقوة ميدان آلية ترابط فى معسكر 
شرکه ثئمية نفط ساحل عمان (المحدودة) ف خهود»‌وقوة ساحل الباطنة المرابطة 
ف صحار » ووحدة الشاة القديمة التى ترابط فى بيت الفلج بالقرب من 
العاصمة وق سهر ديسمير ثحرکت قوات السلطان ۰ وقند غادرت القوة 
الآلية مرکز عبری التقدم يوم ۱۵ دیسمبر وشقت طریقها نحو عمان 
الوسطى ۰ وبعد احتلالها لتزوى ارغمت الزعماء العمانيين على الفرار 


ره ؟) » الحدود الشرقية للجزيرة العريية ) مس 5.1١‏ ۲۰ و 2" الاستعمار 
البريطانى فى الجنوب العربى » مكتب جامعة الدول العربية فى يويورك ( ٠۹0۸‏ ) 
ص ا ۷۸ . أن هذين المصدرين يتناقضان فى عرضهما للاسباب التى ادت 
الى فشتل التحکیم ۱ 


A4 —‏ مس 


وكل ذلك فى مقابل رصاصة واحدة. فقط اطلقت على القاخلة الامامية + وبمد 
يومين اكتسحت قوة مشاة الباطنة مدينة الرستاق بعد مقاومة عنيفة إلى 
حد ما من جانب طالب بن على ٠‏ وبعد هذه العملیات العسكرية الخاطفة وصل 
سعید بن تبمور الى نزوى عاصمة الامامة ليتسلم المقتاطعات الجديدة بعد 
آن قطع ٩۰۰‏ مپل ف رحلته البرية من ظنار + وتد برر السلطان هفا 
الاجراء بزعمه بأن إمام عمان قد نقض معاهدة السيب بتامره مع السعودیین 
لاقامة دولة ذات سيادة مطلقة فى عمان » تكون اداة فى يد حكومة الرياض 
بالسسعودية 4490 


وكان يبدو ان السلام قد عاد فاستتب.ف عمان » بعد أن أعلن الامام 
غالب وسليمان بن حمير مصالحتهما مع السلطان » وقد سمح لهما بالعودة 
الى بلديهما ٠‏ غير أن شقيق الامام طالب ابن على تمكن من الافلات 
والوصول الى السعودية حيث افتئح له مرکزا فى مدينة الدمام ٠‏ غير أن 
الحكومة السعودية بعد أن درست احتمال توجيه تهمة الاعتداء ضد 
بريطانيا فى مجلس الأمن عادت فعدلت عن الفكرة » وآثرت الاحتفاظ 
بعلاقاتها الدبلوماسية مع لندن ‏ وربما كان هذا بايعاز من الحصکومة 
الأمريكية غير آن العلاقات السعودیه الانجليزية عادت فتدهورت من 
جديد على أثر قطع العلاقات الدبلوماسية فى أعقاب أزمة السويس فى سئة 
۱۹۵٩‏ ۰ خلال هذه الفترة قام طالب بن على بمعاونة اثنين من أبناء عيسى 
بن صالح بافتتاح مكتب لامامة عمان ف القاهرة « باسم مكتب امامة 
عمان » الذی أخذ يقوم بحملة دعاية ضد بريطانيا وسلطان مسقط ويثهمهما 
بشن عدوان على دولة عربية: مستقلة و احتلالها ٠‏ 


وق آوائل سنة ۱۹۵۷ كان طالب يقوم بتهریب الأسلحة والرجال من 


(5؛) « سلطان فى عمان » ر طبعة نيويورك ) ويعتبر هذا الكتاب بحشا 
طريفا ولكنه هام لهذه الاحداث والتطورات . 


م4 بت 


آللاجئین العمانیین الحافظین الى داخلية عمان ۰ وف شهر پونيو سنة 
۷ عاد طالب الى عمان حیث التحق بآخيه وآغلنا بعث الامامة من 
جدید » وقامت بعض فرق من العمانبین باحتلال نزوی ۰ وما أن حل شهر 
يوليو من العام الذکور حتی كانت جمیم مدن عمان ومتاطعات الجبل 
الاخضر التی يحكمها سلیمان بن حمير پرفرف فوقها علم الامامة الابیض ۰ 
وقد عجز السلطان عن قمع الحرکه الجديدة الضادة » مما اضطره الى 
طلب الساعدة البريطانية التی قدمت اليه مورا فى آواخر صیف العام 
الذکور ۰ وقد رأى السلطان فى حركة الامام تمردا موجها ضده » بینما 
آعلن الامام أنه یخوض حربا لاسترجاع الاستقلال الذی انتزع منه فى 
سنة ۱۹۵۵ ۰ وبالرغم من أن السعودیین » وجامعة الدول العرسية کانوا 
بویدون الامام بمساعدات قليلة ودعاية کثيرة » الا أن فوات السسلطان 
عادت فاستولت على نزوی مرة آخری ف شهر سبتمبر » غير أن القتشال 
ظل مستمرا فى سفوح الجبل الاخضر الى أن تمکنت قوات السلطان بعد 
تعزیزها بثلاثماكة جندی بریطانی من الاستیلاء على الجبل الاخضر وسحق 
المقاومة العمائية ٠‏ وق شهر بناير سنة ۱۹0۵ تمکن الامام غالب » وآخوه 
طالب وسليمان بن حمير وغيرهم من وجهاء عمان من الهرب الى الدمام 
حبث آنشوا حكومة عمائية فى المنفى * بيئما استمرت عمليات زرع الالغام 
والقناصة » وغرها من شاط حرب المصابات ف البلاد 0 ۰ 


وقد أدت هذه الأحداث الى تصلب موقف السلطان تجاه محاولات 
السعوديين لاستتناف التحكيم » وقد أيدته فى ذلك وزارة الخارجية 
البريطانية ٠‏ غير أنه ى شهر سبتمبر تبنى السكرتير العام للأمم المتحدة 
السپو داج همرشولد قضية عمان بصورة رسمية » وبعد عام من ذلك 
التاريخ ادرجت مسألة عمان « فى جدول أعمال الامم المتحدة » كما استأنف 


(۷) « الحدود الثرقية لجزيرة العرب » ص-52م؟ ‏ ۲۸۵ » تاليف کیلی 
وترجمة العرب . 


جد الوق بد 


السعوديون فى شهر يناير سنة ۱۹۰۳ علاقاتهم الدبلوماسية مع انجلترا » 
واتفقتا على بحث مشاكل الحدود بين بلديهما عن طريق لجان الأمم المتحدة ٠‏ 
وهذا هو المدى الذى وصلت اليه المشكلة ٠‏ اما الامام واتباعه فما يزالون 
حتى الآن يصدرون بيانات يتحدون فيها البريطانيين ويمنون أنفسهم 


فى غضون هذه الفترة خفت حدة المساكل النى كان بواجهها السلطان 
سعيد » على الرغم من قدم هذه الشاکل ٠‏ فتوجيد عمان فى إطار دولة 
سياسية موحدة » وهو ما لم يتحقق لعمان منذ سقوط امامة عزان فى سبة 
۷۵ وضم السلطان امام مطالب جديدة لبلد يفاول اللحاق بالهالم 
التطور الذی سبقه الى التقدم » فضلا عن رغبة السلطان ف السيطرة على 
عملية التغيير » والاحتفاظ بالنظام القائم فى نفس الوقت ٠‏ 


فى أواخر الخمسينات آخذت الأمور تمضى بسرعة ٠‏ فقد بدأ رجال 
النفط بعد أن اطمأنوا على حرية اعمالهم بعد آحداث سنة ۱۹۵۵ س 
بسرعون ف عمليات التنقيب والاختبار ٠‏ وقد استبدلت طرق القوافل بطرق 
حديثة للسيارات تربط مسقط بالشرقية عن طريق وادى سميل ونزوى 
بالبریمی وفهود عن طريق عبرى ۰ كما شق طريق من مسقط عبر ساحل 
الباطئة فى اتجاه صحار والشرقية على ساحل عمان ٠‏ كذلك انشئت فى عام 
۹ ادارة حكومية للتنمية تتحمل الحكومة البريطانية الجزء الاکبر من 
میز انیتها وتقوم بتطویر الامکانات الزراعية والصحية و التعليمية ووسائل 
النقل فیها » وثحت اشراف هذه الادارة انشکت مزارع تجريبية فى صحار 
ونزوی لتحسين وسائل الری وتخصیب التربة وأعمال الحصاد ۶۲ + 
غير أن كل هذا النشاط لم يغير من الواقع الکثیب الذی تعيشه عمان 


(1۸) ننس المصدر ص ۲۸۱ س ۲۹۸ ٠‏ 
)6۹( مطبوعات وريا « مسقط وعمان ¢« الشرق الاوسط وآفريقيا الشمالية 
۱۹1۰٩ 6‏ ر طبعة لندن ) ص 4۰ س 1۱1 + 


س 44۲ مس 


تکتشف وسائل جديدة لتغيير الأسس التی تقوم علیها موارد البلاد ٠‏ 


ففى بدابة السئينات من هذا القرن » كان الالقتصاد العمانى دمر 
بفترة ركود على الصعيد السياسى » امتدادا لوضعه خلال المائة عام 
الأخبرة ٠‏ وعلی الرغم من الخط الجوى الذی أسسته شركة طیران الخليج 
بین مسسقط والبحرین ؛ ظلت. خطسوط اللاخة البحرية القبرعة :اليه 
البريطانية » وشركة ستريك لاين النافذة الوحيدة التى تطل منها عمان على 
الغالم الخارجی » وذلك على نفس ما كان عليه الوضم فى التسعینات. من 
القرن التاسم عثبر ۰ وعلی حين كانت الارقام تشير الى ارتفاع ف قيمة 
تجارة مسقط بالمقارنة الى مجموعه خلال الثلائینات من القرن » قدرت 
قيمة الواردات فى سنة ۱۹۰۲ بثلاشة ملايين وسبعمائة آلف ج ٠‏ س ۰ 
( ۰۰ءره۷۰ر۳ ) واأصادرات بسبعمائة ألف ( ١٠٠ءر‏ ٠ء۷‏ ) ج س وتعتبر 
حركة تضفیم العملة وتحفيض قیمتها - بالاضاقة الی ارتفاع مستوی 
الاسعار مسؤولة الى حد کبیر عن ارتفا ع آسعار التجارة ۰ وعلی حين نتألف 
الواردات من العرباث وقطع الغیار » والأسمنت ب أى جمیم الأفسياء 
التى تستخدم فى آعمال القنقیب عن النفط - الى جانب السلم التقليدية 
الأخرى کالین » و الحبوب » و السکر » والنسوجات القطنية » فان الصادر ات 
لاتزال فى معظمها من السلم العمائية التقليدية کالبلح » والسمك » والفواکه ٠‏ 
كما أن الریال النسوی »> والعملات المحلية الصعيرة الى ند اولها البلاد » 
لا تزال مرتبطة بالعملة الهندية (| التى هى الروبية ) » والتی ترتبط بدورها 
بالجنيه الاسترلینی ۶۰ ٠‏ 


غير أن تحولا قد طراً فى سنة ۱۹۰۳ خقد عثرت شركة تنمية نفاط 


(۵۰) نفس الصدر . 


5 ۳ 


عمان ( الحدودة ) والتى اعيد تكوينها فى سنة ١45١‏ على آساس مساهمة 
شسركة سل ( المحدودة ) ب هه بالمكة من رؤوس الأموال » عثرت على النفط 
آخيرا فى عمان بكميات کبيرة ٠‏ فقد اكتشفت ثلاثة حقول فى فهود » وف 
منطقتين أخريين قريبتين منها وهما نتيه » ويبال وقد قدر مجموع ما 
سوف تنتجه هذه الحقول مجتمعة بعشرة ملایین طن فى العام ٠‏ وف سنة 
۵ .تم اعداد خطة لانشاء خط انابيب من خليج عمان لتسييل النفط 
من الحقول الجديدة ٠‏ ومن ناحية آخری نججت سيتى سرفيس ورتشفيلد 
التى سبق أن عثرت ف عطياتها على يعض النفط » فضلا عما قامت بسه 
شركة بيور اویل (:0 مرج من نشاط فى سنة ۱۹۰۲ » نجحت فى اكتشاف 
حقول كبيرة آخری للنفظ فى مقاطعة ظفار + وواضح من هذا أن الموال 
اللازمة لتطوير السلطنة وتحويلها الى دولة عصرية سوف نتدفق على 
البلاد ( "7 


ومما لا شك فيه أن الجهاز السیاسی للسلطنه سيكون بين المؤسسات 
التى سوف یتناولها التغيير ٠‏ وبالرغم من أن الرغبة لانشاء جهاز ادارى 
فعال كانت موجودة منذ أن أعيد تنظيم الاداة الحكومية فى سنة 1519 ب 
۱ فان ادخال التنظیم العصرى الى البلاد يتطلب وجود طاقم من 
الخبر اء والوظفین الفنیین الذين لا بد وان یکون آکثرهم من الأجانب ٠‏ 
فحتی سنة ۱۹۰۳ كانت مبزانية مسقط متواضعة لا تزيد على اللیون جنیه 
استراینی فى العام » كما ظل الجهاز الاداری بوضعه الأول منذ انشائه 
فى سنة ۱۹۲۱ كما لا یزال الستشار الشخصی للساطان انجلیزیا هو 
الماجور شونبسی » آما وزير الداخلية » والحاکم الفعلى للمقاطعات الداخلية 
الثی .ضمت أخيراً » فهو آحمد بن ابر اهیم آحد آمراء البوسعید ».وهو 
رجل بتمتم بثقة سلاطين عمان منذ أن اقاله الامام سالم الخروصى من 


48# الس 

ولاية الرستاق فى سنة ١417‏ + هذا بالاضافة إلى سكرتير المسوّون 
الخارجية » والسكرتير الغسكرى ٠‏ ومذیر مصلحة الیناء والجمارك وهم 
كلهم من الأجانب ۳۳ ٠‏ 

آنا اة لله كانه يذو مق الود ان کات كبز شرف 
تتم فى عمان ف المدى القريب ٠‏ وبالفعل فان الأسس القديمة التى كانت 
تقوم علنها الأوضاع في الماضى فد تغيرت بسكل نهائی ۰.ان عزلة اللنطقة 
الداخلیه » وما كان یسوذ البلاد من ر كرد اقتصنادی » غضلا عن ااسیطرة 
البريطانية على منطقة حوض الحیط الهندی - کل هذه الاعتبار ات والعوامل 
ا فق سا الى لوان امف الموارى الط توه وی 
الى التطور الاقتصادى » وربما الى استعادة عمان اركزها اللاحی » أو 
على الأقل لأهميتها كمنطقة لصيد الأسماك ۰ ان مشاكل البتاء السياسى » 
هی بلا شك من أصعب المشاكل كما أن خوف السلطان » وهو خوف ينبح 
من نظرته الاباضية المحافظة إلى التجديد اذا استثنينا بعض الاتصالات 
التى لا مفر منها مع بعض الاقطار الخارجية » سوف تزيد الأمور تعقيدآ ٠‏ 
أن الفجوة بين الاباضية المحافظة والاباضية المعتدلة ينبغى أن تضيق ۰ 
هذا على الرغم من أن الاباضية تعتبر من اعتی الایدیولوجیات مقاومة 
للتفیر ۰ کما ستکون عاك مشکلة علاقة عمان بالسعودية ۰ وهی مشکلة 
عمرها الآن مائة وستون عاما ٠‏ فلا بد من التغلب عليها كما لا بد من 
تنظيم مستقبل العلاقات العمانية الانجليزية أيضا ۰ أن تغبیر لقب الممثل 
البریطانی من معتمد سپاسی الى قنصل عام یعتبر دلالة على تحول وضع 
التبعية الى تحالف ۰ رغم أن السلطان لا يزال بعتمد على الساعدات 


(۵۲) نفس الصدر . 


e 


ست 4۹0 س 


العسكرية البريطانية ء وق سنة ۱۹4۷ عين آول قنصل عام للهند ف 
عمان ۰ أن قيام علاقات آقوی بين عمان و الولایات التحدة وغيرها من الدول 
فى الستقبل آمر لا مفر منه ٠‏ وأخيرا فان على السلطنة أن تلتفی مع 
القوی العصرية والقومية الجديدة التی تفجر العالم العربی بالثورة ٠‏ 
ولکی تتحقق هذه الاهداف لا بد للسلطنه من اختیار عدة طرق وان لم نکن 
واردة حالیا ۰ منها الدخول فى اتحاد مع امارات الخلیج بل والجضوب 
العربی » باعتباره نواة لاتحاد اعظم يضم دولة الجزيرة العربية كلها ٠‏ 
كخطوة لاتحاد أشمل لدولة عربية :تضم العالم العربی كله ۰ وقد تتولى 
الحكم فى السلطنة خلال السنوات القادمة دولة ثورية عصرية ٠‏ كما أنه 
من المحتمل أن یتولی تسيير دفة الأمور جيل جديد من زعماء البوسعيد ممن 
التحقوا بكلية ساندهرست البريطانية ٠‏ مثل الأمير قابوس ممن يستطيعون 
التکیف مع متطلبات العصر ۰ 


ومصرف النظر عن الافتر اضات والتخمینات ۰ فانه من الواضح » أن 
السلطان سعيد رغم کل شیء ونظراً لتورطاته ۰ ومهما يكن مترددا ازاء 
انضمام عمان إلى ركب الحباة العصربة ٠‏ كان ولا بزال آهم حكام اليوسعيد 
منذ عهد سمیه العظيم سعيد بن ساطان قبل أكثر من قرن ٠‏ 
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الحكم المعتدل الجديد أمام التحديات ۱۸۸۸ ۱۵۰۳ 4۷ 
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